المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 
كلية اللغة العربية وآدابما 
قسم الدراسات العليا 


فرع الأدب والبلاغة والتقد 


المع في الشس التديم 


ر8 مى يه 
حماست تطبیتیت فى <يوآن الهدليين 


رسالة مقدمة لنبل درجة الماجستبر كي الدب 
إعداد الطالبة: 
أفراح بنت عقيل بن أحمد اللحياني 
الرقم الجامعي:/؛: ۲۸۸۰۰ 4 


إشراف الد ڪتور: 
إبراهيم محمد محمود الكوفحي 


SF — APF 
1م - ۰۴م‎ 


-ه 
٠.‏ 


دزي أن أمح راداي أ. 
ترضائ ىأصلح لي في ذ يي إن تت إليك وني من السلمين) 


الأحقاف»آية 1° 


4 


تمت علي لی اللي أن أعمل مالحا 


يز .الإمنا.. و 


ا 
ال فال اکور میهد لين الل 
على أبلغ بم بر هہاء ی ارد جرا من فضلهما 5 


e 2‏ سر رر ر رد 
# ىقل رہ ار م 
ت 


م 


2 


.۲٤ةيآءارسإلا‎ 


م و 
يز .ملخص الر سال و 

الحمد لله رب العالمين و الصّلاة و السلام على المادي الأمين» المبعوث رحة للعالمين» و 
على آله و صحبه أجمعين. وبعدُء فقد جاءت الرسالة الموسومة ب (لمقطع في الشعر 
القدم» دراسة تطبيقية في ديوان الهذليين)» في مقدّمة و ثلاثة فصول تندرج تحتها عدّة 
مباحث وحاتمة. وقد تناولت في المقدّمة أهميّة الموضوع والأسباب الى دفعتئ لاختياره 
ومنهج البحث وحطته. واختصً الفصل الأول منها بالجانب التظري» فقد تطرّقت فيه 
لمصطلح (المقطع) ومعانيه المعجميّة في المعاحم العربية القديمة والحديثة» وتتبعت تحولاته 
الاصطلاحية عند الدارسين القدماء والمعاصرين» كما تناولت المقطع قي ديوان المذليين» 


براعته» و حدوده» وأشكاله» و حصائصه» و عيوبه» بصورة مجملة وعامة. 
و قد عى الفصلان الثاني و الثالث بالجانب التطبيقي من الدّراسة» فتناولت في الفصل 
الثاني التشكيل الحمالي للمقطع في ديوان الحذليين» ابتداء بالمستوى الإيقاعي» المكوّن من 


الموسيقا الدّاحلية و الخارحية. ثم المستوى الت ركيي للمقاطع في الدّيوان و ناقشت أبرز 
الظواهر التركيبية فيه. وبعدها بحثت في الصورة الفنية» مصادرها و تكويناتها في المقطع. ثم 
درست التناص المقطعي بأشكاله المختلفة. و حرصت في الفصل الثالث أن أكشف عن 
علاقات المقطع النّصية في بناء القصيدة الهذلية» فناقشت علاقة المقطع بالمطلع في القصائدء 
الي صتفتها في ثلاث علاقات» هي: (التقاطع» التوازي» الاستدارة). كما بينت علاقة المقطع 
بالفصل الذي يشتمل عليه» وقد لاحت لي علاقته بالفصل في صورة (الامتداد)» و بفصول 
القصيدة جميعها في صورة (الارتداد). وعالجت علاقة المقطع بالدّلالة الكلية للقصيدة» على 
مستويين كبيرين لهذه الدّلالة» و هما: (المقصد) و (الغرض). و عرضت في الخائمة لأبرز 
التنائج الى وصلت إليها الدّراسة» و لعل من أهمها: قلة إشارة الدارسين القدماء والمعاصرين 
للمقطع» واهتمام الشعراء بجماليته أسلوييًا و و كما كشفت عن فاعليّة المقطع في 
إحكام بناء القصيدة و تماسكهاء وتناسب أجزائهاء و أوضّحت ارتباط المقطع بالقصيدة 
ا 
الطالبة: المشرف: 
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Abstract 

Praise Be to Allah, Peace and Prayer be Upon Our Prophet. This research is 
entitled (The Closure in the ancient poetry, applied study in the divan of Hazlien). 
It consist of introduction, and three chapters under which there are several 
searches and conclusion. The introduction has the importance of the topic, the 
reasons of its selection, method of the research and its plan. The first chapter 
concerned with the theoretical aspect , in which I dealt with the term "closure", its 
meaning in ancient and modern dictionaries , and I followed its connectional 
changes at the old and modern scholars. Also, I dealt with the closure in the divan 
of Hazlien, its borders, its forms, its characteristics, and its defects. 

As for the second and third chapter, they concerned with the applied aspect 
of the study. In the second chapter, I dealt with the Aesthetic form of the closure 
in the divan of Hazlien, starting with the rhythmic level that consist of the inner 
and outer music. Then, I concentrated on the structural level of the divan, and I 
discussed the most prominent structural phenomena in it. After that, I searched in 
the technical picture, its sources and formation in the closure. Then, I studied 
Intersexuality closure with its different forms. In the third chapter, I paid attention 
to reveal the textual closure relationships in building the Hazlia poem. 1 discussed 
the relationship of the closure with the opening verse of the poems, which I 
classified in three relationships (interaction, parallel and rotation). Also, I clarified 
the relationship of the closure with the chapter which it contains. This relationship 
with the chapter is in the picture of extension), and with all chapters of the poem 
of (regression). I discussed the relationship of the closure with the total significance 
of the poem. This significance has two level; (Intention) and (Purpose). 

In the conclusion, I showed the most important results of the research, from 
which that the scholars did not pay attention to the clause, and the poets cared 
with it from aspects of diction and significance. Also, I clarified the importance of 
the closure in the controlling of building the poem, its coherent and appropriate of 
its parts. I clarified the connection of the closure with the poem . 
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بأتني, وآخره بماء تو 


() مودت أبو محمد الحسن بن على بن الزبير» أخو الرّشيد» مُحكم الشعر كالبناء المشيدة هو أشعر من أخيه و 
أعرف لصناعته و إحكام معانيه. (ينظر:خريدة القصر و جريدة القصرء العماد الأصفهان» نشره: احمد أمين و 
آحرون» مطبعة دار الكتب و الوثائق-القاهرة» عام 4575 ۵۱-٥۲۰۰م»‏ جا» (ص: .)٠١ ٤‏ 


(۲) السابق» (ص:5١؟)‏ 


كز . المتدمت. © 

م 
قارف الله ای ف الكمال اک ف کا ا رک 
للجزء احتلالاًء له الحم علق الإنسان أطوارًا» وَاسْتَوْدَعَهُ لَطَائقًا كبارًاء وحَعَّل لكل شيء 
له 0 إبداعه المثال» 57 LOE‏ 5 
التفكير ومَنَحَهَ فسحة الاشتغال؛ فصرف الألباب مشا كل إتقانه» ومهّد 0 لتقليد 
الُسجامه فتضافرت نارق هِمّم تُحاكي منسوحه في المبدأ والمختة الا والسلام على 

أكرم المعلّمِينَ والمبُعُوث رَحْمَة للعالمين» وعلى آله وصّحبه أجمعين» وبعد: 
فان اشر العرون لقم ود تلع للحت ara‏ سيت "ناز ل a‏ 


ر 


عر ت 


كشفةُ وريب جد وهم ودراساتهم لا يكم إللا"أقكلة A‏ ية 


مِعْطاءةٌ ثريّة» تقدح العقول وتوري الأذهان وأنجفها بكل جديد» ولّم يكن شِغْرُ این 
الذي حفل به ديوائهم ممغزل عن هذه الح ركة ال 2 الجاهايّة والإسلام» بل ع ا 
ا ينائه الا بوتكم كانه ال و اة المي ققد هرت 
لفوية 13ح 1 ASE A‏ فلم تكن مُهمّة البناء الشعْرِيّ مُهمّة 
ية تخضع لسورة الشعور المطلق فحسب» بل إِنّها أسفرت عن جُڙء كبير متَحَكُمٍ من 
الوعي الفنَيّ الذي يبدو في تلاحيها وتناسّب أجزائها وتناسقها. 
وواقع الأمر أن من أبرز الدوافع وراء اختيار دراسّة المقطّع في الشّعْر القيمء ما يأي: 
-أَوَها المكائة السامية الي حظي ها الشَعْرٌ العربي القييم» والقيمة العالية الي a‏ 
ِن بين العصورء الي كانت قوّة جذب تسترعي اهتمام الباحثين عن الاختلاف» لاسيّما 
ديوان الحذليينَ الذي او له اوغا تطبيقما E‏ عه عرق وات الا 


والإبداع» وجمال التُصويرء ودقة التعبير» وفصاحة الألفاظ والتّراكيب» فلم تخل كنب الأدب 


2 


واللغة ف يا الل العم ل يا 


کبار رو -وهو ليون الوحيد الذي بقي من دواوين القبائل” أب 1 ا 


(۱) مصادر الشَعرٌ الجاهلي وقيمتها التاريخيةء ناصر الدين الأسده دار المعارف - مصر» عام وام طلا ص۱٦٥‏ . 


و 
ان 


کو ا عن ا عن لمر متاك و جا 


لقبيلة هذيل» كما كان في متانة شعرهم وامتدادِ ديوامم إلى مشارف العصر الأموي فسحة 
للناظر» ومنحة للمتَأمّل. 

- كما ردت أن اسهم في إثبات وحدة القصيدة القديمة و الحاهايّة على الأحص» 
وترابطهاء وتماسّك بنائها الذي يعزى إليه سر خلودهاء فانطلقت من النَصّ أُمْتَخْرجٌ أدوات 
الدّراسّة وتوسلاتما إليه» فأستنبط منه واستنتج ما يميه علي البحث؛ ثم أرصذ مُخرحات 
الدّراسّة و تصنيفاتهاء و أربط بالأسباب نتائجها. مخالفة بذلك من يبتكر المنهج» ثم يطوع له 
النصوصء فتورذه لمأزق فكري محرج يقدح في النص وقدرة الباحث. 

- وقد احترت جزء (المقطع) من هيكل القصيدة القديعة» لأهميته الكبرى و م ركزيّته في 
بناء القصيدة» وما يشيعه في فضائها من أواصر النسب القوية. وعلى الرغم من أهميته إلا أي 


لمست من قريب شح الدراسات فيه مقارنة بالمطلع-فيما أعلم-» فطفقت أخصف من شعر 
2 عراب 2 و 94 
القدماء ما يؤيد دَوْرهء ويؤكد إسهامه في ترابط القصيدة» حي حرحت كالقالب المسكوك 


العصي على النعية و اف هي درن اكيز اتان بالقصيدة و المتمم لأفكارهاء حتى 
جلى جزءاً منها منسوباً لا كالمنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرا أَبْقَّى» ولا أزعم أنئ أشْبَّه بحناء 
وأوصدت الباب دون من بعدي إليه» بل أحدّن فتحتُ جالات تطبيقيّة كثيرة حوله» فهو 
مكنز الغرض وبُوْرة الشعور والزفرة الأحيرة ال يحشد فيها الشاعِرٌ طاقاته وإمكاناته. 

وقد اعتّمدت في هذه TE‏ على نسخة (ديوان ال المصوّرة عن طبعة دار 
الكتب - نشر الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة 65/١ه‏ - 855١م‏ - مأخوذة 
من نسخة خطيّة محفوظة بالدار برقم أدب ش» مكتوبة وبخط مالكها و واقفها: محمد 
محمود بن التلاميد التركزي الشنقيطي المدن ثم المكي» الواقعة في جحد واحد ينقسم إلى ثلاثة 
أقسنام المندوؤة بديوان أي ديب الى والمختومة بذيوان نوب احك مرو :ذو "الكاب 
ديق وهي الُسْخة الي اعَمَدَتُ عليها في إحراء الجداول الإخصائية للدّراسة. 

وقد كان قرص اشهار ادا جع الضعة أن :عد مو و لكوي عوك 
التراث - تحقيق: عبد الستار فرّاج؛ ET‏ الك فاون N‏ 
a‏ مهما في شرح الأَبيّات» واستخراج معان الكلمات ومقاربة رواية 


القصائد. 

وجَدِيرٌ بالمكتبة العَرَييّة أن تعر بدراساتٍ حادَةٍ وقيّمةٍ حول شغر ادن أمْهُمَت في 
إرماة هدا لحف و لزانم وا ر ا ا لد وليه اريك ا ا و 
يخفى على القارئ الحصيف وفرة المؤلّفات» وتنوّع مشارها ومَوضوعاتما في ببلوجرافيا شعر 
الهذلين وتاريخه.”"©: مما لا يشم الخال لِرَضفِها هنا 

راسا في موضوع المقطّع العتمر ف عام وا كرتن اهال اة لها 
تقلخص ف ثلاث دراساث: 

أوهها وأقرها نسبًا لدراسة المقطع في 3 بخاصّة» حاءت في فصل من دراسة د/ 
إياد عبد اليد إبراهيم» في كتابه: (البناء الفني في شعر امُدَلِيين - دراسّة تحليليّة) ط١‏ عام 
تاف وذلك اق آعر فضلها الكولا» بواليقة اللاي القضيةة TC‏ 
وقد لامس فيه موضوع (المقطع) في شعر الدَليين باقتضاب شديدء وقدَمَ صورة مخترلة 
لأوضاعه ف شعرهم. 

م ا را ا ن عيذ الان ن عد الوهات» لتيل رة ال کور 
العالمية في الأدب والنقدء بعنوان: (خاتمة القصيدة العَرَبيّةَ في العصر الجاهلي) من جامعة 
الأزهر- كلية اللغة العربية ا ال نوقشت عام 19١1541١ه»,‏ تدرس المقطع- الذي 
اعجار الوا O E‏ ها لاست كان المقطّع 58 الشعر الجاهلي 
وعلاقته بالبناء الشّعْغري» وموضوعاته وسماته الفنية» مُعتَمِدًَا في دراسته على ما يُقارب 
الفلاثين ديوانا من دواوين. التتعراء الاهليين» وقد كانت وراسة حادة ثريّة حول الخواتيم» 
حرج منها الدارس بنتائج مقميرة فق تحقل الشغر الجاهلي بخاصّة فهي ا 2 عرض 
فيها الشاعرٌ لنماذج من الشّعْر الجاهلي» ولعل تركيز الرّسَالّة على الحانب التطبيقي أسلمئهُ 


)١(‏ على سبيل المثال: شعر اف في العصرين الجاهلي والإسلامي» أحمد كمال زكي؛ وأشعار اهَذَلِيين وأثرها في 
حيط الأدب العربي» إسماعيل محمد النتشة؛ وهذيل في جاهليّتها وإسلامهاء عبد الجواد الطيّب» الدار العربية 
للكتاب - ليبياء عام ۱۹۸۲ » و الم غد ان اد حل الفا و الأ او والغالية 
الشعرة ج وراسة ف شعر اهدلين» عم أحمذ بريري4 والواقع وال سطررة ي اشر أي :كويب اهذلي الجاهلي؛ 
نصرت عبد الرحمن؛ ووصف الحيوان في الشّعْر الحذلي» إسماعيل داود النتشة. 


إلى إهمال تحرير المصْطلّح, والاكتفاء بالإشارة العابرة أرادفاته عند القدماءء مع تحاهُل حُهُود 
ا ا 

ولىب رسالة د/سامية حمداي«صديق المرسى» ليل درجة الد كتوراه ن الآداب الي 
بعنوان: (خواتيم القصيدة في شعر المتسّي-دراسّة في الأنغاط والمعمار الفنّي)من جامعة 
المنصورة - كلية الآداب» الى نوقشت عام ۲٠٠۲م‏ -8.. ٠م‏ لْقدّم دِراسّة حول المقطع, 
فتاوه منْ حيث أشكاله في قصائد المتسّيء ومن حيث أغراض القصائد, نُه عرضت لبناء 
القصيدة باعتبار خاتمتهاء وعلاقة المقطّع مع أا القصيدة ری ا ا ثم تناولت 


عن شق ا ا ا ی ا ی مكلت لأ ل 
نضح دراسة د/حسين عبد المعطي. 

ومن بين الدزاشات- الا المعاصرة للمقطع» بحث منشور ل د/إبراهيم ن 
الكوفحي» الذي حمل عنوان (شعريّة المقطع في قصائد من شعر عمر أبو ريشة) شر في 
بحلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات و آدابما-العدد الثاني-رجب-يوليو؟ ٠٠7م-‏ وقد كشف 


فيه الباحث عن جماليّة ال مقطع في ضرب محدّدٍ من قصائد الشاعر عمر أبو ريشة» كما عرض 
راهية للستت تنام و ا الا عات كاد و ا 

وقد الْنَمّحْتُ في هذه الدّراسّة المنهج الوَضْفِي التحليلي» فانطلقت مِن صورة القصائد 
بعد تحليلهاء وفهّم مقاصدهاء والبحث عمًا حَفِي منها في مظالّه المرحوّة؛ للكثشف عن 


أوضاعه» ثم واءمت بين معان القصيدة ومبانيهاء والموقف الدّاعي» والسياق الذي ارتبط بماء 
وشكل فِكرَكها وتركيبها وموسيقاهاء للوصول إلى النتائج الصادقة. 

ولعل مِن أبرز الصعوبات الى واجَهّتٍ الباحثة في إعداد هذه الرّسَالَةَ كثرة 
المصطلحات الدّالة على المقطّع عند الدّارسين القدماء» وتجاهمل ادن هذا المصطلح» عدا 
القليل BENE EE E‏ ريع سنا وا ااذه روا نات A‏ 
وقفتْ حائلاً دون تحديد الشواهد والقطع بمَوضع المقطّع» عدا الرو التسى يف او عات 

وقد وقعت م هذه الدّراسّة في ثلاثة فصولء متْبوعة بخاتمة» دوّنت بعدها الفهارس 
اللحصصة للمراحع والمصادر والجداول والحتويات. بحت في الفصل الأول وهو: (المقطع 


الشّغْري بين القدماء والمخدثين)» الذي اشْتمّل على ثلاثة مَبَاحِتْ؛ عن معئ المقطّع E,‏ 
في المعاحم القديمة و المعاصرة» و أوضحت مُصطلح المقطّع عند الدّارسين القدماء» وآراءهم 
حوله» وصوره عندهم» كما نظ تفا لمصطلح المقطّع بين يدي المحدثين» و الدّلاليّة 
ودرحة وعي الشاعر به ثم تناولت المقطّع الشعري BR OEE‏ 
وأشكاله وخصائصه وعيوبه. 

وقد اختصً القضل الثاني : بالكشف عن (التشكيل الجمالي للمقطع الشعري)» وقد 
أدرحت تحته أربعة مبّاحث» بدأت بدراسة الإيقاع الشعري» وبيان تكوينه الموسيقي 
الداحلي والخارحي» ثم درست الصورة الفتيّة وجحلياتها وموادّها المختلفة فيه ثم تناولت 
المستوى الت ركيي للمقطع الذي عالت فيه جملة من الظواهر التركيبيّة» الى حفظّت انسجام 
م داحل المقطع» وي آخبره عرّضّت لاص الشغري» وأشكاله» وقيمته. 

أا الفَصل الثالث: وهو (المقطع الشّعْرِي وعلاقاته النّصَيّ, فقد تكوّن من ثلاثة 
مَبَاحِتْء تناولت في مدخل الفصل أحمية العلاقات النَصيّة داحل القصيدة» وطرائق الرّبط 


بين أجزاء النّصّ لتحقيق وحدته وتماسكه» وتاريخ دراسّة التناسّب البادئ بالقرآن الكريم» 
وعيا نه عرو هوي امريد أمظ ELLES O‏ 
الآليات اليّ استَعْمَلها الشاع”ٌ اشُذَلِيُ للمُحافظة على تماسّك النَّصء فدرست العلاقة بين 
المقطّع والمطلع» فحرَرت مُصطلح المطلع أولاء ثم جمعت أطراف العَلاقات بينهما في ثلاثة 
أشكال هي: (علاقة التقابل» علاقة التقاطع؛ علاقة الاستدارة). ثم كشفت عن العلاقة النّصية 
بين المقطّع والفصلء فَقَسَمْتُها إلى قسميْن متجانسيّن هما: (الامتداد والارتداد)» وقي آخر 
هذا الفصلء تناولت العلاقات النّصيِّة بين المقطّع والدلالة الكليةء فقَمْت بتصنيف الدّلالة 
الكليّة بحسب ما ظهر من كب التق والأدب» إلى صوركين: 

الصورة الأولى: علاقة المقطّع بالمقصدء واشتمل على قسمين هما: المقاصد الجماعيّة 
والقاضك الفزردية: 

والصورة الثانية: علاقة المقطّع بالأغراض» وقد اندرحت تحته مجموعة من الأغراض 
الكراعرة 2 E E OL ANE SO a‏ 


الغزل» وبعده الحجاء. 9 العتاب» والوصف» والمديح. 


وف خاتمة الرّسالة رصدت أبرز التتائج الي توصل إليها ت والتوصيات العامة التي حرج 


وني الختام اشكر الله العظيم القدير الكرع الذي متَحَنِي من العَوْن والصّحة والعزيعة ما 


ممت به هذا البحث» وأخرحته في هذه الحلة. و أستفتح شكر الخلق بوالدي العزيزين 
اللقيه فادكخاق  O SE‏ دل يكنا انهه اليا سرك ل ما 


غربت۔ ثم لا يفوتق أن أشكر كل يد .ساندات المسير وأعانت بقليل أو كثير» فأتويمّه بالشكر 
الجزيل لسعادة الدكتور: إبراهيم بن محمد الكوفحي» على متابعة رسال من أوها إلى 
منتهاهاء وما أحاطيئ به من الثقة الكبيرة» وما أمدَّني به من التأييد والتسديد» ورعايته 
للبحث والإشراف عليه» فجزاه الله عي - حير الجزاء. 

ثم أشكر مناقشي رسال على ما سيمنحافها مِن آراء قوم ال وتُصلح المائل» 
بوره اد E‏ و جو نينا لق العملا عله 

وأكيل لا كيل دين الشكر :الحؤيل السقادة الد كور عة الله العضبى: الذي أنار 
الطريق إلى هذا الموضوع؛ وأرشدني فأحسن إرشادي» ووحد مفترق السبل أمامي» 0 
إتمام حطتي» فجزاه الله حيرا وأحْرّل له العَطًاء. وشكري لسعادة الدُكتورة/ مرم القحطاني 
شكر التلميذ وتقدير الممتن» على عطاء بلا ضر فلقاؤها منحة» وجوابها فسحة» وسماعها 
کشف» فجزاها ا وبا رك ف علمها. 

كما أشكر جامع جامعة أم القرى» وأساتذق وأستاذاق» و كليّة اللغة العربية» و 
حمق اه اا شع ا الخليا العرزية على "ما حمر ريق يقن 
احتواء وانتماء مُساندٍ» وتشجيع وثْقةٍ عالية. 

وأخيراء اشكر كل مَنْ أسرج ليل البحث معيء وآزَّرَني وكانت له اليد الطولى في 
دَعْمِيِء ومتابعة سَيّري» ومُؤازَرَة قواي؛ فأشكر عائليٍ الموقرة وعلى رأسهم إخحوت وأحواتي, 
فَحَفِظَهُم لله وأنار دُروبهم و شكر سعيهم» 7 صديقات اللا ۾ يألِينَ جهدًا في مساندق» 
لا سيمًا صديقات العمل اللا قاسَّمُنِي جهده» وأفضن علي الكثير. 

اماك إن كان SNE‏ الف رات Na‏ رلك E ANS‏ 


SS 5 5 5‏ ا 1 0 عر سَ له يبي و ع 
وإن كان فيه من الزلل والخطأ فين تفسى والشيطان» والله يعلم أني ما ادحرت جهدا ولا 


و و ع2 5 علد ف ۶ نمه و و لله ىو 
صعبت في سبيله آمرا» فحسبى أنى بذلت ما اطمائنت إليه» وبلغت ما سعيت إليه» وما 


إن 
E‏ 


توق ا E‏ شورب O‏ 


(المقطع الشعري) 
بين القدماء والمحدثين 


>4 المبحث الأول: (المقطع) عند القدماء. 


رک المبحف الثاني: (المقطع) عند المحدثين. 


نک المبحث الثالذ: (المقطع) في دبوان الهدذلبين. 


0 
۷ پو 


نل 

إن ا ع ا 0 ا ق ا 
الأساس الذي ثبتى عليه أفكارها ومحاورهاء وتتر ب عليه نتائخهيا؛ لكونها "أداة 
مِن أدوات التفكيرء ووسيلة مِن وسائل التقدّم العلّمي والأدبي» وهو قبل ذلك لغة 
مُشْتّركة» بها يتم التفاهم والتواصل بين الناس عامّة» أو على الأقل بين طبقة أو ففة 
خاصّة في مجال مُحدَّدٍ مِن مجالات المعرفة والحياة”''. ومعاجمٌ الكلمات - قديها 
و هن المورذ او ا ا ت الاخ لوجع اة الكلمات 
الانتقاليّة من حير الكلمة التعبيريّة إلى حيّز الاصطلاح لدي والبلاغي. 

ونا حلت ا اجات ا ر ا هات ان 
اموا ل سرس e‏ لان و ذه 
اا هد واا ان "مفاتيح العلوم مصطلحائهاء ومص طلحات 
العلوم ثمارُها القصوى» فهي مجمع حقائقها المعرفية» E E‏ 
ی ا ا و اك ا 
e MM‏ 
مدلولاته إلا محاورَ العلم ذاته» ومضامين قدره ين يقين المعارف وحقيق 
الأقوال"» وقد حظِيت علوم اللغة العربّة بحركة اصطلاحية واسعة وعميقة في 
أبحاث وكتب غير قليل من المهتمين بالوّضّع والاصطلاح الأدبي وَالتّقَدِي والبلاغي. 

اما تامعن املاع أمرٌ مهم؛ لتذليل لغة التفاهم بين أهل العلم؛ فهي 
لغتها التواصلية» ومجمع حقائقها المعرفية. 


)١(‏ المصطلح اللنبك نقد انشع جدرانة لكركة ET‏ عام باخام ناك وص 

)١(‏ ينظر: المصْطلح البلاغي في معاهد التّنصيص على شواهد التلخيص» لعبد الرحيم العباسي (ت۳٦0۹)»‏ محمد 
الخلايلة» عام" ٠.٠.‏ ام طاكء (ص: .)٠١‏ 

:تامو لادا عن اا ادي الذاى ال لكا عا ام و 


وين بين المصطلحات الي كان ها نصيبُ مِن التط ور اندض وتنامي الذاكرة 
الاصطلاحية» والتوّسّع في الخلفية الدلالية والتاريخ الاستعمالي: مصطلح (المقطع). 
فقد ورد هذا المصطلح ل ا ENE TT E AS‏ 
ودلالات متباينة» ومَعانٍ وافرةٍ» تصب في بحر الخطاب بشكليه - السردي 
والشّعري - ويلازمها جامعٌ يجمع شَعْتّهاء ويوفق مفترقها؛ فكان من الضروري أن 
55-5 عن معانيه في المعاجم القديمة والحديثة. 

فقد وردت كلمة (المقطع) ي المعاجم القديعة» ممعنئ: منقطع الشيء وآحره» 
فَمَقَطّع الشيء ومُنقطعه حيث ينقطِعٌ» فشرابٌ لذيذ المقطّع يعن: الآعر والخاقة 
وهو مجحازٌء ومقاطع الأشياء مآخيرهاء ومواضع الوقَوف فيها“» وهذه المعاني تصف 
لنا ماهية (المقطع)» فهو آخر الشيء» وغايته القصوى الي تُحَدّد رسالته» وتُوشضح 
مقتضاه. 

آنا دلاله على آخير القصيدة فقد ذكر التهانوي (ت 8ه١1ه‏ )أن "الشعراء 
يُطلقوئه على بيت يكون في آخر الأشعارء به يُقطّع ويبُحكم"» وقد بين أن 
لقصو (بالمقطع) هو: البيت الأخير؛ حيث يعتبر تعريقه من أوْقَى وأدَقّ التعريفات 
با معن المراد» وبيانًا لموضع القطع من القصيدة» الذي يكون دائمًا في البيت الأخير. 

كما تَعَدَّدَتْ دلالاتُ كلمة (المقطع) في المعاحم اللغوية الحديفة؛ فَدلَتْ عند 


)١(‏ يُنظر: المخصّص» علي بن إسماعيل النّحُوي اللعّوي الأدتلسي» المعروف بابن مييدة المرسيء المطبعة الكبرى 
الأميريّةق عام5” اه طاء السفر٣١»‏ اك الروك وأساس البلاغة» جار اله الزمخشري» تحقيق: مزيد نعيم 


وشوفى المعري» مكتبة لبنان» عام ام طاء ص الات ولسان العرب» ابن مُنظور» اعتتی به: الأمين محمد عبد 


الوهاب» ومحمد صادق العبَّيّدي» دار إحياء التراث الإسلامي» بيروت - لبنان» عام ۱٤۱۹‏ - 949١م,‏ طثاء (ص: 
5 مادة (ق ط ع)» والقاموس المحيط؛ جحد الدين محمد يعقوب الفيروز آبادي (ت ۸۱۷ ه)» تحقيق: مكتب 
فقي ارات مومسة الرسالة باش راف : محمد تب المر قوسي طبعة فة .متقحة ومفيزسية 45 عن ب 
۲٠٠٠‏ م» فصل القاف باب العين» (9/ 5/8). 

() كشاف اصطلاحات العُلُوم والفنون» محمّد بن علي التهانوي» تقدم وإشراف ومراجعة: رفيق العجمء تحقيق: 


علي دحروج» (ص: ۱. 


ادن على افر دمن الع وغل عدو م الأيتات مار الباق والأمكسان 
كما أنّها احتَفظت ببعض المعان السابقة؛ كصّوت الحرف» وفصل الكلام 
ومواضع الوقوف» ودلت على الخاتمة 2 ل ي وكاية القصيدة» وآخر بيت 
فيها؛ حيث ينقطع ا وا غ الت ا خر هن اة فر ما عا 
اا لهذا ا 

فإن دلالة (المقطع) عند المحدثين» تعيٰ: و من القصيدة)» وهذا الجزء لا 
يَحَدَدُ بعدد الأبيات (كالمقطْعّة)» ولا بالموضع (كالفصل)» بل هو حزء مفقوحٌ 
الدلالة ما دامّ حارجًا عن مبدأ القصيدة ومُنتهاهاء كما احتفظ معانيه في المعاجم 
القديمة كدلالته على مَواضع الوؤقوف في الكلام وهذا المعئ يُوافق فيه القدماء 
العاضريق: إلا أن احيصاصة بالبيت الأعيرق الاجم كان قبل العنايسة با تة 
للدّلالات الأحرى ال حَمَلَيْها الكلِمّة؛ فإن دلالة (المقطع في المعاجم الحديثة على 
لنت ار مق القتصيدة بدت فخ قار ده بدَلالاته الأ رى اة عن التوسشع 
التداوّلي للكلمة نفسهاء بخلاف المعى الاصطلاحي» ثم إن هناك ما تدر الإشارة 
إليه وهو: أن معن كلمة (المقطع) في المعاحم الحديثة بدا مورا حين نامت دلالقه 
وانَّسّعَتْء فالمقطعٌ - لَعَويَّا - كَمَسّكَ بجؤهر المعان المْحرّدَة السابقة. 

ويتّضح من هذا العَرْض لعاني كلمة (المقطع) - في المعاجم القديمة والحديفة - 
انُصالها بالمصطلح النقدي البلاغي انُصالا مباشرًا؛ وذلك بدلالات مُتَعَددة: 

أونها: مادّة المملطلح, وهي: (القطعٌ)» الذي يعن الانقطاع والانفصال 
والانتهاء» وثانيها: ملازمته لمعن (الحزئية)» فالمقطع في كل أحواله لا يلو مين 
معئن الجزء الذي لا ينفصل عن كلياته والانتماء إلى فصول وبالنسبة لأبيات 


الأطودة ذه و 


3 ر القاموس المخجيط» (ص: »)۷٥١ - ۷٠۲‏ والمعجم الأدبي» حبور عبد النور» دار العلم للملايين» عام 
ام ط۲» (ص: 55١‏ والمعجم الوسيط» محمع اللغة العربية - جمهورية مصر العربية» عامه ١457‏ نم كك 
A‏ ط٤»‏ (ص: 715). 


وكذلك: مع (التأخر)» الذي يِذ النّهايات مَكَانَا له دُون الأوائل. 

وأخيرًا: معئن (التغيير)»: الذي بد على انقطاع الحال بره م الأوّل» و 
التوقف والسّكون بعد الحركةء وهذه المعان بمَيْنها هي الحايمة بين الى اللوي 
المعجَيي والاصطلاحي. 


الفصل الأول: (المقطع الشعري) بين القدماء والمحدثين 


المبحث الأول: 


حظيت الأوائل والأواخجر باهتمام الذائقة العرَيّة في معظم الأمور و أكثر 
الآراء» فنجدهم يحفظون السبق كما يحفظون الختام» وقي تسايط الضوء على الختام 
ل أذ" لزني قل رلك راق الأشاء اه NEE‏ 
إليها غيرها مِن أجزاء الشّيء ذاته» اا اليما للنهايات؛ لإدراكهم العميق 
تهاء فاسيمرارية اللدة داعل الشعور لا لكل بؤرة 

OY 


فإن الّهاية تعد مَنَاط الحكم والقياس» ولحظة التذوق و اكتمال المع والشعور؛ لهذا 
قال البي - عليه الصّلاة والسلام -: ((ملا العمل حَواتمه))'» وقال في حديث آحر: 


o£ م‎ 


((إنما الأعمال بخواتيمها؛ كالوعاء إذا طاب أَعْلاهُ طاب أسفلهء وإذا حيْث أغْلاهٌ حبْث 


أمتفله))”". كما يعد تأطيرُهم للإبداع في حلقة المبتدأ والمنتهّى من صُوّر إدراكهم لأهميتها 
ومكانتهاء كما قيل: (بدأت الكتابة بعبد الحميد» وَْتِمَتْ بابن العييد)» فهم يعدون 


)١(‏ "أخرحه أبو نعيم في: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" من كلام ابن مسعود (١//7١)؛‏ لأبي نعيم أحمد بن عبد 
الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني, (ت 147٠0‏ ه). ط السعادة 94١1ه‏ - 19174م. 
والشهاب القضاعي - محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي - في مسنده »)58/١(‏ رقم (۳۸)» تحقيق همدي بن 
عبد احید السلفي؛ عام ۱٤۰۷‏ ه - ٩۱۹۸م»‏ ط18). 

والدَيْلمِي - أبو شجاع شِررَوَيْهِ بن شَهْرَدَارَ الدَيْلَمِي - في "الفردوس عأثور الخطاب" )٠١۷/٤(‏ رقم (54910)» 
تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بیروت» عام ۱٤۰٩‏ ه -985١م:‏ ط١)»‏ وضعفه الألبان 
في "ضعيف الجامع الصغير وزيادته" )١171/١(‏ رقم »)١575(‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته؛ لأبي عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين الألباني (ت ٠٠١‏ ١ه)»‏ أشرف على طبّعِه: زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي. 

(۲) أَعْرَّحَهُ الإمامُ أَحْمَّدُ - أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت ۲٤١‏ هم - في 
مسنده (/57/5)» رقم »)١5/8257(‏ وقال محققه: إسناده حَسَّنء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد» وآخرين» 
إشراف د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» نشر: مؤسسة الرسالة» ط الأولى» ١47١‏ ه - ٠٠١١‏ م. 

وأَعْرَجَهُ ابن حبّان - محمد بن حبَّان بن أحمد أبو حاتم التَّمِيمِي - في صحيحه (51/1)» رقم (۳۳۹)» صحيح ابن 
حبّان» بترتيب ابن بُلْبّانَ الفارسي» مؤسسة - بیروت» طل/اء عام ١4١4‏ ه - 997١م‏ تحقيق: شُعَيْبٍ الأرناؤوطء 
كتاب (البر والإحسان)»؛ باب (ما جاء في الطاعات وثواها). 


(۳) هو عبد الحميد بن یی بن سعد مولى بن عامر بن لؤي بن غالب - (ت ۱۳۲ ه /.ه/ م) - الكاتب البليغ 


"الخاتمة 2 كل شىء ھی العمدة ي ار والغاية 58 کل" فالتامُ-إذن- ره 3 
يشعر بانقضاء اللذة» وحُصُول المتّعة» وتام الفائدة واكتمال الرسالة. 


واي 
أىلا: (المتطع) ف المصادس الْتَلهمّ: 

عق بقار الل اوسرد لقا (للمقطع) باعتباره حانمة القصيدة» والمخْرَّج منها بالكايّة؛ 
هق 21 من القعيدة لا نكسل لذبت E‏ عيهاء إزا أن SE‏ 
بالتواضّع والاتّفاق» فدلالنه على خاتمة القصيدة كانت صورة من صور استعمالاته ده 
عبن فاق الم ANNO‏ نارفا يدل عر هاف ان عاذ 
الصّوْتء وموسيقيًا لدل على القافية ال هي مَقَطَعُ لب اننيد a E‏ 
وبلاغمًاا شيك درا به اا إل السجوعة» ورات الصاف 


وفيما يلي عَرْضْ للتداؤل الاصطلاحي القديم للمقطع في مَواضعه المختلفة: 

في انها من استَعْمَلَهُ للدّلالة على (الصّوتء أو الحرف)؛ فالصّوْت عندهم: "عرض 
يخرج مع النقس مُستطيلاً مصلا حي يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تُثنيه عن 
امتداده واستطالته» فیس المقطّع أينما عرض له: حرفا وتصلق اخرا ارو E‏ 


امكتوووة ورم NN ERE‏ سق قب OE ae gl SE NS aN‏ 
مُعلم صبيةٍ يتنقل في البلدان» وعنه أخذ المترسلون» ولطريقته لزمواء ولآثاره اقتفواء وهو الذي سهل سبيل البلاغة في 
الترسل؛ وبمجموع رسائله مقدار ألف ورقة» وهو أول من أطال الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتب» وكان 
امنصور كثيرا ما قول بعد إفضاء الأمر يهم غلبنا بنو مَرْوَان بان أشَياء با لحجاج وعبد الحميد لكاتب وبالمؤذن 
البعلبكي؛ يُنُظر: (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن لكان تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» (۳/ 
۸ 

1١‏ الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعْحَازء يَحْبَى بن حمزة العلّوي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» عام 
۲ م طا (۳/ 85 .)١‏ 


م 


احتلاف مقاطعها") ومن الواضح a‏ بالمقطع هنا: مكان منقطع الصوت؛ ععن: 
منطقة انقطاع النفس» واكتمال التصويت» الي هي حد الحرف ومقطعه» فالصّوت امهدادٌ 
صائت لا يقطعه إا المقطّع الذي يفصل ا ويقطع الصّوت إلى وحداتي و"الأصوات 
عادة تَتَجَمّع في وحدات» تكون تلك الوحدات أكيرٌ من الأصوات بالضرورة؛ لأنّها أطول 
مسافة صوتية» فشكل في أكثر من صوت وحدة صوتية مُعيّنة وأهم هذه الوحدات هو: 
المقَطّع الذي تدَرّقَه ابن جيئ» فرأى فيه ما يُثني الكلامٌ عن استطالتِه وامتداده تارة» وما تس 
EE NER EEE‏ ری رافق ابن ينان الف جي 
(ت 455 هم ابنَ جني (ت ۳۲۲ هم في دلالة المقطع على مُنقطع الصوت» فالصّوتْ 
عنده: امتدادٌ صائتٌ لا يقطعه إلا موضع القطع روم وهذا يُقرّب مُصطلح («المقطع) 
غ مُصْطلح (المخرّج) في علم التحويد الذي يعرف بأنّه: اسم لمُوضع 
حرو ج الحرف وتمييزه عن غيره... ومخارج الحروف ,مثابة الموازين الي تُعرّف يها مقاديرهاء 


تَتَمَيّر عن بعت 0 


رر 


كما اسْتَعْمل القدماء مصطلح (المقطع) للتعبير عن جزء أفقي مِن بناء البيت الشعري» 
وهو (القافية)» الي تقع في آخر البيت» وتُشَكل اللبنة اللوسيفكة الك زفق القصحيدة أو 
التفعيلة الأخيرة من الشطرين» والى تُمَثل الجزء الهم من مُوسيقا البيت؛ فقد رأى ابن جني 
(ت 1ه أن المقاطع - بالجمع - تنعي القوافي والأسجاع» وهذا إفصاحٌ عن دلالة 
(المقاطع) عندهم على القافية» فقد ذكرَ أله مُرادفٌ للقوافي في الشعر؛ لأنّها مقطع البيتء 
وليست مقطع القصيدة» وكذلك الأسجاع في فاية الجمّل في التشثر» وعلى هذا الاعتبار 
فالقصيدة لا تشتمل على مقطع واحِدٍ؛ ففي كل بيت مقط ومقاطع القصيدة أواخر أبياقاء 


» ۱۹۸٩ سر صناعة الإعراب» أبو الفتح عثمان ابن حني» تحقيق: حسن المنداوي»» دار القلم - دمشق» عام‎ )١( 
.)5/١( طا‎ 

5 اعونت اللغوى إن القراقي ا E‏ اشرو AEE‏ 

(؟) سر الفصاحة» أبو محمد بن سعيد بن سنان الخفاحي 455 هه دار الكتب العلمية» ط١»‏ (ص: ؟١5).‏ 

)٤(‏ يُنظر: غاية المريد في علم التّجويدء للشيخ/ عطيّة قابل نصرء طلاء (ص: 175)» بتصرّف. 

(5) ينظر: الخصائص» أبو الفتح عثمان ابن جثي» دار الكتب المصرية» تحقيق: محمد علي النجار» (ص: 5 ؟). 


ينضح أله قصّد بالمقاطع - في حالة الجمع : أواغيرَ الأبيات .معن القواني؛ لأن القصيدة لا 
تحتمل أكثر من مقطع إذا عبّرْنا به عن البيت الأخير» ولكنّها تيلها إذا عبّرنا به عن 
الوا دهان القصيدة الواخدة وقد هر د آف: القع - عن ذلك عند قدامة بن 
جعفر (ت ۳۲۷ ه) في قوله: "فأمًا من جهة ما هي قافية» فليس ذلك ذانًا يحب لها أن 
يكون لها به ائتلاف مع شيء آخخرء إِذْ كانت هذه اللفظة إنما قيل فيها: إنما قافية؛ من 
أجل انها مُقطّع البيت وآخره» وليس أا مقطع ذاق لهاء وإنما هو شيء عرض ا؛ بسبب 
أنه لم يوحد ونا لك Ea‏ :ابسن الت قدا ناه للشيء تال يلوه ذانًا 
افد طم دوا جو ونه و الجا 35 النا تفن O‏ حي و 
فالمقطّع هنا دل على القافية؛ لكونها آخر البيت ومقطعه؛ أي: حيث ينقطع؛ معن ينت هي» 
كما ذكر في موضع آخر أن على القافية أن تكون "عذبة الخرفء؛ سلِسّة المحرج وأن 
يقصد لتصير مقطع المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها""› فالمقطع 
عنده يشمل الدلالة على آحر المصراع .معن ماية الشطرء إلا أن بعض من خلفوه تناولوا 
مصطلح (المقطع) بمعين: ترتيب كلمات البيت» ورصفها على شكل تليق بلا تعقيدٍ وإخلال 
امكو تع قير لاف ن الا ج د 

و رشيق (ت ٤٥٦‏ ه) - في باب (المطالع والمقاطع) - عن علاقة المصطلح 
بأواجر الأبيات» N‏ دلالته على آخر القصيدة» فيخرج المصْطلحَ مِن دائرة د5 غل 
البيت الأحير إلى الدّلالة على القافية بالأدلة الى لها ا لإقناع ملي أن المقاطع غير 
لّهايق» وذكر أن دلالة (المقاطع) - بالحمع - تحرط في دلالتين هما: (القوائي والفصول» 


2 
31 


ودم دليلا عقِيًا ثبت ذلك في قَؤْله: "الف أهل المعرفة في اللقاطع والمطالع: فقال 


- نقد الشعر» أبو الفرّج قدامة بن حعفرء تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاحي» دار الكتب العلمية بيروت‎ )١( 
.)۷۰ لبنان» (ص:‎ 


(۲) السابق» (ص: .)۳١‏ 
(۳) يُنظر: العقد الفريد» ابن عبد رب المتوفى عام ۳۲۸ هه بتحقيق: عبد الجيد الترحيئ؛ دار الكتب العلمية» لبنان 


- بیروت» (5/ ۳۸۳). 


به هي الفصول والوصول بعينها, فالمقاطع: أواخر الفصولء والمطالع: أوائل الوصول» 
وهذا القول هو الظاهر من فحوى الكلام... وقال غيرهم: المقاطع: منقطع الأبيات» وهي 
القواي» والمطالع: أوائل الأبيات"» وقال - أيضًا -: إن "من الناس من يزعم أن المطلِع 
والمقطّع ول القصيدة وآخرهاء وليس ذلك بشيء؛ لأنّا تحد في كلام حَهَابذة قاد إذا 
وصفوا ا قالوا: حسنة المقاطع»› جيّدة المطالع» ولا يقولون: المقطّع والمطلع» وق هذا 
دليل واضح؛ لأن القصيدة إا لها أل واحدء وآحر واحدء ولا يكون ها أوائل وأواخي إلا 
على ما قدمت من ذكر الأبيات و الأقسمة وانتهائها. 

وسألت الشيخ أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن السمين عن هذاء فقال: المقاطعٌ أواخر 
الأبيات» والمطالع أوائلهاء قال: ومعيئ قولِهمٌ: حسن المقاطع» جيد المطالع» أن يكون مقَطّمُ 
البيت وهو القافية متمكنًا غير قلق» ولا متعلق بغيره» فهذا هو حسنه» والمطلع وهو أول 
ال دالاً على ما بعده كالتصدير وما شاکله"» فهو ينفي أن يكون 
للقصيدة مُطلعٌ واحد» ومقطع واحدٌ؛ لأن تصّوّره للمقاطع مُوّسّس على التكرار» فمفقتح 


القصيدة لا يتكرر ولا مقطعهاء لذلك فى أن تكون هناك أي علاقةٍ بين كلمة المقضّع 
وحانمة القصيدة» إلا أن المقطّع عنده احْتَفَظَ بآخريّته وجزئيته وانتماثه E,‏ 
ویم ای كل ب لأنه یک في القصيدة ة إلا قوافيهاء وبعد كل غرض يتتقل 


منه إلى غيره» فالقطع-عنده- يعي القافية في الشعر» أو أبيات اا الى تقطع الغرضين. 
كما اند لذ يتحر ف في النشر ذي الحمل المسجوعة إلا فواصلها ال عبر عنها بالمقاطع. 

وتأني !+ ار لطر فج ونس 01# اهنم رول ره اشع ف ا "الشعرٌ هنا كان سهل 
المطالع» فصل المقاطع» فخُل المديح» جَرْل الافتحار» شجي النسيب» فكه الغزل» سائر المثل» 
سليم الزلل» عدم الخلل؛ رائع العاف سود ل e‏ أن المقاطع ع 


)١(‏ العمدة في محاسن الشّعر وآدابه» لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي (ت 457 ه). تحقيق: محمد حيي 
الدين عبد الحميد» نشر: دار الجيل» ط الخامسة» ۱٤۰۱‏ ه - ۱۹۸۱ م .)5١5/1١(‏ 

.)5١5/١1( السابق»‎ )۲( 

(*) زهر الآداب وثمر الألباب» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري» قدّم له وضبّطه وشرحه ووضع فهارسه: صلاح 


القواقي؛ وذلك لِوَرُودِها بصيغة الجمع. 

کا در ج بعش القدماء علن اتفال (المقطع)؛ ع ار لطم وکات 
الأواخرء فهذا ابن الأثير (ت 5*0 ه) عند عرّضيه لقوله تعالى: #إوالذِينَ يُحَاحُونَ في الله 
من بعد ما اتيب لَه حُجَنُهُمْ دَاحِضّة عِنْدَ ربّهِم وَعَلَيْهِمَ عضب وهم عَدَابٌ شدي © 
E‏ الحو الا ooo‏ 


E ل‎ 


کان يُرِيدُ حَرْت الآحرةٍ رڏ لَه في حَرُْهِ وَمَنْ کان بريد حَرْت الدٿيا وتو مِنْهَا وَمَا لَه ف 
رة مِنْ تصيب 8# ام لَّهُم شرَكاء شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ ما لم يأذن به الله ووا كلم 
الفصل لقضي ينهم بيهم وإِنْ الظالِيين لَهُمْ عَدَان أل © ترق الاين من هما سرا 
وهو وَاقِعُ بهم وَالْذِينَ آمنُوا وعَولوا الصَالِحَاتٍ في رَوْضَات لجات لَهُمْ مَا يَشَاوُونَ عند 


بهم ذلك هُوَ الفضّل الْكَبير7" - يقول: "فان (شَدِيد)» و(قريب)» و(يجيل)» و(عَزِيز)» 


و(تصيب)» و(ألِيم)» و(كبير)» كل ذلك على وزن (فعيل)» وإن املف حروف المقاطع الي 
هي ولعي ا ولا مقطعٌ؛ وذلك لأنّها آخر الكلمة المسجوعة» و قد ذكر ابن أبي 
الاضيع رت ١٠ى‏ آله "وريم اشد عيب كلمة المقطع؟ رغبة في السجع» فجاءت قافرة 
ين أخواتهاء قلقة في مكانماء بل اصرف كل النظر إلى تحويد الألفاظ؛ وصِحّة العاني» 
واحتهد في تقوم مبان" فقد أضيف "المقطع" للكلمة؛ ليتم به معن الإشارة إلى الكلمات 
الأواحر في الجمل القصار» و معن ذلك أنه يستعمل كلمة "المقطع" للدلالة على الكلمات 


الدين المواريء المكتبة العصريّة, عام١1‏ ٠٠٠٠م‏ طا (۳/ 57). 

.)5؟-1١5 سورة الشورى» (آية:‎ )١( 

زه الكل الما ن أدب الكاتب والشافرةالضياء الدين اين الأثين قزهاه ا هن قهز قله اة اموق 
وبدوي طبانة» دار كمضة مصر للطباعة» (ص: 5957). 

(۳) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القران» أبو محمد زكي الدين بن عبد العظيم بن عبد الواحد» 
المعروف ب "ابن أبي الإصبع"» تحقيق: حفن محمد شرف» القاهرة لحنة إحياء التراث الإسلامي» (ص: .)54١5‏ 


الرافة فق اواك اسن اعرف 

يكو عا هده أن افا قد تناوّلوا كلمة (المقطع) بحسب حاجاتهم الاصطلاحيّة 
وام للع OS‏ در استعمال من الاستعمالات السابقة لا تتوافر فيه الدلالات 
المختصّة (بالمقطع) في القصيدة» وهي دلالة (القطع» القريية لاطي والأفيان وممصم 
الي تعتبر الصفات الى يختص جا (المقطع), وكسيد ملأ ا فا ابه اسه 
یدد دلالته» وهي: 

.١‏ دلالة القطع: وال تعيئ: الانقطاع» والفصلء والانتهاءء فالمقطع مَوضع انقطاع الإنشاد 

وتوقفه. 

. دلالة الجرئيّة: فهو جزء عَمُودي من النّص الشعري. 
. دلالة التأخر الكلي: فهو يقعٌ في آخر ا 
. دلالة الانتماء: يَتَحَقَق انتماء المقطّع للقصيدة بانتماء الأجزاء لكلياتماء فلا يُمكنْ فصله 

عنها؛ لأنّه مُتَمُمٌ لمعانيهاء ويودّي رسالتها. 

. لالة التغيير: تبدو صفة التغيير فيما يحدئه المقطع مِن تغيير للحال من الإنشاد إلى 

الصمت» أو من التَعنّي إلى السكوت. 

و هذا التحديد لدلالة المقطع يحرج دلالته على المقطّع الصّونَ في الكلمة- سواء كان 
حرفا أو حرفين - فهو هنا جُرْء من بناء الكلمة المتكامل» ينتمي لما تُقَدّمه و يرتبط بالنص 
كأصغر وحدة: إلا أنه يَفْتَقر لمعن التأخثر الكل 

أمّا دلالته الموسيقيّة على القوافي فَإنّها كمقر للدلالة على التفرّد و التأحر العَمُودي غير 
القابل لاتّكرار؛ فالمقاطع تقَعٌ آحر البيت وتقيّل التكرار على طول القصيدة» و إن المقطع 
هذه الاستعمال لا يشير إلى البيت الأخير» بل يتكرّر في كل أبيات القصيدة. وقد ذكروا 
عنايئه بآخير كلمةٍ في الجملة - حيث موْضعُ الفواصل - فهو إخراج صريحٌ للمصطلح من 
إطاره الشعري إلى النثر. 


)١(‏ هناك اختلافٌ بين آحر كلمة وآحر تفعيلة؛ فالتفعيلة قد تأمحُذْ حرفا أو أكثر من الكلمة الي قبُلّهاء أمّا الكلمة 
الأخيرة فالمقصودٌ يما: الكلمة الأخيرة من البيت في الشعرء أو من الجملة في النثر. 


E RE E‏ کے و 
اللصطلح» ومُحاولة تحديد أبعاده» وتقليص اختصاصه بالقصيدة فآترنا استَعْماله 
بالإضافة؛ ليبح المصْطلَح: (المقطع الشعري)» ونع به: آجر حُملة تامّةٍ شعرية 
في عَمُود القصيدة العربيّة» وهو جُرْءِ منهاء وينتمي دلاليا إليهاء ينقطع عنده 
الأو مر كت MSA‏ كفي E‏ 
السكوت» وذلك أمئًا لبس الذي أَنْسَأَهُ النَعدّد الاستعمالي للكلمة. 


3 - 
ثاميا: (المتطع الشعري) في الثراث النتّدي والبلاغى: 

8 من الصعب أن تُخضيع النظريات الشلغرية أو اللقساييس التّقدية في التراث 
البلاغي والتقدي لتقنين ر أو ظط ا لوسك وناك أن ER‏ 
N‏ اسر يتولد عنه فد لد يفتقر للم فع وبالتالي لا يعطينا 
صورة كاملة ولا إشارة وافية للإدراك المبكر» فينج عنه التنازل عن جهودٍ كبيرة 
أخدثت تطورًا ملموسًا في أي مصطلح» فلا ثي ر-حينها- الدراسة عن النّتيبجحة 
المأمولة. 

لذلك كان من الضروري أن نرصد مرادفات (المقطع الشعري) في المصادر 
البلاغية والتّقدية القديعة؛ لنضل إل آرائهم .ما استعملوه يِن مرادفات» فقد ورد 
المقطّع الشعري في كب القدماء بأكثرَ ين صورة» منها (المقطع. أو المقاطع, 
القطع)» وكلها روافدٌ تصب في بحر واحد» وغالبًا ما يُعطف عليها كلمة (المطلعء 
أو المطالع) الي تدل على ل 

فإن مرادفاته في التراث النقدي والبلاغي اران المقضّع المتكووف تحن 
المصطلحات الى قضّتْ ردحًا كبيرًا من الزمن ُعاني اضطرابًا اصطلاحيًا وفوضّى 
ا 0 0 ارش كا الك 2 | ا 
الدّلالة 0 من أبرز مرادفاته: 

الانتهاء: يعن الإبلاغ» وجمعه (انتهاءات)» وهو غاية الشيء وآجره» وأقصى 
ھا يمكن أن بلغ يرد الانتهاء غالبا مع تقيضه وهو الابتداء» وأشكال استعمال 
(الانتهاء) في مصتفاتمم هي (الانتهاءات - والانتهاء - النهاية). 


)١(‏ ينظر: خاتمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي» حسين عبد المعطي حسين عبد الوهاب» (ص: 55 وما بعدها)» 
والمعجم المفصّل قي علوم البلاغة البديع و المبيان و المعاني» إنعام الفوال» مراحعة» أحمد همس الدین» عام 1995١م»‏ 
ط۲» (ص: .)5١6‏ 

(۲) لسان العرب» مجلد؛ »١‏ (ص: 5 .)7١‏ 


e N E 
وول بالافتتاح» وأشكال ورودها: ( الختام - الخاتمة - الاحتتام).‎ 


الخو وج او كنك سعد الأرل وغ کے تسوه يار نا علي 
(المبادئ)» أما أشكال وروده فعلى نحو (البيت الأخير - آخر بيت - الأواخر). 

فالمرادفات السابقة للمقطع الثعري في التراث التققدي والبلاغيء تجعلنا 
تطمكئن لعرض الآراء واستقصاء الحهودٍ واستثمارهاء فنرصد آراء القدماء في (المقطع 
الشعري) .معناه التقدي الاصطلاحي اا ا و اا ا 
دون تقليص جهودهم» وقد أمكنَ جع هذه الجهود من تقسيم طرائق احتفاء 
القدماء به 0 ثلاثةٍ أقسام: 

أ: الإشارات النقدية المتنائرة. 

قن إلا نوات الفردة: 

ج: الكب المستقلة. 

والمراد من الإشارات النقديّة التنائرة: هي الإشارات المتعلقة بأهميّة المقطّع 
الشعري» والآراء والرُؤى المتنائرة في كب القدماءء في تعليق اتمم على قصائد 
سابقيهم أو معاصريهم. فان أُوَّل الإشارات النقديِّةٍ للمقطع الشّعري في كب 
القدماء وردت في نص نقله الحاجظ (ت ١٠۲هم»‏ حيث قال: ای صالح بق 
ENN E‏ تومن a lS‏ 
الابتداء» ومح صاحبه» وأنا كل بتفضيل حودة القطععء ومدّح صاحبه» E‏ 
وز القانكوران ا عل رفع من چ مار ال "7" والمفهيسوم من 


.)؟١5 لسان العرب» جحلد٤» (ص:‎ )١( 

(۲) شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمي المنقري الأهتمي» أديبٌ مِن أهل البْصّرة» وحطيب فصيح» كان من دُهاة 
العرب» كان ينادم خلفاء يئ أميّة؛ (ينظر: معحم الأدباء من العصر الجاهلي حتّى ١‏ : ”م: كامل سلمان الجبوري» 
دار الكتب العلميّة - بيروت» (۳/ .)١١5‏ 

(۳) البيان والتبيين» لأبي عثمان الاحظ» تحقيق/ عبد السلام هارون» مكتبة الخاني - القاهرة» طلاء ج231 ص7١١.‏ 


و اداحط أن الود انيف اا ا ا داف هر وو 
o‏ فقد ذكرٌ الابتداء نّم القطع نه أشار إلى حط حودة القافيةة إلا أن تعليق 
ابن رشيق (ت 455ه) على الرأي الذي أورده االماحظ في قوله: "وحكاية 
الجاحظ هذه تدل على أن القطع آخير البيت أو القصيدة» وهو بالبيت أليقٌ لذكر 
N PN e‏ القع ميفردًا غلى آغخر القصيدة وتوحية ار 
للمصطلح بلياقته للدّلالة على القافية. 

ولتين ذلك أ 1 القطع الشعري تُستعمل في آخجر القصيدة؛ لينتجّ عنها 
صناغة (المقطع الشعري)) وكعئ على الأرجح البيست الأخضير في القصيدة أا آلية 
قطع البيت المفرّد فينتجٌ عنها صناعة (المقطع القفوي) أو الفقرة الأخحيرة في البيت 
اسف إذا لم يكن اكد وى ی ف راخ وها أذ :إل الاق 
توجيه المصطلح هو عدم اهتمام الجاحظ ببيان مدلوله وتوضيحه المقصود مين 
(حودة القطع)» ومن خلال القرائن درك أله يقصد به (المقطع التّعري) الذي يعي 
حتام النَصِ؛ لكونه عطفه على الابتداء الذي يعي المطلع. 

كما ينفي احتمال قصده للقافية؛ لاه جعل للقافية حدًا حاص ا في حملة 


مستقلة "وحظ جودة القافية"» فمقولة شَبيبٍ دنفي نفيًا قاطمًا اختراعً ابن أبي 
الإصْبّع رت 754ه) لهذا الملصطلح؛ لاه ورد في كب القدماء قبله» ولكن 


عرادفات أخرى. 


ومِنَ الإشارات النقدية المتناثرة: قول العباسي (ت ۹٦۳‏ هب أن الانتتهاء 
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يسمى خسن المقطع, وحسن الخاتمة, وهو أن يَختم الناظم أو الناثر كلاه باحسن 
حاتمة؛ لأنّهِ آخر ما يعيه السامع ويرتسم في التفس"» ويدخل في دائرة الإشارات 


.)١١5 /١( العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيرواني»‎ )١( 

(۲) ينظر: مفاهيم الحمالية والنقد في أدب الجحاحظ» ميشال عاصي» دار العلم للملايين - بيروت» ط١ء‏ (ص: ۹۷). 
)١(‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص»؛ للشيخ عبد الرحيم أحمد العباسي» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» 
عالم الفكر - بيروت» ط۷» (377/7١)؛‏ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» عبد المتعال الصعيدي» مكتبة 


للمقطع ما ذكرهُ المرزوقيئ (ت ١47ه)‏ في مقدّمة شرحه لحماسة أبي 
اه (تتميم المقطع)"» ومعناه عنده: "حملن اختقام الرسالة والخطبة والقصيدة» 
ف (المقطع) اسم مكان القطع؛ أي قطع الكلام؛ أي : خثمه وَنهيُه. ومعئئى 
تتميم: جعله تامًا لا يترقب السامع شيئا بعد وهو أن وى ممايَوؤن باتتهاء 
الكلام"7". 

وكذلك في تعريفهم وتصورهم لفنون اللغة العربية وأفنافما» ومنها تعريف علي 
بن عيسى الرماي”" للكلام البليغ» فرك أن “انا نا E CE E‏ كا 
غلى البيينور و كانت القائدة أغذب عليه من القافية سان حم ممع :شك هرل 
المحرج» مع قرب المتناوّل؛ وعذوبة اللفظء مع رشاقة المعيئ؛ وأن يكون خسن 
الأبتذاء جسن :الانتهاء "° 

ومن صُور الإشارات للمقطع الشعري» حشد الشواهد قي بابه» وجمع الشوارد 
تحت طائلته» كما هو السبيل المطروق في (يتيمة الدهر) لأبي منصور الثعالبي (ت 


898ه) وذلك في باب (قبح المقاطع)”"؛ و(قرَى الضيف) لابن أبي الدنيا (رت 
1ق تفيل ر مقاط © ورواخ ای عست اي ار دن 


المعارف للنشر و التوزيع» طبعة فاية القرن ٤۲۰‏ ۱۹۹۹-۰۱م» .)۷١١ /٤(‏ 

)١(‏ ينظر: شرح ديوان الحماسة» أبو علي أحمد بن محمّد الحسن المرزوقي» نشره أحمد أمين - عبد السلام هارون» دار 
الخيل = ينروت» عام ٤١‏ ٠هت‏ طا 404/19 وشرح المقدّمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي ما 
الطاهر محمد بن عاشورء تحقيق: ياسر حامد المطيري» مكتبة دار المنهاج» عام571 ١اه»ء‏ طذاء (ص: 87). 

وه كرام دنه لامك سرس اراوس ل ا ا لأ عام اا عمل رن کاو کک 

059 رانو اشن عل بن عرسن وغل بو عد اه الثباق» لحري الكل » احد اأ الامو مين علي 
الكلام والبّلاغة» ولد ببغداد 95 ١ه‏ ونون فيها عام5/+هء (وفيات الأعيان» ابن خحلکان» (۲۹۹/۳). 

TS‏ الألناية الصو وا سم 

(ه) ينظر: يتيمة الدهرء أبو منصور عبد الملك الثعالي» تحقيق وشرح: مفيد قميحة» عام“.1١اهعه‏ طا /١(‏ 
7 

(1) ينظر: قرى الضيفء عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس» المعروف بابن أبي الدّنياء تحقيق: عبد الله حمد 
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البديعي (ت ١1+‏ ١اه)‏ في فصل (قبح المقطع)”"» فقد أوردوا بجموعة شواهد 
متتالية» وأشاروا إلى قبح مقطعها تذوقاء واكتقوا يجمْعها وتركوا للمتلقي التوصّل 
إلى مواطن الحمال والأسرار الي تكمن خلف القطع بلا إفصاح أو بيانٍ لكمن 
القبح. ٠‏ 

ما فيما يتعلق بالقسم الثاني المختص بالأبواب المستقلة فَإنّما يُتقصّد بذلك 
امباجث والفصول المخصّصة في كب القدماء عن موضوع (المقطع الشّعري) 
بلفظه أو بدلالة مرادفاته» أَمّا معناه فهو المعيئن الختا واف فة اهت فإنهم 
يوفون الكلام عنه ويجمعون الحديث فيه ويُجملون القول عنه» ويلمُون بأطرافه. 

فإن أو من خصّص للمقطع الشعريً فصلاً مستقلاً في كتابه هو: أبو هلال 
العسكري (ت 95+ه) ) فقد أفرد في كر المقاطع والقول في القصل 
والوصل بابّا"؛ وعَرّف (المقطع) باه أوانير الجمل؛ يعين: فواصلهاء ومقطع 
القصيدة يعئ: آرهاء في قوله: "قال أبو العباس السفاح لكاتبه: قِفْْ عند مقاطع 
الكلام وحدوده؛ وإيّاك أن تخلط المرعي بالهمل. ومن حلية البلاغة المعرفة بمواضع 
القصل والوصل: وقال الأحنف بن قيس: ما رايت رحلا تكلم فاحسن الوقوف 
عند مقاطع الكلام e E‏ عمرو بن العاص - رضي الله عنه - 
كان إذا تكلم تفقد مقاطع الكلام» وأعطّى حى المقام» وغاص في استخراج المع 
بألطف مَخْرَّج» حن كان يقف عند المقطع". 


منصورء عام ۹۹۷ ۱م» ط۱»› (ص: .)5١5‏ 

)١(‏ ينظر: الصبح المنبي عن حيئيّة المتنبّي» يوسف البديعي» تحقيق: مصطفى السقا ومحمد شتاء وعبده زيادة عبده» دار 
المعارف» ط۳» (ص: ۸۹). 

(۲) كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر» أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق: مفيد قميحة» عام٤ ٤٠١‏ ١ه‏ 
= ۹4م ط۲. 

(۳) السابق» (ص: .)٤۹۷‏ 

.)٤۹۷ السابق» (ص:‎ )٤( 


هذا ما يختص مقاطع المنثور؛ يعين: فواصله؛ أمّا ما تعلق بمقطع القصيدة عنده 
فهو البيت الأخير منهاء وما يؤكد ذلك تعليقه على المقطع الشّعري لقصيدةٍ لامرئ 
القيس حين قال: "فقطع القصيدة على حكمة بالغة”", ثم صرح بمذه الدّلالة في 


وي آحَر» حين أشار إلى ضرورة "أن يكون آخجر بيت قصيدتك أحوة بيست 


فيها""» و هذا ما رآه العسكري في القع الشّعريً من حيث مكاتّه وسبيل 
الاهتمام به» أمّا من حيث المصطلح فلم يتقيّد بلفظ محدّد. ولم يلقزم محص طلح 
الفط "ققد د كر حينا آله "غير بيش" و هيبا انيه "الوسر اتيد أا مكانة 
(المقطع الشّعري) ودلالة معناه عنده» فإِنّها مكتملة خالصة لأواخر القصائد. 

وقد ظهّر للباحثة وجود مُوّة زمئيّة واسِعة قاربت الثلافائة سنة» بين أُوّل 
إشارة عابرة حملها التّقد القدسم للمقطع الشعري على يد شبيب بن شّيبة؛ والجهود 
الموجّهة والمكثفة الي قام ها العسكري ومن بعده - ابتداء من أواعجر القرن الرابع 
إلى حهود المحدثين - وربّما يكون مرد ذلك إلى بدايات التفاتهم إلى بناء القصيدة 
المتكافل» الذي رافق تقمأة فن الوكحات ق الأندلين2: دعت الاحة إل 


الوقوفب على الفروق الي جعلت التُوشيح فنا مستقلا عن القصائد» وقد ظهر 
الموشّحات فى أواخر القرن الثالث المجريء وتكونت من أجراء متراصّة رأسياء قد 
حل لکل جزء منها اسم حاص ما فسح الجال أمامَ اا وأنصار القصيدة 
العموديّة القع أن رآ I‏ 0 كم الا 2 EL‏ 


أجزاءهاء ويحرصوا على إثباها في الثرات الأدبي القدم, ويُسفروا عنهافي هذا 


.)5١0” السابق» (ص:‎ )١( 

(۲) السابق» (ص: 7 .)5١0‏ 

(۳) الموشّح: شكلٌ حارحي واي اله وز وو ا وأشهر أشكاله أن ينظم الشاعر بيتين 
يتّفقَ آخر صدريهما على قافية» كما يتّفق آخير عَجُزيهما على قافية أخرىء ثم ينظم ثلاثة أبيات أخرى يتّفق آخير 
صدورها على قافية» وآغبر الأعجاز على قافية سواهاء وبعد ذلك يأتي ببيتين يتفقان في تقفية الصّدرين والعجزين» مع 
البيتين الأوّلين» ثم ينظم خمسة أبيات جديدة على هذا النّمّط. [ينظر: المعجم الأدبي» حبور عبد النور» (ص: ١17؟)].‏ 
)٤(‏ الأدّب الأندلسي من الفتّح إلى سقوط الخلافة» أحمد هيكلء دار المعارف» عام991١م»‏ 23178 (ص: 57 .)١‏ 


اليقبة المتاحمة لظهور فن الموشحات على وجه الخصوص. 

وما أدل على ذلك ين قول ابن رَشِيق (ت 5“ه4ه) في باب: (المبداً 
والخرُوج والنّهاية)» وقد أطلق على المقطع الشّعري مصطلح: (التهاية)» وكان أكثر 
فهمًا لمكانة المقطع الشّعري في القصيدة» وتفصيلاً لمقتضاهء وأشة إدراكا لمطالب 
المصطلح وحدوده؛ وعرّف النهاية بأنّها: قاعدة القصيدة» فقال: "وأا الانتتهاء فهو 
قاعدة الفصنيدة وار ما يقن متها ف الأمنتاع) تسحيله أن يككوة ع ا 
E‏ عليه» ولا يأني بعده أحسيُ منه» وإذا كان أوَّل الشعر مفتاخّ اله 
وا ا حل المطلع مقابلاً للمقطع الشعري ين 
حيث المكان» ومساويًا له في المكانة» وتسمية المقطّع الى ا ك1 ی 
المرادفات الي استعملها في كتابه”» رجّح تزامنَ البحث في المقطّع الشعري في 
القصيدة العربية القديمة وكامل أجزائها مع ظهور ا و ك الو اسي 
مفاصلها وأذرحوها ضمنّ مباحث البلاغة العربية. 

ولقد كان فهم ابن رشيق (ت 455ه ) لخااقهة القصيدة أكثرَّ وضوحًا 
وتحديدًا من سبقوه» كشبيب بن شيبة (ت ۷١٠١هے)»‏ وأبي هلال العسكري (ت 
٥‏ ه)» إلا أنّه أطلق عليه مصطلح (النهاية)؛ لِمّا استقر في ضميره أنّها المنتهى» 


ولا شيء بعدها كما هو واضح يِن تعريفه» ثم أورد جماليات النهاية وعيوتها 
وق باب (المقاطع والأواخحر) ذكر اسحافة ب مق وت oA‏ صط) 
تمت فرقا بين (الأواخر) و(المقاطع)» فالأواجر هي نمايات القصائد» والمقاطع هي 


e 4‏ 
لكي أن 


.)۲۳۹ العمدة» ابن رشيق» (ص:‎ )١( 

كن الاح بن ONT E‏ كايا مدو كران قف CO E‏ امم ارج 
ا العموديّة يقع في آخجرها؛ لذلك ميّره بالتقابل مع المطلع؛ لكوهما لا يتكرّران فيها. 

() للدّلالة على المقطّع الشّعري استعمل كلمة: (النهايةء أو الانتهاء» أو البيت الأخير). 

)٤(‏ البديع في نقد الشعرء لأسامة بن منقذ» تحقيق: أحمد بدوي وحامد عبد المجيد, مراحعة: إبراهيم مصطفى» مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممصرء (ص: 587). 


مايات الأبيات» فقال: "ينبغي أن تكون أواحر القصائد حلوة المققاطع» توقن النفس 
يانه لعل س كالبتر””» فالمقطع هنا بدلالة الشاهد الذي أدْرحه 
يذل عل الت الأ ولكنّه في موضع آخر من نفس الباب يُستخدم مصطلح 
(المقطع)؛ للدّلالة على (آخير كلمة في الب يت)» وذلك في قوله: "يُنبغي أن يكون 
مقطع البيت حلواء وأحسنه ما كان على حرفين ... ومنه أن يكون في آجر البيت 
حرف لا يحتاج إلى إعراب"”2, فأواخجر القصائد عنده يعي مقاطعها الشعريّة 
والمقاطع تع القوافي الى هي أواخر الأبيات. 

نم تبرزٌ جهود ابن أبي الإصبع المصري (ت ٠٠٤‏ هم في بيان (المقطع 
الشعري)» والكشف عن بعض جوانبه وترقي مستوى فهمه وتخصيصه لآخجر بيت 
في القصيدة» فأوحب على الشاعر والتاثر ا ا ا حاتمقة؛ لأنّه 
حري ها أن تُحفظ من دون سائر الكلام. ثم عرَّج على أفضل الخواتيم في الثقر 
والشعر» ولم ينس تفصيل القول في خواتيم سور القرآن الكر.م من سورة البقرة إلى 


سورة الناس“. 

وف ا ا ا و السَتخصّص للخواتيم الشعرية و ا حر 
E a E‏ ر وان 
الإصبع (ت ه54 ه) هو المبدع هذا الفنَّ وسمّاه (حسن الخامة)» وهو يع من 
مخترعاته» قال: "يجب على الشاعر والناثر أن يختمًا كلامهما بأحسن حاقة فإنّها 


(۱) السابق» (ص:585). 
(؟) فقد مثل أسامة بن منقذ ببيت لتأبط شرا يقع في آخر القصيدة» و هو: 

لتقرعَنٌ علي الّنّ من ندم ٠‏ إذا تذكرت يوماً بعض أحلاقي. 
(۳) السابق» (ص: ۲۸۷). ۰ 
)٤(‏ ينظر: كتابي ابن أبي الإصبع المصري (745-5/5ه): تحرير التحبير في صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز 
القرآن» تقديم وتحقيق: حفيْ محمّد شرف» الجمهوريّة العربية المتحدة - نة إحياء التراث الإسلامي» (ص: 5١7‏ وما 
بعدها)؛ وبديع القرآن» تحقيق وتقدم: حفئ محمد شرف» هضة مصر للطباعة والنَّشْر والتوزيع» (ص: ٠٤۳١‏ وما 


بعدها). 


ايها يدن في الأسماع» ولأنّها ربّما حُفِظتْ من سائر الكلام في غالب الأحوال» 
فيجب أن يجتهدَ في رَشاقتها ونُضجها وحلاوتها وجزالتها', إلا أن هذا الفن 
ينكر احتراعه لأبي الإصبع ما ذكرّه الحموي (ت 4107/ه) في قوله: "هذا النوع 
د ا الإصبع أنه من مستخرحاته» وهو موحود في کتب غيره بغير هذا 
الأ"7 E E‏ ا الل ا ا 


جرمانوس فرحات (براعة الختام) إلا أن الانتهاء أوّل ما عرف في كلام شَبيب 


بن شيبة (ت 17١١ه)‏ (جودة المقطع)» وسمّاه الجرحان (ت ۳۹۲ ه) (حسن 
ر الخاتمة" دا وهذه الميألة الى نیرت ا جر الصطلح ي أهميته 
في منظومة البديع» وإدراك كبار الأدباء هذه المكانة. 


أ حازم القرطاجئي (ت 1۸٤‏ 0 فقد فصل الققول 2 دلالة مصطلح 


.)5١5 تحرير التحبير» ابن أبي الإصبع» (ص:‎ )١( 

(۲) خزانة الأب وغاية الأرّب» ابن حجّة الحموي» بشرح: عصام شعيتوء دار مكتبة الحلال - بيروت» عام ۹۸۷٠م»‏ 
طا (۲/ .)٤۹۳‏ 

(۳) أحمد بن يوسف بن أحمد بن أبي بكر بن حمدون» شرف الدين القيسي التيفاشي /٠0(‏ هده -١55ه).‏ عالم 
بالأحجار الكريمة» غزير العلم بالأدب وغيره» مِن كتبه (أزهار الأفكار في جواهر الأحجار)» و(فصل الخطاب في 
مدارك الحواسٌ الخمس لأُولي الألباب)» وهو موسوعة كبيرة اختصرّها ابن منظور - صاحب لسان العرب - وسمى 
الجزء الأول منها (نثار الأزهار في الليل والنهار)» وله (نزهة الألباب فيما لا يوجّد كتاب)؛ [ينظر: معجم الأدباءء 
كامل الجبوري» .])"٠۸ /١(‏ 

.)٤۹۳ /۲( ينظر: حزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجّة الحموي»‎ )٤( 

)°( بلوغ الأرَب في علم الأدّب» عِلم الجناس» المطران جرمانوس فرحات» تحقيق: إنعام فوال» دار المشرق» 
عام ۰ ۱۹٩‏ م» ط۱» (ص: .)۱۸۱١‏ 

(5) البيان والتبيين» أبو عثمان الحاحظ» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر - بيروت» ط٤»‏ (ص: .)١١7‏ 

(۷) الوساطة بين المتنبّي وحصومة» للقاضي عبد العزيز الجرجاني» تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعلي 
البجاوي» ط1اء» (ص: .)0١‏ 

(۸) المعجم المفصّل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني» إنعام الفوّال» (ص: 784). 

(9) منهاج البلغاء وسيراج الأدباء» حازم القرطاجتي» تحقيق: محمد حبيب الخوجة» بيروت - دار الغرب الإسلامي» 
عام ۱ ۱۹۸م» (ص: ۲۸۲). 


(المقطع)» فبا أكثر نموليّة في عرضه ودقة التعامل معه. فقد ناقش في باب (ما 
يحب في المطالع والمقاطع) خلط القدماء في دلالة المصطلح وأوحه استعمالهه كما 
تناول اللبسّ الحاصل في استعمالاته البلاغيّة» ولم يتعرّض لاستعمالاته الأحرى» بل 
أورد رأيين لن سبقوه في قوله: "المطلع والمقطع على رأي من قال: هي أوائل 
البيوت وأواخخرها - والمقطع على رأي مَّن قال: هي أوائل القصائد وأواحره "> 
من ذلك ند أنه لم يجعل (المقطع) على حامة القصيدة اصطلاحًاء بل ناقش وَضُعَه 
على الرأيين» وأفصح عن بعض الأمور المترّة على الرأي الأول الذي رفضه", 
وهو لذ لاله قلي ا ارا ا لتلا دمت ابه ي مم ل ايت 
والمقطع مقطع کل بيت فان حازمًا لم يتكلم فيه كثيرًا وإلّما أشار إلى ضرورةٍ أن 
يكوت أول كل بيت مستغتيًا عن البيت الذي قبْلهه وإلا ما صح أن يكون مطلمًاء 
وأشارَ إلى ضرورة حُسن مَسموعه ومفهومه. وقد بين الأمور المتصلة برأي من 
يطلق مصطلح (المقطع) على حاتمة القصيدة» و جاء هذا في بيان اعتبار المطلع أول 
بيت في القصيدة» والمقطع آخر بيت فيها(". 

قبع لوطع د ارما ييل اد و كر ينين ار اممف لد 
ذلك بيانه للمصطلح ومحاولة قريب صورة المقطّع الشّعري وتفصيلها لإدراك 
أحزائه مِن قريب» ووضّح ما يجب أن يكون عليه المصراعٌ الأول من المقطع مع 
إزراة التسدزافة نووت ف لے إلذ انا ااا ال کا القرطاحني (ت 
٤ه‏ ) في توجيه المصطلح هو ما يُعنينا مين هذه الآراءء وذلك بقوله: "وإنّما 


وجب الاعتناء بهذا الموضع؛ لأنّه منقطع الكلام وخاتته فالإاساءة فيه مُعفية على 


.)۲۸۲ السابق» (ص:‎ )١١ 

(؟) يقصد بالرأي الأول ما رآه ابن رشيق في المقاطع والمطالع» وقد ناقشت رأيّه في (ص: »)٠١‏ وأما حازم 
القرطاجحتي فإنه يستعمل المصطلح لكلا الدّلالتين بصيغة الجمع. 

(۳) ينظر: تقريب منهاج البلغاء حازم القرطاجنّي (ت 5/“ه) محمد محمد أبو موسى» مكتبة وهبة ٤۲١‏ ١ه_-‏ 


.) ٥ طني (ص:‎ ° ۰*٦ 


كثير من تأثير الإحسان المتقدّم عليه في النّْسء ولا شيء أقبح من كدر بعد صفوىء 
وترميد بعد إنضاج. فهذا ما يجب في المطالع والمقاطع يمذا الاعتبار على الوجه 


المحتار" فقد تحير أن تكون المقاطع هي أواخرٌ القصائد وخواتيمهاء أنّامايجب 
في المقاطع على ذلك الاعتبار وهي أواخر القصائد» فأنه يتحرّى "أن يكون ماوقع 
VN a 5 5 5 £ 3‏ 
فيها مِن الكلام كأحسن ما اندرج في حشو القصيدة". 

أا العلوي نت 5١‏ لاه :ققد د كير أن لاام :اب فحن أبوات 
البدِيع المعنويّة وذكر فيه ألّه: ف لكل باغ أن ينث كاد في أي م كان 
بأحسن الخواتم؛ فإنّها آخر ما يبقى في الأسماع» وربّما حُفِظِت مِن سائر الكلام 
لقرب العهد ما" كما أَدْرَّجٍ بعض الأمثلة على حسن الخاتهة وارتباطها بالمقاصد 
من القرآن الكريم وبعض الشعراء. 

وقد حصّص القزويي رت 8 ه) له فصلاً من حاتمة الإيضاح» وذ كير اة 
'ينبغي اللمتكلم أن ينائق في ثلاثة مواضع من كلاه ى تكون عدب لقطاء 
وأحسنَ سبكاء وأصح معنى” '» ثم ذكر المواضع الثلاثة على صورةٍ فصولء وهي 
(الابتداء ل والانتهاء), وما يُعنينا من ذلك الفصل الثال”عث هوالانتهاء). 
الذي شرحه قي قوله: "(الانتهاء)؛ أي: الكلام الذي ا ا ا ا 
أو الرّسالة» وعمّم المصنّف كتابّه بالكلام على حُسْن الاتتهاء؛ لأخل أن يكون فيه 
حسنٌ انتهاء» حيث أَعْلم بفراغ كلامه وانتهائه منه» فيه براعة المقطع. 

وقوله: (آخر ما يعيه)؛ أي: يحفظله وقوله: (السمع)؛ أي: ع السامع 


ويرتسم 2 نفسه؛ أ يدوم 57 و 


. )۲۸١ منهاج البلغاء القرطاحنّي» (ص:‎ )١1( 

(۲) السابق» (ص: 585). 

(۳) الطرازء العلوي» (9/ .)٠١١‏ 

.)٠١۲ السابق» (ص:‎ )٤( 

(5) الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويئ» دار الكتب العلمية» بیروت-لبنان» (ص: 575). 


© شروح التلخيص» سعد الدين التفتازاني» دار الحادي» لبنان - بيروت» عام ۲ ٤۱‏ ۱ ھه-۱۹۹۲م» ط٤»‏ 9 


فإن القزويين (ت ۷۳۹ هم في كتابيه”2 أذرك أهمية المقضّع واصطلاحه على 
آخر بيت في القصيدة ومنزلته من النص» ولكنّه في تلخيصه لا يميه المقطع» بل 
وردت هذه التسمية في الإيضاح. 

كما تناوله السّبكي (ت ۷٦۳‏ هى بلفظ (المقطے)» EIS ET‏ 
را ق ی و ا الوا ت 
مقاطع قصائدهم؛ "لاله آخر ما يَعيه السمع» ويرتسم في الذهن ادما کان را 


جبر ما عساه وقع قبله مِن تقصير, وإن كان غيرٌ مختار فبالعكس» را ای 
ا 

فقد حصّص السبكي (ت ۷٦۳‏ هى إطلاق (المقطع) على فاية القصيدة» 
وعرّف الانتهاء بالمقطّع وجعلّهما مترادفين يدلآن على مدلول واحد» وهو البيت 
الجر 

علق اللققازاو ارك )زتعي غ اراي لمرو ميته كز سبيت 
حبره لتقصير ماقلبه: "لاله آخر ما يُعيه المسّمْع» ويرتسم الس تان كدان يهنا 
مختارًا تلقاه السمع واستلذه» حي حبر ما وقع فيما سبقه مِن التقصيرء وإلاً كان 
علق العاكين O ROE‏ المنوودة تعينا ستحق: زو تحنم أ اينيد 
الانتهاء. (ما آذن بانتهاء الكلام) حن لا يبقى قف النفس تقوفت إلى ما وراي" 
فهو لا يكتفي بتعريف الانتهاء» بل يُضيف إليه بيائا لمكاتقه في النص ومركزيقه 
بالنسبة لأبيات القصيدة. 


(O 

)١(‏ (تلخيص المفتاح) و(الإيضاح). 

(۲) كتابه: (عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح) ضمنَ (شروح التلخيص). 

(۳) شروح التلخيص» (5/ 47 5). 

(4) مختصّر سعد الدّين التفتازاني تلخيص المفتاح للخطيب للقزويئ» ضيمن (شروح التلخيص). 
(5) شروح التلخيص» (5/ 47 5). 


زف دك لرن زع ١١٠م‏ هذا الاب قله "أي الها التضحيدة 
أو الرّسالة أو النطبة؛ لأن الانتهاء هو آخيرٌ ما يفهمه السامع ويحفظه مِن القصيدة 
واخطية وار اله روو هبو ف النسى فان كان :كلك الاشمواء تقار كا الا 
بغَاية القبول واسقلده استلتاذًا يخر ما وقع فيما سبق من التفصيره وحبسر الواقع ين 
التقصير يعود إلى بجموع الكلام بالمذح» وإلاً كان الأمر على العكس؛ أي: وإن لم 
ا جه السامع وأعرض عنه وذمه» وذلك ما فيل يعود على مجموع 
الكلام بالذم؛ لأنّه ما أَنْسَى محاسنه السابقة قبل الانتهاءء فيعمّه الذم ويُرمَّى إلى 
الوراء» ويكون عند السامع ما يذ E‏ اللتوو فى اكرات أن اعت 
الااستداء إن تان اديت ١‏ امتح كرا تعدا رن تمد افص اذكه 
لأزل فان من الماشخظ أن المخري قد ع الصسسطلح عل الكتابة الفيّة يكبل 
أشكاهها (الشعريّة والنثريّة)» كما أوْضح مكانته من القصيدة. 

ثم جاء ابن معصوم ادن 1 لمت نومري واب عون تدم 
وبين المقصود منها بقوله: "هو أن يكون آغير الكلام الذي يقِفُْ عليه الخطيب أو 
الل أن لعافو ته ةا حا ی و ا کے 
اس رد إل اور 

فإن ابنَ معصوم المد يتمق مع رأي اللوي (ت ۷٠١‏ هب واللغري (ت 


٠ه‏ في تعميم مصطلح المقطع على آخير القول المنظوم والمنشور على حد 


سواءء [ 


الشعري ما نصه: "هذا النوع ”ماه التيفاشي: (حسن المطلع)» وبعضهم: (براعة 


)١(‏ مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح» لابن يعقوب المغربي؛ ضيمن (شروح التلخيص). 

.)0 53 /٤( السابق»‎ )۲( 

(5) أنوار الربيع في أنواع البديع» علي صدر الدين ابن معصوم المدني» حققه وترجّم لشعرائه: شاكر هادي شكر» 
8ه - 959١م‏ طا. 


.)75715 /5( السابق»‎ )٤( 


المطلع)» واه ابن أبي الإصبع: (حسن الخامع". فالملاحظ أله حلط خخلطًا ذريئًا 
ين المطلع والمقطع» بل وضمّ حُسن (المطلع) لقائمة مُرادفات (المقطع)» وهذا الل 
ين في فهّم المصطلحات والتفريق تيا إلا انا مكندن أن نتوقع أن هذه الكلمات 
قال روا شكل مِن أشكال التصحيف من الناميخ, شا أن ال و 
EO‏ هذه نيجه لوقه معرب باتصضيفات :الجر 

و جهة التصحيف جاءت ا حروف كلمة (لمقطع) مِن (المطلع) 
لفل عل اه نيه ا و ا وا عه ع عة و 
المطلع/ براعة المطلع) ثم (حسن الخاتمة) كمرادفي للمقطع الذي هو بصدد بيانه» 
هذا ويُرجّح وقوعَ الناسخ في التصحيف فعطف مصطلحين مترادفين (حسن 
المطلع/ براعة المطلع) ثم عطف عليهما (حسن الخائقة)». وشتان بينهما في الدَّلالَة؛ 
لكون البداية والنهاية لا تدل إحداهما على الأخذّرى 00 الوكد أن (المقطع) هوما 
رَمَى إليه في المعطوفين الأولين» ولنرفعَ النّهمة عن ضبط المحقق ونطمكنٌ إلى توجيهه 
للرأي - قَمْنا بالعودة إلى مخطوطة (أنوار الرّبيع في أنواع البديع)”” لنحد ها 
كتبت في المخطوطة - أيضًا - برسم (المطلع) بدلاً من (المقطع) إلا أن محقق 
المخطوطة ل يشر إلى هذا الخلط في حاشية الصّفحة» ولم يُصرّب هذا الخطأ. 

ورأى الدن ما يراه ابن رشيق (ت 455 هل) فيما يُتعلق بأهميّة (المقطع 
الشّعري) في النص» حيث أشار إلى ما يعقبه المقطّع من أثر في المتلقيء وذلك في 
قوله: "فإن كان مختارًا حسما تلقاه السمعٌ واستلذه ATI EET‏ 


0 
۰ 


التقصير"“. فالمقطع الشّعري متممٌ محاسن البيت حابر لأي تقصير أخدنه في نفس 


)١(‏ السابق» الصفحة نفسها. 

(۲) ينظر: السابق» /١(‏ ۲۳). 

(؟) نسخة مصوّرة من مخطوطة (أنوار الرّبيع في أنواع البديع)» صدر الدّين المدي أحمد بن نظام الدّين الحسيي 
الحسين, طبع بالحند» عام 5١91١م,‏ في ۸۳١‏ صفحة. 


(( السابق» (ص: 5515). 


السامع» وجعله رابع المواضة ٠‏ ال نض علماء البلاغة على العناية مم والفأئق 
فيها؛ لأنّه "آعير ما يقع في السّمْع ويرتسم في التفس"”. 

ون خاول ا يود کے ا ا أزل 
إشارةٍ له فيما نقله الجاحظ (ت ه5٠‏ ٠ه)‏ في القرن القالث إلى مارآه ابن معصوم 
المدي (ت ١٠١1اهم)‏ ومن أبرز هذه التطورات وضوحٌ دلالتِه عند المقأخرين 
رأ فق الس و اط الذي أطشال الوم على دلا قامت أ عرو اس تاره 
بإدراكٍ كامل لتفاصيل دلالته.وقد مخضت صورته مِن عمد حازم القرطاجني (ت 
٤ه)»‏ حين وضع يذه على القضية الى حرمت الملصطلح مِن ثبوته واستقراره 
NE Si‏ 


وهناك تطورٌ من جهة أحرى - وقد حصل متأخرًا - وهو دلالته على ختام 
الكتابة الفنية بشيقيها (الشعر والنثر)» في آخر القصيدة أو آخر البيت أو آخجر الجملة 
على حدّ سواء» وقد حرّره من ذلك القرطاحئي (ت ٦۸٤‏ هے)» ثم شيل الخطبة 


والرّسالة عند المتأحرین» اما عند السبكي (ت ۷۳۳ هم والقزوییٰ (ت 9/اهم) 
فقدٍ اقتصر في دلالته على البيت الأحير من القصيدة وثبّت على ذلك. 

وين المناسب أن نبيّنَ انُجاهات المولفات المخصّصة للمقاطع وألا نقصد بما 
كل ما صف خصيضًا لبيان أبعاد المقطم وحمّل غنوالها الصطلح ودلالهه المعيّة. 
وهي بالطبع قليلة ولا تتعلّق بالمقطع الشعري» بل هي في معرض دراسة التناشب 
في القرآن الكرم» من مثل رسالة (مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع) 
للامام حلال الدّين السيوطي (ت ١151ه2©؛,‏ وهي كاسيها تبححّث في مناسبة 


)١(‏ جعل ابن معصوم المدني-في باب" حسن الابتداء"-مواضع التأنق في الكلام أربعة» وهي:"حسن الابتداء» وحسن 
التخلص» وحسن الطلب» وحسن الختام". 

(۲) السابق» (ص: 5 ؟35). 

(؟) ينظر: مراصد المطالع في تناسّب المقاطع - بَحْث في العلاقات بين مطالع سور القرآن وخواتيمهاء حلال الدين 
السيوطي (845ه -١١۹هے)»‏ قرأه وتممه: عبد المحسن العسكرء مكتبة دار المنهاج - الرياض» ط١).‏ ومراصد 
المطالع في تناسّب لمقاطع» الإمام حلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد حسين الشربجي» المنشور في المحلة الأحمدية, 


ا ال ر مع ا اقا ايور تة الا ت اي اة يديرك 
أحدهما: حسي» والآخر: عقلي» فَالِسي ذكره للافتقاح وبحثه عن علاقة هذه 
الفاتحة» حاصة مع الختام بقوله: (افتتحت ثم ختمت) فهو يقودنا للخاتمة باعتبار 
ضديّتها مع الافتتاح» والدّليل العقلي هو ذكرّه لنص الآيات الفواتح أو الابداء في 
بعض السُوّر وإباعها بخواتيمها بالنص القرآني. 


.ها١‎ ٤٠١ جمادي الأول‎ ê 


ثالنا: آمراء التدماء في (المتّطع الشعري): 

جلى اهتمام القدماء بمكانة (القطع A E E‏ 
الا ا و ا ن ميكل وي ا ا ج ا 
القذما ول OS a‏ خاب E N SO‏ 
حلي وفهم واضح المزايا والحدود» فقد تطرّقوا للعيوب الى تلحّقه إذا افتقر ال 
ما ا بالجمال والبراعة» وذلك حينما عرّفوه وعدّدوا صور رَوْعِتِه 
EE EY‏ و ا ويد قاد العرب بمذه الأحزاء - المطلع 
والتخلض والخاتمة - مِن هيكل القصيدة كغيرهم نالاس وان يحي ء اتتام 
نابعًا ِن طبيعة شعرهم نفسه» ومن القصيدة العربية ذاتها الي وَحَدوها على هذا 
الشكل ولم يُفكروا في الخروج عن منهاجها إلا في القليل لاور" فإن كيرا "ين 
أهل العلم يضعون هذه المعاقد الثلاثة (المبدأ والخروج والمقطع). أو (الاستهلال 
وال والخافة) - أي تسمية كانت - يُضعوفا في قران واجد... لأنها في 
محترندهاة السحدن إلا El E N a E‏ 

(TN, 


° 


فقذ عُني النقاد بالمقطع الشعري وأوّلوه اهتمامًا ومكنوه مكانة يُنبقها قول ابن 
طَباطا وت ۳۲۲ هى: "اخسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظامًا سق به أوّلّه مع 
ابروا ا مله انوي E‏ تكن EE CE E ٠‏ 
ا ل ا ا 6 ل ل 
تأليف» ويكون خروج الشاعر مِن كل معتى يصنعه إلى غيره ين المعاني خروجًا 
اقل ما ف طاق أوّل اكاب عسي تلاح التفحكيدة اكا د 


1 يناء القضيدة العرييّة يوسف حُسين يكار» دار الأندلمن = يروت غام 3ه 3 وض ١‏ 
2١‏ علاقة المطالع بالمقاصد ومواقعها 5 شعر الشعراء الأربعة الكبار» نداء بنت ثابت العرابي الحارثي» رسالة لنيل 
درحة الدكتوراه من جامعة أَمّ القرى» كلية اللغة العربية و آدایها» ٤۳۰‏ ۹-۱٠١٠۲م»‏ (ص: .)۷١‏ 


E 
ومن ضور اهتمام القدماء بخاقة القصيدة ما رآه ا هلال الى (ت‎ 
في قوله: "قلما رايا بليعًا إلا وهو يقطع كلامه على معتى بديع» ولفظ‎ ھم٥‎ 


OEE 1 QD 3‏ و ع 
حسن رشيق > وهو عندالحاتمي (ت 6ه ) مطلب في قصائد المديح 


لما أحسنّ الانتهاء عند بلوغ حاجته» وأن يجعل افتتاح كلامه أحسنّ ما يستطيعه 


21 
30 


لفلا ومعتىء"وأن بعد قضيدكه عا شاكل الع الذي قد ال" 

وقد عار العلري وت 8 لاق إل انام السا رون وان احم اراي 
كلايهم أكثرٌ من أن تُعدّ وتحصى» فإن المتأحرين عُنوا بالمقاطع أكثفرّ مِن عناية 
الأوائل في قوله» فهذه "المواضع الثلاثة - الابتداء والتخلص والاتتهاء - ما ييالغ 
المتأحُرون في التأنّق فيهاء وأما المتقدّمون فقد قلت عنايتهم بذلك"» كماعَده ابن 
ميو ادن 137:9 كن ارال اللواطيم الع اق علس لفاس اي ايا 
ما"» وذكر القاضي الجرجاي وت ۳۹۲هى أن "الشاعر الححاذق يجنهد في تحسين 
الاستهلال ا وبعدهما الخامة» فَإنّها المواقف الي تستعطف مواققف 
الحضورء وتستميلهم إلى الإضصغاء» ولم تكن الأوائل تخصّها بقضل مُراعاة» وقد 
احتذى البحتري أمثاههم إلا في الاستهلال فإنّهِ عُني به فاتّفئقت له فيه محاسين» أا 


أبو تمام والمتبئ فقد ذهبًا في التخلص كل مذهب واهتمّا به > | اهت امع واه 5 


)١(‏ عيار الشعر» أبو حسن محمد أحمد بن طَباطباء تحقيق: عبد العزيز ناصر المانع» دار العلوم للطباعة والنشر» (ص: 
1۳ 

(۲) الصناعتين» العسكري» (ص: 507). 

ر الرسالة الموضّحة في. ذكر سرقات أي الطب وساقط شعره أبو علي محمد بن الحسن الحاقي الكاتب» تحقيق: 
محمد يوسف جم دار صادر» عام 7/8 ١ه-955ام‏ (ص: .)٦۷‏ 

.)١8177 /٣( ينظر: الطرازء العلوي»‎ )٤( 

(5) شروح التلخيص» (5/ 5145). 

(5) ينظر: المعجم المفصّل في علوم البلاغة» إنعام الفوال» (ص: .)٠١١‏ 


للمتبي خاصّة ما بلغ المرادء وأحسن وراد" . 

فالناقد يجعل الإحادة 2 (القطع الشعري) وان فاص بين الشعرای بضمه 
لمفاصل الت الأحرى» وهي (الابتداء E‏ والواقع أن هذه الآ راي 
الأإكداء وتتسن ا ان ا ا E‏ حرص 
تفرم !دساح فلن RE‏ ايتاك E‏ زود افوا لقني لان 
لمتلقي انقطاعًا أو حَللا بين أجزائها؛ لذا فإن اران (ت 97+ه) حين أشار 
إلى العناصر السابقة كان يهدف إلى التنبيه على وَحْدةٍ القصيدة العربيّة9". 

وحينما 0 القدماء صعوبة قطع القصيدة» جل فاط قال نون اجات 
الصناعة» وبيان ذلك قول أسامة بن مُنْقِذْ (ت ٠۸٤‏ ه: "اعمل الأبيات متفرّقة 
على ما جود به الخاطر» ثم انظمّها في الآجر» وحصل المبداً و ور 
أصعب ما في القصيدة» ود و ا مضب اة E.‏ 
عل ا ها رها خيرًا"» فهذه الصعوبة هي حك التفاضل» ا 
الفَصْل في تمكن الشاعر من صنعته؛ وإمساكه بأطرافهاء وإلمامه بشواردها. 

كما حَعّل القدماء للمقطع أهمية كبرى» بل عدوا الاهمتمامٌ به من لملحقات 
بحدودٍ الشعر» وذلك حين وضعَها الحاتمى (ت ۳۸۸ هم في أوّل بجالسه. وذلك 
قي قوله: إن "حدود الشعر أربعة» وهي اللفظ والمعئئء والوزن والتقفية» ويحب أن 
کن الفاظه غ ا ا ا 


وأن يكون سهل العّروض» رشيق الوزن» متخيّر القافية» رائع الابتداء» بديع 
الاه 


.)2ه0١ الوساطة بين الى وخحصومه» للقاضي اطرحان» (ص:‎ )١( 


(۲) ينظر: شعر القاضي الخرجان في ضوء فكره النقدي» صالح علي الشتوي» بحلة جامعة أمّ القرى لعلوم الشريعة 
واللغة العربية وآدابماء ج59١2‏ ع۳٤۰‏ رمضان ٤۲۸‏ ١ه‏ (ص: 475). 

(۳) البديع في تقد الشعر» أسامة بن منقذ» (ص: 595). 

.)٠١ الرّسالة الموضحة في ذكر سّرقات المتبي وساقط شعره» الحاتمي» (ص:‎ )٤( 


0. 


اللإحادة في 57 5 50 القع لا ينفي 000 بأنيكات ي القصيدة 


الأحرى» فلكل ببتٍ مكانة في النصّ» ومهمّة كلف بأدائهاء ولكن للمقطع مزيد 
عدو امي EAE SE E SE a E‏ 

اما ابن رشيق (ت 5ه 4ه) فقد ذكر د. حميد الحميداي السوفت ا 
كان لديهم: "وعيّ واضح بظاهرة الافتتاح في الشغر العربي وها فق الت 
ل ا ا ا ا 
الوعي هو أله عاج بنية القصيدة باعتبارها بجموعة أحزاء مترابطة: بداية ووس ط 


ونهاية ES es‏ ا ومع أنه أشاد إلى حدّ كبير بالخواتيم 
باعتبارها تدم خُلاصات تحارب الشعراء إل كه مع ذلك اعقبر الافتتاح اميد 
علامة النجاح المتوقع للشاعر فيما سيان من النص وبذلك تُلاجظ لديه نوما من 

ة التفاعليّة بين الأحزاء الثلاثة› دون أن يتخلى في نفس الوقات عن وضع 
EE E‏ 

ويّحدو بنا مع آراء القدماء حول (اللقطع الشعري) إلى الحديش عن جهة 
الا ير ا اح رح كيد اح ارا حم 
وعرضه وبيان حدوده تاغتياره: فا من الففسون البديعية E E‏ ارتباط (المقطع 
الشعري) بعلم البديع أن اول من أدحله في فنون ا الا 
(ت ١٠۷هے؛‏ وذلك ان کل من س و المقطّع في أبواب و 
وصدروا أبوابهم بقوهم: (ما يجب فيه)» أو (القول فيه)» أو (باب)» أو (ما ينبغضي 
فيه)» وهذا يُشير إلى أن السابقين للعلوي (ت ۷٠١‏ هم عرفوه زعا من 
N‏ من بنائهاء ومقومًا من مقومات تمام القصيدة: واكتمال البناء 


ال ا ای وك :ها اك ا و و ا ن 


ê 250 عتبات النَص الأدبي «(بحث نظري)» ميد لحمداني» بحلة علامات في النقد» النادي الأدبي بد‎ )١١ 


شوال؟7: اه (ص: ؟١).‏ 


أبواب البديع» فقال: "إن الاختتامٌ لفن من البديع مكانء وإِنّه لحقيق من بينها 
بالإحراز والإتقان» وهو آخر الكلام في الفصاحة المعنويّة والفصاحة اللفظي ة") 
فقذ أدرجه العَلوي (ت ۷٠١‏ ه) ضِمنّ فنون (البديع)؛ وتبعة القزويي (ت 
8ه في وضع (لمبدأ و التخلص والانتهام في آحر فن البديع و عله من 
ملحقاته©؛ لأنهما وجدا أن له مره تاي نون اض والقأنّق في الكلام 
فبذلك بحدهم صرفوا وجة المقطع قبل جاليته» حين وضعوا لجمالية المقضّع ألفافًا 
تذل على الإجادة» ومقيامًا يتسامى فيه الشعراء ويتفاوتون في إحرازه» وهي ( 
اللوافة ب ك امسق رسع 1 إلا راد الا وقسة وكضية افنيها ا و 
تستوحب توفرهاء ومهما يكُنْ مِن شيء فن النقّاد قد وَضَّعوا لنا في كُتبهم مفاتيحَ 

ف(البراعة) في المعاحم تحمل معتى التفوّق ومام الفضيلة والعلبة» وقد وضّع 
التفتازاني (ت ۷۹١‏ هب مقياسًا لبراعة المقطّع في قوله: "اعلم أن الاتتهاء اللؤذن 
بانتهاء الكلام يُسمّى (براعة المقطع)"7). فإذا أذنت النهاية باتقهاء الكلام حصَلت 
البراعة في المقطع» وقد ذكره النويري (ت ۷۳۳ هم في قوله: "وأمّا براعة 
المقطع - فهو أن يكون آخر الكلام الذي ف عليه ا ا اللتطينت أن الغا 
م E‏ ا يق ال للمبمدع في الوقوفي 


على موقفي حسّن؛ لكي تبقى لذئّه في الأسماع. 


.)١88 /۳( الطرازء العلوي»‎ )1١ 

(۲) الإيضاح في علوم البلاغة» القزوي» (ص: .)5١05‏ 

(۳) ينظر: القاموس المحيطء الفيروزأبادي» (۳/ .)٤‏ 

.)5 55 /5( شرو ح التلحیص»‎ )٤( 

(5) أحمد بن عبد الوهاب بن محمّد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدّين النويري» عالم اة كثير 
الاطلاع (51ه-8*لاه). [ينظر: معجم الأدباء» كامل الجبوري» (۱/ .])١917‏ 

(7) نماية الأرّب في فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» السفر السابع» تُسخة مصوّرة من دار 
الكتب مع استدراكات وفهارس حامعة» (ص: .)٠١١‏ 


وأمّا (الجودة) فق رافقت أوّل حضور للمقطع في اللتقد العربي» وذلك في 
الإشارة الى أُوْرَّدها الجاحظ حين قال: "وَحدَّثن صالح بن خاقان» قال: قال شّبيب 


بن شيبة: الاس موكلون بتفضيل جود الابتشداء» ودح صاحبه» وأنا مو كنا 
بتفضيل جودة القطع» ومح صاحبه» وحَظ جودة القافية وإن كانت كلمة واحدة 


رفع 0 حظ سائر البي 3 د فالجودة رافة ت ١‏ : 1 4 2 اول إضاءو نقدية؛ لأهمييه 


وبيانٍ مكانته. 

رقو افيد النقن العرق ا غد لقان جره اشع وين الك عجان 
المسّدق» ومقياس الجكمة والحث على معالي الأمورء والوضوح في الشعرء 
والموسيقاء والالتزام بالنّمَّط التقليدي المميّر للقصيدة العربية:؛ وين المقاييس تلام 
الأحزاء وتكامل الشّكل والمضمون؛ وكذلك موافقة الشعر لحال المتلقى. 

ما (الحسن): فهو ضدٌ القبح» و يعي الجمال» وقد ذكر ابن أي الإضبع 
(515ه) أله ع الكنافن والقاتر أن كا كاتا اض خاتمة؛ فإها 
آخرٌ ما يبقى في الأسماع» ولأنّها رما حُفِضِت من دون سائر الكلام في غالب 
الأحوال» فيجب أن يجتهد في رشاقتها ونُضجهاء وحلاوتما وجزالتها"”". 

ذا فالبراعة درجحة بمنحها الناقد للقصيدة تقتضي توفر شروط تواضّع عليها 
النقد القدم؛ والحسنْ مطلبٌ يصبو إليه الشعراء» والحودة سيمة لقصيدة بلغ مقطعها 
مبلعًا من التماسك وأداء المعتى يستوحب جودئها. 

و لا أدل على انخراط (المقطع) في قوائم البديع المنشورة من ذكرو في أواحر 


البديعيّات المشهورة) فقد ذكر الشعراء في أواحرها (حسن الختام)» و احتاروا 


.)١١١ البيان والتبيين» للجاحظ» (ص:‎ )١( 

(۲) مقاييس جودة الشعر في النقد العربي القديم, عبد الله بن صالح العريئء المحلة العلمية لحامعة الملك فيصل» ع۲› 

.)2١ (ص:‎ ه١‎ ٤۲٤ عام‎ »٤دلحج‎ 

(۳) تحرير التحبير» ابن أبي الإصبع» (ص: 515). 

(٤)البديعية‏ هي: قصيدة طويلة» في مدح النبي محمد على البحر البسيط» وروي الميم المكسورة» يتضمّن كل بيت 
شاهداً عليه» و ربّما روي باسم النّوع البديعي في البيت نفسه في بعض القصائدء و بلغ عدد البديعيّات اثنين 


الإشارة اله ى أوالخرها معا لبناء ملعتف كينا 5 راف اط موعن وده المطلع 
و إحسان الافتتاح» و لعل من أبرز ما يلاحّظ على البديعيّات مساواة التعامل بين 
المطلع و المقطع» لا باعتبارهما نوعين بديعيين فحسب بل لكوفما رأْسُ الأمر 
المدحي و منتهاه» فالمطلع هو المدخل الرسمي المقصود لعالم القصيدة. و المقطع هو 
المخرج و القاطع منها. 

ومن أمثلة ذلك 17 صفي الدين الات . 2500006 2 أول بديعية مكتملنة 
في تاريخ البديعيات» الي سماها "الكافية البديعية قي المدائح النبوية"2 فقد قال في 
(حسن المطلع): 

إن جت لعا فل عن جيرةٍ العم واقر السلا على عرب باي سلَم 
و قد ذكر (براعة الختام) حين بلغ آخر البديعية» و ذلك في قوله: 


ا و ر و و إك يح إن خا و 0 
فان سعدت فمدجي فيك موحبه و إن شقيت فذنبي موحب النقم 


فإن مساواة الشاعر بين المطلع و المقطع واضحة بعرضهما في بداية القصيدة 
فايتهاء فقد أحسنَ المطلع باحييّاره سبيل سيهولة اللفظ و صحة السّبك» ووضوح 
المعيى ورقته» و البعد عن الحشوء و عدم تعلق البيت مها بعده؛ و تناسب قسميه". 
و في الختام أشار إلى حسن المقطع إشارة بينة يُظهِرٌ فيه مايوجبة مدح المصطفى 
من السعادة الى لا يصذها عن مقام المادح إلا ذنوبه الى توحب له الشقاء. وهلا 
البيت مقطع جدير بحمل غاية الإنشاد من بدايته» المنطوي على طلب السّعادة و 
درأ الشقاء هذه المدحية النبوية. 


و في مثال آخر من البديعيات» يمكن أن نورد بديعية عز الدين الموصلي(ت 


وتسعين قصيدة. [ينظر: البديعيّات في الأدب العربي نشأتها و تطورها و أثرهاء على أبو زيد» عالم الكتب» عام 
۱۹۸۳-۳ » طاء ص: ۷۸-٤٩‏ )]. 

)١(‏ هو عبد العزيز بن سرايا بن علي السنبسي(1/7”ه-. ه/اه) ولاف الف كك ى ظل: الدرلة الأرتفيّة مْدة و 
مدح ملو كها بغرر قصائده الي نسبت إليها فعرفت ب(الأرتقيات). [السابق» (ص: .])٠۳‏ 

(۲) ينظر: البديعيّات في الأدب العربي» على أبو زيد» (ص: ۷۳). 


89 »؛» فقد قال في أول القصيدة مشيرا إلى (براعة المطلع): 

راع ا المع في العم عتّارة عن نداء ا العم 
و في (حسن ختامها) يقول: 

فاجعّل له مَخْلّصاً من قبح زليه في حسن مفتتح مع (حسن مُحْنَنَم) 
ويم الشاعر بدي بالسذغاء لشت بان مغل الله هذا اة مبان 


حلاصه و بحاته من الوقوع في قبيح الرّلآت في البداية و التهاية على حل سواء. 

وقد تعامّل النقَادُ القدماء مع المقطّع الشعري باعتباره جزءًا مِن الإبداع 
المتكامل» فنجذهم كما ينوا أسباب جاله وروعته ذكروا العينوب الى يُحفرز.فنها 
فيه» ومثالب الشاعريّة الي تُؤْحَذ على الشاعر في هذا الموضع المهم من النّص؛ لأن 
المقطّع عندهم لا يحرج عن حالين: إِمّا أن يكون ا ا ا الأسصاعء أو 
كرد فييك اف مرا رد داك ES‏ الس e‏ 
التمام وَالِإتمام وعدا أن الفعؤل مله تكو خاس القصيلة: 


وين المعايير الي تُفصحٌ عن جمالية (المقطع الشعري) ويحب أن تقوافر فيه 
ليتحقق ها القطع هي: 

أولا: آن يكون مطابقا للقصيدة»وَمدمّمًا ها ومؤديا للمحين: وفذايعي ققق 
الموائمة بينهما لكي يودي المقطع الشعري دورّه في حنم القصيدة؛ ويطابق في ذلك 
إرادة المبدع والغرّض الذي بنيت عليه القصيدة» والمعى الذي تمي إليه بلا زيادة 
أو نقص» فيكون المقطّع EE OLAS‏ كيان "ون حش 
كانس الدو وجي کن ار فت و لكي يحصلا لما الانسجامٌ و تأمّن 
| 

E‏ العسكري (۳۹۰ه) يرى أنّه: 'يُنبغى أن 25 اشر و ف دنك 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي بكر »)٥۷۸۹-..(‏ من شعراء القرن الثامن» عارف بالأدب» أقام بحلب مدَّة ثم 
انتقل إلى دمشق» و استقر فيها إلى حين وفاته.(السابق: ص۷۷) 


(۲) العمدة» ابن رشيق» (۱/ 599). 


أحود بيتٍ فيهاء وأذحل قي المعى الذي قصدت له في نظيها"”", فالمقطع اليد هو 
المقطّع SE‏ لبن عا الك ا 

ثانيًا: أن يكون مناسبًا للغرض: "فأمًا الاحتتام فيُتبغي أن يكون يمعانٍ سارة 
فيما قصّد به التهان والمديح» ومعان مؤسية فيما قصّد به التعازي الاي وكذلك 
يكرك خسان بكر قرس عا واسجية ف يكتيون الفط فة محف ا 
والقأليق: جرلا مساسًاء كان الس :عند منقطع الكل تكو رة فته ماوق 
فيه غير مشتغلة باستكناف شيء آحر"» فتناسُبُ الغرّض مع الام مطلبُ يتطلّع 
الشاعر إلى تحقيقه لضمان تقل الآخخر للنص» باعتبار قاعدة مناسبة الكلام اميت 
اا 

ثالثا: أن بوذن بانتهاء الكلام: ومعتى ذلك ألا يكون وراءه مَطْمَع ولا ييقى 
ي النفوس بعده تطلغ لشيء» فقد جعل الفزوييي (ت 5+/اهس) خسن الاتقهاء 
بتمام الكلام مقياسًا لبراعة المقطع» وقد أوضح ذلك المغربي (ت ١١٠١١ه)نفي‏ 
فول يما أغلى بان الكلام الذي جل فلكت ال ت نا ليره قد اهي 
والإشارة إلى الانتهاء إِمَّا بأن يشغمل ما يجعل آخرًا على ما u‏ على الختم كلف ظٍ 
الح ولفظ الافهاء» ولفظ الكمال» ويه ذلك را يان بكرن مدلولة مفيدنا 


غرفاء وألا يؤتى بشيء بعده» فلا يُبقى في التفس تشوق لغيره””2. وبيان ما سبق 
أن حسن المقطع وبراعته يقتضي كمال دلالته على المرادء وقفله للأبياتيماتتيقن 
ةلتف أل شيء بعد وأنّهِ حاتم للبيان وال اا وقد علق العلوي (ت 


.)507 الصناعتين» العسكري» (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: بناء القصيدة العربية» يوسف بکار» (ص: 007. 
(۳) منهاج البلغاءء القرطاجتي» (ص: .)٠٠٠١‏ 

.)707 نظر: بناء القصيدة العربية» يوسف بكار (ص:‎ )٤( 
.)5 ٤٤ /٤( يُنظر: شروح التلخيص»‎ )5( 

(7) شرو ح التلخيص» (ص: 55 5). 


٠١‏ /اه) على مقطع نونية المتنبي في قوله: 

ل NSE E‏ لنت ف نيج ا 
فهذه "خائمة إذا قَرَعتْ ممْعَ السامع عُرّف ها نها لا مطمعّ وراءهاء ولا غاية 

بعدها» وهي الغاية المقصودة» وال المطلوبة» كما يُعلم انتتهاء الكلام وقطعه... 

وغاية حسن الخائمة أن يعرف السامع انقضاء القصيدة وكملههاء فهذه علامة 


حُسّنها ورونقها" "والختام أن يكون الكلام مؤَذِنًا بتمامه؛ بحميث يكون واقعًا 
على آخير المعن فلا يطلب السامع زيادة بعده. فعلى الشاعر والناثر أن يتألا فيه 
غاية التأنق ويُجوّدًا فيه ما استطاعًا؛ لأنه آخر ما ينهي إلى السمم ويتردّد صّداه في 
الأذن» ويغْلى بحواشي الذكر» فهو كمقطع الشراب يکرت اروا عر بالق 
عرض ل الذوق 4 فن منه نا لا ی مق وا 

رابعا: أن يكون ا وذلك مرجعه لققول ابن رشيق (ت "ه:ه): 


ا أن بون E‏ وإحكام الأمر يعفئ: إتقاته ومنعه من الفساد» 


وبلو ع التّهاية في معناه» أو هو ما لم يكن متشامًا؛ لأنه أحكم بيانه بنفسه ول 
يفتقر إلى غيره. 

ِالاحكام القضود هنا هو إتقان صبعة الكلام:وتقيهه على الوخد الاد وها 
ما يُذكرنا برأي ربيعة بن حذار الأسديّ في شعر علقمة» حين قال: "وأا أنت يا 
فف فان شرك كنراذة فد شك رکا افليس قار بمعها قو افا ام 
فالإحكام هو شد الوثاق وتمام الخرز وإتقانه» فلا يبقى للنفس بعده تشوق لغيره؛ 


.)١85 /9( الطرازء للعّلوي»‎ )١( 

(۲) جواهر الأدب في أدبيّات واا نة العرب» أحمد الحاشمي» تليقة عرد E‏ الجار قا 
بيروت - لبنان» (۱/ 59). 

(۳) العمدة» ابن رشيق» (۱/ 599). 

.)۲۷۲ - ۲۷۱ ينظر: لسان العرب» بجلد؟. (ص:‎ )٤( 

OE EN E GEES 


لكؤنة بلغ تمق لفان درج ل فطل القن مده إل هذا ييتكمل ا خاس اد 
يجبر الرثق. 

خاي ستسيول ل سنال ر ا ع اة کو اک وت 
افص اله ا ن ارات اد ا الط إن کان ید ای 
مرارگه الأولى» وإن كان مرا أنسى حلاوئه الأولى" فيحب على الشاعر أن 
يتخيّر من الخواتيم ما يؤمّن حصول اللذة في نفس المتلقي؛ لكو يها البقية الباقية من 
المنشّد كله. 

ويحرص على نمام مؤدّاها ليسمو يمم إلى الإشباع» فقد تبه لذلك ابن رشيق 
رت 5ه4ه) في تعليقه على قصيدة امرئ القيّسء بقوله: "وين العرب من يختم 
ا TE a‏ ا SE‏ 
کا و أن ا ا ون ار إا الق يه وال اع الجدي فد 
يختمُها قبل خحاتمتها الطبيعيّة فتجيء مبتورة بلا حاغة". 

سادمًا: أن يكون مقبولاً يعود على الكلام بالمدح: فإذا كانت جيازة القبول 


والمدح مطلبًا يرّنو إليه الشاعرٌ في كل أبيات قصيدته» فإنّه في آخير بيت فيهاء شرْط 
حُسن ومقياسٌ جمال» وعلامة تفرق بين الجودة والرداءة؛ يقول السبكي (ت 
/اه): "يعود إلى مجموع الكلام بالقبول والمدح"*» فالمقطع ونا عدي يكنا 
المقياس يحمل على عاتقه 0 صعبة» مۇدًاھا أنه 52 عليه تول القصيدة كاملة» 
NT‏ ا ال ا 


و ذكر القرطاحتي (ت 584ه أنّه: "لما وجب الاعتناء بمذا الموضع؛ لأنه 
منقطع الكلام وحانمته» فالإإساءة فيه معفية على شين من انر الاحساك المتقدم 


.)5 47 /5( شروح التلخيص»‎ )١( 
.)5 ٤١ /١( العمدة» ابن رشيق»‎ )۲( 
٠ ٤ ينظر: بناء القصيدة العربية» يوسف بكار» (ص:‎ )۳( 
.)5 47 /( شروح التلخيص»‎ )٤( 


E ا‎ ES n. 
عليه في النفس» ولا شيء أقبح من كدر بعد صفو» وترميد بعد إنضاج‎ 


سابعًا: أن يكون مميرّاء فإنّه من الواحب أن يكون "الختام مزا عن سائر 
الكلام قله بنكتةٍ لطيفة» أو أسلوب رشيق» أو معنّى بايغ: ويختار له مِن اللفظ 
رشنن اا ال ا على المتكم اهل الر ررد عي الط و مجان 
به عن الإسهاب والتعقيد والثقل وغير ذلك و اا کاو أنه کون 
مؤَؤِنًا بتمام الكلام بحيث يكون واقعًا على آجر المعيئئن؛ > فلا ينتظر السامع شيا 
بعده» وإذا لم يكن المعين دالا بنفسه على ختام حَسنَ أن يدل عليه بكلام آحر 
يذكر عقب الفراغ من صياغة الأغراض السابقة» وحُكمه أن يكون منترعا ما 
سبقه فيقفى به تقريرًا لشيء من الأغراض» أو إجمالاً للفصلهاء موردًا على وحوين 
وجوه البلاغة أو الكلام الجامع» أو مخرجًا حرج المثل أو المجكمة» أو ما شاكل 
E‏ ل ا ا 20 E‏ 
القضيدة على درجة عالية من القبول E‏ لأبيات القصيدة الأخرى. 

كما أفاض القدماء في الحديش عن عيوب المقضّع الشعري وسقطات الشعراء 
فيه» وهي عيوب - على الأرجح - لا تختصّ به على وجه التُحديد فهي تلحق 
يع أبيات امةن عبت ال الاي وات ھاو لکا ممما سيت د 
منها في المقطع الشعري؛ لأن وقوعها فيه أشدٌ عيبًا. 

و كثير نما كان موجبًا لسن المقطع الشعري و مِن محققاته إن توافر فيه وهو 
مثلبة له إذا افتقر إليه» خاصة ما يتعلق منها بإتمام ا لمعن و إقفال الفكرة. ومن أبرز 
لجرك اح اح رحب اا راج لصتي سن ابن رشيق (ت 
5 ه) ف قوله: "ومن ن ارت تخ عق القطيدة والس ها اة و ارا 
مشتهية:.ويبقئ الكلام.منتورً كاله اعد عله اة كلل ذلك رغ ق أذ 
العفو وإسقاط الكلفةء ألا ترّى امرأ القيس كيف عّمّها بقوله يصف السيل عن 


.)۲۸۰١ منهاج البلغاء وسراج الأدباءء القرطاحئي» (ص:‎ )١( 
.)89 /۱( جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» أحمد الماشمي»‎ )۲( 


شِدَة لطر 

ا ا ایا الك دالا 
فالبتر كما رآه ابن رشيق (ت 455ه) هو عدم إحكام قفل القصيدة» وتركها 
بلا امت مما يجعل النفس متشوقة إلى بيت تال» متطلعة لما يُحكم وكاء القصيدة. 

وعقارنة حصيفة منه بين امرئ E a‏ 0205 
المفارقة على الرغم مِن كوا أفضلّهاء واستنادًا إلى رأي من يجعل براعة المقطع 
مقياسًا لأفضلية النصّ وقيدًا لجماليّته؛ فإنّه ين الممكن أن نعيب المقطّع الشّعري في 
تعلق رئ القن ولكتها داعت وسازت فنا ار كان وان دل آله أحياه 
العلمنات بين" اف الى ن ذا كا ب مي ال ر ار سن 
المقطع؛ حيث ذكر ابن أبي الإصبع رت ٤٠٠هى‏ أنّها 'لم تكن طريقة التق دمين 
في غالب أشعارهم» فان المتأخترين قد هجوا بما وأكثروا منهاء وهي لعَمّري من 
امحاسن» وخذا الات قتف : وهر جل أبواب الحاسن"". 

كما آنا e‏ ابن قتيبة (ت ۳۲۲ه) حين عرض لبناء القصيدة العربية 
ا معدن يكن لدان الذي 2 ا ار 0 E E‏ 0 
اميت كر أن القع مخ تعلق اللفين شين اط ورات الي فى وفوا متفرع 
القصيدة النّموذجٍ فيهاء وذلك في قوله: "فالشاعر المْحيدٌ من سلك هذه الأساليب» 
E‏ الأمنيام فلو E‏ سهر عات علبي الكتهو و ر فل 
السامعون» ولم يقطع وبالتفوس ظمأً إلى المزيد"9©. 

"ومهما يكن من شيء فاه ينبغي ألا بمعلَ السبب الأوحد وراءً تلك القصائد 
الجاغلية التو رة النهاية أن الشاعر الجاهلي قصّرء وأنئّه أخطأته الاحادة وخانه 


.)551١ /١( العمدة» ابن رشيق»‎ )١( 
.)575 تحرير التحبير» ابن أبي الإصبع» (ص:‎ )۲( 
CE /١( الشعر والشعراء» ابن فة الديتؤري) تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار المعارف»‎ ( 


التُوفيق» فلم يحكم حتمّها؛ إذ قد يكون خلو بعض القصائد الجاهليّة من الخائقهة 
اعا مع ا ا نين هذا راف و ككرت لل ن رها اا سن 
احتلاف الرّوايات بين زيادة ا وتقديم وتار للأبيات» ا ا 0 


الشعراء أن تكون قصائدهم ذات فاية مفتوحة يذهب الاس في فَهُمها وتأويلها 
4 نسم 

غير أن مثل هذه الأمور والاحتمالات لا يكفي لدراستها وتقريرها الس 
سي السريع؛ ولا يصح بشأفا أن نتسر ع في طرح الحكي فتُلقي بالتّبعة 
على القادن اهيار شان الكواق باضه آنأ عد ار 
دائبة» وتمحيص دقيق للروايات» ومقابلة هذا الراوية بذاك ا الروايحة اف 
وضعًا هذه الأمور في نصابماء ووصولاً يما إلى ما عسّى أن يكون هو الصّواب"20©. 


ا 
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ف :إن ی اتوت يعاد انرق نعود يي ركنن سانا فق يعيبس 
المصادر» مِن مفل (جمهرة أشعار العرب) لأبي زيد القرشي (ت ۷١٠١ه»‏ 
و(شرح القصائد العشر الطوال) للتبريزي (ت »)٠٠١‏ و(شرح القصائد السبع 
الطوال) لابن الأنباري (ت 7748ه).؛ و(شرح القصائد التسع المشهورات) لابن 
انحاس (ت ۳۳۸ ه)» وكذلك الرُوزني (ت ٤۸٦‏ هم في (شرح العلقات 
السبع)» غير أن هذا البيت لم يروه الأصمعي في روايقه الي نقلّها عنه الأعلم 
افرع ونث وم مقطا رال هة جات رو هه اة ين 
على المقطّع قروا لحار ا بولك يا مشهدٌ السيل هو القاطع الحقيقي 
ا نوا اف ع #فاميل ارق کا هاا ااي أن شی علس 


.)٠٠۲ خانمة القصيدة العربيّة في العصر الجحاهلي» حسين عبد المعطي حسين عبد الوهاب» (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: المعلقات بين جلاف النص وتسلسل الأبيات» داود سلوم وآحرون» دار أسامة» الأردن - عمان» 
عام ٠‏ ١١۲م»‏ ط١»‏ (ص: »)١87‏ وبنية القصيدة الجاهليّة الصورة الشّعْرِيّة لتى امرئ القيس» ريتا عوض» دار الآداب 
OE E‏ ك رالاعا خيند رك الاو 


الشروق» ط۱» (ص: ۲۸۸). 


الإشارة الأولى ال تواظاظ غلنها :الو ازاك E‏ عفية ا أن 
التغليب الظاهِر بالصيغة الماضويّةه الذي تحلى في المشهد الافتتاحي (الطل) 
والمقطع الشعري (السيل) يضّع المشهدين في لحظة زمئيّة واجدة؛ فليست الطلل 
سابقة على السّيل» ولا العكس يِن حيث الزمنٌ والبنية» إِنُهما حادثان ماين 
الوجهة الفنيّة» وهما وجهانٍ لحقيقةٍ واحدةٍ على المستوى الرمزي”". وعلى هذا 
الخو سار السامل انيري مع المقطم الشغرئي المعلقسة قال ر كيز ةا على الي 
الذي أحدثته صورة السيل ككتلة أضافت الكثير للأحواء الختاميّة» الذي نتفي معه 
فاه الوا 

ومِن عيوب المقطّع أيضاء (العئ) هو حلاف البيان والإحكام'”. و قدذكره 
الباقلاني رت ۲ ه) حين علق على بي البحتري: 
E.‏ شَاهِرَه إذا استعصّى به ٤‏ الروع يَعْصَى بالسّماك الأعرّل 


مر فك 20خ ا ا او ت ل 


وهُما آخر بيتين مِن قصيدة طويلة مطلعها: 
ا ا ا ا 

قال: "ثم انظر إلى هذا المقطّع الذي هو بالعيّ أشبهُ منه بالفصاحةء وإلى اللكنة 
الوا فت الاو فلن انان مراعاة الفواتح والخواتم» والمطالع والمقاطع, 
TI‏ تكله و تزه E‏ ويه كنا E‏ صحةة زأن 
الإإخلال بذلك يخل بالنظي» ويذهب رولقه» ويحيل بهجته» ويأحذ ا TT‏ 

كما ذكر القرطاحتي (ت 5ه أنه: "يحترز فيها من قطع الكلام على 


.)١ 57 ينظر: بنية القصيدة الجاهلية» ريتا عوض» (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: الرؤى المقتنة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي» كمال أبو ديب» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
(ص: .)١ ٤۹‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب» ښجحلد۹» (ص: .)٥۱۲ - ٥۱۱‏ 

(4) إعجاز القرآن» أبو بكر محمد الطيب الباقلان» تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف» طاء (ص: .)٠٠١‏ 


لف كريه أو امع :مث ر لئس عمًا اقات الها إلينة أو ميس فيا إل ما 
قضدت تنفيرها عنه» وكذلك يتحفظ ف أوّل البيت الواقع مقطمًا للقصيدة ين كل 
ما يكره ولو ظاهره» وما تُوهمه دلالة العبارة أولاً وإن رفع الإيهامٌ آجرا ودلْت 
على معنّى حسن". 

ومن العيوب أيضًا قِلّة العناية وعدم الاهتمام» فقد ذكر القرطاجنَي (ت 4+ 
هع أن من الشعراء من "لا يُعتي بالمبدأ ولا بالمقطع» فيختم كيفما افق ويبداً 
كيفما تيسّر له» ويتعمّد هذا من يريد إعفاء حاطره» أو من يُريد أن يظهر أنه لم 
يتعمد الرويّة والتنقيح في كلايهء إنما أحَذ الكلامٌ أحذا اقتضايًا على الصورةٍ الي 
عليه فيها أولاً. 

فلا ينيل بعدم التصريع ولا ببالي بوقوع الخرم في صدر البيت إن وقع له؛ 
برهم ذلك آله أعفى فر وآ ق قوته أن شرل اخم ا قال ق إن 
أن المقتازين المتمكين من الشعراء من يُهمل الغتاية بالطالم والقساطع إعفناء لخستاطرة 


و التنقيح» والتجويد» أو إظهارًا لعدم حَفاوته بذلك مع اقتداره عليه» وأنه 
يريك أن ينون القارق اله ليس ل يمد اراج وال ةه و الب ا تالكا 


اقتضابًا واقتدارًا. 

وانهدا اد EN ESE E ERE a‏ 
عيب على الشاعر الذي ينظم عفوّ الخاطر» ولا يكترث ,عبدأ ولا منتتهى» فإن بعض 
الدارسين يرى أن "بعض القصائد الجاهليّة الى تفتقر إلى بداية أو حاتمة أو فحاية فيّة 
منسجمة مع بقيّة أحزاء القصيدة عندئذٍ وكأنّها بلا حاتمة أو فغاية طبيعية"» وخلوٌ 
ا ا 0 0 ل د 0 ال ل 0 
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.)۲۸١ منهاج البلغاى القرطاحيٰ» (ص:‎ )١( 

(۲) السابق» (ص: 585). 

(۳) دراسات في الشعر الجاهلي» عناد غزوان» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» 1575 ١ه‏ - 5005م طاء (ص: 
65). 


الإشباع والتعزيز. ولعل أبرز ما يلحقها من عيوب القافية ما يسمى بالتضمين» 
وه أن ضبن الت اتان ريت عفرن الط السحغري البفية 
الواجدك ق القضيلاة حيث يطيلة التصسين: 


.)١59 البديع في نقد الشعر» أسامة بن منقذ» (ص:‎ )١( 


مايا : صوس [المتطع الشعري): 

کی لاء في معرض فخْصِهم للمقاطع الشّعْرِيّة والقصائد أنه 'ينبغي 
تضمينها معتى تامًّا يون السامع بالكندافات A OA,‏ 
مصئّفاتهم أشكالاً للمقطع با تُختم القصيدة؛ وصورًا لإمائها؛ لكوفا آخحرّ مايبقى 
في الأسماع وآجر ما تختزنه الذاكرة. 

هذاء وعلى الرغم مِن أن المقاطع الشغرية "لا تقبل الحصر ولا تحضع لأيّة 
صورة مِن صُور التصنيف؛ لأنّها كلها أساليب فرديّة تختلف باختلاف الشُعراء 
والموضوعات» وليس من بينها ما يصح أن يكون ظاهرة فنيّة عاة" إلا أنه وُحد 
ع اا ان لأبرز صور المقاطع الشعرية ل ا | 
صورا للمقاطع الشعرية و لكنّه حلط في عرضها بين صور المقطّع وشروطه» وهي 

١.الحكمة:‏ إن مِن حُسن المقطع الشّعري أن يُقطع الكلام على حِكمة بالغة 
وعظيمة الموقع”2: ويستشف ذلك من إغجاب القدماء بعدةٍ من مقاطع للشعراء 
وإدخالها في عِدادٍ المقاطع الشعرية الحسّنة0©. 

؟.الدعاء: لقد نقل ابن رشيق (ت 455ه)كراهة الحذاق ين الشعراء عتم 
القصيدة بالدعاء؛ "لأنّه من عمل أهل الضغعف, إلا اللوك فإلهم يشتهون 
ذلك" » ويعيد د. بكار سبب هذا الاستفناء إلى قاعدةٍ "مطابقة الكلام مقتضى 
اا 


.)0۸۳ /۳( الطرازء العلوي»‎ )١١ 

(؟) القصيدة الجاهلية في المفضليّات» مي خليف» مكتبة غريب - القاهرة» عام ٩۱۹۸م»‏ (ص: .)١97‏ 
(۳) ينظر: الصناعتين» العسكري» (ص: 507). 

.)70 ينظر: بناء القصيدة العربية» يوسف بكار (ص:‎ )٤( 

(5) العمدة» ابن رشيق» /١(‏ ١51؟).‏ 

EA العرية ريطم ركان‎ EE) 


وأمًا القرطاحتي (ت 5ه فإلّه ينسب ذلك للمُخدئين مين الشعراءء فإذا 
"كان رع ساف ن تعنيم وك او اکر ار فعسم ایی 
للممدوح والدّعاء له بالسعادة ودوام التعمة والظهور على الأعداء وما ناسب 
ذلك» والمحدثون أكثرٌ اعتمادًا هذا في مقاطع القصائد مِن القدماء وإن كان ذلك 
أيضًا موجودًا في أشعاره ". 

أمّا القلوي فقدٍ اختار حُسنَ الختم بالدعاء بلا تعليق على طبقة المخاطب» 
ولكنه علّق على الغرّض وخصّص ين الأغراض المديحّ في بيت مدّح فيه أبو نواس 
اة رن ف قرول" فاط ال حن شو الاق كق فت ت الا ا 
مع فاية المدح والإعظام لحاله"". 

۴ المدل السائر: والمئل: الكبيء الذي يضرت لشىة کا ت ا فيان 
"الأمثال أحب إلى التُُْوس لحاحتها إليها عند المحاضرة واالسة"©. 

.٤‏ التشبيه المليح: إن قطع القصيدة على تَشبيهِ مليح ومّثئل حسّنء يعد من 
ل اا 

ه. بالنّحيّة والسلام: على أن يكون ملائمًا لغرّض القصيدة» ومراد الشاعر 
فيان كنا راع أن يكن ا انين مطل ناا 
النَحَكم في القافية”. 

ل م وى لتر اده الى د كا الاي ولك يحون امو كيل أن راف 
تختلف باحتلافب موضوعات القصيدةء وذلك ما تتبّهت له د. مي حليف» فذكرت 


.)٠٠١ منهاج البلغاء» القرطاحني» (ص:‎ )١( 

(۲) الطرازء العلوي» 50/ .)١817‏ 

(۳) لسان العرب» بجلد١»‏ (ص:١5).‏ 

.)5 07 ينظر: الصناعتين» العسكري» (ص:‎ )٤( 

(5) السابق» (ص: .)5١054‏ 

(7) ينظر: بلاغة أساليب النّحية في الشعر العربي» محمد علي الصاملء بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 
العربية وآدابماء ع۲۸» ج5١»‏ شوال 5714 اهه (ص: 110). 


أن مهارة تعامّل الشاعر مع الخواتيم باعتبارها ظاهرة فنية» "تقوم على أساس تطويع 
الخاتمة لِمّا يتناسبُ مع موضوع الفقنيكة كان العاف بسحف ها ل كح ك نس 
واضح في سامعيه قبل أن ينهي قصيدته؛ تثبيئًا لِمّا رآه فيها مِن قضايا وأفكار» وهذا 


هو المبرّر الواضح البين لاختلاف نوعية الخواتيم باحتلاف موضوعات القصائد"'. 

وبعدُ: فق تنبا في هذا الملبحث تطورات المقطّع الشُعري من حيث 
الاصطلاح والاشتعمال» وعرطثنا لنشاه منذ أول إشسارة ةق وار اماه اقاب ة 
الي أوردها الحاحظ رت ١٠۲ه)‏ إلى منتصّف المائة الثانية بعد الألف اللطجريّة ثم 
ناقشنا آراءهم حول هذا الجزء المهمٌ من القصيدة» ومكانته» ودوره فيهاء وعَرْضهم 
لأركان جماليته» وأبُرز شروطه وعيوبه» وآجرها صُوّره وأشكاله الي بها الاد 
القدماء في مصئفاتهم. 


() القصيدة الجاهلية قي المفضليات» مي خليف» (ص: ٠٠١‏ 


الفصل الأول: المقطع الشعري بين القدماء والمحدثين 


المبحتث الثاني: 
(المقطع الشعري) عند المحدثين. 


5 - 2 و 0-9 
م ينل المقطّع الشعري عند الحدئين الاهتمام الواسع والموجّه مقارنة بالمطلع أو 
لوكاع LENE URE Ra‏ لوج ارك بيجم 
ومن الملاحظ أن مصطلح (المقطع) لم يتداوله المعاص رون للدلالة على خاتهقة 
القصيدة» إلا عند النزر اليسير من الدّارسين. و قد استعملوه بلفظ (مقطع) حيئاء 
وا يعون شدي احم ركاف دل على ذات المع في بعض معاحم 
المصطلحات البلاغية والأدبية الحديثة. 
وفيما يتعلق يحتداول (المقطع) بوصفه مصطلحًا ااا ففتكك ورد ولا عند 
غا مت رة ا او قي اة غ افك ولكق ى فة انظ 
إبراهيم”' 'عنوانها (تمنئة أحمد شوقي بك) قائلاً: 
بلابل واي الثيل بالمشرق اسجعي بشعر أمير الدولتين وَرجعي 
أعيدي عَلى الأملمّاع ما غ ردت به يراعة شوقي في ايق داء ومَقط م 
ففي نمماية البيت الثاني ورد مصطلح المقطّع معطوفا على الابتداء للضنيّة إذا 
فالمقطع يقع على النقيض من المطلع كما هو معلومٌ من الضدية الحاصلة بين البداية 
والتيانة تكلية e E E‏ ا زان و 
غرّدت به راع شوقى» فالابتداء والمقطع يخصان لمكي بداية وهاية» هذه أو 
الإشارات الشّعْريّة الحديئة للمصطلح. 
ولو فتّشنا عن (المقطع) كمصطلح نقدي عند النقاد المعاصرين ند أنه غلب 
عليه عندّهم دلالته على الفقرة من الشعر والتشرء كما استعمّله اا حي 


)١(‏ ديوان حافظ إبراهيم» ضبّطه وصحّحه وشرحه ورئّبه: أحمد أمين وأحمد الزين» إبراهيم الأبياري» الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» بيروت-لبنان» عام ۹۸۷١م.‏ 


.)١١9 /۱( السابق»‎ )۲( 


تحليل الشّعر كذلك» فهم يُصِفون الفصل أو اللوحة من القصيدة بالمقطع. أما البيت 
الأخير 00 (الخاتمة) أو (البيت الأخير) أو (النهاية)» يتبعون في اصطلاحهم 
ابنَ رشيق رت ٤٥٦‏ هع و رآيه الآنف الذكر فيما يخستص (بالتمايع. وي 
التدليل على أن المقطّع عند الحدثين لا يُستعمّل للدّلالة على مقطع القصيدة كاملة؛ 
إن متهم من فب إلى أن المقاطع هي مقاط الأييات:» الي تعد اسا ا لبنتاء 
القصيدة» "فبالمقطع يبدأ البناء أساساء فهو مُنقطع الأبيات؛ أي: وقفتها.. وما بين 
ان ل لخو في المطلع و و ي المقضّع اا ب و 
وتفاغل السلسلة اللغويّة الى احترقها الإيقاع عر ااطاان کا 

كما أكد د.جودت على مثل هذه الدّلالة لكلمة المقطّع فهو يّرى: "ضرورة 
الاعتناء بالطالع والمقاطع الي هي أواغجر الأبيات. فالألفاظ في الطلع يجب أن 
E TE SP ENTE CELTS‏ 
الكلمة الواقعة في مقطع المصراع؛ إذ يحسن .مقطعها أن کون مائلاً لقطع الكلمة 
الى في القافية... والاعتناء واحبٌ بمقطع الت" 

هذا ما سلب مصطلح (المقطع) دلالته الاصطلاحيّة القبهة, بالإضافة إلى كونه 


أخة ات تو ف ا ا ااستن عفري كلك 


مرادفاته عليه. 


وقد أسلفنا الحديث في مدخحل الفصل عن المقطّع في المعاجم العربية المعاصرة 
ووضعنا أيدينا على تباین دلالاته. فالمقطّع 2 اتحدف الان م تتضح ماهيته 
إلا عند القلّة منهم» ففي معاجم المصطلحات الحديثة والمتخصّصة في العلوم والفنون 


.)5١5 /١١ العمدة» ابن رشيق»‎ )١١( 

(۲) يراجع المبحث الأول من الرّسالة: رأي ابن رشيق» (ص: .)١١‏ 

(۳) الشعر العربي الحديث (التقليدية)» محمد بنیس» عام١‏ ١٠٠٠م‏ ط۲» (ص: .)١١٤١-۱۳۲‏ 

(4) شكل القصيدة العربية في النقد العربي إلى القرن الثامن» حودت فخر الدين» دار المناهل - دار الحرف العربي» 
عام ۰۰ ۲م» ط۳» (ص: .)۸۹٩‏ 


)5( ينظر: مدحل الفصل الأول» (ص:3). 


ورد فيها المقطّع معان جديدة» وحمل فيها لالات أكثرّ ما مله في السابق» بل 
وال ر فة اماه وا انادف وها 4 ليس لتر !| 2 
والبلاغي الذي رافقه الانفجارٌ الاصطلاحي المعاصرء ماحَمّل المصطلح في ختلف 
تويك ]لل اكز ون عدي وناب EE E‏ 

وخلاصة البحث في معاجم العتفلحاف الأدبينة ي البلاعيسة ا وة :عن 
اصطلاح (المقطع) ومفهومه» فإنها تتجلى في دلااته على الوّحدات الصّوتيّة الى 
تالف منها الكلمات» كما انها تعين: الحرف» ومواضِع ال فكو يان و الس مح 
القصيدة» وذكروا دلالته على البيت الأخير مِن بين تلك الدلالات السابقة إلا ألم 
لم يتواضّعوا على تخصيصه هذا المعن7". 

ا أبرزّ ما يلاحَظ على الفهم المعاصر لمصطلح (المقطعع). إخحراحه مين 
حصوصية دلالته على آخر بيت من القصيدة» فمنهم من يستعمله للدلالة الصوتية 
أو نظام الكلام أو جزء من القصيدة» وهذا ا ا 2 جَمُعوا دلالات 
المصطلح المتداولة عند المعاصرين فقط» وقصروا النظر على ذلك ولم يتتبغوا تاريخ 
المصطلح في كتب القدماء. 

وكذلك مُصطلح (المقطع الشّعري) فإنّه لم يسل من الاحتلاف والتوسّعء فهو 
بجموعة مِن أبيات الشّعر تتميّر بوحدة في الوزن والقافية وين بحموع المقاطِع 
تتكون ال كه أل ر 05 2 0 د 
عادة على الثلاثة تكون مُتّحدة في نظام الوزن والقافية مع غيرها مِن المقاطع في 
القصيدة الواجدة» وهو عند الغرييّين يعن (الدّوْر)» وهو عبارة عن بجموعة يِن 


ه١‎ ٤۲۹ ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار عمر» مساعدة فريق عمل» (۳» عالم الکتب» عام‎ )١( 
ومعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب»‎ »)۲١١ والمعجم الأدبي» جبور عبد النور» (ص:‎ .)١1878 طاء (ص:‎ 
المعجم المفصّل في الأدب»‎ »)۳۸١ بحدي وهبة - كامل المهندس» مكتبة لبنان - بيروت» عام ٤۱۹۸م» ط3ء (ص:‎ 
.)۸١۹ /۲( ط۲»‎ ؛م١1999-ه١‎ 5١15 محمد التونجي» دار الكتب العلمية - بيروت؛ عام‎ 


الأبيات ترتبط بوحدة الوزن والقافية'©. 

هذا يرن أن المقطّع الشتّعريَ واضح الحزئيّة والانتتماءء ولكنّه لم يحل بالقأخر 
والتغيير» فالمقطوعة الي أسسماها مقطعًا شعريًا لا تختص موضع معيّن في القصيدة» 
بل إن كل ثلاثة أبيات في القصيدة من أي موضع فيها تُسمّى مقطعًا شعريًا عنده. 

فالملاحَظ ين المعاني المعجميّة البلاغيّة السابقة؛ أن التصور الحديث للمقطع 
متنوّع الدّلالات» فإن أول الأوجه الى لها هو: ما يعلق بالمقطع الصّوتء ققد 
غرف المسدي هذه الدلائسةى قوله: "الفط يكل دريفة ي الله ارسي 
للوحدات الصو تيف وال يتشكل كل متجهها مدن E E‏ وكيدة تيه الو 
الصغرى (الفونيم)» ثم يأني المقطع الككون من فونيمات بترتيب معين» ثم تأي 
بحموعة النغم (قطار المقاطع) الحتوية على انبر وعلى تتأئعات مِن بجموعات 
ا 

ومن المعاحم الحديثة معاحم ضعت اليد على المعن المراد باعتباره شائعًا في 
الاستعمال المعاصر» فقد عرّفه د. جبور عبد النور بقوله: "المقطع: آجر بيت ين 
القصيدة؛ لاله بطع الإنشاد. حزء من قصيدة أو أبيات قليلة لاوم اهاه 
مفروضٌ في تحديدٍ القصيدة"» فهذا المعتّى هو الأقربُ دلالة على (المقطع) في 
ا الحديث. 


ولعل من أوضح المعاني الحديثة المستعمّلة للمصطلح (المقطع) في أغلب كب 


المعاصرين النظريّة والتطبيقيّة فخوى قوله: "مقطع واجد فقرة من النشر أو التشعر 


)١(‏ ينظر: معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب» بحدي وهبة - كامل المهندس» (ص: »)۳۸١‏ ومعجم اللغة 
العربية المعاصرة» أحمد المختار» بمساعدة فريق عملء عالم الكتب - القاهرة» عام 15579 ١اه-‏ 8١٠5م‏ طا (8/ 
(ATA‏ 

(۲) محاضرات في الألسنية العامة» فيردينانيد دو سيوسير» ترجمة يوسف غازي وبحيد نصر» دار النعمان للثقافة» لبنان - 
حونيه» (ص: 5107). 

(؟) المعجم الأدبي» حبور عبد النور» (ص: .)551١‏ 


كك أبائية "07 فيا بعد فوكجا التصور الحديث للمصطلح. 

وأمّا في (المعجم المفصّل) فقد ورد المقطع بجميع مرادفاته» وكلها خلصت إلى 
تصوّر سليم للمقطع الشّعريّ بلا حلط في اللالات» فينها (الاختقام؛ الاتتهاى 
حسن الانتهاء» حسن الخائمة» حسن الختام, المقاطع؛ الأواحر)» فقد وردت هذه 
المصطلحاتٌ في المعجم كمرادفات حَمَعت فيها الكُب المولّفة و الاقتباسات 
ا و ل ا ا ت ق 
حتام القصيدة أو العبارة» وليبقى لها أوقمٌ الأثر في الذات الإنسانية""» فقد اهتمّت 
بالأر النّْسي والوقع الشعوري للمقطع إِبّانَ مركزيته في القصيدة. 

وبالنظر إلى معاجم المصطلحات التّقدية والبلاغيّة لمصطلح (المقطع) بيد أن 
بعضها قد اكتفى بالنقل عن القهماء دون تقييم لتطوّره وبيانٍ للتصور الحديث 
والاستعمال المعاصر للمصطلح» وهذا يُوضّح اتفاقه مع لمنقول القدم في الدلالة» 
مثل جهود د. أحمد NE‏ ود. بدوي ا عد عدا ا اما قامًَا 
بتعريف المصطلحات البلاغيّة القديعة ما حملثه كب البلاغة العربية القديهة: فكشّفوا 


عن رؤية القدماء واستعمالاتهم لما. 

ومن الملفت للنّظرِ أن للفظ الواحد والمصطلح الواحد أحيانًا عة مفاهيم» حي 
تارفط لاقيو قد E E E DT‏ 
إلا أن عمق الدازشةاق الدلالات کی نا عو اله اط اا وها علد 
الرغم من افتراقها“» والخيط الذي يجمّع دلالات مقع الذي تقب في فروع 
علوم اللغة العربية» وحمّل أكثرَ مِن دلالة؛ كونه الأخيرَ والجزء والمنتمي والمتغيّر. 


)١(‏ السابق: الصفحة نفسها. 

(۲) المعجم المفصّل في علوم البلاغة البيان والبديع والمعاني» إنعام فوّال» (ص: .)٠۳۳‏ 

(؟) معجم النقد العربي القدے» أحمد مطلوبء دار الشؤون الثقافيّق عام 985١م‏ طاكء (۲/ .)۳۳١١‏ 
)٤(‏ ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء بدوي طبانة» عام ۱۹۸٩‏ طاء (۲/ ۳۳۷). 

(5) ينظر: تقدم الحققين لموسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي (ص: 1>. 


فالمقطع عند المحدثين هو (الآجر)» ولكنّه مفتوحٌ الآخرويّة سواء كان آعير القصيدة أو 
البيت. وكذلك هو (الجزء) من الكلء والحزء المتقطع هو جزءً ِن كل كان كاملا 
فانقطع عنه لا ختص بآخجرهاء عاد مِن أبيات القصيدة هو (مقطع) منها. 
كما تجده يال على (الانتما إلى كليّات لا ينفصل عنهاء سواء دل على آغير القصيدة 
وقاعدتها أو آخر البيت وقافيته أو قطعة منها. وأمّا تضمنه لمعتى (التغير) فالمقطع إيذان 
بانتهاء القصيدة وانقطاعهاء فهو مقطع الأبيات؛ أي: حيث ينتهي الإنشادُ وينقطع 
انسيابُ النصّ على لسان المنشد وقلّم الشاعرء ولك هذه المعاني لا تجمعٌ إل في 
الدّلالة على المقطّع الشعريً الذي تعن به آخرّ بيت في القصيدة. 
أا الهم البلاغي المعاصر لاصطلاح (المقطّع الشغري) فقد حقق بعض 
الاستقرار اللاي عند مجموعة منهم» في بيانحم (لبراعة المقطّع أو براعة الختام)» 
وتعريفهما تعريفًا لا يجاني ما ترتضيه للمقطّع الشّعْري: فهي عندهم أن 'يختم 
المتكلّم كلامّه يختام حسّن؛ إذ هو آجر ما يُطرّق الأسماع أو يقع عليه نظي 
اا ا ا في آخر الطعام» أو عثابة اللمسات 
الاعمات الي تعلق في النفوس» وتسكن عندها سكون ارتياح» وتظل ها ذكريات» 
وتُحرّك النفوس بالشوق إلى المزيدٍ يِن أمثال ذلك الحديث... وللبلغاء فون ا 
كثيرة يُختدمون ها شعرهم ونثرهم» ويكون آخر كلامهم دالا على ائم قد وصلوا 
إلى آخر ما يقصدون من القول, ا الخواتيم قدار مافيهاينإبداع 0 
على الها آخر E‏ 
NG‏ اله 00 ةل:31 اشير بن E‏ 
الختام عناية الناظم والناثر بخائمة كلامهماء فيجتهدا ليحستا فيها غاية الإحسان؛ 
لكونه آخرٌ ما يتلقاه السمع”", فالتصوّر الحديث بناء على ما ورد في المعاجم 


/۲( البلاغة العربية سنا وعلومها وفنوفاء تأليف وتأمل» عبد الرحمن حسن حبنکة» عام995١م» طاء‎ )١( 
ة).‎ 17 
NERE كيل ررق‎ ESE Ey و اسفن‎ NEES 


الحديثة كب البلاغة و الثابت الذي تھی | إليه e‏ 
فقد استقرّت ا القصيدة وفايتها. 

كما ذكر الحاشمي(ت ۱۸۷۸ء) خصوصية الخقام و استقلالة بالنكتة اللطيفة و 
الأسلوب الرشيقو المعن البليغ» على أن يكون سالما من التعقيد افيا للإسهاب“ 

اماما يلق كنار غ ا دو و ان ت اخ 0 
تثبيتٍ دعائم المصطلح الي تستحق الإشارة إليهاء مِن مثل حهود د. کا 
ا اش اہر مک ی کرت ی تک زو یی ی 
ET‏ 

وكذلك د. ی ی اوري :فقن أشان إلى الا إشارة ےا و ا 
القصيدة العربيّة القدعة أمّا د.إبراهيم أبو زيد فقد قدّم تعريفا جاممًا للخاقة الي 
ثرادف (المقطع الشعري) فهى عنده أنّها: "من أخطر راء البناء الفنى للقصيدة» 
فهي خخُلاصة التجربة الشعريّة واخ لكلاف و الل الا ةوفه ةت 
للتحربة الشعريةونتيخة القدمات وحص ما سبق من أفكار:ورؤنا واتجاهات» 


وفيها دعوة إلى التوحيه الإتسناق الذي" أراده القناغر ف عملهة الإتذاع ؛ وهي 
القاعدة أو النُظرية ومُعظّم ما سبّقها يعد تمهيدًا لها"9©. 
ت ا د ا ا 


الملك سعود» مركز بحوث كلية الآآداب» سلسلة الاصدار۹ ١١ء‏ سنة الاصدار۲۸٤١ه/‏ ۷٠١٠۲م»‏ (ص: .)١١‏ 

.)٠۹ /۱( ينظر: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لّغة العرب» أحمد الهاششي»‎ )١( 

(۲) ينظر: بناء القصيدة العربية» يوسف بکار» (ص: 717-701) 

(۳) ينظر: الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه» يى الحبوري» دار الرسالة» عام ۲۲٤١ه/٠٠٠۲م»‏ ط4ء (ص: 
٦‏ . 


€3 بناء القصيدة 5 شعر النَّاشَئ الأكبر» علي إبراهيم أبو زید» دار المعارف» عام؛ ٩٩‏ ام (ص: 4 


يُنشيئه الشاعر مِن أعلاه حن يصل إلى القاعدة» الى يقطع عندها القصيدة» فالشعر 
جديلة من الأبيات تنقطع عند فاية اسمها (المقطع الشّعري)؛ لأنّه يقع في آجر 
ا 

بعد تحرير مصطلح (المقطع) وتخليصه من زائد المعاني وربطه بآخر بيت ين 
القصيدةء بقي أن نبيّن التفات المحدثين له بوصفه جزءا ين النص وآراءهم في 
موقعه ومؤدًاه» مع ملاحظة احتلاف الألفاظ الدَّاأة فقد ورد (المقطع الشّعري) 
بلفظه عند المحدثين وأكثر ما انصرف إلى الدّلالة على حاتمة الرٌواية والقصّة. 

رعا سالط اف على ا راض اه العامة الاقم ب 
عام NE‏ مور وق لعنكدا بخواتيم الأعمال الأدبيّة في ختلف الأجناس» 
والتفتُوا إلى نمايات الرّوايات وعْنُوا كما عناية واضحة» ومنحوها أهمية كبرى كجزء 
مِن معمار الرواية العربية الحديثة» والقصّة القصيرة والمسرحيّة"". ٠‏ 

وقي المقابل نجدهم يتفاوتون في الاهتمام بخواتيم القصائدء وذلك عند القلّة ين 
الباحتين فحاقة الرواية تحفوظة ا افص اوا و ا و 
القصيدة مِن هذا الاهتمام - المنصبً على الخحواتيم - كان يُسيرًا إذا ماقارناه 


بالرواية المعاصرة. 


- ١ - ١١ ينظر: (شعرية النهايات الروائية)» معجب العدوان» وجريدة الرياض السعودية» ع۸۰۸٤۱ » بتاريخ‎ )١( 
.ه١٤۳١١-١‎ - ۲١ بتاريخ‎ ۱٤۸۲۲۶ اه و(النهايات الإبداعية)» معجب العدواني» جريدة الرياض»‎ ٠ 
-۸-۲ و(جاذبية العَنْوَنة والاستهلال وانفتاح الخاتمة)» نذير حعفر» جريدة الأسبوع الأدّبي» ع۶١١۱١ بتاريخ‎ 
.م . و(النهاية الاعتباطية والاكتمال البنائي)؛ علم النَصء جوليا كريسطيفاء ترجمة: فريد الزاهي» مراجعة عبد‎ 
الجليل ناطوء دار توبقال» المغرب - الدار اليضاءء عام۱۹۹۷م» ط5» (ص: ۳۸). القصة القصيرة فاية مفتوحة أم‎ 
.م5١‎ 1 رياني٠١‎ » ٠١۱۷٥۶ مغلقة» مرم الحابر» حريدة الرياض»‎ 

(۲) عتبات جيرار جينيت من النَّص إلى المناص» ترجمة: عبد الحق بلعابد» الدار العربية للعلوم ناشرون - دار 
الاحتلاف» (ص: .)٠١8‏ وعتبات النص بحْث في التراث العربي والخطاب التّقدي المعاصر» يوسف الإدريسي» 
منشورات مقاربات - المغرب» عام ۲۰۰۸ E‏ حامر مجهي انض هن E‏ إل 801 انمره 
قراءات في المدونة الإبداعية» إبراهيم نصر الله» إعداد تقديم ومشاركة: محمد صابر عبيدء المؤسّسة العربية للدراسات 


والنشر» عام ۰۸ ۲۰ م» طاء (ص: .)52١4‏ 


تاس اا ر عيل ارو و اس ها عدو و 
المادّة النقدمّة المتعلقة بالمقطع مقار زه ناف وة الكحرئ للاستهلال أو الطلع» عدا 
ارو السو او ااه التاق م لتقيف امكو قاس التصحيد ةن 
ثُنايا بحثهم عن مقوّمات بناء القصيدة العربيّة في القدم والحديث. 

أمّا المعضلة الثانية: فهي افتقارٌ كب النقد الحديثة إلى النص الصريح الذي يُبّن 


الخاتمة» بدءا من الاصطلاح وماهيته» ووصولا إلى قيمته البنائيّة والمعنويّة. فنجد عند 


نعط العاضر جم كا للفحافة زافو 5ك داعا لك رقص اماك ىق سود لمجي 
بعينهاء فلا يعمّم إبانته ولا ينص على رأي أو تعريفي ها 

E E OT‏ امتصواه دشتحا 
TT‏ ا الذي تترّكه في امتلقي» ثم درجة الوعي الكتابي. 

له لَمِن الضروري أن تين مكانة (المقطع الشّعري) مِن اهتمام النقاد ودرحة 
بيافهم له» فقدٍ اتَضح أن اا العام عرقت المقطّع بدلالة مرادفاته عليه؛ والتففت 
لأهميّتهء الى من صُورها أن النهاية هي نتيجة النص» وتعود على بذ القصيدة 
رفا يكف الغا عن مراد و غات فل لهاع ف التصبيدة الفامصدرة أن 
تُكون نتيجة حتمية» وخلاصة للنص الإبداعي» تعودُ على المقدّمة وترتبط يماء وفيها 
يوضّح الشاعِرٌ عن المقصد الأحيرء ثم إِنّهم عدوا (النهاية) "الركن الأهم في تشكيل 
بنية النص الإبداعي ولها وهجها ودورها في تحديد مسار العمل واتجاهه.. ليس 
ر أن ققد ا اد الك اکل ن العمل الاد اعد الخرض 
السينمائي بوصفه مثالا على أهمية النهايات» فالنهاية (الفيلميّة) تنبقى غالبا في 
ذاكرتنا ليس لكوفها آغير المشاهد الى نختزلها فحسب» بل لكوفما تختصر لنا ذلك 
ا الصغنيه هذا أن شا كان ا اوقب سال ا 
لكنّها تستدعي اللحظات والمشاهد الدرامية» فالبدايات والنهايات هما ما يتبقى في 


لاا اتجاهنا وميولنا تجاه العمل الرّوائي"0". 

ا د. حميد الحميدان فیرّی أن "المقدمة والنهاية ما عتبتان بامتياز؛ لأن الأول 
عتبة دخول إل النض» والعائية عة الخروج منه" فالنص عند الحميداني و 
بالافتتاح واا وقد عدّها د.حافظ المغربي عتبة من عتباتٍ النص المعاصرء وهي 
بالطبع عتبة e‏ 


هذا بيان موجز للخاتمة باعتبارها جزءا من النصّ الإبداعي ورُكنّا من أركانه» 


تقع في نخر بل تحدّد مسار العمل واتجاهه: فحاقة النصّ يفول عليها تحديد ااه 
هذا العمل؛ لكوغا ار ماين :في السداكرة م فاصم امسق إقراك الاق 
المعاصر لأهمية (الخاتمة) في العمل الأدبي» و شعوره يمكانتها في القصيدة. 

نم جد أن يِن مظاهر هذا الاهتمام ما يَتَعلّق بِالعَرْض التقاريخي السريع للتصور 
القدم للخاتمة» الذي قام به د. معجب العدواني في (النهايات الإبداعيّة في 
التراث)» فقد أُوْجَر الامتداد التاريخي للخاتمة في هذه المقالة» و مِن لملاحظ أنه 
عه إل أن (الخاتمة) في النتقد العربي القديم مستعملة باصطلاح آخر وهو 
(المقطع). فإن د.العدواني أثبت تنب العربي لمزيّة النهايات» ولكنّه قلص الحديث 
عنها في دائرةٍ مرادفاته الى استضاء بما.و أن مُعظمَ ما أورده ين تصورات كانت 
تدور في حلقة (الخاتمة والانتهاءم؛ إذاء تَراجُع الحركة التداوليّة للمص طلحات القدبهة 


مرحم١١سيمخلا‎ ۱٤۸٠۸ع حماليات النهايات الإبداعية مدخحل نظري» معجب العدواني» جريدة الرياض»‎ )١( 
اه ۸ يناير ۲۰۰۹م.‎ ۰ 

(۲) عتبات النّص الأدبي (بحث نظري)» حميد لحمدانء بلّة علامات في النقدء النادي الأدبي بحدّق مج ۲١ء‏ ع45: 
شوال +47 اه (ص: ۸). 

(۳) ينظر: أشكال التناص وتحولات الخنطاب الشعري المعاصر-دراسات في تأويل النصوص» حافظ المغربي» دار 
الانتشار العربي - النادي الأدبي بحائل» عام ١٠١٠م‏ طاء (ص: .)٠٠١‏ 

(5) بحث: النهايات الإبداعيّة في التراث» معجب العدواني» ملتقى الباحة الرُوائي الثالث - الباحة» بتاريخ٠‏ ۲- 
۲ اه. بحث: النهايات الروائية السعودية في الألفية الثالثة: احتجاج واستشراف» معجب العدواني» 


ملتقى قراءة النّص4» (الرّواية في الجزيرة العرييّة)» نادي جدة الأدبي- جدة, بتاريخ ۲۰ -5/8/55١٠٠٠م.‏ 


أذّى إلى هذا الانفصال بين الاستعمال المعاصر والمصطلح الثُرائي 

Ns‏ و اا راد 
للخاتمة والانتهاء”". وين الجهود البحثيّة الي أسهّمت في بث المصطلح القدمء 
كما أسهمت في تداول المصطلح من حديد وتناوله بلفظه في التراث ولم ينعثه 
عراذفاته كت وشعرية المقطع قمع عبسر اسو ريدم ) فق رف د إبراهيم 
الكوفحي ع ا الوا و ال ادق تسود 
عله اة ة شكلاً ومضموئاء وكما تنيع منه الإمكان ات الحمالية حيسث يسوم في 
جد فاك العم الان و طا NENE‏ فح ا اكه 
في سيياق التجربة الخاصّة الي يَسعى الشاعِرٌ إلى تجسيدها ونقّلها للمتلقي؛ لارتكا ر 
اء القصيدة ة عليه بحسبه الأساس الذي تحقق نتن خا وجودها وتعزز وحدقا 
وتصل ال غاا وا و هد ال الي 1 ليت للمقطعع 
تعد صورة مِن صور الالتفاتة النقديّة المعاصرة للمقطع الشعري. 

ما الشعراء 2 قصائدهم فأجدر 0 إليه» تصريح الشاعر (عمر ا 
ريشق ق إبراز مكانة الذاة؛ وذلك ف قزله: "أت شاع قصسيدة» ولشبت: شساعر 
بيت» والقصيدة عندي وحدة لا تتجزرأء تعودت أن أختمّها ما اميه (بالييبت 
المفاحأة) وهذا مَذْهَبِي في الشعرء وهذالا يعن أله لا يو حد شِعرٌ مِن طراز 
(O‏ 
خر . 


فالبيت المفاحأًة أطلّق عليه بعض النقاد اسم البيت الم دمة”. وهذا تصريمٌ 


.)70١ بناء القصيدة العربية» يوسف بكار» (ص:‎ )١( 

(۲) شعرية المقطع في نماذج من قصائد عمر أبو ريشة» إبراهيم الكوفحي-الأستاذ المشارك في كلية اللغة العربية بجامعة 
أمّ القرى» محلة جامعة أم القری» رحب عام 57٠١‏ ١ه‏ يوليو 9١٠7م‏ ع7. 

(۳) السابق» (ص: .)١55‏ 

(5) في لقاء مع الشاعر شر في (مجلة الشراع اللبنانية)» العدد۰ 2355 تاريخه 19/0//5/15م. 

(6 تور تحربة الحداثة» نذير العظمة - سورياء بحلة الموفق الأدبي» السنة الخامسة والثلاثون» كانون ثاني 25٠٠8‏ ع 


° 


يوضّح اهتمام الشاعر (عمر أبو ريشة) بخامة قصيدته وأن الخقام يشكل ميمة يمز 
يما عن غيره من الشعراء فاهتمامه بالخاتئمة جعّله يُطلق انما على هذه الظاهرة 
اريف لنت قاوطا الي ر EEN ESE‏ 
أنه ليس كل حاتمة هي مفاجقة» افا طوف د رز ااا ا يز 
دل تلك الان الخاصّة الى أطلق عليها د. الكوفحي في بحنه الآنف (قصيدة 
المقطع)؛ لأن القصيدة - فيما يرى - تت ركب على هذا البيت ولا تُنهضُ إلا به“ 

وف دارسةٍ للدكتور عصام حلبي» ذكر أن "هذه طريقة جديدة في مسار 
القصيدة» حيث يبدأ الشاعِرٌ سرد قِضّة أو كاية تسير برتم مُتسلسل إلى أن صل 
إلى البيت الأخير حيث يُغْيّر الشاعر كل الموضوع وينقل القارئ إلى زاويةٍ مختلفة 
اغ كل الموضوع الأصلي للقصيدة". 

و الاق د لار اه المافة ن الس ال ي 
وحساسية موقعها بالنسبة لمعمارية القصيدة القدية والحديفة» ومكانة القع الي 
ارش N‏ ا عا اى اى 
والتطبيقي؛ فقد تَنبّه ‏ ها بعضُ الدّارسين على المستوى التطبيقي خاصّة عند من يعتى 
بتحليل بعض النصوص القديكة وشرْحها حيث أذْرّك أهميقها ومّركزيقها في القصائد 
القديمة» فنجد ذلك في إشارات مُتنائرةٍ في بعض كتبه الي واجهوا فيها النصوص 
القديمة بالشّرْح والتحليل”"؛ فقَدْ توصّلوا لمركزيّة الخائقة» ووضّعوا اليد على أهميّتها 
دون الإفصاح عن هذه المكانة المهمّة. 

كما عدّها د.عبد الله السمطي نظام من أنظية تكثيف الدّلالة في النص 


)٠۹۸ شعريّة المقطع في نماذج من قصائد عمر أبو ريشة» إبراهيم الكوفحي» (ص:‎ )١( 
(الإبداع في جماليات عمر أبو ريشة)» عصام حلي» بحلة التراث العربي » السنة السادسة والعشرون أيلول 5ه‎ 2١ 
.١٠١ع‎ ۰۱٤۲۷ رمضان‎ 


(؟) ينظر (قراءة في الأدب القدم)» محمّد محمد أبو موسی» ط"؟ء عام" .. 5م/ ۲۳۳- (ص: ۳۲۲). 


2 
4. 


وجعلها تقنية يُمكن للمبدع أن يطوعها لخدمة إبداعه. فحسب العريي الملعى 
المكثفُ والعاطفة المركزة في كلمات يستقل ها البيت. 

أكأاتقيها عدت صو تقاف ا ا 
احتلفوا 2 بيانهم لأنواع الخواتیم» فالناقد على يي بعدم إمكانية تتحديد موز 
الخائمة؛ لأا مِن صنع المبدع الذي لا يُمكن حضر إبداعه في نوع أو صورة معيّه» 


إل أن الباجث في آرائهم يجد ما يُضِيء جوانب منها. 

ا الجهود المحفوظة اليّ تناول أشكال الحواتيم في الشُغر المعاصر هي 
نازك اللائكة فقد بحفت ف الخاقة باعتبارها لبنة ين بناء النصٌ المتكاميلء 
وانافشيت أشكال التاقة باعماز الشكل لفرت اكل التخيري ينا غيل 
علينها عن شاف رشك اليد ميقا مهنا فى اس 

أولةً: ا لخاتمة باعتبار المضمون: فإذا كانت "القصيدة تتناول موضوعا ساكنًا 
كائَهْر مغلا فتصفه كما يلوح للشاعر في لحظة معينه» وف هذه الحالة تكون خافة 
القصيدة أقوى من سائرها حيث تقوم على نوع من التعارض الخفي بين البيست 
ال وة الأبياك: اا ن اول اا ا هنا أل سداد و 
أخرى ) قا الحركة تأي من تعاقب الرّمّن الذي يستغرقه الحادث و عبر القصيدة 
أمامّنا. وفي هذه الحالة تكون E TS‏ القصيدة بأن توقف هذه 
الحركة عند قطة منطقيّة. وهي حالة يقوم فيها التعارُض بين الحركة الزميّة في 
ا فورض عا لكوع عة ا 
مع مراعاة درجة الانفعال في ثنايا النصّ ومتابعة حركة الرَمّن» فإذا كان المضمون 


(۱) ينظر: أنظمة تكثيف في النص الشّعري؛ محمد صالح وصيد الفراشات» عبد الله السمطي» جحلة نزوي» تصدر عن 
مؤسّسة عمان للصحافة والنَّشّرهِ تاريخهم ٠٠١3/7/9‏ ٠م‏ العدد .١/‏ 

)١(‏ ينظر: الأصول الفنّة للشّعر الجاهلي» سعد إسماعيل شَلي» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع -القاهرة» ط”ء 
(ص: .)7١‏ 

(۳) قضايا الشّعْر المعاصر» نازك الملائكة, دار العلم للملايين» عام٤‏ ١٠٠٠م‏ » ط؟١.‏ 


62 السابق» (ص: ۲۲۹). 


عاونا زع O O‏ كلدب و ]ذا E‏ داوق نكا E‏ 
الرّمن کعامل يَدفع المبدٍع والمتلقي للمتابعة حي الوا ت أكون اا 
هادئة تتوّف فا شركة ارارق أشارت وري جلى إل أن عافن القصحيدة 
تختلف باحتلاف مضامينها الي تتحكم فيها الموضوعات7". 

ثانيًا: الخانمة باعتبار الشكل: ومن الأساليب الي يختم بها الشاعرٌ قصيدئّه ما 
يقوم على أساس الإيقاع والموسيقا كأن تكون القصيدة ذات مقطوعات متساوية 
الطول رباعيّة أو أكثر» فيجعل المقطوعة الأخيرة ذات طول مختلفء أو عن طريق 
الّکرار باعتباره شكلاً مِن أشكال الختام. ٠‏ 

وني الحديث عن هيكل القصيدة ودور (المقطع الشعري) في تحقيق الوحُدة 
واللداب نكر النتقن E‏ ع ENES ANE OT‏ الرّع 
الأر لعفن شرن a‏ البما تسق أذ ES‏ 
العينة الدرية شامق E‏ والتحدة كما مثا ار فيزوا 
ين إمكانات ذهنيّة وحلفيات عِلميّة'". ولكن ما يهمّنا هو مكانة (المقطع) ين 
عقو انه امف ده يدر لوي اعد ابر حسفي )زو تسن حداف اليكو لطا ER‏ 
المطلب الد غادهه ر دة القصضيةة ال ةة 

قد لا تعدو الصواب إذا قانا: إن (اللقطضع الشري ف ا ف 
القصيد فيهاء البيت الذي يكشف الغرّضّ مِن نظُم القصيدة» ويرتكز عليه الشاعر 


.)١١؟ ينظر: القصيدة الجاهلية في المفضليات» مي خليف» (ص:‎ )١( 

(۲) السابق» الصفحة نفسها. 

عن هذة ااا (وحدة القصيدة العربية في النقد العربي) لبسام قطوس» أربد- الأردن» مؤميّسة حمادة 
للجذمات والدّراسات الجامعية» ط١ء‏ عام۹۹۹١م.‏ و شكل القصيدة العربية في النقد العربي حن فماية القرن الثامن 
المجري» حودة فخر الدين» بيروت» دار الآداب» ط ١ء‏ عام9/54١م.‏ و بناء القصيدة العربية في ضوء النقد الحديث» 
یو سف حسن. و معجم المصطلحات البلاغيّة وتطورها » بدوي طبانة» )۲ ).و بناء القصيدة العربية» یو سف 
بكار» بيروت» دار الأندلس» عام ۹۳ ۱. و وحدة القصيدة ف الشعر العربي حن فاية العصر العباسى » حياة جاسم» 
بغداد ١۹۷۲‏ والقائمة طويلة. 


ف أذاء المعتى الأصيل الذي يريد إذ يكتمل البداء وعنده تة الائ فة اقش 
الشاعِرٌ صلاح عبد الصبور مكانة الخائمة ودَورّها في إحكام بناء القصيدة» وذلك 
في كتابه (حيان في الشعر) حيث يقول: "وييدو لي الآن أن مل الكتييال فى ااه 
القضيذة هرازه عل كرو هر فد كر حاف اة اا و سح 
في بحايّاما وتنويرهاء وهي ليست ذروة بالعن الذي بيده في دراما. وإن كانت 
تحتوي عنصرًا دراميّاء ولكنّها أقربُ ما يكون إلى ما اصطلح العرَبُ على تسميته 
زيت القصيد)» ومسا الاعتعلافة في الأ إل ادف ن مكان الذروة تن 
القصيدة. 


0. 


زيما كان ايمر اة ال له اهو ها اوت به الحدرؤة ف اة اف 


ANE OR ee EE E 
بلغت الكمال عند الشاعر صلاح عبد الصبورء فالمقطع التشعري عنصر يمكن أن‎ 
يستثمره المبدع في دمة قصيدته حن يصل ها إلى الكمال في البناء والأثّر.‎ 

أا المقطع الشعري في القَصَائِد المركبة و علاققه بالبؤرة الشعورية 
فإن"القصيدة العربية الفصيحة القائمّة على مُقدّمة غرقّة تجح في استدراج أفق 
التلقي إلى بؤرة النصّ الت تكمّن بالضرورة في خائمة القصيدة"7". 

وهذا تحديدٌ أكثرْ حصرًا لبؤرة التلقي الى تتحلى في خافة القصيدة؛ وخاصة 
تكد ا :ممق للق أن ها ا لكل تنو لتم القند 
البَّدءِ ليصل إلى الخائقة» حيث البؤرة الشعوريّة فالشاعر يدر موهيقه وقدرته 
ليفجرها في النهاية؛ لأن "النهايات الاعتباطّة للقصائد هي علامة تفر الصنيع 


.)٠١١ /١( ينظر: المعجم المفصّل في الأدب» محمد التونجي»‎ )١( 
.)۳۸ ديوان صلاح عبد الصبور» (حياتي في الشعر)» دار العودة-بيروت ۱۹۸۸م» بجلد”؛ (ص:‎ )۲( 
a سبتمبر -أيلول/.‎ ٦ (قراءات في غنائيات عباس الدليمي)» وجدان الصانع» صحيفة سبتمبر» بتاريخ‎ )۳( 


TEE 


الشّعري واضطراب القول". 

فهذه النهايات الاعتباطيّة الى أشار إليها د. البرغوثي حعلثه يربط الصنعة 
بالشاعريّة» فَأَحمْدَ النهايات بِعَين الاعتبار دليلٌ على وعي الفعياف اة ال خاي 
هذا الموضع» اشا نا يدل على تعر بيه الم فالتشاعرية مرقطة با م 
وهذا مخالفٌ لرأي القرطاحني رھ لدی ری اا شيا والشاعرية 


- 
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شيا آحَر. فكل صانع قاع وين كل شاط صانعًاء ولكنّه في الحقيقة شاعر» م 
نه يتفق معه في تشنيع فعل القطع بلا اهتمام'". 

فالنهاية مرحلة حتميّة» للشاعر أن يترّك لنفسه الوصول إليها بطبيعتهاء حين 
يكتمل البناءء :وله أن يُعحل عليها ويختم قبل اكتماللها وبلوغه طوز الأضج ولد 
غير مكتملة» فاكتمال البناء يكون متررّبًا على علاقة يُصنعها المبلوع بين الافتقاح 
والتهاية الي "تكون على الدوام ذات صلة واضحة ببدايتهاء وبذلك يتم للشاعر 
تحقيقٌ فعل متكايل في صميمه يُنتهي في موضع شبيه موضع بده وإن لم يکن هو 
بالضبط؛ لاله عودٌ إلى هذا الموضع بعد رحلة اک الحا س انف ا 
وف هذا إشارة إلى عَلاقة الخائمة بأبيات القصيدة منذ المطلع وحن البيت السابق له 
وهذا ما عَدّه بعضّهم من عوامل بجاح (المقطع الشعري)» مِن مثل د. خالد الحليي 
في قوله: "إن جاح ل ا لك كن لظ نكم 
للقصيدة :عيك يأ ال للزيادة عايها وم ها مها إلقوينة بالبذايسية" 0 اتال 
الخائمة بالمطلع عامل لإنجاحهاء ودليل على طبيعيّة الإنشاد. 
أا نازك الملائكة فقد وضعت للقصيدة الحديثة اربع صفات عامّة ESE‏ 


)١(‏ (أغلب تُقَادنا العرّب لا يعرفون كيف يقرؤون قصيدة)» مريد البرغوثي» جريدة الشرق الأوسطء ۲۳ ربيع الأول 
ع 57917 . 

(۲) إن من (عيوب المقطع) قلّة العناية به. [يراحع هذا الرأي في المبحّث الأوّل» (ص:47)]. 

الاس النفسيّة للإبداع الفني في الشّعر خاصة» مصطفى سويف» دار المعارف» ط٤»‏ (ص: .)٠٠٠١‏ 

٠ البناء الفني في شعر عمر بماء الدين الأميري» خالد بن سعود الحليي» نادي الأحساء الأدبي»‎ )٤( 


۰۹ ° طا (ص: ۸۲). 


الميكل المد والبناء المنّسقء وهي: "التماٌكء والصّلابة» والكفاءة والتعادل") 
سوباق عد عدر جور للد الك مده ار كرو ده 
اك القضيلاة العربية» جت للنحاقة ”و داعال ونك ى وها 
فيه: "هو آخجر صفات اليكل اليد فنقصد به حصول التوازن بين مُختلفي جهات 
اليكل وقيام نسبة منطقيّة بين النقطة العُليا والنقطة الختاسّة. وإنها يحصّل التعادل 


علا أنرائن ا رفوم وارد کے اندم ينها ا ان 
القصيدة". 

فهي تحمل الخانمة مهمّة توازن النص؛ لكونه القاعدة الى ينبن عليها. وقي 
رأ أن اشا علق عة الأخيرة وتنك دع تسا ل بي أئنه له تميق ن فك 


المتوات :غرفي قبي كال عشي ا و اا فا ات اک 
وصلابته وإحداث الكفاءة اا 

AAS‏ فنا إن A‏ كائي و و ا 
القصيدة ميكلها» وذلك في تقسيمها مياكل القصائد الحديفة؛ حيث اعتمدت في 
إحراء ذلك على ثنائية القوّة والضَعّْف» وجدلية الفورة والسُكون وعلاقتها بالرّمَن 
الاق وان لكرها فعرت "أن الضيدة يح إلى الاتقهاء إذا استطاع الشاعرٌ 
E A OT‏ واف إن ركان لفان عاد ها E‏ 
a‏ ليل رقا كان تعن عو ايان E A‏ 
وهكذا””". فقسّمت هياكل القصائد إلى ثلاثة أقسام» وناقشت في كل هيكل 
خاتمته المفترضّة» وذلك فيما يلي: 

أولا: اهيكل اأ N N e al‏ متك تُعتبر 


أن افا الك "كدو رل عات ف ا و ينون ر و ا ی 


)١(‏ قضايا الشعر المعاصر» نازك الملائكة» (ص: 5؟5). 
(۲) السابق» (ص: ۲۳۸). 
)( السابق» (ص: ٤۰‏ ۲). 


الشاعر في لحظة معيّنة ويّصف مظهرًها الخارحي في تلك اللحظة وما يتركه ين أثر 
E E ER N ETE‏ ا 
الأعرى كسياج عال جحد البقعة الصغيرة الممتدة ويُنهيها.. فالخاقة لا بد أن تكون 
جهورية بجلجلة قاطعة لكي تبر على سائر الأبيات وتُشهرنا بالاتقهاء. ومعيئى 
الجهورية أن يحتوي البيت الأخير على حكم قاطع قوي أو عبارة ار تعلخ 
لاختتام القصيدة"7". 

ا اکل اد ووز وهر الذي ل اناده ول هو ا ایک 
يمنح الأشياء بُعدًا E NY‏ كنا E‏ فتلا لد مجن 
الزمن فراح الماضِي والحاضر والمستقبّل» فتبدو كلها واحدا» وين خلانها ييدو 
الموصوفُ متح رکا ومتغيرًا مؤثرًا فيما حولّه متأثرًا ب" . 

و "خاتمة هذا اليكل تمتلك قابلية الانتهاء بسكونء وهو أمرٌ غير نممكن في 
قصائدٍ الحياكل المسطّحة؛ حيث ينبغي أن تكون الخائقة جهورية على شيء من 
العلوء وكأن هذه الجهارة نوع من الحركة ال تجيء بعد السّكون الطويل فُوحي 
بالانتهاء"9, 

الا: الميكل الذهي: وهو الذي يُشتول على حركة لا تققرن بِرَمِنِء ثم "هو 
اهیکل الذي يُقدّمم عنصر الحركة على أسلوب فكري. وأكثرٌ ما ينجمٌ هذا الميكل 


و 


في القصائد الى تحتوي على فكرة يُناقشها الشاعِرٌ بالأمثلة المتلاجقة"» نح أن 


الشاعر يقوم بختم " القصيدة بموازنة» ومِن دون هذه الموازنة بقى قصائد هذا النوع 
ناقضة اعيف ران ف القاره سافنا تست و عا و اسن بالفاعاينة 


لسابق» وص 
لسابق» وص 
لسابق» وص 
لسابق» وص 


لسابق» وص 


الا 


خُلاصة ذلك: أن هياكل القصيدة الثلاثة تعتمد على علاقة التضاد بين السّياق 
والخائمة في مستوى الح ركة والسكون» فحُضورٌ السّكون في السّياق يَمْتَعُ حضوره 
في الخاتمة» والعكس صحيح. إلا في حالة إحداث القوازن بين هذا وذاك» وإحكام 
الأنيظرة على كورة الل حك يقل إل اة 

ومناقشة مكانة (المقطع الشتّعري) باعتباره عتبة من عتبات القصيدة» تُستدعي 
الإشارة إلى أن العتبة في النص .كثابة المفتاح الى جد فلك ل ا عماس کن 


من مسوطة من العتبات» "وقد ك الدزاسات هة أ هذه الات فق اا 


اكا ا توفي ا 
(Om >‏ 


فیبقی خارجه 
وقد عَدَ الثقاد المعاصرون (المقطع الشّعري) أحدَ هذه العتبات» فالنص كما 
يراه “قيلي هافون ف وزاسته خول الخواتيم» يحتوي على مواقع إستراتيجيّة وعلى 


3 


تفصيلات أساسية ووقفات أكثر أهمية من غيرها. كما يحتوي أيضّاء على العلامات 


الفاصلة و علاميٌ الفتح والإغلاق غير أله يُوسّع دائرة المواقع الإستراتيجيّة الموحودة 
في النصوص دون ييز بين عتبات ومتون»ء فيذكر مايلي: (العنوان» الحاشيةء 
5 1 لو 2 و و 
المقدمة» المطلع» الذروة» التحول» الاستطراد» الوقفه الخلاصة» والخاتهة). وما 
5 2 2 و 
يلفت الانتباه هو أن فيليب يتعامل مع العتبات على قدر المسساواةَ مع كل المواقع 


7 


الإستراتيجيّة في النص. كما لاحظ اهتمامٌ المهتمّين بمذه المواقع بتركيزهم على 


.)55١ السابق» (ص:‎ )١( 
رجب‎ cog »١ من النص إلى العنوان» مك أبو عزة» محلة علامات 5 النقد النادي الأدبي بجدة. بجلدع‎ )؟١‎ 
.)5٠١ 5ه :اها (ص:‎ 


(۳) عتبات» جيرار جحتيت من النص إلى المناص» عبد الحق بالعابد» (ص: .)١٠5١‏ 


ع 


(العنوان أو بداية النص)» ثم يُعطينا انطباعًا مرا سيت COR‏ ولا تنفصل 
عنه بشكل من الأشكال» و قد وضع خاتمة النص في دائرة البحثء ولم ينظر إليها 
وا اشر ور a‏ 
ا ان تفن ون ا رن أن كرا لحي يه ادم مالك ببح امسر 
واضحٌ أن فيليب هامون ا قراف النغر ال ترفظة المشول' نيندم رامنا مسن ا یر 
ببدايات النصوص كالمطالع والافتتاحيات على حساب شاياتها بوص فها عتبمات 


000 3 


مهمه 

فأن "الخواتم تتميّر عن المداخل؛ 0 بلوغها لا يعن نحاية ال ولا 
تعن المقدّمات والمطالعٌ والعناوين بداية النصوص. وين البدهي أن نتصوّرَ القارئ 
وقد أَنْهَى قراءكه للنصّ» aS‏ لح ا ين 
الخائمة ليست بالضرورة ناية اشتغال اص" إذا ف(المقطع الشعري) - الخائقة 
- عتبة روج من النصّ فسح لنا مساحائه؛ لذلك يجب العناية يما وبطبيعتها. 
وهذا!انتتمارٌ دكن لما راه فلب هامر ةق ارق اللي د ص اله نهنا 
E NT TTT‏ اعجو EE‏ 
فليس من الضروري أن يكون قد بلغ نمايته". فالإبداع مد الأثر بلا نهاية أا 
العمل الإبداعي فمختومٌ بخاتمته | 


4. 


ناما ركذ الرغى ف المت الي 


»48 الحزء‎ ٠١ ينظر: عتبات النص الأدبيء حميد الحميدان, بملّة علامات في النقدء النادي الأدبي حدق‎ )١( 
.)55 (ص:‎ ۰٤٦ ۱ه العدد‎ ٤۲۳ شوال‎ 

(۲) يُراحع رأي فيليب هامون» في [أشكال التناص وتحولات الطاب الشعري المعاصر» حافظ المغربي» (ص: 
(vo‏ 

(۳) ينظر: عتبات النص الأدبي» حميد الحمیداني» (ص: ۲۹) 

.)59 السابق» (ص:‎ )٤( 


- - 


َك لاء لدرحة الوعي في المقطّع الشتري عسي اوقترا الا 
الطب ا و ف املس لطم 
وانقطاع الرّغبة بعده. وقد أوضح ا على رأي ابن رشيق (ت 
5 4ه) ف مُعلّقة امُرئ القيس» أهمية (الأثَّر الفسي) الذي يتوجب على الشاعر 
مراعائه وإمَامّه في تفسه ولا ثم نفس المتلقي كي لا يقع في البتر. 

فإن قطعٌ القصيدة عند د. بكار هو فل إرادي يحسمُها؛ ا 
ا ق ل الا ا ضحم الأداة 
وهي القعيذة عا ا و فين انر ا الق أراة الفاغو اا اکا ندا 
النّص. وكل هذا يُحتاجٌ إلى درجةٍ كافية من الوعي بموضع القَطْع الذي بوذن بتمام 
ال و اذاف ا 

إن أبرز ما يتوجّب مناقشتّه في (الخاتمة) ن جهة المبلدع» هو موضوعٌ (درحة 
الوعي)» فالوعي الكتابي يتُصل مفهومٌه من حيث الجوهرٌ بذلك الوعي بالذات في 
اا ا بدرحة عالية» وهي المراحل الي لا'يُكون ا افا 
دون وعي ينه في البنيات احماعية. فالوعي الكتابي مثابة استرداد الإنسان 
لذاكرته» أو استعادته (صوته). إِنّه وعيّ تاريخي في إطاره الخارحي, ولكنّه وعيُ لا 
تاريخي في عُمقه الإنساني؛ لأنّه وعيّ بحقيقة الوجحود في تلك اللحظة حاضِره 
و 


وعلاقة درجة الوعي بخائمة القصيدة تتمثل في حلاص ها مِن المبددع وانفصالها 


عنه» وقي توفير الإشباع وتمام الأداء واكتماله. "فالقدماء أذركوا أن تحديد ماية 


)ع2 بناء القصيدة العربية» یو سف بكار» (ص: (To‏ 

(۲) ينظر: الشعرية والثقافة مفهوم الوعي الكتابي وملاحه في الشعر العربي القديم» حسن البنا عرّ الدين» المركز الثقافي 
العربي» المغرب - الدار البيضاءء ط۱» (ص: 58). 

.)۷۳ السابق» (ص:‎ ١ 


القصيدة بيد الشاعر نفسه" وأن الشاعر واع ومسؤول عن خمّم القصيدة بخلائقهة 


مناسبة. ولكن الشاعر المعاصر ر أن الشعر لا ا له ون الشاعر هو الذي 
يفرض النهاية ليقطعه وير غ لمقتضيات الحياة العمليّة”"2» فالشعرٌ عند الشاعر حالة 
ممتدّة لا يقطعها إلا قطعًا قسريًا ليفرغ لأمور الحياة العمليّة. 

هذا القول يعيدنا إلى رأي فيليب هاون في تفريقه بين مص طلحي (حاتقمة 
القصيدة) و(نهاية القصيدة)» ويتبيّن وعي لقاع ا 
الأدبي هذا لا يعني نهايته؛ أنه تربع في اللاشعور لطر في أعمال أحرى لهأو 
لغيره. 

وينهم مّن رأى أن خحائقة القصيدة لا تُفرض عليه بل يتلقاها؛ فقد قال 
بعضهم: إن القضيدة ھن الي فرغ E‏ فرغ متنا وى اق 
ES‏ اله إن المد ی كينا سين العملية ا چ مدي 
وكأئك استيقظت من النومء أنحيانًا أكثسب عشسرة أببنات وأحيانا أكتب قصيدة 
طويلة"“ فهذا الرأي يۇ کد أن الف دة بغض النظر عن امتدادهاء ها E‏ ونماية» 
ولكن النهاية متلقاة لا شعوريّة أضعها الحالة الشعوريّة المصاحبة للإبداع. 

و إن مِن أبرز الإنحازات المعاصرة الي بَحشت في درجحة الوعي بالقامء كانت 
على يد د. مصطفى سويف» فقد بحث في درحة وعي الشاعر في حتم القصيدة, 
واحتهد في الإحابة عن هذا السؤال: كيف يبلغ الا انه لقص دة وحن م 
ا رفا عجار هذا لوال مح ال عرو سين وجا ها إن أن 
E‏ ماطف فعل الإبداع أله فعل متكايلء له بداية وله نهاية» 
متضنتان أصلاً ف التوتّر الذي يَدفْعُ العف ا فج عا أى فا ها 


عندنا توثرٌ لا يَنخفض إلا ببلوغ الفعل فاي ه» ولا تكون هذه النهاية حاضرة في 


() بناء القصيدة العربية» يور سف کا (ص: .)5١6‏ 
(۲) الأسس النفسيّة للإبداع في الشعر خاصّة» مصطفى سويف» (ص: .)٠٠١‏ 
(۳) السابق» الصفحة نفسها. 


قميذا عد اداه رو ی بحن اور ا ا كدي و ا ر 
ند ركها إدراكا واضحًا باعتبارها نهاية» بل إن علاقتنا به علاقة ديناميّة أصلا: فنحن 
نبلغها وهنا يُنخفض التوثر» والتوتر نفسه نظام دينامي متكامل بحيث يمي علينا 
تكامل القغل فحن 13 يدانا الس هر غاية عة تسكن ف فيد اندها إن 
مواصلة السّعي نحوّها إذا حاول أحدٌّ أن يُقِف في وجهناء وهنا تنشَأ مظاهرٌ السلوك 
الانفعالي» فنحاول أن تُزيل العقبة بكل الطرق الممكنة» وفي كثير ين لحظات هذه 
امحاولة لا عي الحدف بوضوح في ذهنناء لكنّنا ننفذ ما يُقتضينا إِياه ضغط القوثُر 


ا ا ا OSE‏ د تفومّج في 
الماع كي اتعنقهناء ققد كن حاغة القضؤدة اعافد يع مارغ الت كرد 
داخله لبلوغ التمام» فوصول الشاعر لخائمةٍ القصيدة رغبة يجتهد لإشباعها. 

وين صُور وعي الشاعر بخائمة النصّ هو ما يُمكن أن تسميه "الاستشراف"", 
بالكنافر شوق النيار: ق ثنابانظليية القصيةة: ا وا ےی ا 
في منتصف القصيدة وبَعضّهم من المطلع. ومن أبرز من بقلل الحالة الأولى» وهي 
اتمعراف النيناية: ق ام القصيدة شو العاف مس عة اويح قال 
"لا أذكر أَنّي قرت غاية بعينها لقصيدةٍ ما قبل الوصول إلى تلك النهاية» بل على 
القكس كثرًا ما أحْسَبْ الموضوع العارض لا يتتجاوز بضعة الأبيات» فما أكاد 
أَمْضِي فيه حن أراه ينّسعْ وع وأنا ماض وراءه E E‏ كك لك 
ر ۰ 

فالشاعر هنا يو كد آن المضي ق القضيدة برض عة استكماها ولاتكون 
كانه اذ |« سقف وى ا ا ا ا ا 


نفسها. . تندفع بقوّة التيّار الباعث فتتابع صُورًَها المحتلفة حن تتتهي إلى قرارها 


)١(‏ السابق» الصفحة نفسها. 


هم السابق» (ص: .)۲٣۲٣۳‏ 


الأخير الذي 5 اا ا السك افيه الا فد إثُمام المطلع فل عليه 
لاف رهن ارصاق وغل عبان ا ا ت ست ارسيو 
الشعراء إلى أن نهاية القصيدة تتراءى لهم منذ المطلع. 

فقد قال الأول: 9 ا قصيدق لا أراها ب بعد اإدء بالقصيدة والفراغ من 
مطلعها.. فلا أستطيع أن أحط كلمة واحدة ما لم أبدأ ين البيت الأول فيهء كما 
لو كنت أبني بناء لا بد فيه من البّدء بالأساس» ا 2 ھک 
القصيدة كلها فأشرّف على الخاتمة من مَكاني ذاك.. فإذا واتاني المطلع.. اطمأن 
E‏ 

أما الثاني فيرى: "النهاية أنا أحدّدهاء عندما أبتدئ نظم القصيدة أعرف النحو 
الذي سَتّنتهي عليه» بل أعرف بلك ككد ا ولا ا عات ن 


ن "نماية القصيدة أكادٌ أراها واضحة قبل أن أبلقهاء وأفى 


وهناك رأيّ يُجمّع ما بين الاستشراقين - منة المطلع حن المنتصّف - وهو 
ليل مردم في قوله: إن "الانتصاف في الموضوع يُحَدّد النهاية: وقد يُكون الصحو 
نون قو الخال الشعري بده الفهاية"0. 

وكا فتيضان a‏ مكراد EE‏ لوحم امنيا ولت ميك i‏ 
ی الرعناق أن ا کن ا کر کے ا ات قوق 
رابطة» ثم يأحذون بترتيبها كأنّما هي قد أو سُبّحة ميأت لهم حياثهاهء فراحوا 


لسابق» (ص: .)۲۳٤‏ 
لأسس النفسيّة للإبداع الفثي في الشعر خاصّة» مصطفى سويف» (ص: 8؟١).‏ 
لسابق» (ص: ۲۳۹). 
لسابق» (ص: .)5١١‏ 
لسابق» (ص: .)5١9‏ 


يسلكوفا ق طا كيقها شاو وا ورا اط ا الست الأول ها يغ فتراعهم 
ها كلها د كل هذا ييخ اعدف طرافعى المتشعراء ق فط القستافذ» ولك 
الجاع بينهم انهم يُحرصون على وضع نهاية للنص» وترجمة الإرادة في إبداع 
خاضاء وتلك هى غاية الوعى الى أن حول وحوذه 2 الزمان إلى وجحود 
لقوق أطي وس كريط ماقف اسفن رقا الدر عه كان OE E‏ 
تتكثئف ف اللحظة ال يحياها الوعى وبر ذاته فيها". 

وبذلك نكون قد عَرَضّنا تصورات المحدثين للمّقطع التّعريء وكشفهم له 
اضطلاخًا واستعفالاً عند الشعراء والثقاو على خد سراي امقس اديت 
لأفتكال فة اعمان اا الشعوي بالا اقفتا درج وفعي اقفر 


وإدراكه لعماية القطع الشّعري في أثنائها. 


.)۲۲۸ السابق» (ص:‎ )١١ 
ينظر: جماليات الشّعر العربي دراسة في فلسفة الحمال والوعي الشّعْري الجاهلي» هلال جهاد» مركز دراسات‎ )١( 
.)۸۷ الوّحدة العربية» سلسلة أطروحات الدكتوراه 2560 عام ۲۰۰۷م» طاء (ص:‎ 


الفصل الأول: (المقطع الشعري) عند القدماء والمحدثين 


المبحث الثالث: 
(المقطع الشعري) في ديوان 


م سه كا 
e‏ 


الهذ 


ee aE 

المتكامل ولبنة محفوظة لكان قا نل اللمنديدة إلا چ RET‏ اد القع 
الشّعري تلك الأهميّة الكبرى؛ لكونه آغيرٌَ ما يُبِقَى في الأسمماع» كما أن المطلع أوّل 
ما يُقرعهاء فالبّدْء والختام حارًا - في الذائقة العربيّة - على مكانة مرموقة» فكع 
هاية النصّ تبدأ النفس بالاسترحاع ع ال شعن اا ن 
المطلع؛ وذلك لأنّهما يُشكلان تُقطتي ارتكاز» فمع المطلع تبدأ رحلة الرُوح ومع 
المقطع تنتهي: كما لا يخقى أن المقطع الشعري ي تحكم في درجة تقل الجمهور 
للع هة د كر ارف زلف 6 رجاف الي اقل قراب 
اا ا لقرب العهد بما؛ فإن حَسّنت حَسُّنء وإن قببحت قبح" » فكان 
لزامًا على الشاعر أن يدر جزءا من طاقته الشغريّة لمحتم النص عا يتفق مع 
يات الع فقن اکا وات لے ال 02 050 


و لعله من المناسب أن نتطرّق هنا لمسألة احتلاف موضع القطع الشّعري بين 
فووا نظ وزو ته لكر وزو لك سنب العتالاق و امجن نتن 
مدر ا ودا كان لا قد اختلفوا في غايات بعض القصائ المحذليّة فإن 
هذى الا 2 ا ات ككفرنة ت وی م اراو عاد ا 
وتوظيفهم"”". 


ومعنى ذلك هو أن تعدد روايات المقطع الشعري ممن مصدر لاحر لا ينفي 


.)5١1/١( العمدة» ابن رشيق»‎ )١( 

)١9(‏ ديوان اهذليين» نُسخة مصوّرة عن طبعة دار الكتب» الناشر الدار القوميّة للطباعة والنشر» القاهرة ٠۳١۸١‏ ه_- 
٠‏ م. شرح أشعار الحذبّينَ صنعة أبي سعيد الحسن السّكري» تحقيق (عبد الستار فرّاج/ محمود شاكر)» مكتبة درا 
العروبة» واقعٌ في ثلاثة بجلدات. 

(۳) البناء الفني في شعر المذليين» إياد عبد المحيد إبراهيم» دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد, عام ٠٠٠٠م‏ طا 


ھی 


اترام الشاعر الهذلي .عطابقة القطع الشعري مع ما يتطلبه الموقف ويحتّمه السياق 
عليه سابقاء وفي الأمثلة التالية ما يعرز هذه الفكرة. و هذه التعدّدية في مواضع 


القطع الشّعري أثارت إمكانية التّغليب أو المناقشة. 

ومن الواضح أن بعض القصائد مالت إلى القطع قبل أن تستكمل كل المعاني 
المطلوبة» ولعل الاختلاف في الروايةء أو عدم وُصول الموروث الشّعْري نيل إلينا 
كانات ا د ري ون أن نقطع بحكم تقويمي”''»فقد أسهّم هذا الرأي في إبراز 
اا ا ون اذل زراك الا و ا 

فق سلطنا الضوء على القصائد مختلفة الرواية في موضع (المقطّع الشّعري) ما 
بين الديوان والشّرّح, إِمّا بسقوط بعض الأبيات يِن أصلل الرّواية» وين القع 
اف خاد اوا دلت يرد المقطع منبثًًا عن باقي أبيات القصيدة» وذلك من 
مثل قول ساعدة بن حُوية" (الطويل التام): 

E‏ تحاط E NS‏ كاذ N‏ ييه 

قال الحقق: 'وظاهرٌ آله له ارتباط هدا الت و :نا قلصة فلعل قبله بيشا 
أو أكثرٌ قد سقط من الناسخ"*» فإن هذا البيت لا يَصلحٌ أن يكون مقطعًا؛ لأئه 
منبت عن حو القصيدة العام؛ لذا لا قبل قطعه لهاء لا بسبب احتلاف الرواية فيه» 
بل لسقوط أبيات مِن روايته» أو على صورةٍ أحرى تعلق باختلافي رواية أبيات 
لمقطّع بزيادةٍ أو نقص» وتُتمثل معضلة احتلاف الرواية في هذه الأبيات في زيادة 
بيتٍ وردت روايته في الشّرْح بأنّه المقطع الشغري للقصيدة» وماهو كذلك في 
الدّيوان» كما حصل في قصيدة أبي ذو يب“ ذات المطلع (الكامل التام): 


)١(‏ السابق» (ص: ؟5). 

(۲) ساعدة بن جْوَيّة أخو بي كعْب بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل بن مدركة. [ينظر: 
(الديوان»ق ١/ص57١)].‏ 

(۳) (الدیوان» ق ١۱/ص .)57١‏ 

(٤)(الديوان»‏ ق ١‏ /إص٠۲۲)»‏ الحاشية السفلية رقم (ه). 


(5) ځُویلد بن خالد بن محرّث بن زبيد بن خزوم بن صاهلة بن كاهل» أخو مازن بن معاوية بن تميم بن سعد بر 


عرد چ جر رر ر ده سَ مع وھ سم ر ه0 )١١(*‏ 


ين امون ورببه ا وع والدهْرُ ليس بمُغيِب من يرع 
فالمقطع الشّعري لهذه القصيدة في الدّيوان هو قوله (الكامل التام): 
وكلاهُما قد عاش عِيشّة ماحد وح العلاء لو ان عا يت 


ذكر اق اة هذا اليك ن وران الوسدلين راف في ا ا 
"هذا آخر بيت في الة لقصيدة المكتوبة في ؛ سخ المرحوم الث لشتقيطي» وي د نسحخحة 


ار حتت هذا البيت": 


8-0 ر و عن ه- 6)4( 


عقت ذيول الرّيح بذ عََيْهِمَا وَالدَهْرُ يَحْصّدُ رة ما يزرع 
كما ذکر محققا شرح السكري (عبد الستار فرًاج» ومحمود شاكر) أله في 
(جمهرة أشعار العرب)*» و قد رُوِي هذا البيت بعد بيست المقطّع الوارد في (ديوان 
ا 
وا لا شك فيه أن اختلاف الرّواية (المقطع الشعري) مع شوك ل ن 
الروايتين في المصادر”"» يفتح باب المفاضاة والترحيح؛ الدرلاف» ا القع 
الشعري المرجّح هو ما ورد في (جمهرة أشعار العرب)؛ لأن ا القتطضع بال ت 


هذيل بن مدركة ب بن إلياس بن نزار» جاهلي ايء وكاك زاوبة لتناعدة دنر ادل وقد خر ج مع عبد الله بق 

الربير في مغزى نحو المغرب فمات؛ [ينظر: (الديوان» ق /١‏ ص١)].‏ 

.)١ الديوان» ق١» (ص:‎ )١( 

(۲) الديوان» ق١»‏ (ص: .)5١‏ 

(۳) الديوان» ق »١‏ (ص: »)۲١‏ الحاشية رقم .)١(‏ 

.)5١ الديوان» المتن» (ص:‎ )٤( 

(5) يُنظر: جمهرة أشعار العرّب في الجاهلية والإسلام» أبو زيد محمّد بن الات ا حققه وضبطه وزاد في 
- علي محمد البجاوي» هضة مصر للطباعة والتوزيع» ۱۹۸۱م» (ص: ١هه-‏ 0514). 

(5) ينظر: شرح السكريء جلدا» (ص: .)5١‏ 

(۷) ثبوت رواية القطع بالبيت الأول في: (ديوان المذليين) المعتمدة على سخة الشنقيطي» (شرح أشعار الهذليين) 

للسكري «المفضنيّات: تحقيى؛ أخيد عمد شاكر - عيذ السام خارون» دار اغارف طا وض ب ع اوور 

أا رواية القطع بالبيت الفا ففي: (جمهرة أشعار العرب): (ديوات الذليّينَ) نسخة أعرى غير نسخة الشنقيطي. 


الأول لا يُناقض قطعّها ببيتٍ تال» كما لا بقلل ين قيمة الرواية E E‏ 
رقع الاي ی ليق إل صنق مدان ان جديدة» فشسّسع دائرة اة 
وا لشعور» ففي قوله: 

ر کلاھا فا غا ع ایی EET‏ 


جد أن ابا ذؤيب "وجّد في مصرع هؤلاء الفارسّين رة لمان فيم ين 
رموز القوّة» شأمُم شأن نور الوحش القوي الذي يحتمل قسوة الطبيعة والحيوان 
والإنسان» ويُكابد مغالبة الليل الصرّ والكلاب والصائدين... هم رُموز القوة الي 
سيطوها الموت» وهم يموتون؛ لينجو العلاء""» وهو بذلك أكمٌ المع في نفس 
لمنلقي؛ لأنه لا يتطلع إلا إلى معرفة المصير. إلا أله حين أثبعها في التمهرة ببيت 
آحر لمسنا فيه توسيعًا لأفق الصّورة؛ حيث إِلّه ققدم صورة الحياة من حولحهما ولم 
يُكتف برواية خبرهما 0 ا ال لظ الها ماية الصّراع مع 
القَدَر والنتيجة الي تَوصّل إليها مِن هذا الموقف أن المّراع في الحياةٍ بين الأقوياى 
لا يور بشكل من الأشكال على استمرارها ولا على حركة الرَمَّن الذي ضمّهما. 

وشاهِدٌ آر لزيادةٍ بيت على المقطّع الشّعْري في الديوان» ما ورد في قصيدةٍ 

لصخر الغي'''(الطويل التام): 


كسس يوس إا يما ال قرلا روه تة 


فقد ذكر في شَرْح السكري أن القصيدة مقطوعة بغير هذا البيتء فقد أنشّد 


.)5١ (الدیوان» ق١/ ص:‎ )١( 

(۲) الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الحذلي الجاهلي» د. نصرت عبد الرحمن» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان - 
عمان - الأردن» عام ٩۱۹۸م»‏ (ص: .)٠٠١‏ 

(۳) صخر الغي بن عبد الله الخثمي» أحد بي عمرو بن الحارث. (الديوان»ق ۲/إص: )١١‏ 

.)57 (الديوان» ق۲/ ص:‎ )٤( 

(5) شرح السکري» محلدا» (ص: .)55١‏ 


TT‏ تفي لا عنامي O‏ 0 قاقد REE‏ الخال 
انوي ف كان ا ع SWE LE O ١‏ 
عنده غدا بالؤيار؛ إِمّا أن يأحذ المسروق ويفدي قيمته أو قله بقوَدٍ به. 

وتَعقيبًا على الأمثلةٍ السابقة بجد أن المقطع الشعريً يتحول من بيت مفره إلى 
مضمّن» أوهما نَم تضميئُه بالعطف بالفاء (فعفت)» وهذا البيت يُسدل الستار على 

وف المثال الثاني ضكّن المقطّع التّعري إعرايياء وذلك بتقدم فل وفاعل 
لمفعول به تدم في البيت السابق. 

ا ما ينطبق كذلك على قصيدة ا بن أن غاد شارت اا 
7 ا ا وأطوي البلا وأقضي الكوالي 
E EET‏ إذا فت يوت أر عضّال“ 

ففي الشرح ذكر أن لبيت الثاني مِن المقطّع الشعري هو آغجر بيسه في رواية 
اأ إلا ان الل ن شرح السكري عند أحفيت فا بان اران 
رو اما ال وت «#الأهم ود وها 
ER ET N E EE‏ 
فحيئّاسميئا وحيئّا E TE EET a‏ 


5 
س 
7 


د 3 
السكري متعلقان بالمقطع الشعري في ديوان الحذليين» ويدخلان تحت طائلته. وهذا 
عينه هو السبب في عدم نقل موضع المقطع الشعري من رواية الديوان إلى رواية 


)١(‏ أحد بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل» شاعر إسلامي مِن شعراء الدولة الأُمويّة وقد مدح بي 
مَرُوان. (الديّوان» ق؟/ ۱۷۲).) 

(۲) (الدیوان» ق؟/ ص: .)١5١‏ 

(۳) ينظر: شرح السکري» جلد 5 (ص: .)5١15‏ 

(4) السابق» الصفحة نفسها. 


الشرح» فالأبيات في رواية الأخير لا تقدم ال كاماد لها ر المتلقي ا 
مجموعة الإحراءات الي انُخذها الشاعر لدفع وطأةٍ المموم؛ فوحودٌ البيتين في رواية 
انض ضيف الع ولا تلفي الط الفعضرئ ازل ل ال الق 
بالتّضمين إلى أربعة أبيات. 

أا حذف بيت من المقطّع الشّعري فمعناه أن قط القصيدة في الديوان 
ببيتين يُحذف أحدهما في الشرح» ومثاله قول البريق”"(المتقارب التام): 
روع الي لا تاف اللا قم وار ذا الل والأقهقم 

ففي ا لم يرد الان وط القفنيدة اول البيتين برواية اكد 
الله وخده» فاحتلاف الرّواية هنا لم يخدم النَصَّ ولم يدعم معنا بل بتره؛ لورود 
القطع والنّْس مُتطلعة للمزيد مترقبة لآخر. 

إن احتلاف الرواية المتعلقة بالمقطّع السحان فس ا 


أو الإضافة» فإن الأول و الثاني يؤدّيان إلى خلال عضوي في بناء القصيدة» فإن 
انفصال المقطع الشّعريّ عن القصيدة؛ بسبب سقوط بعض الأبيات منها قبل 
المقطع» يقدم النَصّ مُفتقرًا لما يتمم معناه. و في حال حذف بعض الأبيات من 
ا مقطع الشعري في بعض الرّوايات» فهي غالبا ما تور على مكانة القع الشعري 
في النَصّ وتُلجق به بعض العيوب الي رک ا 
على المقطّع الشعري» فهذه الرّيادة قوي المعتى وتُضيف تفاصيل جديدة ويد 
القول ولا تخل .وضع القطع وقيمته. 


(۱) عياض بن حویلد الخناعي الحذلي» (الديوان» ق/ ص 014) 
(۲) (الديوان» ق*/ ص .)٥۷‏ 
(۳) شرح السکري» محلد۲» (ص: .)۷١۳‏ 


يت عا 5 
أولا: براعتّ (المتطع) في <يوان الهلليين: 

لق حرص الشعراء ليون على القألق في صياغة مقفاطع السام وكانت 
معالحتهم الفنيّة لنهايات القصائد مناسبة لغرض القصيدةٍ وبواعث التُحربة» وإن 
كثيرًا من قصائد اهذليين تحتتم عا يشبه تلحيصًا للتجربة كلهاء أو ببيت تَكمّن فيه 
الدلألة الكيّه للقصايدةفالقميدة عندهم رسالة غلل الماع أن عمتا ويد 
دراسة متأنية للمقاطع الشعرية وبدزوان ا خد ان “ورامك ااا ا ف 
المقطع الشّعريّ تحص في أمور ثلاثة: 

أوها: العحفيز: ومعناه تحريض المتلقين على أمْر معيّن» وبث روح الرغبة في 
في الفعل في نفوس السامعين» أو الحث على الرد. 

والتحفيز في المقطع الشتّعري - غالبا- ما يكون في قصائد الرّثاء والفحرء 


ع و ك2 £ 0. 3 و ا 9 
ففيها يحفز فيه الشاعرٌ ذوي المرثى على الأحذ بثأره وعدم نسيانه أو يحفز عامة 


امتلقين على مشاكلة الفعل المحتار في القع الشُعري انتتهاًا لسيرته. فباعتبار 

الرّثاء صورة من صور المديح» بيد الشاعر المذلي يَدّخر شيا ين سجايا الشخحص 

المرثي ليقطع يهذه السجيّة قصيدته» وذلك مثل قول أبي حراش" (الطويل التام): 

كرف :طالب انات بفقترن با ل ا E ES‏ 
و قول صخر الغي (المتقارب التام): 

مي صَاحِبٌ داج بالعراة ‏ وم يكف القزم وغللا ص ميقا 


.)3١ ينظر: البناء الفنّي في شعر الحذليّين إياد عبد اليد إبراهيم» (ص:‎ )١( 

(؟) حفزه دفعّه من خلفه. يُنظر: مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء المكتبة العصرية - صيدا 
بيروت» طبعة جديدة محققة مشكولة - اعتتى يها: يوسف الشيخ محمد عام ۰۳-۱٤۲۲‏ .لام (ص: .)١45‏ 

(۳) خويلد بن سعد بن مرة أحد بي قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل» ومات في زمّن عمر بن 
قطن الفرافة ف« E‏ 


.)١155 (الدیوان» ق۲/ ص:‎ )٤( 


و قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 
ضَرُوبٌ لهّامات الرُحَال بسَّيفه 
E‏ ميت نبي 

وقول أب ا مثلم" (البسيط التام): 
E‏ ا ل 


و و و 


بفائله هوكتساه ا 


لي اس 5 
جراء وشد تاریق ضّريج 


من التلاد 3 وات ي E‏ 


فقول ت ا فهرو .ذو الكاب “البسيط التام): 


E‏ اك EE‏ كد 


صاعًا بصّاع فإن اشر موب 


أو اميدق 3 لقم مدن ان E‏ درو او هدك تمن صوركف: 
أولاهما: فخر قبلي عشائري: وفيه تحرص الشاعر على قطع القصيدة 


يُلهب فيه أرواح السامعين لحيازة المعالي» وملا نفوسّهم بالعرّة الجماعيّة» ويقدح 


زناد العصيبة القبليّة مثل قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 


علوناهُم بالمئشرفِي وعرٌيت 
و قوله (الطويل التام): 
فإن بني لجان إا وکر 


.)۷٦ (الدیوان» ق؟/ ص‎ )١١( 


(۲) (الدیوان» ق١/‏ ص 55). 


ا 1 2 1 ف تعدا الت 


8 ووه 2 2 م 1 ا و 
ا ذا احج الاه“ 


™( جاهلى كانت بينه وبين صخر الغى مناقضات» وملاحات شعرية» فلمًا مات صخر رثاه أبو الم [معجم 
الشعراء الجاهلين والمخضرمين؛ حاكم حبيب الكريطي» مكتبة لبنان» ناشرون» عام ۲٠٠٠‏ ط١»‏ (ص: 555)] 


.)١5١ص/؟ق (الدیوان»‎ )٤( 


)٥(‏ أحت عمرو ذو الكلب ب بن العجلان بن عامر بن برد بن منبه» وهو أحد بن كاهلء وكان جارًا لبي هذيل. 


(الديوان» ق*/ ص .)١١7‏ 
(59) (الدیوان» ق*/ ص 5؟7١).‏ 
(۷) (الدیوان» ق١/‏ ص 865). 


(۸) (الديوان» ق ۱/ ص ۱۳۹). 


وثانيهما: الفخر الذاتي الشخصي: مثل قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 
عاؤل لا لاك مالي ضَيَّنِ ‏ ولا وَارئي - إن نمر الال - حَامدِي“ 

أمّا التحفيرٌ في نصوص النقائض الذليّة فيظهر في طلب السائل للجواب» 
ونلحّظ في ثناياها إِهاب شاعريّة الشاعر الآخّر على ضرورةٍ الردٌ والتبرير الوافيء 
وسيأتٍ التفصيل في شأنها. 

ثانيًا: الإدهاش: فيما يُتعلق بالصورة الثانية من صور براعة القطع التشعري في 

كيان ادن هو.ما بسكن أنه يسيس بالإدهاش» ويُقصّد به مفاحأة السامع 
ومخالفة 1 التلقي المتابع لتسلسّل ا وذلك بتقدم المبالغات أو المفاحأة 
بعرابةٍ الأمر المنطوي على مفاجئةٍ السامع» وذلك مغل قول أبي ذؤيب على لسان 
نشيبة بن عنبس (الكامل التام): 


و رة و 


م 2 31 1 لو 3 م £ و سس ت 7 
e‏ فا و إن كان 3 ت 5 أو ت ين 


2 


فقذ قطع قصيدته في حب (حثماء) والحنين إليها هذا البيت الذي وى فيه 


ا 


ا وترکھا کآخر ما يبقى في الأسماع» EET‏ ذؤيب (الوافر 

التام) : 

ا اا ا ا 
فهو ق هذا المقطع الشعريّ لقضيدة الرناء» يقل وصية على السات (الفئ 

الخشمي)» بعد أن مدحّهء كما أله طلب في البيت السابق أن يصل قومّه حبر بلائه: 


وين هنا لمست المخالفة وموضع الإدهاش» وذلك في قوله: 


.)۱۲۳ ص/۱١ (الديوان» ق‎ )١( 

وت الإدهاش فيما يُسمّى عند المعاصرين: (النهاية الخادعة أو الملتوية)؛ [ينظر: معجم المصطلحات الأدبية» 
إبراهيم فتحي» الموسّسة العربية للناشرين المحدين» طبع التعاضدية العمالية للطباعة والنشر» (ص: .])٠۹۰-۳۹۲۳‏ 
(۳) (الدیوان» ق١/‏ ص 515). 


.)۹۸ (الديوان» ق١/ ص‎ )٤( 


عدت حرا بين دكين م 1 E‏ عن 
و هذا ما ينطبق أيضًا على قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 

ولوعئرت عِنْدي إذا ما لحيتها بعثرَتها ولا يئ جَوَاببها 

ولا رها كلبي ليب لفرّها ولو بختني بالشكاة كلاب“ 
وكل اتات الد دل ف ودل لأن االساعر ابن رع بون 

الأبيات - ما فيها المقطّع الشعري - على صورةٍ منفية يبت ها للمشبّه به قي المقطّع 

الشعري» ومنها قوله (الوافر التام): 

(۳)4 ر ه ا ريه م ا أ هق 5 9 ے و‎ E: 
و قوله - أيضًا - (الطويل التام):‎ 

وتلك التي لا يرح القلب حبها ولا ذِكرهًا ما أَرّرَمَت أم حال 

وحنّى يؤوب القارطان كِلاهُمَا ويَشرَ في القتلى كلب لوال“ 
في هذه الشواهدٍ السابقة يتبين حنوح الشاعر إلى إدهاش التلقي في آجر 


التضيدة. فيقطعيها عتتخيلات غير مالر فة عرفا و عق فن اكات غير 


لودع اعون عدت لقا العاكى ذا RE‏ عير أن 
لدف ل 
ثالغا: الاستواء: وهو هنا ليس .كعتى التساوي أو التسوية» بل تمعن الاستقرار 
بعد الحرّكة» فهو مصطلحٌ مأحوذ من قوله تعالى: #إواسْتَوّت على ودي 
ا و ا هه و ا ا م ي 
وذلك بجمع خيوط الأحداث في آخر القصيدة بطريقة منطقيّة عقليِّة يَظهر فيها 
و 2 7 3 5 3 
استواء خط الأحداث والاتجاه به إلى النبات النسبي» وذلك يتجلى في القطضع 


.)38 (الدیوان» ق١/ ص‎ )١( 
.)۸۱ (الدیوان» ق١/ ص‎ )۲( 
.)۷۰ (الدیوان» ق١/ ص‎ )۳( 
.)١ 55 (الديوان» ق١/ ص‎ )٤( 


(ه) سورة هود» (آية: .)٤٤‏ 


بالجكمة أو بطريقة التسليم» من مثل قول أبي ذؤيب (البسيط التام): 


كان وك نك العاف ات ااا تحن اكب الأب 


و فيها يذكر الشاعر أبرز مدائح الرّحل و حين يصطدم بالنهاية» تهدأ سورة 
الشّعور و فورة الشّوق و يستوى الإحساسُ و يستقرٌ بأن المدائح لكا كوه 
طالت فإنّها لا تُجدي و لا تحيي الأموات. 

و قول أمية بن أبي عائذ (المتقارب التام): 


3 


اال ا ا وای ا اد و ا ارال 
يبا 15 با| ل e a E E‏ 

وا ا وو کر و اال ا ا 
أم الصّي» و يستطرد في شكوى اهم الذي تسليه الثاقة العيرانة عنه» و يقص 
بعدها قصّة الثيران الخمّص و الحمُر السود الى اهت على فقده أثقه و أخحواً 


يصف دأب الليل في ا محرون و كرّه في المهموم» و بعدما هاضت بكل سبق همومه 


و أجال حوها الفكرٌء استقرّ في المقطع الشعري على درس مستفادٍ على أن الهمموم 
تُسلى باهموم و يطويها بالسّفر على البعير القوي» في حالة حوفه من مداهصة أمر 


وليل 


و قول أبي حراش (الطويل التام): 

قلست بِناسِيه وَإِنْ ال عة وقابف كه ل يش 
و قول معقل بن خُويلد (المتقارب التام): 

00 حتكتكك | ا کک 
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.)۱۱۳ ص/١ق (الديوان»‎ )١( 
.)۱۹۰ (الدیوان» ق؟/ ص‎ )۲( 
.)١5* (الدیوان» ق۲/ ص‎ )۳( 


.)۳۷۲ معقل بن خويلد بن واثلة بن مطحل السّهمي. ينظر: شرح السكري» محلدا» (ص:‎ )٤( 


( 


تحوف السعواى اميك ا دق IE REC E‏ 
و قد ذكرّ في هذه القصيدة مواقفا تستجث التحاشي على فك من أسرّ من 


بالأمر. 


.)۷ (الديوان» ق۳/ ص۰‎ )١( 


جك 3 3 ٠.‏ .واه 
ادا : حدود المقطع) في ديوان الطدليين: 

وهو ما نَعْنِ به موضع المقطع الشّعري في النّص فقد ذكر أن الرازي“ وت 
5ه) "في دراسته للحاقة يتفقدٌ احمل الي تُشكل مقطمًا ينقطع عنده الكلام 
وتستقرٌ عنده الدّلالة» فليست كل جملة تصلح أن تكون خاتمة للسورة؛ بل هناك 
حرا وشيات بمحملة المقطع تُميّرها عن غيرها ين المقاطع”". 21 
أن موضع القطع يختلف مِن نص إلى آحَر» كما ند أن احتلاف النقاد في عدد 
أبيات المقطّع لا جمعه إلا اثفاقهم في أنّها تحدٌ بانخفاض درحة العوثّر في الم 
حيث إن الخاتقة تبدأ في التشكل من العشرة الأبيات الأحيرة» ولم يحدّد ذلك بعدو 
E‏ ا EEN‏ 
فالخاتمة ا ا الهدوء العاطفى» والإحكام الفنى حدق سحلم الفكاعر قصيلته 
إلى هاية غير مفاجئة؛ يكثف فيها ما يُريده من العطاءء وهو لذلك يهتمٌ بآخير 
a‏ ل ل د اد N E‏ 


تحديدٍ حاتمة قصيدةٍ ما أمرٌ ليس سهلا دائمّاء فقلما نمتلك أداة على مفاخرة ذاتيّة لا 


)١(‏ الفخر الرازي: (544 -505ه) هو محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيّمي البكري» أبو عبد 
الله» فعْر الدين الرازي: الإمام الست لمتكي أُوْحَّد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الراك لدي بشيخ الإسلام. 
[ينظر: معجم المفسسّرين من صذر الإسلام حى العصر الحاضر» عادل نويهض» مؤمنّسة نويهض الثقافية للتأليف 
والترجمة والنشّرء مجحلد »١‏ ط۳ عام5 2١5٠0‏ (۱/ 95ه- بتصرف)]. 

(؟) التناسّب في تفسير الإمام الرّازي دراسة في أسرار الاقتران» منال مبطي المسعودي» رسالة مقدّمة لنيل درجة 
الدكتوراه - جامعة أم القرى كلية اللغة العربية» (ص: 7 .)١‏ 1 

(۳) ينظر: الأسس النفسيّة للإبداع الفني في الشّعر خاصة» مصطفى سويف» (ص: .)7١5‏ ودليل الناقد الأدبي» 
ميجان الرويلي وآخرونء الناشر المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء -المغرب؛ عام۰۷٠۲۰م»‏ طه» (ص: .)5١15‏ 

)٤(‏ ينظر: الصورة الفنيّة في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك والبهاء زهير - تحليل ونقد وموازنة» علاء أحمد 
عبد الرحيم» الناشر: العلم والإبمان للنشر والتوزيع» عامم/ ١٠١٠م‏ ط١١ء‏ (ص: 57). 


نو تقى يق أذهان ا "11 وبنقت تعجر لذ سحي ال أن انالك ةلا ق 


ينا واحدًا قطعّاء بل مجموعة من الأبيات في آجر القصيدة» وخلاصة مضايينها 


وخر ما أزاة الشاعي المد ع أن يقوسه ران يَرصْيده العفيل الإبنناض”). ولسكلاف 
الدارسين في تحديدٍ موضع القطع في القصيدةٍ العربيّة لاعتبارات كشيرة» منها: حال 
الستّامعين والعَرض الرّئيس من إنشاء التص» وكذلك الخصوصيّات الشعرية الي 
كما الشاعن ممغلنا نوين أن القطع الشعري لآ يمير في الت الأغخير 
لأسباب سَيرِدُ ذؤكرها. و إن للمقطع الشعريً في ويوان المذايّين امقدادات رأسية 
مختلفة الطول؛ فقد ورد القطع بالبيت المفرد كثيراء ولكنّ هناك صُّورًا من التضمين 
أطالت القطع ليصبح بيَيّن أو أكثر» وذلك بطرائق مختلقة كأن ققدم جواب الشرط 
ويسرة بعد ذلك أفعالاً له أو بالقَسّم فيَضع أسلوب القسّم في بيت وجوابه في 
تاليه» وغيرها مِن الصور ال سأناقشها تحت هذا العنوان» ويختصرها الجدول 


)١( جدول‎ 


المقطع الشعري المفرّد: وهو الأصل في القطع» فالمقطع الشّعْري من لمفقرض 


)١(‏ دراسات في شعرية القصيدةٍ العربية الجاهلية» ريناته ياكوبي» ترجمة موسى ربابعة» دار حرير للنشر والتوزيع» 
عام477 ١ه-١١١5م‏ ط۲» (ص: ۸۷). 

(۲) ينظر: حواتيم القصيدة في شعر المتسّي دراسة في الأنماط والمعمار الفئ» سامية حمدي صديق موسى» رسالة مقدّمة 
لنيل درجة الدكتوراه من جامعة المنصورة - كلية الآداب - قسم اللغة العربية» عام ۲٠٠۲م‏ - ١٠٠5م‏ (ص: ۷). 


أف يكرت واحذانا لأن ولا لعفل ص عن سك واد بلغ عة افرص 
المقطوعة ببيتم شعري مفرّد مائة وعشر قصائد. 

المقطع الشّعري المضمّن: لقذ عاب تُقاد وبلاغيُون كثيرون ظاهرة التضمين 
انرو 27لا أن هفاك عفرا مور اران اقفن لن عي اة ولك ن ا 
الأحفش والسكاكي وعبد القاهر ابر جان» الذي لم يستخدم مصطلح التضمينء 
لكنّه علق على أبيات فيها أسلوب التضمين» وذلك في سياق حديفه عن الّظم؛ إذ 
فول لها علي اف e OE‏ التالية (الطويل اا 
ال بح بيني سانيا سيا اتيت 

و أن كاهو ءام ف اعطاق الحو ر اا اك ال موسي 
امعان الي عرفت أن لحد أحزاء الكلام» ويدخل بعضها في بعضء ويشتد ارتباط 
ثانٍ منها بأوّل» وأن يحتاج في الجملة أن تضعَها في النّفس وضِعًا واحداء وأن يكون 


حالك فيها کل البان الذي يضّع بيمينه هنا ١‏ ما يضع 7 اره مى. لك "لك 
فالتعليق نص على تلاحم الأبيات وترابطها بنظرةٍ تتجاوز النظرة الجزئية الي تؤمِن 
باستقلال الت . 


)١(‏ مِن مثل المصون في الأدب» أبو أحمد العسكري» تحقيق عبد السلام هارون» (الكويت» مطبعة حكومة 
الکویت۰٦۱۹م» »)١١ - ٠١(‏ وجوهر الكنزء ابن الأثير الحلبي (ت07ه)» تحقيق محمد زغلول سلام 
(الإسكندرية منشأة المعارف» عام /ا/91١م»‏ (ص: .)١79‏ والبرهان في وجوه البيان» ابن وهب الكاتب» تقديم 
وتحقيق: حفئ محمد شرفء القاهرة - مكتبة الشباب» عام979١م»‏ (ص: .)١55‏ وابن سنان الخفاحي, في إعجاز 
القرآن» الباقلي» تحقيق: السيد أحمد صقرء القاهرة» دار المعارف» (ص: 555). ومنهاج البلغاء وميراج الأدباء» حازم 
القرطاحني» (ص: 7077). 

.)3١ ينظر: قراءات أسلوبية في الشّعر الجاهلي» موسى ربابعة» عام١1 57 1ه-١١١٠م, طاء (ص:‎ )١( 

(۳) ديوان كثيّر عرّة» جمّعه وشرّحه: إحسان عباس» دار الثقافة بيروت - لبنان» عام1/1١م؛‏ (ص: .)٠١*‏ 

(:) دلائل الإعجاز» عبد القاهر ارحان» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» بيروت» دار المعرفة» عام/91١م,‏ 
(ص: ۷۲ - .)۷٤‏ 

(5) ينظر: قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي» موسى ربابعة» (ص: .)5١‏ 


فالتضمين المراد في هذا القسم ا کو جا ف كا 
¿ يطول المع عن أن يحتمل العٌروض ممه في بيت واحد فيقطعه ويُتمّه 
ف البيت الاو" وكذلك قال اين ر "مجو اننع اغا 
على كلام يكوك سا ق تد يلوه فسن تله مقتغ ا نه" والعستكرئ زت 
ةهج 0 قزل "أن بكرن الفضيسل الأول فقا إلى الفصل القفاني» والبيت 
الأول احا لل ال خر هده التعريفات ين أن الل ع فى الت هر 
الشّعر بدافع تدفق المعاني مع ضريق السّياق العّروضي فيضطرٌ الشاعر إلى قسيم 
اک ذلك لسعوى ی الک ا و کے اف الک کے 
موضع القافية لم 0 عا و ذلك قال :اين وشيق اف :5ه و متحة: حا كاتف 
اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني عد هن E E E CN‏ 00 وبا 
كما مل على التضمين المتعلق بالقافية ينين للنابغة الذبيان (الوافر التام): 


18 مم مز 


وهم وَرَدُوا الجفار على ميم وهُمٌ أص حاب يوم غكاظ إِنُي 


هدت لهم مواطنَ صالحات وثقت هم بحسن الظنٌ بتي“ 
فين الواضح أن تضمينَ القافية هّنا حاد عند النقاد والبلاغ تين إذ كيف ينتهي 


حدود البيت بالضمير (إني) الي يط علدا إلى کک او او کے يبدو أن 
التغنمين ها ممص يوظفة فت فافلا فق ساق الحنيص الف عى ادى ورت 
E EA Ea‏ ل کا اا ل 
کعْب بن زُهير: 


كمد لسع O‏ عق رص O‏ 

(۲) المثل السائر» ابن الأثير» /١(‏ 517). 

(9) الصناعتين» العسكري» (ص: 35). 

.)٠۷١ /١( العمدة» ابن رشيق»‎ )٤( 

(5) ديوان النابغة الذبيان» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ط5؛ (ص: .)١١١۷‏ 
(5) ينظر: قراءات أسلوبية في الشّعر الجاهلي» موسى ربابعة» (ص: .)5٠‏ 


ديار الي بشت حبالي وصّرمت وكنت إذا ما الحبل من خلة الصرم 
فزعت اا بأقرابها قارٌ إذا جلدها اسح(" 


فالتضمينٌ المقصود هنا لا يعن العيب التعلق بالقافية» e‏ 
السابق ایک الذي يله اعرا ار عر ف لاي نتن ابه السحابق إا 
بالذي يليه» معئ هذا أن التضمين على قسمين: (تضمين مستحسن» وتضمين 
قلع )+ المحم ما نهو اللاي لذ يعد عا وا ا نا ا الفا يمير 
تضمينٌ يأخذ الأبيات بأعناق بعض ويربط معانيّهاء ويترك للشاعر مساحة أكيرَ ين 
الشطرين فحسب. كد MG‏ لالش اك 5 كد اكد 
التضمينٌ المتعلق بافتقار كلمة القافية إلى بيست يسبقها أو يلحقها - كما هو واضحٌ 
في بيت النابغة. 

ما ما يُتعلّق بالتضمين في المقطّع الشعري» فمعناه أن يقطع الشاعر قصيدئه 
روي لاسي حدر اركب SS‏ وتي رأيي أن وحود 
التضمين في مقطع القصيدة يذ يفنت كمال ال م عد اتا و لكشو ق ف 
أنه إلى آخر القصيدة وهو عاد فلن جماهيره. فهو يجبرهم على المتابعة 
لحين اكتمال المع في نفوسيهم وين نَم يُقطّع النص وقد قطِع التضمين به. كما 
يوضّح ترتيب الأفكار في ذهن الشاعر وحِرْصّه على إكمال هذا الترتيب ,عنطقية 

فإ طب هاف راا ر الاق هة مركن شدي من لمكي واا يراد 
يلجئه إلى التضمين ليلم شعث المشاعر والانفعالات ا و کن 
التّفصيل والاستطراد الواقعين في التضمين نوعٌ من الامتداد الفؤكري الذي لا يمكن 
للشاعر أن يُتخلّص مِن ال ا وقد ترز اين ف القاطم 


)١(‏ ديوان كعب بن زهير» صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله السكري» طبعة دار الكتب القومية- 
القاهرة» عام ‘Yol ETT‏ 1“ ط۳ (ص: )٦۳‏ 
(۲) ينظر: خاتمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي» حسين عبد المعطي حسين عبد الوهاب» (ص: .)٠٦١‏ 


الشّعري في ديوان المذليين في امتدادات ثلاثة: 
التضمين الثنائي: لق بلغ عددُ المقاطع الشعرية ل حة ِن بيتين في قصائد 
و طعت .مقطع مُزْدَوج. وقد ضمت المقاطع الشعرية 
ا ا ر فن ری رال 
التشبيهات لشيو واحدٍ أو بأشباهٍ الُمل (الظروف والجار والمحرور)» وكذلك ق 
بكرن التضيين بالقسم وجراب الم وفيما يلي أمثلة لصُّور التضمين الثغائي ٤‏ 
المقطّع الشعري: 
التضمين الثنائي ب (لو وإذا) و ب (الشرط وجوابه)» ومثاله قول أي 
ذؤيب (الطويل التام): 
وو عفرت لدي إا اليما بعَثْرَتَياولاً يئ حَوَئهَا 
ولا هَرهًا كأبي ليد تفرَها2 ولو لحتني بال كاق كلاب“ 
و قول أبي حراش (الطويل التام): 
ولول دراك الد تا ت حل E E EET‏ 


(۳)4 or 


م 


كاد راش يوم ذلك 
التضمينٌ في هذين البيتين بالشّرْط الامتناعي» وهو شرط سبي يقوم على عقد 


2 
و 


ةا كد ره سونو عم اوا ا تاماه ول البهينا متها عمق 


أولهما'". فوجود السبب في بيت والمسبّب في بيت آحرء يضمن تمام أداء فكرة 
القطع الشعريّة» وذلك بارتباط البيتين. ففي الشاهد الأوّل نحجد أن قوله: (ولا 
هَرّها) معطوفٌ على جواب الشرط (ما لحيتها)» وهذا ما ساعد على ارتباط 
ال 


(۱) (الديوان» ق١/‏ ص۸۱). 

(۲) (الدیوان» ق ۲/ ص 58 .)١‏ 

(۳) ينظر: أسلوب الشرط والقسم مِن خلال القرآن» صبحي عمر شو» دار الفكر ۹٠٠۲م‏ -١١۳٤٠١ه‏ طا 
(ص: ۲۲). 


وكذلك قول أسامة بن الحارث”' (الطويل التام): 


إذا دة ال ك الوا و تة كك الور كك د 


ع 
- 
- - - 
1 


ان :دي أن عن لبان E‏ كا ا رفك اك ان 
فالتضمين المقطع ام فاح ا وان فإذا أراد الرّبعٌ مشادَّة 
هذا الجمار الفخل و معاسرته» فإنّه يظل على يم ذلك الربع مستأنس على الماء 
ينظر» ثم يلحقها .معن آخر متعلق بحالة الحمار فيذكرٌ عنصر المفاجّمة الي اذّعَرها 
في نهاية القصيدة وهي خحروجٌ شخصيّة الرّامي الأقيدر. 
التضمين الثنائي إن وأعواقا": وي البيّت"القالي: ضنورة لارتباط البيتين 
بكان» فالشاعر ربط 'البيت الان بالأول ليثم اك :كان أذايعا الإعسراني» قول ان 
راش (الطويل التام): 
عبان ق د 
E N E E‏ ميات يَحْث الجناج بابس ط والق بض ° 
و قول عبد مناف بن ربع ” (البسيط التام): 
مُصرّح طت اة الفسرذا 
خی إذا ا که في وان خلا كما تطحرة اة الد 
ال الان .على شيل ا هات اق و اه وا قل أن 
ذؤيب (الطويل التام): 


طروي ات ال بجيال هه اا تتح لتحيو و تحر 


2 


)١(‏ لم يقف محقق الدّيوان على ترجمة له إلا ما نقله عن ابن قتيبة في (الشعر والشعراء) أنّه: مالك بن حارث الحذلي» 
الحذلي» (الديوان» ق ۲/ ص5 .)١5‏ 

(۲) (الدیوان» ق۲/ ص ۲۰۷). 

(۳) (الدیوان» ق۲/ ص .)١5١5‏ 

.)۳۸ (الديوان» ق ۲/ ص‎ E عبد مناف بن ربع‎ )٤( 


(5) (الديوان» ق ۲/ ص 4١‏ -475). 


و ډو 


يقربه ا 3 إذا کی 
وقوله (الوافر 
1 بكر بيدا يي E‏ 
لَهَا ين غيرهامعها قر يحتكن 
وقول المتنحل"”" (البسيط التام): 
رمح لقا كان ل يفل وءبه تُوفَى به الْحَرْبُ والعزاء وال 
اه كد اك ا E‏ 
التضمين الثنائي بأشباه احمل (الظرف والجار والجرور)؛ وذلك في قول أي 
ذؤيب (الطويل التام): 
بأَطْيَبَ مِنْ فيه ا إِذَا جت طارقا ا 
EERE SENT‏ 
وقوله أيضًا (الطويل التام): 
ويلك اي لا يبرح اقب حب 
وَحَتَّى يووب القارظان كِلامُمَا رار في القثْلى 2 لوا 
وقول حبيب الأعلم”" (الكامل الجزوء المرفل): 


مَاش عت ين رل إا ما اككظ ون مون :و رافش 


(۱) (الديوان» ق١/‏ ص 55). 

(۲) (الديوان» ق١/‏ ص .)٠۰‏ 

(۳) مالك بن عوَيمر بن عثمان بن سويد بن خنيس بن خناعة بن عادية بن صّعْصّعة بن طابخة بن لحيان بن هذيل بن 
بن مدركة بن إلياس بن مضر. (الديوان» ق؟/ ص .)١‏ 

.)۳۷ (الديوان» ق ۲/ ص‎ )٤( 

(5) (الديوان» ق١/‏ ص۲٤).‏ 

.)١ ٤٥ص‎ /١ق (الديوان»‎ )7( 

(۷) ابن عبد الله أحو صخر الغي» لقبّه: الأعلم» ويقال له:حبيب الأعلم. (الديوان» ق؟/ ص۷۷). 


7 2 ِ 3 و e‏ 5 ا )۱ 
ك إذا تحصن اا کي حَ تقول عيش ذو عقارب 


القسّم وحوابه» وذلك مثل قول رحل من هذيل (الرجز التام): 
ق س٥‏ 3 5 - 3 يذ فش 2 ال - 3 لر 0 2 1 ر 3 , 8 أ 3 
0ع oe‏ 2 مه (Jo‏ 
لاحضبن بعضك ا يلم 
ب- التضمين الثلاثي: ولقد وحدت أن التضمين في المقاطع الشغريّة يصل 
إلى ثلاثة أبيات - كأقصى حدّ للقطع - في مان قصائدء ويكون التضممينٌ فيها 
امات دة اتن بار و راه أن رال الات انيه و اة أو 
ب "إن وأحواقا" أو بأشباه الجمَّل» وفيما يلي شواهد على ذلك: 
اله الثلاثى بالشرط وجوابه» ومنها قول أبي ذؤٌيب (المتقارب التام): 
/ و ا اف الت 
إلى أن يضِيء عمود السحر 
لامتحال الأ فو ار اك راك رن 
وف بعض القصيدة يتقدّم حواب التتّرْط على جملة فعل الشرْط» وذلك مِن مثل قول 
أبي ذؤيب الحذلي (الوافر التام): 
سبقت إذا ما اشر کات كايا الك اك شك را 
ذا ما سِرَاعٌ الوم كانوا كالهم قوَافل َيل جيه ا وَاقَورَارُمَا 
ذا ما الخلاحيمٌ العلاحيم تكلوا وال O‏ ديا ل ا 
وقول ساعدة بن جؤية (الطويل التام): 
فشا ا تحير بده بفائله وال فحتين كدوم 


1 
1 


.)۸۲ (الدیوان» ق ۲/ ص‎ )١( 
.)57 ص/٣۳ (الدیوان» ق‎ )۲( 
.)١5١ص/١ق (الدیوان»‎ )۳( 
(الديوان» ق١ /ص۳۲).‎ )٤( 


و 2 و ر م ر 4ه م ت وو 4( 
يحون ول فن طون , كا ها ربابة أيسار بهن وشوم 


اللصنهين الثلاني بالتشبيهات المتوالية لشيء واحد» ومن ذلك 18 مالك بن خالد 
الختاعي”" (البسيط التام): 


0 
3 


or 


ليث هرزبر مدل عند خيسّته بالرقمتين ل هأجر وأعراس 


أَحَمّى الصرعة أخدان الرحال له يد وستيع بالل هحاس 


,و وري ي كه اعم 7 o‏ 2 ۳)4( 
ظافرهة موائب أهرت الشدقين هرماس 


ا 


التضميق الثلاثي ا وأخواتها", وذلك كقول أبي حراش (الوافر التام): 
E.‏ تك EET‏ الك ا 
E E‏ كك ER‏ يحي E‏ حرق حديد 
فجت فا اا ا AR EREBE‏ 

القضمين بأشباو احمل (الظرف واب حار والمحرور)» وين ذلك قول أبي ذؤيب اللي 
(المتقارب التام): 


2 الو فة 5 و 


o 


ارت لاه الم نل أرحي لِحُبّ الإياب السّنيحا 
فلع طرق ک کک اكا ب کے 
وني هذه الأبيات يوضّح ملازمته للقائد وعدم اكتراثه بإشارة السنيح» ثم 
يذكر في البيت الذي يليه المكان و يصف جباله؛ و ذلك بتعايق الجار و المحرور 
بالجملة السابقة. وقول أبي حراش (الوافر التام): 
ولائ أزْمَقَةُصُييًِ حُسَهةَالدمَدرُوبًا حي 


.)١3١؟5ص/١ق (الدیوان»‎ )١( 

سالك" وا لاف و کی سعل برع هو 18ح ان 
(۳) الديوان» ق ۳٣/ص .)١ - ٤‏ 

.)١55 ص/۲٢ (الدیوان» ق‎ )٤( 


(5) (الدیوان» ق ١۱/ص .)۱۳١‏ 


يوْم Saet‏ 
لبش والحواب» بل أوردضا ن بت واد َي لأيسات اماي ليست اقرط 


اف جايو كال 3 شاع وسيل ا بعرو ا 
الشاعرٌ أبيات المقطّع اا طا نوتس ابه O‏ ل بجااعدة تين لخو E‏ والمو افر 
0 


- 


- 5 وو م ه o‏ 
عذاة ظهره تجحجد عليه 


0. 


إِذا 0-0 0 اك 


و الوببل او س 
کر شق رواوفة SE‏ 
ee TES‏ 
E‏ و ا للل الفا اللي اسان ال ن الت 
السابق» ثم يرسّم صورة الأمطار حين تنهمرٌ عليه؛ فإذا صبّت عليه الغمام ماءهها 
انساب من جوانبه وحروفه ر سريعًا؛ لملاسة الجبل. * ثم إن ع الماء على هذا 
الجبل تخالف لوئّه الأساسي, ا ار اللي يج منها الَدَّمُ. 
وبعد هذه الصورة الي قدّم فيها الشاعرٌ مُقوياتٍ للصلابة والقوة» يقوم الشاعِرٌ 
بقطع القصيدة مستحضرًا البيت الذي استودعه الشّرْط فيققدم له جوايًا. فيذكر أن 


ذال بك ابأمللة هون قاف را E‏ ا ا برص 


.) ١185-1١88ه (الدیوان» ق؟/ ص‎ )١( 


(۲) (الدیوان» ق١/‏ ص ۲۱۸- ۲۱۹). 


قلق أن السات احا لوقا ع الويف اى ا روصل ا 


ثالنا: أشكال المتطع في ديوان المذليين: 
إن مما يُسترعي اهتمامً الباحث أن المقطّع ادر ف روات اد نج تمسق 
مضموئه ومُودّاه من نص لآحَر» فالمقطع التّعري في القصائد لا يودّي بالضرورة 
ذلك الدّور الذي يؤدّيه المقطّع الشعري في المقطعات؛ وذلك لاختلاف مضامين 
القطع. 

يد O RS‏ لقعلاف أن الحقوان بسني لم 
نصوص» منها ما تكتمل فيه مقومات القصيدة ويصذدق عليها تسميتها بالقصيدة: 
وس .قاف ليا الا جوع اناف لساك مح E E‏ 
5ه) مصطلح (القصيدة)0". 


لله-1١١١‎ 


جدول (۲) 


أولا: المقاطع في المقطعات: 
لقذ بلغ عد المقطعات في الديوان تمان وأربعينَ مُقطعة» أشار ابن رشيق إليها 


وله "إذا بلقت الأبناث شيعه ف قصيدة؛ هذا كان الإبطناء :بعد السحبعة عر 


)١(‏ ما كان عددٌ أبياتها من ثلاثة إلى ستة» أمّا الفرق بين المقطّعة والمقطوعة فهو مثبتُ في [شرح المقدمة الأدبية لشرح 


المرزوقي على ديوان الحماسة أبي تمام» الطاهر محمد بن عاشور» تحقيق: ياسر حامد المطيري» (ص: 7ه )]. 


نيت عند اعد ون الناس ود وين ان اتسين ا ج القضحيدة إلا متا ابلح اة 


وجاوزها ولو ببيتٍ واحيِ”. فالمقطعات تتراوح عد أبياقها ين ثلاثة إلى سِِنَةٍ 
أبباكة وهن كيل فة عة تعرضها في بإطدار شاد وعد فلل تس الا يسات 
فالمقاطع الشعرية في المقطعات يمكن أن نلمسَ دقن خحتام اا راي الحادئة, 
وخلاصة الموقف. 

وق رها اشع د د كر أب رشيق وت 5۹ع أله "بحل لمعن اه جن 
الريعر ف إلك تسترا شارك فقتال: لأن القصار أو في المسايمع» ا ق 
الحافإ ". 

نف لكر مقن N‏ و ال اي ان 
شيوعها؛ يرجع إلى ظروف حياتهم» فهي المصدرٌ الأول الذي يوضّح لنا أشعارهم, 
اذا ركذا إل كلك الطر وشو رلك الها كائيد ينا قساف كاوها سيراه ولخد 
وسلْبُ وفمبء وقثل وتمزيق» فق كانت تغزو جماعاتٍ ووحدانئًا وكثر فيها 
OE‏ 

ووجود الذؤبان دقع الحياة إلى السرعة» وسرعة الحياة تلزمها سرعة أحرى في 
ا الفنيّة لا تحتاجٌ إلى تلك الأناة الي تستازمها القصائدٌ الطوال» فهذه 
سيمّة الحياة الآمنة القريرة الى تجد دائمًا مِن الوقت فسحة للتفكير المستطيلء 
وال انمه ا ل كل إلى كارا > وكين عجارن المكاتة سد دن موص 
حي لذ كثرت المقطّعات في ديوانمم. وذلك أظهر ما يكون في العَصْر الجاهلي 
باستثناء بعض قصائد للمتنخل وأبي E ETE Ty‏ 
ال امامو احا ا و اننأ راوتا ادي 


.)۱۸۸ /۱( العمدة» ابن رشيق»‎ )١( 

.)۱۸۷ /١( السابق»‎ )۲( 

(۳) ينظر: شعر الهذليّين في العصرين: الجاهلي والإسلامي» أحمد كمال زكي» دار لكتاب العربي للطباعة والنشر - 
القاهرة» عام ۱۳۸۹ھ - 955١م‏ (ص: ۲۳۰). 


الشعراء ق وقوقهم عل القصيدة ابت طويلمة: والتطعينات كسمل ا يديل 
اتصالاً وثيقا وتتبّع مِن ظروفب حياتهم» ونستطيع أن تَلمَسَ بض مظاهر السرعة في 
بعض ما يُروّى عنهم'". 

ا بعض الباحثين بلا خاتمهة ا ان 1 الا 
LE E EOE‏ شن 
إل عذا الزأي؛ لأن القطعات هى قضائد مكتيلة ولكتها قصررة ولكل قصيدة 
مُفتنح ومنتهى. كما أن بعض الدّارسين عَدَّ المقطعات ذات نمايات مفتوحة؛ ذلك 
لأنها دل انقطاعًا لقص لا فاية ية © 

ا امد إن مقاطعها الشغرية أقفال هدفها إتهامٌ البلاغ 
دعقم الأجالةة ذلك ران العاف لفط ينا ل عد ل بون تس هالع سن اليد 
وتلق كط اله قر #111 E‏ عرو وو ةا سملتي اسان وعدن ين 
التكثيف اللاي و "كما ا و ووك جن يقد اقافتا 


0 1 ع 31 ع 7 ق و 
إلى مُخيّلة الشاعر» فيذهب إلى تدوينه دون أن يلح عليه أو يتوسّع فيه أو يش قة 
أو عع اه ا رن الي 


ثانيا: المقاطع في القصائد: 
كك اس 7 8 ا ~~ ع 
المقاطع الشعرية تشكل وحدة بنائية تقع في آخر القصيدة» هي ركيزة أساسية 
لبناء النّصء وهي في ديوان المذليين لا تحرج عن بؤرةٍ الأهمية» وكما هو موضّح في 


)١١(‏ ينظر: شعر اهذلیین» أحمد كمال زكي» (ص: 78١‏ ))؛ و أشعار المذليين وأئرها في محيط الأدب العربي» إسماعيل 
النتشة» دار البشير - مؤسسة الرسالة» (۲/ 75١)؛‏ والشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» يوسف خليف» دار 
المعارف, عام 91/8 ١م,»‏ ط۳» (ص: 5955). 

(۲) ينظر: حواتيم القصيدة في شعر المتبي - دراسة في الأنماط والمعمار الفئ» سامية مدي صديق المرسي» (ص: ۸). 
(؟) ينظر: بناء القصيدة عند علي الجارم» إبراهيم محمّد عبد الرحمن» دار اليقين للنشر والتوزيع» عام۲۹٤١ه‏ - 
لم طا» (ص: ؟١١).‏ 

.)١5 خخاتمة القصيدة العربية في الشّعر الجاهلي» حسين عبد المعطي حسين عبد الوهاب» (ص:‎ )٤( 


الحدول: الان أن عدد المقاطع: Sb‏ ا اك ال كر 
قصيدة» ومعئّى هذا أن المقطع الشعري تختلِف عددٌ أبياته ين قصيدةٍ لأخرىء 
فبعض القصائد يصل فيها عددُ أبيات المقطع إلى ثلاثة أبيات» وبعضها بُقطّع ببيت 
وا 

ققد حرّض الشاعر امكل علعى | اا م عه ج كلها ال ع 
والمركّبة)» والتخلص ين انسياهاء وسلك في سبيل ذلك طرائق متعدّدةٌ يلتمس فيها 
مضامينَ متنوعة» وأساليب مختلفة» ومين أبرز صور القطع الشعري في ديوان 


2 


الهذليين: 
أ: المقطع التشبيهي: هذه الصورة للقطع تكون على شاكلتين: إحداها ورود 
صورةٍ كاملة في بيت المقطع» وذلك بوجود المشبّه والمشبّه به معّا. والثانية أن يرد 
في المقطع الشعري المشبّهُ به فقط في تشبيهِ دائري قامت عليه الأبيات. 

الور اكا ومع لفك أن سمل افطع الي على كور 
اما رد ھا أركان التشبيه كاملة. ومثال ذلك قول أبي ذؤيب (الوافر التام): 
يكجر كلجا EE‏ اك د تكرام لفحم 5 الشرع العتيق 


و 


00 


5 غیرھ ا يمه 1" بن 1 د م راح عاص ي < ۰ ق 
وهو في هذين البيتين يصف القوس و السهمء و اختارهما مقطعا للقصيدة برمّتها.وقوله 
أيضًا (الطويل التام): 
كحرف ا لك د الك تكفا 
فهو يزيّن المقطع بصورة السراب على الإكام الشاخصة حين يغطي الأفق في شدَةٍ الحر 
بالحوض الممتلى بالماء .كما نجد ذلك عند المتنخل في قوله (الوافر التام): 
1 9 کې و و ےر و و 9 3 (22١‏ 


.)۹۰ (الديوان» ق١/ ص:‎ )١( 
.)١7١ (الديوان» ق١/ ص‎ )۲( 


(۳) (الدیوان» ق”/ص 55). 


وفي البيت السابق تشبيةٌ للفتية الذين شاركوه اجتياز الفلاة البعيدة» بأهم بيضّ حفاف كأن 


الحمّى مددتهم فبدوا مسترخحين» وفيها دلالة على أنه و من معه تحاوزوها بشق الأنفس. 
نو اعادو روجا کن اه قاف لكي اك العا ااه هه 
دال باعى :بات "المشافنة ال يحيثها الشاعر ين فيان أو أشياء ف تركب اغا 
نفيّ بحرف (ما) حاصةء ونحائتُه نات بحرف (الباء) واسم التفضيل على وزن 
أفعًل. وغالبًا ما يكون بين الفاتحة والخائمة وصفٌ للاسم المنفي - وهو المشبّه به 
عادو افد ظول وف يقيفر نين ا ج لاف اة ال ذلك 
وقد وجذناه يلح على ضرورة وجود المقارنة؛ وذلك لأنّه ارج بيا لبيد 
الأبرَص من دائرة التشبيه الدائري؛ لأن النفي والإثبات لم يقومًا فيه على المقارنة› 
TEN‏ 
ما الطَرْفُ مِنّي إلى E AE‏ مِمًا بدا لي بنَاغِي اللخ ظِ طا“ 
ومن التشبيه الذائري القائم على المقارنة بالثفي و الإثيبات في ديوان المهذليينء 
قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 
بأطْيّب مِنْ فيها إا حت طارقا ولم بين سَاطِعٌ الأفق الي 
E E E NE‏ وال يي E E‏ 
وقول ساعدة بن جُويّة (الطويل التام): 
اا لال EEE‏ 


وقول صخر الغي (الطويل التام): 


)١(‏ التشبيه الدائري في الشعر الجاهلي (دراسة في الصورة)» عبد القادر الرباعي» بحلة العلوم الإنسانية» تصدر عن 
جامعة الكويت» شتاء 9485١م؛‏ ع2117 (ص: .)١١١‏ 

(۲) ينظر: السابق» (ص:۲۷١).‏ 

(۳) ديوان عبيد بن الأبرص» شرح أشرف أحمد عدرة؛ دار الكتاب العربي» عام٤ ٤۱‏ ١ه-99154١م؛‏ طاء (ص:47). 
(ص:۲٤).‏ 

.)٤١ (الديوان» ق١/ ص:‎ )٤( 


(5) (الدیوان» ق١/‏ ص: .)5١١‏ 


دذلاك نا ت ا ا له اکت ييه وا 
وقول أبي راش (البسيط التام): 
ل ل ا E E EY‏ 
وقول الْبرّيق (الوافر التام): 

دالت داري التق ا 


E‏ الطداجة: ينا لفتحي من الفرّع المدَارعَ والخمارا° 


ب: المقطع القصصي: يعد من أكثر صور القطع الشعري استعمالاً عند 
اُدَيينَ؛ ذلك لان الشاعر سج إلى قطع القصيدة بقصّة يَرُويها ويُنهي النّصّ 
تاتا وهذه الط ر هة كرا ما ا الا خاصّة في القصائد الطويلة 
الي أرّى أن قطعها أُصعَبُ مِن قطع القصائد القصار» كما تبدو براعة الشاعر في 
القطع أكثر مِن غيرها. وذلك كما في قصيدةٍ لأبي ذؤيب (المتقارب التام): 

لجعو لحن تاي تعبات حَدِيدٍ السَّنَانٍ وَشَاهِي البَصَرٌ 
وا لقن رخ يا اا في اليد 
اتتججال السك E‏ وكاكتن اخ E E‏ 
وقول عبد مَناف بن ربع (الوافر التام): 

ساعد اك رسا لس انيبم 


وقول أبي كبير”" (الطويل التام): 


06 


.)ه١ (الديوان» ق؟/ ص:‎ )١( 
.)١151١ (الديوان» ق۲/ ص:‎ )۲( 
.)55 - ٦۳ (الدیوان» ق"/ ص:‎ )۳( 


.)١1١١ (الديوان» ق١/ ص:‎ )٤( 


.)5/ (الديوان» ق ۲/ ص:‎ )٥( 


© عامر بن الحليس» أبن بي سعد بن هذيل» ثم أحد بي جريب» (الديوان» ق۲ (ص: ۸۸). 


آم من بعال بقل لصِحَابه ‏ إن القريق مجن ذات القثط ر 

أمّا أساليب القطع افر القاو زه E NETE N E‏ 
أساليب القطع تكون قليلة الورود» غير مستهلكة فيه» وين أهمها القطّع الشّعْري 
بالاستفهام أو بالحوار» فالقطع الاستفهامي المنطوي على معان غير الاستفهام عد 
من أندر مضامين القطع استعمالاً فيه. 


ج: المقطع الاستفهامي: ينبت بوحودٍ لمعن الاستفهامي في المقطّع الششعري» 
وذلك مِن مثل قول المنتخخّل (البسيط التام): 
مَل أَحْرِيكُكُنَا يَوْمَابِقَرْضِكُمًا ١‏ والقرْض بالفرض محري وَمَحْلوز("' 
وقول أبي ذؤيب (الكامل التام): 


رع 


4 لز و ا 7 : و وسا وک فر ١‏ 


د المقطع الحواري: امال الحوار في القصيدة وجَعل آخجر الحوار مقطعًا 
ها. وذلك كقول أبي ذۇيب (الوافر التام): 
EEN Os,‏ الك .شك الس ر E‏ 
وقول ساعدة بن جُؤيّة (الطويل التام): 
ار ا كح ا کے 
وقول أبي جَنْدُبِ”' (الوافر التام): 


)١(‏ (الديوان» ق۲/ ص: 
(۲) (الدیوان» ق۲/ ص: 
(") (الديوان» ق١/‏ ص 
)٤(‏ (الديوان» ق١/‏ ص: 
(5) (الديوان» ق۲/ ص: ٠‏ 


.)6 أبو حندب بن مر القردي» (الديوان» ق / ص‎ (D 


or‏ و ی تير 


So 
چ وه و 530 چ ° 5 عع‎ 0 9 
مننت على ليث بن سعد وجندع أثيبي بها سعد بن ليث أو اكفري‎ 
7 ٤ 2 5 9 ه کور و‎ 0 2 
كيه مد ا عار شا ل ا‎ CE E ET 


ما مضامين المقاطع الش ية في قصائد دين فقذ تنوّعت بتنوع 
مقاصدهاء وذلك نابعٌ مِن اشتمالها على معان قصدها الشاعرٌ بعينهاء ووظّفها في 
المقطّع الشعري» ومنها: 

أ: القطع باليكمة: والمقصود بذلك هو أن يحرج الشاعرٌ بخُلاصة لتجربة 
NS EES GE E E a EE‏ واا کے 


حا رق كام قاع مه الشاغز هة دا للع فق اجر اميد 
ومثال ذلك فول أبي دوي (المتقارب التام): 
وَصَبْرٌ على حدث الات | ولم رزيل بذكو" 

وقوله أيضًا (المتقارب التام): 

الجحدن ي بامال با وَأطوي البلا وأقضيي: الكوالي 

ET‏ اكه كر ا ا 
وقول أبي حراش (البسيط التام): 

كاه حالة في تعض يره وبعض ما ينحل القومٌ الأكاذييُ9) 
وقول حبيب الأعلم (الوافر التام): 

EE > فياه‎ o, 
E REO Rl SOE N EE E الالو‎ 

ووقوع القدّر بلا إنذار وما مِن طاقةٍ على دفعه» وذلك كقول أبي ذؤيب في 


.)۹٤ (الديوان» ق۳/ ص:‎ )١( 
.)58 (الديوان» ق ۱ /ص:‎ )۲( 
.)۱۹۰ (الدیوان» ق ۲/ص:‎ )۳( 


.)١١١ (الديوان» ق۲ /ص:‎ )٤( 


.(AY (الدیوان» ق ۲ /ص:‎ )5١( 


استحالة إحياء الأموات بالمديح (البسيط التام): 


ا مو نهر ۶( 


لو كان مِدْحَة حي أنشرت أحَذًا اوت ك الأَاديح 
وقول التشتثل في الوت أيضًا (السريع التام): 
ب 0 1 E‏ ۲ 
ليس لميت بوصيل وق علق فيه طرف الموص ل" 


1 "لبس 0 


ب: القطع بالمداح: وهو أن يُقطع قصيدة رثاء أو فخر ببيت يمح فيه 
شخصا بعينه؛ ليتردّد في الأسماع ويبقى في الأذهان وتسر ا الركسنان »سي سبع 
انقطاع الإنشاد. وذلك كقول أبي ذؤيب (الطويل التام): 


Sy CS‏ اكد لله 


و لاو و و م 1 (٥(۶ 5 8 e‏ 
يعرربه ل . للمستض يف إذا أتى جراء وش كالحريق ضريج 


0 1 007 5000 
وقول أبي المثلم © (البسيط التام): 
FO‏ كت E a‏ ا م قا كار بك ان 


.)١١* :ص/١ق (الديوان»‎ )١١( 

(۲) (الدیوان» ق ۲/ص: .)١5‏ 

(؟) جاهلي: وهو عوعر بن عمروء وقيل: هو الحارث بن صخْصّعة بن كعب بن طابخة بن لحيان» عم الشاعر ادلي 

المذلي انل وقد ولد البي محمّد عمق ال ع وا لمح ل ا يقال ها و ويه أن تقاكية: 

ويقال: إنه اول من قال الشعر من هذيل. كان مصابًا بالجذام فضّرب به المثل. [ معجم الشعراء الجاهليين 

ES لمرو‎ 

.)۳۹ (الدیوان» ق*/ ص:‎ )٤( 

(5) (الديوان» ق١/‏ ص: 57). 

(5) أبو المثلّم الهذلي (..-..هے» شاعر جاهلي من بي هُذیل كان له مع صخر الغي مناقضات شعريّة» حيث قتّل 
صخر الغي جارًا لأبي المثلّمء » ولكنٌّ أبا المثلّم بعد أن مات صخر الغي رثاه بشعر. [معجم تراحم الشعراء الكبير» جى 

مراد دار الحديث - القاهرة» عام /551 /١( ٠ .5-1١‏ 39*)]. 


(۷) (الدیوان» ق۲/ ص: .)55٠١‏ 


وقول خالد الختاعى (البسط التام): 
لا الراك اا كا 
اخ الاق E‏ 


2 ا م ي ER‏ قو 
صعب البديهة مشر أظافره 


د: القطع بالفخر: ومعناه أن يقطع الشاعر قصيدئه ببيتٍ يفخَّر فيه بفعل له أو بلاء 
لكوايةة عزر ا كنا كمي بتاريخها. وذلك مثل قول أبي العيال” مُفْتَخِرًا ببلائه :0 e.‏ 
(الكامل التام): 

حذيفة ابن أنس” (الطويل التام): 


اھ 


ر اريت 5 5 E‏ ا د ل امس - 31 
هل دار مقيمة بنعمان من عادت من الناس ضرت 


ا 


28 هھ Ea‏ 
شطان بعر يوغلون ونوغغجل 


اك 


وفيه یفخر بقومه المقيمينَ في (تعمان) الذين يضرون من ناصبوهم العداء من الناس. 


)١(‏ (الديوان» ق۳/ ص: ٤‏ - ه). 

(۲) (الديوان» ق۲/ ص: .)١55‏ 

(؟) هو ابن أبي عنترة» وقال أبو عمرو الشيباني: ابن عنثرة - بالثاء المثأئة - وهو أحدُ بن فاجة بن سعد بن هُذيلء 
هُذیل» كان شاعرًا فصيحًا مقدّمًا 000 هُذيل المحضرمة» أذرك الجاهلية والإسلام» م اتيم اكلا وعمر إلى 
حلافة معاوية» (الديوان» ق؟» ص: .)55١‏ 

.)555 (الديوان» ق؟/ ص:‎ )٤( 

(5) حذيفة بن انس» أحد بي عامر بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيلء (الديوان» ق۳» ص: .)١5‏ 


(5) (الديوان» ق۳/ ص: ۲۹). 


ابا : خصائص المتطع الشعري في ديوان الهلزليين: 
الخصائص البنائية: 1 

يُشتمل المقطّع الشعري في ديوان اغْذَليّينَ على إحالات مختلفة لبناء القصيدة 
كاملا منها ما تكون الإحالة فيه بالضمائر "الي سام EE‏ 


كذاتعة ا ا وال ا اللو ا 


الإإشارة المنّصلة بضمائر النصب. ومن ذلك ول ا دوي (الكامل التام): 


۳ : 2 7 1 م ع حل 5 8 4( 
وكلاهما قد عاش عيشة ماحد وحنى العلاء لو ان شيا ينفع 


وقول صخر الغي (الطويل التام): 
ET E‏ تنه ETE ENE‏ 


وقول أبي كبير (الكامل التام): 
اذا جين م E‏ 
وقول عبد مَناف بن ربع (الطويل التام): 
ا م Er‏ ون کان لَمْ يرك مَقَالاً لِقَافِل© 
وقوله أيضًا (الوافر التام): 
افتتاح بيت المقطّع حرفي من حروف العطف؛ وذلك طالبّا لاتتظام أبيات 
النصّ وترابطها مع قاعدته واتصاها بالمقطع الشّعْري اتصالاً حسيًا. وذلك ين مِثئل 


.)19 في لَص الشّعري العربي مقاربات منهجية» سامي سويدان, دار الآداب» ط۲» عام ٩۱۹۹م» (ص:‎ )١( 
.)۲١ (الدیوان» ق١/ ص:‎ )۲( 
.)ه١ (الديوان» ق۲/ ص:‎ )۳( 
.)٠٠١ (الديوان» ق۲/ص:‎ )٤( 


(5) (الديوان» ق ۲/ص: 57). 


(5) (الدیوان» ق۲/ ص: .)٤۸‏ 


قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 
کا کے ي ی ےا کے 
بن الحارث (المتقارب التام): 


علات الات وکر يبنا 
ر 
اشتماله على صيغ المبالغة» كصيغة (فعول) في صيودٌ وقتول وضرُوب» وذلك كقول 
أبي راش (الطويل التام): 
فَأَمُوى لما ف الج فال لبها مره تاك وت تحر 
قول أمية بن أبي عائذ (الرحز التام): 


57 0 ده 2 ر 2 o S2‏ رار 3 و ع و ےھ ر ٤‏ 
فك كت راتا لاجا وها لم تلتجصني حَيْصُ بيص لخاص"ا 


الخصائص الجماليّة: 
اشتماله على معتى التوقف والانتهاء» وهذا إلّما يدل على وعي الشاعر وضع 
القَطّع وإدراكه لضرورة الحرْص على جمالية المقطع. ومن ذلك قول أبي كبير في 
معرض إبلاغه عن انتهاء المهمّة و بلوغ الغاية (الكامل التام): 
حَى اتوت إلى فرش عَرِيِرَةٍ ‏ سسوداء رونة ايها كالم 
و قول أبي العيال” ' (الوافر ابجزوء): 


.)۱۳۹ (الدیوان» ق ۱/ ص:‎ )١( 

(۲) (الدیوان» ق۲/ ص: .)١59‏ 

(۳) (الدیوان» ق۲/ ص: ۱۲۳). 

.)۱۹۲ (الديوان» ق۲/ ص:‎ )٤( 

(5) (الديوان» ق۲/ ص: ۱۱۰). 

(5) أبو العيال الحذلي» هو ابن عنترة..أحد بن خفاجة بن سعد بن هذيل» كان شاعرًا فصيحًا مقدّمًا مِن شعراء هذيل 
هديل غتضرماء أذرك الداهيّة والاسلام لم اسل يمن اسل من هذيل» وعم إلى عخلاقة معاوية؛ (الذيوان:. ق؟ اض 
۱ 


ل م ا س ال ب 
e4‏ )۱( 
ا متنا وم یھ وا 


اشتماله على معتى الرحوع» وذلك كقول المعطل'" (الطويل التام): 


02 


با لَهُ مَحْدُ اللاء وذكرهُ E‏ 
وقول ساغدة بون وة (السريع التام): 

فأبَارَ حَنْعَهُمٌ السيوف وأ رزو EEE E‏ هدك 

واستدبروهم يكف ون عروحهم مور رَ اجه ام ! ار ا 

وقول أبي ذۇيب (الطويل التام): 


ر 


َمَاهُ مِنَّ الحيّيْن رد وارز ا ا مجم E‏ 


ارق ١‏ اس مراف و م ه و و (O). E‏ 
هم رحعوا بالعرج وال ية هوازن تحدوها حماة بطارق 


امال على مدي الانتقال والتغيير» وذلك مِن مثل قول أبي خراش (الطويل التام): 
ا إنخوان الصفاء ألا ل لشاف E‏ ل E‏ 


وقول ساعدة بن العَجّلان”' (الوافر التام): 
وهم تركوا الطَرْيِقَ وأسُْلَكُوهم 2 على اء مَسْلَكُها بويد 
َلَكِنْ حال دوك كل طرفي ابات لوفو إا ولي 
وقول أبي ذوّيب (الطويل التام): 


(۱) (الدیوان» ق ۲/ ص ؟557١).‏ 

(۲) أحد بن رهم بن سعد بن هذيل. (الديوان» ق ۳٣/ص )4١‏ 

(۳) (الدیوان» ق8/ ص .)٥۰‏ 

.)۱۹۰ (الديوان» ق ۱/ ص‎ )٤( 

(5) (الدیوان» ق١/‏ ص .)١58‏ 

(5) (الديوان» ق۲/ ص .)١5١‏ 

9 كاف عصرم من شرا هدیل الین انوا روت على أرتشلهم: [معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» 
الكريطي؛ («ص:٥ ٠‏ )]. 


(8) الديوان» ق۳/ ص 


أْحَرْتَ إذا كان الراب كانه على مُحْرَئات اوك تصني 
القَطْمَ يبشارةٍ يزفها للمتلقين» وذلك مِن مثل قول حذيفة بن أنس (الطويل التام): 
تجا سَلِمْ والنَّفْسُ منه بشيدقه ول ينج إلا حَفْنَ سيف وزرا 
وطاب عَن اللعاب فسا ورَبّه وغادر قَيسَّافي المكرٌ وعفزرا" 
وقول أسامة بن الحارث (المتقارب التام): 


له 


05 5 كه 2 هك 


حوبي تالاضن حدما 


وقد يَقَعٌ القَطْع بتقدم خُلاصةٍ للقصيدةٍ وتلخيص لأحدائها؛ وذلك كقول 
مَعقِل بن خوّيلد (الكامل التام): 
في كل مرك لاور حَلْقَهَا| ‏ رَرْقَاءَةََةاقَدَيْنٍ ته" 
NE‏ اذ مضا كك للك اك ر ي 
لهد حدم شاع كلامه ميت بلص التحرينة كلها فالشاف الملل تأسيرة 
E ١‏ الك لط اك E‏ 
ولحظة الفرَع”» ومن ذلك قول صخر الغيّ (الطويل التام): 
فدَلِك مابيُحدث الدَهرٌ كه له كل مطلوب حثيث وطالب0© 
بعلن :3 ريرق على هذا ولیت ول إن البيت به 1 


كلها فالطالب والمطاوب تقيفنان ولكتيما تشتتافان؛ لالا ميا للسذهر 


.)١٠١ :ص/١ق (الديوان»‎ )١١( 

(۲) (الدیوان» ق*رص: ۲۲). 

(۳) (الدیوان» ق ۲/ص: ۱۹۹). 

.)۷١ (الديوان» ق۳ / ص:‎ )٤( 

(ه) ينظر: الأسلوبيّة والتقاليد الشعريّة - دراسة في شعر المذليين» محمّد أحمد بريري» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية» عام ۹٩٥‏ ا (ص: 55). 


(5) (الديوان» ق۲/ ص: ١ه).‏ 


وحوادثه.. فالشاعر بصدد معنَّى محدّد هة ی القصيدة كلهاء وهو معيئ 
الصراع بين نقيضّين شه كل E‏ 

وكتلاك اتكباسفي ا ا اكوا واف ا على إحسايهم 
بانصياعهم لنظامه» وانخراطهم في تقوعه» ومن أمثلته قول أبي ذوّيب (الوافر التام): 

جلاف مَصّاب بارقةهطول ‏ مُخالط مائ ا صز وريخ 

8 ا ا 0 97 000 

والعيوق: نحم يقع وراء الثريا في حانب المحرّة الأممن» ويُنسبُ إليهاء وهو 
كو كت أبيض أزهر مغن ,وطلوع ارتا يكون لنلاك عقجيرة ليله تولو ين أيارء 
وسقوطها لثلاث عشرة تخلو من تشرين الآجر» ومطره يُسمى الوسمي (ربيعسي 
وخريفي)» ومع الثريًا يشت البردُ فيهرٌ الكلب ويسكت عن الاح يكن ا ر 


عل ال و دا ا ود عه العرية ر د كور ر و و إل س 


ع 


يام أا العيّوق فهو كو كب يطلّع إذا طلعت الثريًا ولك وله يذ 


.)55 الأسلوبية والتقاليد الشعرية» محمد بربري» (ص:‎ )١( 

(۲) ( الدیوان» ق١/‏ ص: ۷۰). 

(؟) ينظر: الأنواء في مواميم الو أن فا الدّينوري» صحُح عن النسخ المحفوظة في المكاتب الشهيرة»(ص: )١١5‏ 
و (ص: ۲۳ وما بعدها). 


e‏ ا 
خامسا : عيوب المقطع ف <يوان الحدايين: 

من أشهر عيوب المقطع الشعري وأبرزها: (البثره والعسي وقلة العناية» وعدم 
الاهتمام)» ونجد في المقطع الشّعري من ديوان المذليين بعضًا من هذه العيوب الفق 
عليها. وأقرٌ ذلك بعضٌ الدارسين لشعرهم فذكر أن بعض القصائد قد مالت إلى 
القطع أو الاختتام قبل أن تستكمل كل المعاني المطلوبة؛ ولعل احتلاف الرواية أو 
عدم وصول الموروث الشعري هذيل إلينا كاملا يجعانا حَذِرين مِن أن تقطع بكم 
ق E‏ حوات لكالل كانهو المي ا ا 
(البسيط التام): 

كشاي قفي فكي لخم لحم مُصرح طححّرت أسناؤه القردا 
حى إا أُسْلَكُوهُمْ في قَعَافِدَةٍ LTE‏ الو 

CE ل‎ E E I E TEER 
افق على ذللك:بقولهة "لبس ها راب أي لحبين لقوله د ق الت راب‎ 

ا الجواب محذوف لتفخيم الأمْر؛ أي: بلغوا أملّهم أو أذركوا ما أحبوا ا 
ذلك. قال: وهذا هو الصواب من الأقوال الغلاثة"“. أمّا بترُ النصّ مع تعلق ال 
الس به» فقد حى في بعض النصوص افُذليّة؛ وذلك مِن يفل قول أبي العيال 


ل 0 


شطان فشر يوغلون وئوغِ ل 


ا 


.)37 البناء الفني في شعر المذليين» إياد عبد المحيد» (ص:‎ )١( 
.)٤۲ - ٤۱ (الديوان» ق؟/ ص‎ )۲( 

(۳) (الدیوان» ق ٢۲/ص .)٤۲‏ 

.)٤۲ص (الديوان» ق؟/‎ )٤( 


(5) (الدیوان» ق ۲/ ص 555). 


NE 0) “J. 0‏ 
وقول جنادة بن عامر (الطويل التام): 
كشان تعبتا يسن البلا تحر ساف فارسَي عبد مقا 


0 ر ° و 9 عه 
ففى البيت السابق نشعر أنه قطع والنفس متعلقة بالحدث؛ لآن البيبت ورد بعد 
سَردٍ لقصة قتال» ثم وجه لديف :ل :اران ف عدت ا ف غ ا کال 


والمتابعة. 
ا والقطع كيفما افق دون مراعاة حاحة المتلقي للمتابعة؛ لكونه 
م يبلغ لذة الإشباع» فإنّها تتجلى في قول البُرّيق (المتقارب التام): 
: دض الخلق الأققم 


( 


سوه 


ا 3 3 (۳ 

وأقغيي بصاحيها معريي 

وقد دك إسماعيل النعشة ق سرض حديفة عدن حا القصسيدة ق ديسوان 
امن أن هفالة ات الباشافكة إل تكلم واو ا ار يدن أن 


للكلام بقية وللوصف تتمةء والسياق يُقتضي ملء الصورة الي رسّمها الشاعر 9 

الشاعرة©» وذلك كفل أى کی والكامل): 

ّى ايت إلى فراش عَزِيرَةٍ ‏ سوداء رَونَةأَنْفِهَا كال ن“ 
ا EEE‏ 

ا 1 تدريجيًا منذ بداية الثلاثة الأبيات الأخيرة: 


و 


)١(‏ جنادة بن عامر» أحد بي الدّرعاء» والدّرعاء: حي مِن عدوان بن فهم بن عمرو بين قيس بن عيلان» واسمه عدوان 
عدوان الحارث» وخلفهم ف بن سهم بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل. ( الديوان» ق“/ص .)3١‏ 

(۲) (الدیوان» ق*/ ص .)۳١‏ 

(۳) (الدیوان» ق۳/ ص .)٥۷‏ 

.)١88 /۲( ينظر: أشعار هُذيل وأثرها في حيط الأدب العربي» إسماعيل داود النتشة»‎ )٤( 

(5) عامر بن الحليس أحد بي سعد بن هدیل ب أحد بي حريب. (الديوان» ق ۲ /ص ۸۸). 


(5) (الديوان» ق؟/ص .)١١١‏ 


ا تبجنا رواو و اف 
ی اتيت إلى فراش عريرة سُسؤداء رون انها كلتف 

فالإشافي ف لفك الأول لان للنهاية المفاجئة لمرثّّه؛ الي اختارها أن تكون 
عي الأنان افرع اكد لمن اديت ی ديري إلى ضور جزئية 
داعمة لسريان النَصء وصارفة للشّعور يِن الفورة إلى الاستواءء حين انتققل من 
ذلك المد إل قراط عزيزة :الأ الى د كر من محنفافا بحا يدعو لحك أو 
الوصول إلى الغاية المرتقعة وبلوغ أعشاش العقبان الي وصقها (بالفراش)» ومنهم: 
فراش عزيزة السواء ذات المنقار المدبب كامحصف» وكلا المعنيين يكشفان عن 
و الاسنتواء في المقطع الشعر : 

وبع فقذ سلَطّنا الضوء في هذا المبحث على المقطع الشّعريً في يوان 
ا وأحضعناه لأكثرَ من مقياس؛ لتَسُبْرَ إبداع الا 
وصور ذلك الإبداع ومواضِعٌ الجمال ف أبن جتحا اعت المتاعر ادل في هذا 
الجزء من القصيدةء وصور المقطّع وأشكاله فيما يُتعلق بالطول اا كت 
كشفنا عن النصائص الحماليّة والبنائيّة الى حازهاء وعدّمّنا بأبرز العيوب ولحئات 
اب وقع فيها بعضُ الشعراء اد يق فد ره 


.)١١١ (الديوان» ق؟/ ص‎ )١( 


نک المبحث الأول: مستوى (الإبقاع). 


كك المبحذ الثاني: مستوى (التركيب). 


> المبحث الثالث: مستوى (الصورة الفنية). 


نک المبحث الرابع: مستوى (التناص). 


1 
پک 
4 9 5-2 
© 
7 م 


چک 

حر ) 
مسر 
97 


إن اننع اللتترف رطييطة كيه تكن تكن ول قز الدلالاته مدعا حول 


٤و‎ 


E N N E RE 


وما لم يقل في القصيدة أكثر مما قبل فيها. فإن السار يكتفي باللمحة الدّالةء والإشارة 
الحفِيّة, وقد يُسّهب في وصف شَيْء يجعله مُقابلاً لشيء آخر» ولا يَعمّدُ إلى غرَضيه بطريقة 
مُباشرة» في عي E‏ كلك فهي ناء فت حمل من الإشارات الكثيرَء ولكن 
TT‏ روه الساط وم N‏ نهو ما ور اح حا 3 
التقضيذة» :وما يقر له هو الكلام الحكوم بعلاقات غر معينة» اتتحت هذه ادلات 
المكتفة. 

E Ag E a E aS 
المداحل والأسباب للولوج إليه» ومن هذه الأدوات والتوّسّلات دراسة: (الظواهر‎ 
الأسلويّة)» الى تتشكل منها القصيدةء فتدرس التشكيلات الحماليّة فيه اء ولا سِيِّما في‎ 
مقطّعها الشعّري» وحصوصيّة وُحُود هذه الظواهر فيه» ودورها في حفظ المعئ وتزيينه»‎ 
وذَلِك لبيان الأُمُور الي توافرَت وصِنَعَتْ جماله» وإماطة اللثام عنْ لبنات هذا الدمال الي‎ 
تبِينُ فيه» والعلاقات الي تشابكت فَأجْلَت مكانته إسْهامًا في تحقيق وحدة النّص.‎ 

و قدت بدت الدراسة في هذا الفصل بأصغرَ وحدة ثبتى ا وهي: دراسة 
المستوى الصّوْتٍ في بناء المقطع التتّعْري» وجمالية الموسيقا الشعريّة فيه» وأبرز الظواهر الي 
اختصً يما الجانب الصو حي يك بلول :ا راسف لاقل نوز E‏ عدر انين 
الخصوصيّات الى لمسها البحث في صوت المقطع التّعْري وتزسنافة ه التقلف الدراسة 1 
المستوى الت ركيي الي تنّسع فيه دائرئها في هذا الجزء من القصيدة» فتكشف حماليّة التعبير 
SNS N BE‏ تعره اليه الحا د 


معان. وقد أسلمتنا دراسة المستوى التركيي للمقطع الشّعْرِي إلى الكش ص مص 


() اللغة وبناء الشعر» محمد حماسة عبد اللطيف» مكتبة الزهراء» عام ۱۹۹م» طاء (ص: 55). 


الفئيّة؛ E‏ ان بالبقك E EIS‏ ال استحضارها في هذا 
شوو ا ناموط اخ الي عن هذا لكك ال فر ارق العامحي 
للمقطع الّعْري وفاعلية النّناص فيه والمعاني المنُطوية على اختيار الصور التناصيّة ومُناقشتها. 

ودرأ بالكشف عن جالية الشكيل الف في المقطع الشعْري» رؤية التّفكك الي 
ترتفع عنها اة العربية القدبعة. فن اقتحام أسوارها هو المعول الذي يكشِف سرها 
ويحل غموضّهاء ولا سبيل إليها أسْلّم مِن طول مدارستهاء وتكرار الّظر إليها. 


الفصل الثاني: التشكيل الجمالي للمقطع الشعري 


الإ 
المبحث الأول: 
مستوى ( الإبقاع ). 


الإ 


ا الشعريّة عنْ لغة الكلام في العناية بالجانب الصّوْتِيء الذي 
وُحَّهتْ له اهتمامات الدارسين؛ لأن البناء الشّعْري لَّم يحظ هذه المكانة العالية لأداء مُعانية 
أو الضوزة هذا الأداء فقطء بل للمستوى الموسيقي الرفيع الذي تَتَشَكلُ فيه الله الغْرِيّة؛ 
الإا بو راغلي و ارج مر كل بأذاء لكا الي اة قالش 
الذي لهم في صلع اللكة الشعرية الرفيعة» فإن التنظيم الإيقاعي للأصوات في تقسيم زمني 
متقن يصغ لَص بالصبغة الشاعريّة» ف"للشعْر المورُون إيقاعٌ يطرّب القَهُمُ لصوابه» وما 
يرد عليه من حن تركيبه واعتدال أجزائه» فإذا اجْتَمّعَ للقَهْم مع صِحّة ون الشّعر: صحة 
المع وغدوبة اللفظ» فصها مسمرعة ومعقوله من الكدرء تم قبوله له واشتماله عليةة وإ 
لقص جزء من أجزائه الى يَكُْمُل هاء وهي: اعتدال الوزن» وصواب الميق» وخسن الألفاظ 
- كان إنكارٌ المَهْمِ ايا على قذر نُقصان أجزائه"» فتّمامُ أجزاء النَصّ واتتلافها في السمع 
والفهُم ضفي على النّصّ طابعًا موسيقيًا حاصاء وذلك من منطلق فاعليّة إيقاعه الششغري؛ 
لكونه يُساعدُ في إنتاج الانفعال القوي والتأثير المتزايد» والمتانة والمهابة» وحفة السمع» 
رال وال حابي واي قار اخر د الال 


وقي دراسة البنية الإيقاعية للمقاطع الشعرية نلحظ أن الدارسينَ قد اهتموا بإيقاع 
(المطالع والمقاطع) على حدٍ سواء وأبرزوا خُصوصيّتها مُوسيقياء ومَركزيّة تأثيرها الصوت؛ 
لكوفا البداية هي الي بُوَحّه ما يتلوها ويتولّد عنهاء والنّهاية هي امحطة الي يبلغها المستمع, 
ويرتاح فيهاء ويشعر بالبهجة» هذا وضع الموسيقيون شُرُوطًا هماء مِنْ مثل: مُراعاة مقامات 
المستّمِعين» وأوضاعهم وأحوالهم, والاهتمام بتناسّق اللحن وانسجامه» فإذا كان الاستفتاح 
أول ما يقرع السّمّع؛ ويجعل المستمع يتَوقَع ما يأي) فإن الاخحتتام رضي ذلك التوقع» 


» عيار الشعر» محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطباء الحسيئ العلوي» أبو الحسن» (ت ۳۲۲هى‎ )١( 
.)؟١ تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع» نشر: مكتبة الخانجي - القاهرة» (ص:‎ 
.)319 ينظر: إبداع الدّلالة في الشّعْر الجاهلي» محمد العبد, دار المعارف» عام 944١م ط١ء (ص:‎ )١( 


ده 0 () 5 ٠‏ 0 وکل كن 5 ده ع ٣‏ 4 ٍ 

ويحقق أفق الانتظام ؛ لذلك جحد د. محمد مفتاح يقرر أن للإيقاع الشعري أحمية كبرى 
في أداء رسالة النصء ولا يما في المطلع والمقطع الشعري» ولكن لاذا تفرد الاستفتاح 
والختامٌ بضَرُورة الإحسان الإيقاعي دون غيرهما من أبيات القصيدة؛ مع العلم أن أبيات 


القصيدة الواحدة تكون على بحر واحد؟ 
إن المكانة المرمُوقة الى اا 1 مِنَ الاستفتاح والختام» تَجْعَل تحويد إيقاعهما 
من الأهمية .ممكان» وذلك لأن الموشيقا - يشكل غاء ا مِنْ أبرز الأدوات الي 
بيتتداينا LS eg O‏ حارجية تضاف إنما هي وسيلة مِن أقوى 
وسائل الإيحاء» وأقدَرها على التعبير عن كل ما هو عميق» وَححَفِيّ في النفس» مما لا يستطيعٌ 
الكلامٌ أن يعبر عنه""» وهذا يفي عن الإيقاع E IES‏ 
خاصّة من ميت العاى الى يوك هاه وإذا كان القن تعبا لاا عن معان فرق الى 
الظاهر» فالإيقاعٌ وسيلة مهمة من وسائل هذا التعبير؛ لأنه لغة القوائر والانفعال"27. و 
تحويد إيقاع المقطع الشعري أَدْعَى من غيره من الواضع» و ذلك لاخيلاف مُقامات المتلقين 
وأحوالهم» ومدى حَسَامِيتَهم هذا اللو الإيقاعي أو ذاكء وهذا العَرّض الشعْري أو غيره» 
ودرجة ارتباط الغرض بالبحر الشعْري الذي وقع عليه اختيار الشاعرء و في هذه 
المراعاة ضفر بتركيز المُتَلقِي. 
وهنا يُمكن أن نسلْمٌ بأن (حسن المقطع) تُجمّل فيه معطيات النّصّ الشّْرِي بت ركيز 
إيقاعي» يراعي التلاحقات الدلالية بتمؤضعها ا في النهاية؛ إيذانًا بإحداث أثر ماء 
O E E TOA as‏ عسلال 


قراءات أخحرى استنباطية تنكشف من خلاها وات دلاليّة ترق تعد اساسا مرخ. أسين 


)١(‏ يُنْظر: مفاهيم مُوَسّعة لنظريات شعرية» (اللغة - الحركة - الموسيقا)» محمد مفتاح» المركز الثقافي العربي» 
عام ۰ ۲۰۱م» طاء ج١(مبادئ‏ ومسارات) » (ص: .)5١5‏ 

(۲) البتى الأسلوية في النض الشّعْري» دراسة تطبيقية» راشد بن حمد بن هاشل الحسيئء دار الحكمة, عام٤ ١٠١‏ ۲م» 
طا» (ص: ۰). 

(۳) تمهيد في التقد الأدَبيء روز غریب» دار المكشوفء بغداد, عام ۱۸۷۱م» ط اء (ص: .)٠١07‏ 


حَيويته المستَورة» وعاملاً على الترسيخ الي في أذهان التلقين» وبوّاسطة هذا العامل 
اا ا ا في الخطاب الشّعْري» ويسكشف الممَلقَّي 
الغرض الناشد للرّسالة الشعْرِيّة بعدما يستوفي الَص الشَعْرِي معانيه الإيقاعيّة بالالتهام 
والتماسّك» دين إلى الإحساس باللذة الفتيّة في الخطاب الإفهامي I‏ للمقاطع 
الشعْريّة في النُصوص "خاصية إيقاعيّة هي مفتاح عمليّة مُعاوّدة التواصل» ويها احص 
ال ا ا لفايسات 
aE OE ss‏ 

لذا وحدنا أن الإيقاع الشَعّري يؤدّي وظيفتَيْنِ مركريتيْن؛ هما: الوظيفة البنائية 
والوظيفة الدلالية؛ أمّا الوظيفة البنائيّة: فإنّها تتلحّصُ في تیک 58 نمق الطاب فيك يبي 
عناصره ومكوناته ضمن تنظيم وترتيب يستقل ما الخطاب المفردٌُ عنْ غيره من النطابات 
الأحرى» والوظيفة الدلاليّة: وهذه مُلازمة لسابقتها ومُتَرئبة عليها؛ إذ بناء الإيقاع لنسق 
كانت 2 لز الهم و لطريفة باع معام ی دايع ی فل نارق ع كلها 
في الخطاب» كما أله ليست للغة الإيقاع معنّى حارج الخطاب» ا 

فالبنائيّة الإيقاعية تضِمَّنُ للقصيدة الاستقلاليّة الموسيقيّةء أمّا الوظيفة الدلاليّة فهي 
شرك الموسيقا في أدائيّة المعيى» ووظيفتا الإيقاع الشعْري في العمل الفئيّ مقام الروح 
واحسد» فالعناصرٌ الموسيقيّة المكوّنة للبيت قربط مُوْدٌّى البيت» ا ذها قوذي 
رسالة ترتبط بالشعور والإحساس من قنواته المتعدّدة - ولا سيّما السمع - ثم الإدراك ثم 
PCT aT‏ الجمالية يُعرَى إلى صورته الموسيقية» بل رعا كان أكبرٌ قدر 
وله لدي قدي 1 وله RE E O‏ 


)١(‏ يُنُظر: من جماليات إيقاع الشعر العربي» عبد الرحيم كنوان» دار أبي قراق للطباعة والنشرء عام 5١٠٠م‏ طا 
(ص: .)4١9‏ 

(۲) السابق» (ص: 577). 

(") يُنْظر: الشعر العربي الحديث بنياته و إبدالاته التقليدية» محمد بنيس» دار توبقال للنشرء عام١١٠٠٠م»‏ ط؟ء (ص: 

0۷۸ 

.)55 التفسير النفسي للأدب» عز الدين إسماعيل» نشر مكتبة غريب بالفجالة» ط٤» (ص:‎ )٤( 


الشَرَاء يتفاضّلون في ضبطها وتسخيرها خدمة اللّص» بل إِنّها تتفاضل في النّصّ الواحد بدءا 
وختامًا؛ لذا كان لزامًا أن نضع أيدينا على حصوصيّة الرّتم الموسيقي في المقطع الشّعْري على 
نحو م تقل؛ كي نوضح أبرز الظواهر الموسيقية الى حفل ها. 


الإمتّاع امنا مرجي للمتطع الشعري 

E العَرَِيّة المؤروثة ان 0 ف لاحي‎ TT 
اا ا نياك الوزن والقافية - نصف المفهوم الف كد ف ر وت عم‎ 
بصماته لفترةٍ طويلة من الزمن على الاه الاد العرب‎ e نم ا‎ 
El E ES في تحديد مفهوم الشعر؛ فقد عَرفه بأنه:‎ 
E Oe E العرويق ل‎ 
عنصرين منهاء وهما: الوزن والقافية ثم إن الإيقاع العَرُوضي الخارحي هو الذي يلم‎ 
شتات القصيدة» ويحَافظ على بنيتها من التّثْريّة» وذلك من خلال الوزن والقافية؛ حيث‎ 


تحرج القصيدة به في اخ تقو 


أ: الوزن في المتطع الشعري 


يعد الوزن الشّعْري "المعيار الذي يقاس به الشعرٌء ويعرف سالمّه من مكسوره؛ لاله 
الإيقاعٌ الذي يضفي على الكلام رَوْنقَا وجمالا يُحَرّك النفس» ويثير فيها النشوة 
والطرب"» كما أن الربط بين البحر العَرُوضي والغرض» غدا ربطًا تعسفيًا؛ لأن التشاعر 
يراعي المقامٌ في احتيار القالب الذي يسكب فيه روح قصيدته» فهو في حالته الشعريّة لا 
E‏ مثل هذه ار ار ا ولا كتياه إلا إذا ر :لسك تلات 
القصيدة» كما هو الحال في فن النقائض والمعارّضات. 

و قد فهم البعضٌ رأيًا حازم القَرْطاحِنّي (ت 584 ه) يدعم هذه القضية 


.)١07-1١8 نقد الشعر» قدامة بن حعفر» (ص:‎ )١( 

(۲) يُنْظّر: عن بناء القصيدة العربية الحديثة» علي عشري زايد» مكتبة الرشد» عام ۲۰۰۳م - 4754 ١ه‏ ط١١ء‏ (ص: 
١517‏ ). 

(۳) يُنْظِر: قضايا الشعر الحديث» جهاد فاضل» دار الشرق» بیروت» عام4 ۹۸١م»‏ ط١ء‏ (ص: 57). 

.)٤٠١ /١( معجم النقد العربي القديم, أحمد مطلوب»‎ )٤( 


قوله: ات كانت أغراض الشعر 56 وكان منها ما يقصد فا والرصانة» وما يقصد 
به الحزل والرّشاقة» ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم» وما يقصّد به الصّغار والتحقير 


وب أن تاك تلك المقاضيد عا يتاسبها من الأوؤانه:وغيلها للنقوس»: فاد قَصد :لشاف 
الفخر حاكى غرضّه بالأوزان الفخْمّة الباهية الرّصينة» وإذا قصد في موضع قصدًا هرلا أو 


انتتخفافياء وقضد قير شيء أو المت يد حا كى ذلك عا يناسة من الأووان"الطاتسة 
القليلة البهاء» وكذلك في كل مقصد"'. 
فإني أرى أن الربط الذي قصّدَه حازم القرطاحئي (ت 584 هم لا ينطوي على 


الربط بين بحر بعينه» وغرّض بعينة؛ بل أرى أنه يقصد عدة التفعيلات في البحر نفسه» فإذا 


EOE‏ العاف كد قرا كس الزن الضورة القاكة مد المع aa‏ كشا 
القصد هو التحقيرٌ من شيء ماء يمم وحهه شطر الصورة المجزوءة من ذات البحورء أو 
المده و كف أو المقطورة و ذلك ها رأة مدلل فرك "الأورلق الظائسة القليلة' والقلة حا 
اها قله ا ا ا يتن ال فين وها نهنا فة ك 
(الطائشة). 

وهنا "ينبغى أن نذكر أن مِنْ أبرز الأدلة على بطلان العلاقة بين الغرض والوزن» هو 
دة الأغراض. ذال القضيدة الواتحلذة: فبييما يذ كر الكاءر الحبيبة ولقاءة ا قحدت عن 
o 2‏ مك 7 5 ا لو عن : (DY‏ واي 7 15 9 4 
قسوة الرحلة» وعناء الناقة» ومدح الممدوح» ونشوة الخمر » فالشكل الإيقاعي هو تركيبة 
نغميّة يُقَدّمُ فيها الشاعر مادّته الشّعْريّة ولا علاقة لها بالغرّض» وقد تَتَشّكل هذه العلاقة 
الرابطة بين الغرض والبحر في مرحلة بعدية. 

وهذا حدول إحصائي للبحور الشعرية» ودرحات استعماها في ديوان الهذليين في 
جميع النصوص بجميع أشكالها””") وال بلغت مائة واثنين وسبعين نضا على النحو التالي: 


.)٠٠١ منهاج البلغاء» حازم القَرْطَاحَنيء (ص:‎ )١( 

(۲) مدرسة الإحياء» دراسة في أثر الشعر العربي القديم على مدرسة الإحياء في مصرء إبراهيم السعافين» دار الأندلس» 
بیروت» عام ١94١م‏ طاكء (ص: .)٤٥۹ - ٤٤٤‏ 

(۳) يشمل القصائد» والمقطعات» والنتف» والأيتام» من أشكال النصوص الشعريّة. 


جدول (۳) 

موق دوك عابني E‏ را ةا eS‏ 
اهمذليين تتقسم إلى مطَيْن؛ أولهما: (النمط ال ركب) ويشمل البُحور التي تكوّن وحدة إيقاعه 
من اکر من ف کا ن شكل ليت و ميك عد ات الى رجات امان 
الديوان على صورئيّن: (التام) و(انحروء)» فالتام هو البيت الذي استوّفى تفعيلاته» والمجزوء ما 
ا ا م کو 

وثانيها: (النمط البسيط)» الذي يشمل البحور الي: "حالف فيها وحدة إيقاعه ن 
تفعيلة واحدة» على امتداد البيت والقصيدة". 

اذاو E N‏ اطول a‏ ا 
التقارت» حف بات ية ومن ا لآمية بن أن عاد وهغالقها (للتقاريا ي 
آلا يهنا قوم لطن الال بورق ون تاناخ دي دال“ 

بَعْدَهُ البحر الكامل؛ حيث بلغ عد أبيات أطول قصيدةٍ نُظِمَّتْ فيه: تسعة وستين 


.)45 السابق» (ص:‎ )١( 
.)٤١ هم موسيقا الشعر العربي بين القدتم والجديد» عزة محمد حدوع) عام ۹م ط٤» (ص:‎ 
.)١77؟ص/؟ق (الدیوان»‎ )۳( 


بيثاء وذلك ف عينية أبي ذؤيب الحذلي (الكامل التام): 

أين اون ور هاتَتَوَحّعُ - وهر لس بِمُغِبِ من يرغ" 
ثم البحر الوافر» الذي بلغت عدد أطول قصائده: ستة وستين بِينَاء في قصيدة صخر 

الي (الوافر التام): 

رفكت ا كك أن اكه لا كت اتا 
ثم البحر السريع» الذي بلغ عددٌ أبيات أطول القصائد الي سبك فيه: اثنتين وستين 

بيتاء وهي قصيدة لسّاعِدَة بن جُوَيّة مطلعها (السريع التام): 

هَحَرَتْ عَضُوبُ وخب َنيَب وعدت عَوَادٍ دون وليك شع“ 
ثم البحر البسيط» الذي حاز على المرتبة ا وم کا ل القصائد» 06 بلغ 


عد أبيات أطول القصائد المنُظومة على هذا البحر: أربعة وأربعين بيئًا لسَّاعِدَة بن حَوَيَة 


كذلك (البسيط التام): 


ا ت شري السب هن اة م عل على ال يقن الي فز اي 


وآخرها البحر الطويل» الذي يُعَدُ أكثر البحور الشعرية استعمالاً؛ حيث بلغ عدد 
أبيات أطول قصائده تسعة وثلاثين بيتا لبي ذؤيب الحذلي (الوافر التام): 


8 
5 


مَل الدَمْرُ اة وتهَارُمَا2 وإلا طلوع الس م غار 


أولا: إيقاع النمط المركب: 
البحور العروضية المركبّة هي البحور المكونة من وحدتين إيقاعيتين - تفعيائين - 
ختلفتين» تتَكَرّر كل واحدة منها أربع مرات في البيت الواحد التام» ومن البحور المركيّة في 


يوان» ق١/ص١).‏ 
يوان» ق”/ص57). 
يه ان» ق١/ص/57١).‏ 


يوان» ق١/ص١5١).‏ 


يوان» ق١/ص١5).‏ 


ديؤا اهذليين + والبحر الطويل البسيط السريغ). 

وأرَها: البحرٌ الطويل» الذي تتكوّن وحداته الإيقاعية مِن: "فعولن مَفَاعِيلنَ" مكرّرة 
مرتين في كل شطرء ولم يستعمل العرّبُ هذا البحر إلا تامًّا مقبوض”" العرُوض والصترب 27 
كما يعد مِن أكثر البُحُور استعمالاً عند دين وغالبًا ما يكون مقَبُوض العَرُوض 
والضرب» وبعض تفعيلات الحشوء ومثال ذلك قول أبي ذؤيب في قصيدة مطلعها (الطويل 
التام): 
م اك الل EE Ey‏ 

لطر عو و كف التو يعوا 3 الدب كردن اكه كر 3 
ا غلا ارج ا ا سرغت ذا يسكينا الشاعر 
فيه من أحاسيس ومشاعر» كما يحتوي طاقاته الشعرية. 

وبحرا الطويل والبسيط يعدّان: "من أطول البُحُورء وأحفلها بالجحلال والرصانة 
والعُمق؛ والملاحَظ أن البحر الطويل يُعطي إمكانيات للستّردء وللبسط القَصّصيّ والعرض 
الدرامي» وهذا يكثر في أشعار السَيّر والملاحم واحتواء الأساطير"» وقد دلت عليه بعضُ 
الزحافات والعلل العَرُوضِيّة في حَشُوه وعروضه وضربه» ومن شواهد القبض في العروض 
والصترب» قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 
بأَطْيْبَ يِن فيه ا إذا حت طارقا 
E E E‏ كد 


م الك والسيط الى ك ف الوحدات الابقاعية فيد نون ن عا وران اع 


)١(‏ والقبض: حذف الخامس الساكن» وبه تحوّل (مَفَاعِيلُنَ) إلى (مفَاعِلن. 

(۲) يُنظر: موسيقا الشعر العربي بين القديم والحديد» عزة حدوع» (ص: .)5١‏ 

(۳) (الديوان» ق۱ /ص٤۳).‏ 

)٤(‏ دراسات في النص الشّعْرِي (العصر العباسي) » عبده بدوي» منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة» (ص: 
.)١17‏ 


.)47ص/١ق (الديوان»‎ )5١( 


oS‏ ا ل SS A‏ ا 

التفعيلات الثمانية في شطري البيت الشعري» مخبون ومقطو ع العَرُوض والضرب» وَشَاهِدُ 

القطع في الضرب» الذي تحوّل به (فاعلن) إلى (فاعل): قول أبي ذؤيب (البسيط التام): 

لا يْمَظِلِ أَحْوهَاوَهْ و مُمْتَحرٌ ‏ إِرَيْدِهَا ن سوم الم يف ملا 
ما ابن في عروضٍ ا مقطع الشعري وضرب (فَعِلْنْ)» فشاهده قول المتدخّل (البسيط 

التام): 

حالف بوب اللشر كا عيطي سان فى ااا اع 

وآخرها البحرٌ (السريع) الذي يعد من البُْحُور الي تتميّر بالسلاسة والعذوبة©©؛ والوحدات 

الإيقاعية المكوّنة للبحر السريع هي: (مستفعلن مُسَتَفعِلنَ فاعِلنْ)» ولم يُكثر الهذليون من 

استعماله» فقد بلغت قصائد البحر السريع ۳ / من الديوان» واستعملوه تامًّا فقط. 


ثانيًا: إيقاع النمط البسيط: 

هي البحور المكونة من وحدة إيقاعية واحدة؛ كتكرّر في حال مام البيت مان مرات 
في البيت الواحد» وتكرار التفعيلات وكثرة الح ركات ا کا التسارع الزمي؛ لن 
السكناك تفلل س النساط ال ركن ليت فيد ايت أ كر فخامة وتقلا ومن التختور 
البسيطة المستعمّلة في ديوان الحذليين: (الكامل» الوافر» المتقارب» الرَّحَز). 

فالبحرٌ (الكامل) فيه طواعية للعديد من الأغراض الواضحة والصريحة» وهو مُترّع 
بالموسيقا؛ ما جَعَلَهُ يتجاوّب مع الحوانب العاطفية الحتدمة داحل الإنسان» كما أنه يجمع بين 
ا ا لي 
EA SEE E‏ قله عن هذ عير فيه AE‏ 


)١(‏ الخَبّن: حَذَففُ الثاني الساكن» و القطع: حذف ساكن الوتد المجموع و تسكين ما قبله. 


(۲) (الديوان» ق ۲/ص۰٥).‏ 


(۳) (الدیوان» ق ۲ /ص۳۲). 


5( السابق» (ص: ۱۹۸). 


التشديدء فتكثر السكنات فيه ما يَتَنَاسَبُ مع طبيعة هذا البحر ويسمح به وتفعيلات 
الكل كنا من فق الذائرة ا تفاع تداع وغ ا انما هفل ن 


و رهد )( e‏ 2 1 و2 BENS‏ 4 5-0 
مضمر الحشو أو العروض والضرب» كما استعمل مرة (مجزوءا مرفلا) » وذلك في قول 


وتفعيلات الوافر في الدائرة العروضية: (مفاعكُن مفاعَلدُن مفاعلشن» أما امستعماله 
فعلى النحو التالي: (مُفَاعَينْ مُفَاعَليُنْ فعُولن)» مقطوف” العَرُوض والضرب» وسُمّيَ وافرَا؛ 
لتوافر حركاته؛ لأنه ليس في أجزاء البُحُور أكثر حركات من أجزائه» وقيل: سمي وافرًا 
I TET‏ بوت لوكو لاله 
باستيفائه للتفعيلات في شطْرَيْه أما استعماله مَجْرُوءًا فذلك بحَذف تفعيلي الضرب 


والعَروض» ومثاله قول أبي العيال (الوافر النمجزوءع): 


دعم ونيم ار الات « الحا تحترا متهي رن 


ت ا 5 2 3 0 O‏ 2 ر رو ۷ 
وبحرٌ المتقارب تفعيلاثه في الدائرة العروضية: (فعولن فعولن فعولن فعولن)» ويستعْمَل 

ذه الصورة» وم يستعمل 2 الديوان إلا تامّاء وكثر 2 حشوه وعروضه وضربه اللحذف 

الذي يحول (فعولن) إلى (فعل) والقصر (فعول)» ومثاله: قول أبي ذؤيب (المتقارب التام): 


.)55 ينظر: دراسات في النص الشّعْري (العصر العباسي) » عبده بدوي» (ص:‎ )١( 

(۲) الإضمار: تسكين الثاني لذ ا 

(۳) الترفيل: زيادة سبّب خفيف على ما آخره ود مَحَمُوع. 

.۸ (الديوان» ۲ص۲‎ )٤( 

(ه) والقطّف: هو اجتماعٌ العَصْب (تسكين الخامس المتحرك) » والحذف: (حذفُ السّبب الخفيف مِنْ آخر افعيلة). 
() موسيقا الشعر العربي بين القددم والحديث» عزة جدوع؛ (ص: .)٠٠١‏ 

(0) (الدیوان» ق ۲/ص‌۲٥۲).‏ 


تلحر ااي تة اال اراي هة 
o |‏ ا-/اه /-|/ o/l-o/ o /I-o/ o /I-o/ o || o /l/-o [o‏ 
ار ع ل ل رسيت سات حدر 
وبَحْرٌ الرحز مكون من: (مستتفعلن مستتفعلن مُستَفعِلنْ)» وعد الرجز بحرا حفيقاء 
سَهْل على السمع» قريب إلى النفس» ترئّم به العربُ في أعماهم» وحدائهم لإبلهم وكقر 
النظم عليه في العصر العباسي» واشتهر بأنه مطيّة الشَعَرَّاء؛ لسهولة النظم عليه» واقترابه من 
اتشر" والرجز في ديوان مين غالبا ما يُستعمل في نصوص لا تتجاوز البيتين - كبعض 
نقائض صخر العّي وأبي المثلّم - استُعيل في قصيدئيْن فقط ا ندا عق نيجه 
بن أبي عائذ (الرجز التام): 
E‏ ره لش ا 
وأخرى لرجل من مُدَيْل (الرجز التام): 


2 ° هلا 
لأخضبن بَعْضَّكَ من بَعغض بده . 


.)١5١١ص/١ق (الديوان»‎ )١( 
.)١330/ يُنْظر: موسيقا الشعر العربي بين القدم والجديد» عزة جدوع. (ص:‎ () 
(الديوان» ق۲/ص۱۹۲).‎ )۳( 


)٤(‏ (الدیوان» ق۳ /ص۷). 


0-1 


في الضّدٌ يشكل ظاهرة احتفاء في التقيض» ومع قلف ان وى E‏ 
كاحتفائها يُشَكْل سؤالاً يحناج إلى البحث والدراسة؛ ومن أهم الظواهر العَرُوضِية في 
الموسيقا الخارجية في المقاطع الشَعْريّة في ديوان حذَليين: ظاهرة التصريع» وظاهرة التدوير 
وظاهرة التغيير» وهذه الظواهر اختياريّة يُوردُها الشّاعِر المطبوع عفو الخاطر ولا يتكلفها. 


4 لمن التصريع: 

البيت المصرّع هو: البيت الذي يعتمد على تقفِيّة العَرُوض والضَربء وتغير عَرُوضه؛ 
لتناسّب ضربه زيادة أو نقصًاء بحيث تتوافق عَرُوضه وضَربُه في الوزن والرّوي والإعراب» 
وغالبًا ما يكون في البيت الأول» وهو مأخوذ من مصراعي الباب» وأحيانًا يكون في غير 
الابتداء» وإذا حرج الشاعِر من الموضوع إلى غيره؛ يكون التصريعٌ تنبيهًا وإخبارًا بذلك 
ا خرو ج فاتفاق الضرب مع العَرُوض في الوزن جانبُ ممعي ا للتصريع» والإعراب 
جانب شکلي نحوي. 

أما سببُ الَصريع فهو: مُبادرة الشاعر القافية ليعلم من أول وهلة أنه أحذ في كلام 
مَوْرُونٍ غير منثور؛ لذلك وقع في أول الشعر» فضلاً عما له من طلاوة وموقع في النفس 
لاستدلا ما به على القافية قبل الانتهاء إليهاء وَلِمُناسَبَةٍ تحصّل لما بازدواج صِبعْتَي العَروض 
والضرب» ولذلك وقع في أول الشعر”". 

فالتصريع له مواضع يستأنس به فيهاء وعلى رأسها (المطالع)» بل ويعد أحد الأسس 
الجماليّة للمطلع الشعري؛ لذا بدت عناية الشاعر الحذلي بتصريع المطالع؛ ت إن اا 


(1) يُنْظر: موسيقا الشعر العربي بين القدم والجديد» عزة جدوع؛ (ص: .)٤١‏ 
(۲) يُنْظر: العمدة» ابن رشيق» (174/1)؛ ومنهاج البلغاء» القرطاجتي» (ص: 587). 


مصرّعة المطلع في الديوان بلغت سبعة وثلائين نصاء معن ذلك أنهم عنوا به في مطالع 
قصائدهم» كما كان متاحًا للشاعر أن يصرع في مواضع غير الابتداء؛ كالخروج من قِصَّةٍ 
إلى قصة» أو مِن وَضّف إلى وصف؛ فيأيٍ بالتصريع إخبارًا بذلك» وتنبيهًا عليه لكن 
التصريمٌ في المقطع الشّعْري غير مشار إليه ألبَنّة لكونه لا يُشكل عند التّقاد أهمية» ولا مزيّة 
وهم من إغراء لرا واه ولكن بلا شلك أن ل عزية إذا تزاف ف آي بوث شعري مكحن 
اا لذن وحوده يذل على قوة الطبع» وكثرة المادة) والمقاطع العرية فق فض اا 
ذيوآن الهذلين غير مضرعة آبد 

ومِنَ المت أن هناك بعض صور التوافق في حروف الوصل”” فقط» بين صدور 
الأبيات وأعجازها ف المقاطع الشعرية» الي تسهم في رفع المستوى الإيقاعي للبيت بالتوافق 
والانسجام» ومنها قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 


اش ا م 


أو َرَت جني إا الها بعرت ا ولا ايء حوبا 
3 ر 8 وه ر ا ° 7 8 38 ر اكلا 22( 
ولا هرها كلبي ليبيعهد ثفرهها ولو تبحتني بالشكاةٍ ك بها 


فلا شك أن لوُحود حرفب الوصل المَمَقل في (هاء الغيبة) المضموم ما قبلها في حر 
البيتين كليهما - إيقاعًا يوحي بالاستقرار والحزم وقوله - أيضًا - (الطويل التام): 
: 1 ا EE‏ هد 
وحرفُ الوصل في هذا البيت هو (ياء المتكلّم) المكسور ما قبلهاء فكمئْرٌ ما قبل 
العبدزا و الجر افا عر كه ا لياه اک وهی ایی 
رق كدف افق كزاظر E‏ عدم تصريع مُقاطع اا ا 
اا راان د سرك ا ا ا للمّقاطع الشعرية ف المقاطع الشعرية 


(6) 


.)175 يُنْظر: السابق» (ص:‎ )١( 

(۲) مُصطلح لِحُروف القافية يشتمل على الحروف الي لا صح أن تكون روي وتكون وصلاً وهي: (الألف - الواو 
- والياء - الما » [ينْظر: موسيقا الشعر العربي بين القدم والحديث» عزة حدوع» (ص: .])٠۷١‏ 

(۳) (الدیوان» ق ۱/ص۸۱). 


.)١۱۲۳ (الديوان» ق١/ ص‎ )٤( 


.١‏ أن كثرة ايع في القصيدة تذل على التّكلْف كما ذَكّر ابن رشيق (ت ٤٦۳‏ فحن أن 
لتصريع ذا ف الففييدة ول على البكلنيع ع ی وعم سر 
المتقدّمين لمثل هذا افر ا 0 E E‏ شعراء الديوان 
إلى تصريع مطالع النصوصء واطْرَحُوا ذلك في المقطع» انسجامًا مع الطبع واستجابة له 
وهذا يع غلبة الطبْع على الصنعة في شعر الحدَليين» فلم ينم شاعرٌ من قبيلة هذيل 
لمدرسة الصنعةء إا هو شاعر الحياة القاسية؛ حياةٍ الحرْب والتّرحال الي عاشها الشاعر 
ادلي وحَعَلَتْ من شعره شعرًا يرتبط بالمناسبة والمؤقف» فشعره رسالة» وليس ترفاء؛ 
RE O‏ اا E‏ 
العرَبيّة الصافية والأقرب إلى أذواق السامعين. 


التدفق الشّعْري» فلا يلجأ للتصريع؛ لأن التَصريع مُحَرّض على الاستمتاع باللغة 


الشعريّة) فيقطع الَنَصَّ بيت يخلو منه. 
. إن التصريع عادة ما يكون لِجَذْب الانتباه الداعي إلى الإنصات والتأمّل لما سيقال» أا 
القطع فهو استكمال الأداء لأذهان مُنتبهة أصلاً. 
5. إن عدم اختصاص المقطع الشّعْرِي بالتصريع لم ينشأ من ضعف الموهبة» إِنّما لصعوبة 
تطويعه فيه» وارتباطه "بتفاعلات نفسيّة ومضمراتا الى تتحكم في استجادماء بشكل لا 
إرادي» الأمر الذي أضفى عليه - المقطع الشعري ا جمالية يستشعرها المتَلَقَّي بإذراكه 
الحسي؛ لوقعها النَغميء دونغا رصد دقيق لِمَاهيتّها في نظام التآلف الإيقاعي» إلّه موضوع 
الإحساس الشاعري» لا موضوع الوضع النقدي» ولذلك كانت المفارقة كبيرة بين 
الاستجادات في الخواتيم» والتناول النّقدي الذي لم يتقصّ خصائصّها الكبرى» رغم إدراك 


.)١۷ ١ السابق» (ص:‎ )١١ 
يُنْظر: (أثر طبيعة الإقليم في نفوس المهذليين)-شعر هلين في العصرين الجاهلي والإسلامي» أحمد كمال زكي»‎ (١ 


.)0 5-٠١ (ص:‎ 


الأذن العربية هذه الحمالية في إطار التبلية 000 
ه. إن التصريع وشاية بالقافية» وإفصاحٌ عنها من خلال الشطر الأول أمّا في المقطع الشّعْري 
فإن القافية مكشوفة لا تحتاج إلى تشويق أو تلميح. 


0 التدوس: 


إن مُثول التّدُوير في الشعر يعن أن تكونَ كلمة العَرُوض فيه مُشتركة مع أَوَّل كلمة 
في الشطر الثاني في الوَرْن؛ أي: تكون الكلمة مشت ركة بين سطرَيه غسير قابلة للتقسيم 
إنشادياِ وعلى هذا يمل التدويرٌ علاقة انُصال بين الشَطريْن» حيث لا يُمكن الإفْصاحٌ عن 
نماية الشّطر الأول الذي يرتكز على e O‏ دشا 
الاتصال الْتنُطقي مع الشّطر الثاي؛ لأن الإنشادَ لا يَرومُ هذا الفصلء ومن نّم يكون القدويرٌ 
عار فو سياس ا ا هد و اا أ الد أن الرمحكول ار 
المتداحل» وغالبًا ما يرمز له ب: (م) بين الشطرين؛ للدّلالة على تدوير» وهو ظاهرة إيقاعيّة 
إنشادية كَشَكَلّت داحل البناء الشّعري؛ فالإيقا ع لدى الشاعر العربي حزء من عمليّة الإبداع 
لديه» وليس واجهة شكايّة حارجيّة) إذ إن له فائدة شعرية إيقاعيّة؛ لكونه يسبغ على 
البيت غنائيّة ولَيُونة؛ لأنه يعذه» ويُطيل نغماته”» ثم إن ظاهرة التدوير في الشّعر تُشبه إلى حدٌ 
كبير ظاهرة (التضمين)؛ لاه إذا كان التضمين يُمثْل حاجة البيت الأول للثاني ان 
التدوير يُمَثْل حاجة الشطر الأول للثان معنويًا. 

وعليه» فإن التدوير والتضمين في الشعر ظاهرتان تقومان بوصل الكلام وترابطه» لذا 
يضحي الشّاعر بوقفات العَرُوض الي لا تتطابق مع وقفات المعين عادة في الشعر©. 


.)4١72- 4١5 من جماليات إيقاع الشعر العربي» عبد الرحيم كنوان» (ص:‎ )١( 

(۲) يُنْظر: التدوير في الشعرء دراسة في النحو والمعى والإيقاع» أحمد كشكء مطبعة المدينة - القاهرة» عام 1945م 
A‏ هد ادي و 

(*) ينظر: قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكة» (ص: .)١١7‏ 

.)٠١ ينظر: البتى الأُسْلوبيّة في النْصّ الشعري» راشد الحسيئ» (ص:‎ )٤( 


وال شافر مزق الام عن هارن اظ الشليو» ونما هه الي لايد أن 
يدرك بالفطرة أن هناك قاعدة حفيّة تكم في التدوير؛ بحيث يبدو في مواضع ناشرا يؤذي 
السمع"”» فالتدويرٌ إن كان ريه اطي للرسية ی اليم ا رك 
شطري البيت في كلمة واحدة» تنقسم إلى نصفيّن ليس بالضرورة أن يكونا متعاوليّن» ومن 
TT OO OP CT 7‏ اهن اذ E‏ فاع اذ 
غيرها يعود إلى وعي الشّاعِر مواضع التوقف الإيقاعية» ومن ثم البَدْء الإيقاعي من جديد. 

أنّا التدوير في المقطع النّْرِي في ديوان الدليين» فقد وحد في تسع قصائد والتدويرٌ 
فيها لا يُمكن أن يَحَدُت عبَّثاء أو رد رغبة شكليّة يحصدها الشاعر من تحقيقه؛ نما "يشير 


إل فلسفة الكاغر فق خلق حالة متكاملة ومعلاة» دون توق يفيض مشاعرها وانفغالاقي"0), 


وانفعالاتما"» وهي فضلاً عن إفضائها إلى مسُرعةٍ واضحة في إيقاع القصيدة» وإلى ضمان 
وخدة المقاطع أو الأخراء المشكلة هاء فإفا قى للقضيدة وخدة نعمية كلية©) كما كوفر 
الغ قبطا عقيو و اساي استجابة لحاجة المقام» ویشکل SNE‏ 
را ع لري للنفيات» وين الوحدة الكذه الى سكل اسع ارسي كيل 
القصيدة» فإن الربط العضوي بين الإيقاع والحتوى الفكري والعاطفي داخحل بنية التدوير 
ا م اا 

ومن أمثلة التدوير قول حبيب الأعلم (الكامل المرفل امحزوء): 


.)١١7 قضايا الشعر المعاصر» نازك الملائكة» (ص:‎ )١( 

(۲) في البحث عن اللؤلؤة المستحيل» سعيد البحراوي» دار الفكر الحديد - بيروت» عام ۹۸۸٠م»‏ طاء (ص: 
٥‏ . 

(۳) ينظر: السابق» (ص: 57). 

)٤(‏ ينظر: القصيدة العربية الحديثة بين البئية الدلالية والبنية الإيقاعية» محمد صابر عبيد» من منشورات اتحاد الكتاب 
العرب -دمشق» عام ١١٠5م‏ (ص: ؟157١).‏ 

(5) ينظر: البنية الإيقاعيّة في شعر حميد سعيد» حسن الغرفيء دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد» عام ٩۹۸٠م»‏ طا 


طاء (ص: 05). 


7 20 8 3 ب ا 5 200 ١‏ 
ج داوق ال س ع يتجول یش ذو عجاري" 


وقول أسامة بن الحارث (المتقارب التام): 


تیش رااان تود بلاق الات ,حر اانا 


2 مه و - ان 2 قن 2 ت 346 - 4< م 


فانقسام التفعيلة في الأبيات السابقة إِنّما 1 على اكتمال نمو الذائقة الموسيفية» وسلامة 
الکن الشعْري» اهراد الاسام قز ا تافر التدوير في المقطع الشعْري ف أنّه: 
.١‏ تمهيد للسامع بالقطع الكلي للقصيدة؛ لأن وقوف الشّاءر على جزء ساكن من الكلمة في 
أواخر الأشطار إغا هو مُوْذن بالتوقف الكامل عن التدفق الشعري. 
؟. وغي الششاعر ادلي بالجانب الموسيقي» حي في حال استيفاء القول الشّعْرِي وبداية 
مراحل سكون حالة التوثّر الشعرية فانّجاهه للقطع لم يُقَذْل من الاهتمام بالبيت الذي 
تبن عليه القصيدة» وهذا إنغا ا سلامة الطبع؛ لكونه أحكم السسّيطرة على 
مكونات البيت الى توَدّي مقتضاه ومنها الموسيقا. 
اال من الشاعن خن واه ا قافر والأخيلة: في حالة تغييب عن الواقع 
و في الذكريات» فيستغرق السار ويحل في الماضي» و ينشغل بالفتيش في الَفس 
التعلقة بأمر لا يتسّى وحوده» وين أمثلتها قول أبي ذؤيب المذلي (المتقارب التام): 
آرت لارو و فاطق ت ت ازج لس الآيَاب الس يا 
عن طرق 5 و الک ب AR OE‏ 
ا ال 0 كه كك E‏ اش E‏ 
فالشاعرٌ أنشد هذه القصيدة في إفريقيّة» حين رافق عبد الله بن الزبير إليهاء ومات هناكء 
فينجلي فيها سمو التعلق بالماضي والدّيار. 


(۱) (الدیوان» ق۲ /ص۸۲). 
(۲) (الدیوان» ق؟/ص55١).‏ 


(۳) (الدیوان» ق١/ص5؟١1١).‏ 


7 
ثألثا: التخيس: 

التغيير مُصطل دال على (الرّحاف العَرُوضيء والعلة العَرُوضيّة)» فالزحافات والعلل 

ظاهرة في الشعر تلحق التفعيلات المكونة للبيت» فالزحافُ يُصيب جيع تفعيلات الش طر 

ولا يلزم كافة أبيات القصيدة» والعلّة مختتصّة بالعَرُوض والضرب» وإذا وحدت في المطلع 

لزمت جميع أبيات القصيدة'» وقد ذكر د. صادق أبو سليمان أنه: "إذا كان للوزن والقافية 


لقره #العفق تاليف شك ا و ا ا غناك عنام احرف 
تؤثر في موسيقا القصيدة» وذلك كاختيار الشاعر لكلماته» وكذلك قدرته على هندسة 
كلمات لغته الشّعريّة» فيبتدع هنا تصريعّاء أو جناسّاء أو توازاء وهلمّ جراء وكذلك إكثاره 


من الرّحاف وإقلاله منه"» فمّراوحة عدد الزحافات في البيت هى تغيّراتٌ تعتري التفاعيل 
الشّعْريّة» ولا تنال من إيقاعها بكسر أو غيره» بل يبقى معها وزن البيت سليمًا يله الذوق 
والسمع» وما دامت لا تمس الإيقاع التفعيلي» فما الغاية من دراستها على نحو مُستقل. 

وقد أفردت لما حاتبًا من حوانب الدّراسة؛ وذلك لِعَلاقتها الوطيدة بحركة الزمن 
داخل البيت ال توالادة انو ا الماك فلن السرغة الرمنية' ليست 
وتساعد على السباطو الأتشاذي» وذلك لكر ارات اما رال ا كنات اى :زا 
بذك رساك قاد بدن فق SAA ESE leg‏ ها ابر i‏ 
في قوله: "ومن التغييرات الي تلحق الإيقاع: O Î‏ ل ل 
الوزن على (مستفعلن)» فيرد إلى (مفاعلن)» فينقص زمن السين» فرعا وافق الطبع على وجو 
يوهم مخالسة وحفة؛ أو لم يوافق حيث لا يحسن استعمال المخالسة» ويكون الوزن مُعَدًا 
NE a Ns Sa SE‏ 
توظيف «التغيير) جماليا؛ للقضاء على الرتابة» وتلوين الوزن تلويتًا يُمَيّر تشكيلا عن غيره من 


.)365١ موسيقا الشّعر العربي بين القددم والحديث» عزة جدوع. (ص:‎ )١١ 

)( دروس في موسيقا الشعر (العروض والقافية)» صادق أبو سليمان» عامه 5١‏ اه - <0٥‏ ط۲» (ص: 729). 
() حوامع علم الوسيقا - من قسم الرياضيّات من الشفاء ابن سيناء تحقيق: زكريا يوسف» الإدارة العامة للثقافة» 
عام 565١م‏ (ص: 726). 


التشكيلات في الوزن الواحد» ولذلك يۇ کد انم غل ا ل بأبعاد 
الزمن - يلون الإيقاع» فينقلنا من "الغنج" مثلاء في إيقاع الح ركات الخفيفة إلى رشاقة وقرب 
في الطبع يتميّر كما آخر داحل نفس الإيقاع2"0» فالتغييرٌُ داحل البيت فرصة إيجابية إن استطاع 
استطاعَ الشاعِرٌ تسخيرها لخدمة البيت» أمّا إذا انفلت زمامها من بين يديه» ولم يحكم 
الك عل USE‏ قاف N YE N OSE‏ 


ااا 

ودراسة التغيير في المقطع الشَعّري دراسة مستقلة وردنا لملاحظة أن البحور الشعرية 
دان مدني غالبًا ما تأحذ شكلها التام ا خالص - تقريبًا - في المطالع» إلا أن الرّحافات 
تكثر في المقاطع الشَعريّة بصورةٍ لافتة» ما يحدو بي أحيانًا إذا التبس علي تقطيع المقطع 
الشّعْرِي إلى تقطيع المطلع؛ حى تنّضِحَ صورتُه أكثر. 

فالعلة العَرُوَضِيّة تلزم وتتكرر في كل الأبيات؛ لذا فلا علاقة ها بامقداد الزمن أو 
قصره؛ لأنها جزء من القالب الموسيقي المحتار» أمّا الرّحاف فلكونه لا يلزم وَجَدنا أن توافرَه 


بكثرة في المقاطع الشّعْرِيّة شكل مسألة تحتاج للدراسة» كدر لفان الداع البو 

في قصيدته مطلعها (البسيط التام): 

ا ليت شِكرِي ألا مى ين هرم أُمْ هَل عَلَى اليش بعد اليب من هرما" 
فهذا البيت مَحْبُون العَرُوض والضربء سالم الحشوء أما موسيقا المقطع الشّعْري في 

هذه القصيدة فهو كالتالي: 

فَحَلرُْوا بأُسَارَى في زمَايِهم وَحَامِلٍ كَخَرم الود مقس ° 

oll - olf olo/ (/ه-‎ - olloll/ ol/ll- ollo/o/ - oll - olfol/ 


.)۳۹۸ يُنْظَر: مفهوم الشعرء دراسة في الثراث النّقدي, جابر أحمد عصفورء دار الإصلاح» الدّمّام» (ص:‎ )١( 
.)١55ص/١ق (الدیوان»‎ )۲( 


(۳) (الدیوان» ق۱ /ص‌۲۰۷). 


فهذا البيت محْبُون العَروض والضرب وأغلب تفعيلات الحشوء فغياب ستة سواكن 
(بالخين) من البيت كاملا يَُثّر على الزمن الشّعْرِي داحل البيت الذي يظهر جلا في التقطيع 
الوسيقي: 
وقد أثر التغيّر في المقاطع الشَعرية على قصائد الذليين؛ فقد تحفقت من السواكن الي 
قل حركة لَص ويُعَرْقِل انسيابيّة الإنشاد» واعتمد بدوره على المتحرّكات»؛ وذلك يعين: 
5 لدان الشاعن إل الختام؛ مما يجعل اللقي رقب المقطع الشعري» ويهيئ الشّاعِر للقطع 
امتا يه حصوصًا في القصائد الطويلة الى أحدُ أن حنْمَها أكثر صُعُوبة من القصائد 
افا الشاعر مرم بجمع خيوط الأحداث» وتقدم ال رقت مع اوه اها 
ET‏ الانطباع الأولي للزمن الذي يشعرنا به المطلع يتضاءل حين السير نحو المقطع 
الشّعْري» وذلك لتوفير السرعة الي تُوازي حدّة التوثّر الي يبلغها الشَاءر حين يبلغ 
الختام» ليقدّمها بصورةٍ مكثفة المعان ومُرَكرة العاطفة. 


بالقطع» وغيرًا علق الام لآن الإنشاد لا مد أن ينو قف نقطة كما بدأ من تقطن 
والفرق بين الثقطتَيّن هو فرق في الاحتيار والإلزام. 

. إن الشاعر من خلال القصيدة يتَرّحم مشاعره وأحاسيسه» ويعبّر عنهاء ويمنحها صلاحية 
السيّطرة عليه؛ لتوصله إلى البؤرة الشعورية وحدّة اتور وتطلب تحرّرًا زمنيًا يضعف 
عمل السواكن» ويفتح بحالاً واسعًا لتوالي المتحرّكات. 


ا و : 
ب-القافيت في المتطع الشعري: 

القافية هي: "آخر ساكتين في البيت وما بينهما والمتحرك قبل أولها. وهي عند 
الأعفان لعن كانتددى PO‏ اند القافية الا شاف هيع OT‏ 
OTT‏ بو نكا كرو عر شان بحن كينا 
الشّعرية» فهي ,مثابة الفواصل الموسيقيّة يتوقع السامع ترددهاء ويستمتع يمثل هذا الترَدّد الذي 
يطرق الآذان في فترات زمنية مُنتَظمة» وبعد عدد مُعَيّن من مقاطع ذات نظام حاص يُسَمّى: 
الوزن" » فقد عَدّت القافية في النقد العربي القدم بتردّدها المنتظم - عَنْصِرًا أساسيًا للوزن 

شكل إيقاعي يَتَمَنّع بقدر كافي من التناسّب والانسجام» فتوالي القوافي يعي تساو 

محطات صوتية متشاكة E‏ او 015 القافية تعن لخر نات يدك و يرد هذا 
في دورها الإيقاعي المنظم"» ومن جهةٍ أخرى تتجلى أهمية القافية في كوها "ماية للبيتء 
وإيذانًا ببداية بيت آخرء إِها المحطة في توالي الح ركات النبامة اة ي الأبيات. 

وف الوقت الذي تمثل ا بيتين» فا تنطوي على تقدير للاتصال 
ينبي ا الموحدة للقصيدة تقوم بدَوْر كبير في احتيار الصور اللي تتشكل منها 
القصيدة» و كلما كانت الكلمات المشتملة 0 روي القصيدة متباعِدّة في مجالاتها الدلالية؛ 


كان ذلك أدعى إلى ضم المتباعدات في إطار واحد؛ لأن الشاعِرِ حيقذٍ مُضْطَرٌ إلى حاولة 
التوفيق ين هذه المتباعدات» والتماس أوحه المشاكة والتآلف الى تسوغ جمع هذه الصور 
جنبًا إلى جنب في القصيدة؛ ما يقيم توازُنًا بين عناصر مختلفة من صور وتعبير وموسيقا“› 
وا او ن س تستطيع O‏ ا ا اش 0 كد 


.)۲۸۲ معجم المصطلحات العربية في اللغة والآداب» مبحدي وهبة» (ص:‎ )١( 

(۲) موسيقا الشعر» إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو - القاهرة» عام ۱۹۸۱م» طه» (ص: .)١145‏ 

(5) يُنْظر: شكل القصيدة العربية في النقد العربي حي القرن الثامن الهمجري, حودت فخر الدين» (ص: .)١58‏ 
)٤(‏ السابق» (ص: كم - ۸۸). 

(5) ينْظر: اللغة وبناء الشعر» محمد حماسة عبد اللطيف» (ص: .)5١5‏ 

(5) ديوان صلاح عبد الصبور (حيات في الشعر)» صلاح عبد الصبور» مجلد؟, (ص: .)5٠0‏ 


دراسة القافية في ديوان اهذليّين حسب تقسيم العَرُوضيين لِحَرُوفها. 

حرف الرّوي: وهو اجر ج في البيت» وعليه نى القصيدة» ويلزم 
الشاعن تكزاره: حى خايهاء وإليه تنسب أخياناء يقال هميرية أو هيمية أو سينية:.: وهكدذاء 
ولا بد لكل شِعْر مِن رَوي» ويشترط أن يكون الروي وحركته واحدة في القصيدة كلها" 
ولقد قسّم العَرُوضيُون حرف الروي - باعتبار الحركة والسكون - إلى ق ميّن؛ هما: 
(الروي المطلق)» و(الرّوي المَيّد). 


حرُوف الروي في ديوان اهذليين 


حدول(٤)‏ 
فالرَوِي اطق - كما هو مُوَضّحّ في الجدول السابق - هو الحرف الصحيح الذي يقَعُ في 
آحر كلمة القافية» غير ممنوع من الحركة”", CA‏ اللا 
وغيرها بالكسرة» "ومِنَ المعروف أن الشُعَرَاء يحرصون على تحريك قوافيهم أكثر من 
تسكينهاء وأنهم في حالة الإنشاد يشبعون الحركة الأخيرة؛ فينتج المد وهو مايسَمى: 


ور ك 


(إطلاق القافيع "» ويعد الرّوي المطلق في ديوان اهذليين هو الأكثر استهلاكاء بخلاف 
الرّوي القن وهو الرّوي الساكن بذاته بلا إشباع» وقد احتير قافية ٿي ديوان ادن لست 


.)١557 موسيقا الشعر العربي بين القديم والجديد» عزة حدوع» (ص:‎ )١( 
.)5515 يُنْظر: السابق» (ص:‎ 2١١ 
.)۱۲۸ دراسات في النَصّ الشّعري» عبده بدوي» (ص:‎ )۳( 


عيوب القافية في المقطع الشعري: 

ااال اوراس كيوك امد واب عند إد N‏ وا تت د حون 
القافية المعفيّة والمعيبة» فمن اعيوب المعفية: ما يُسَمَّى بالضرورات الشّعْرِيّة الي تتعلّق بالروي 
وتتدكة ا تعلق بالسناد» ولقد حرصت في استخراج ایرب أن ار کر على 
ما يتعلق منها بالمقطع لغري وسلْطْت الضوء على عَيُوب القافية الي ظهرت في (المقطع 
الشعري) المفرد منه والمضمّن. 


-١‏ الإقواء: وهو تغيير حركة الرَّوي - ابحرى من الكسرة إلى الضمة في بيت 


(Dn - ره‎ 
4 


ففياك ةو جل" "م و انه نا حالف قوافيه برفع بيستي» وجر آخر 


وي 
وف تعليق النقاد على قصة إقواء النابغة المعروفة نذكر أن: "أغلب الظن أن شذوذ حركة في 
بيت أو بيتيّن عما يليه» أو يسبقه من أبيات» وفيه حانب من تأثير نوع الحركة في الجانب 
الموسيقي» بالرغم من ارتباطه - مُخالفة العرف في الاستعمال» حصوصًا أن الرواية استندت 
إلى مغنية تقوم بترديد الصوت وترجيعه؛ ليتّضح اختلافُ نوع الح ركة» وقد كان لذلك أن 
في استقامة حركة القافية وإصلاحها بعد هذه العملية الإصلاحية'”"» أمّا ابن حي فكان 
ET‏ سياد الاق وو لل NR SE‏ سوس ليان 
يقول: "إن كل ببتي منها شعرٌ قائم E‏ 
وقد لحق الإقواء في ديوان دين المطلع والمقطع الشعريين على حدٌ سواءء ومثال ما 
عيب منه ونص عليه الحقق في حاشية القصيدة بقوله: "وفي هذا ا 
يخفى "“» وذلك في المطلع قصيدة لأبي ذؤيب (الطويل التام): 
وَقَبِلَةٍمَاكَانَ يلوة بعلا عَدَتَقِذمِنْ شَاءقِرَهٍ وَكَاهِل 


.)71.0-*.8 ينظر» موسيقا الشعر العربي بين القديم والجديد» عزة جدوع» (ص:‎ )١( 

(۲) القاموس الحيط» الفيروز أبادي» .)۳۸١/٤(‏ 

(۳) القيمة الوظيفية للصوائت» ممدوح عبد الرحمن» دار المعرفة الجامعية-الإسكندرية» عا٥۹۹۸١م»‏ (ص: ۸۸). 
)٤(‏ الخصائص» ابن حيٰ» ج١»‏ (ص: ٤١‏ ۲). 

(5) (الديوان» ق١/‏ ص ۸۲)» الحاشية (۳). 


ا ا )ا E‏ ات مك ال 
أمّا الإقواء في المقطع الشعْري فمثاله من شعر البريق (المتقارب التام): 
قََّوَالرءذا الخلق الأققم 


رع 


بحرى جميع أبيات القصيدة مضموم» ومن الملاحظ أن الإقواء وقع في البيتيْن الأحيريْن مالفا 
فية الشاغر خر كة الروئ للقتصيدة: كاملة: 

ا ا ا ا 
الماء الوافر في الليلة الظّلمَاء وقد عوط كر ك بقافة و الچ رو تلمكا وزد 
شيو ف تر aa REE ESE‏ 
حيتئلٍ بلا زوج فتبحث عن يم آخر- قامٌ بكسر الحرّى. 

١-التضمين'‏ ': باعتباره عيبا من عيوب القافية» وهو أن تتعلق قافية البيت الأول 


بالبيت الغا وَيُعَرّفه البعضّ بطريقة أحرى» فيرى أن التضمين هو أن: "لا ينم معن الت 
البيت إلا بالذي بعده"”» والشائع عند بعض العَرُوضْيينَ والثّقَاد أن الأول عيب والفان لا 
يعد عيبا '» والتضمين في المقطع الشعْري في نصوص ديوان المذليين ظهّر في مواضع كثيرة» 


(۱) (الديوان» ق۱ /ص۸۲). 

(۲) (الدیوان» ق۳ /ص۷٥٠).‏ 

(۳) ال حرى: حركة الروي المطلق. 

(4) يُنْظْر: الفصل الأول من الرسالة» (ص:٤۹).‏ 

(5) الواقي في العَرُوض والقواي» الخطيب التبريزي» تحقيق: عمر يجى وفخر الدين قباوة» (دمشق: دار الفكرء 
8 ١م)»‏ والعيون الفاحرة الغامزة على خبايا الرامزة» بدر الدين أبو عبد الله الدماميئ» (القاهرة: المطبعة العثمانية» 
۳ (ص: ۰۳ ۱). 

(5) الوائي في العروض والقواني» الخطيب التبريزي» (ص: ۲۹۲ - ۲۹۳)» وانظر: اللمعة في صنعة الشعر» كمال 
الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق: عبد ال هادي هاشم» بحلة مجمع اللغة العربية» بدمشق» 
بجلد. ۳» جا» (ص: 5037). 


(۷) قراءات أسلوبيّة في الشعر الجاهلي» موسى ربابعة» (ص: 517). 


منها قول أسامة بن الحارث (الطويل التام): 


عم هع الله 3 ك 
إذا شذه الربعالسسّواء فإِلَُهُ 
ا 


تاب وقذ أُمْسَى على الاب قبل 

وقول معقل بن حويلد (المتقارب التام): 
محان كتيا حال ا ا و 
E EEE TE E E O ET‏ 
فقد تعلّقَ المقطعُ الشعري بالبيت الذي قبلهُ لتمام الَعّى» و اكتمال الغاية. 

۴- ساد الخَدُو: هو اتلافٌ حركة ما قبل الرّدْف في الأبيات بالفتح والكسرء أو 
بالفتح والضمء وأمثلة هذا في ديوان الْدَلِيينَ وف المقطع الشّْرِي خاصة كثيرة؛ حيث إن 
الشّاعِر حين يَتَوَسّع في ميئاد الحذو بحد أنه يُصاحب ذلك توسّمٌ في الردف أيضاء والحذو 
هو: "حركة الحرف الذي قبل الردف» فإذا كان الردف واوّاء فالحذو ضمة:؛ وإذا كان 
الزدف ألما فالحدو فة بوذا كان الردف ياء قاقد كسرة» وقد يان قبل الاو واليحاء 
فتحةء وسميّت هذه الحركة بذلك؛ لأا تُحاذي غالبًا الردف الذي بعدهاء أو لأن الشاعر 
يحذو هذه الح ركة أي يتبعها؛ لتوافق الردف"» ومثال ذلك في المقاطع الشعرية وان 
ا قول أبي ذؤيب (الوافر التام): 
جلاف مَصَاب بار ة هول مُحاط مائ احص ر وريح 
باب ونين قوسا إذا معنا ا الوق وا ا 

ففي هذين البيتيّن احتلفت حركة الحذو؛ لأن كر ما قبل الياء في البيست الأول 
استلزم الإرداف بالياء؛ لمناسبتها للحركة الي قبلهاء أما في البيت الثاني فالباء الواقتعة قبل 
الردف والرّوي المطلّق وحركتها يُسمّى: الحذو» وهي مضمومة؛ لذا فوُحُود الواو كان 


)١(‏ (الدیوان» ق ۲/ص۲۰۷). 

(۲) (الدیوان» ق۳ /ص۷۰). 

(۳) موسيقا الشعر العربي بين الجديد والقديم» عزة حدوع» (ص: .)3١17‏ 
)٤(‏ (الديوان» ق١/ص١١).‏ 


مناسبًا لحذوها بالضمة» وكذلك قول أبي ذؤيب (المتقارب التام): 
E E‏ ل ةا 
تشتحيية ١‏ نجي ا ها 
تتح كحا: الحا نكا ل قي الا فا ال 
في هذه الأبيات وهي المقطع الشّعْري للقصيدة - كما هو واضح - وقع الشّاعِر في عيب 
ساد الحذو؛ لأن حركة ما قبل الردف تكيّرت من بيت لآخرء ففي الأول الكسرةء وف 
الثاني الضمة» وقي الثالث الكسرة أيضاء وتناسبًا مع حركة الحرف السابق للردف جاء 
ا 
ومنها قول سَاعِدَة بن حُوَيّة في البيت الذي يسبق المقطع الشعري (الطويل التام): 


22 


N‏ درم 
وكان شفاء شوبها وصميمها 


0 کر ی 
5 


ب EE‏ 
أما المقطع الشّعْري فقوله: 


ل 


E NIE 7‏ 7 ل الي 33 حاط 3 4 م هوو وو زفة 
فذلك مما شبهت فاآم معمر إذا ما توالى الليل غارت نجومها 


فعيب القافية في المقطع الشّعْري السابق وقع فيما قبل الردف» فالشاعر تخير لما قبل 
الردف في البيت الأول الكسرة تحت الميم الأولى من كلمة (صميمها)»ء والميم الثانية روي» 
والياء الي بينهما ردف» أما في بيت المقطع فجئح الشّاعِر لإيراد حرفب مضموم قبل ردفها 
فأردفها بالواو» تما نتج عنه احتلاف. ٠‏ 
أمّا ما يدل في الضرورة الشعريّة» فيمكن أن يشار إلى : 
.١‏ ضرورات الحذف: تخفيف التشديد: الحرف ادد غا ار ا اک 
والثاي: مكرك يقوم الشاعر لضرورة شعرية يحذف التحرك وقي على الساكن تخفيفا» 
وذلك مثل قول أبي ذؤيب (الوافر التام): 


(۱) (الدیوان» ق١/ص5١؟١١).‏ 
(۲) (الدیوان» ق١/ص١١5).‏ 


(۳) (الديوان» ق١/ص١١5).‏ 


رو ع ات وع ررحي ر د 
فالأصل أن ثبت الشديد في ياء كلمة (ذكي» إلا أن الشاءر حذف المتَحَرُك من 
الحرفين وأبقى على الساكن؛ ليستقيم روي القصيدة بالياء الساكنة من حانب اَقَفِية»› 
ومحافظة على وزن البيت من الناحية العَروضية» فإثبات التشديد يطيل التفعيلة» وينبو بها عن 
الذوق السّليم؛ لأنها سَتَتَكَوّن من وَتَدٍ محموع» وسَبّب ثقيل؛ أمّا مع الحذف فتصبح وتذا 
مجموعًا فقط» وهذا ما يساعد على سلامة البيت من الكسر. 
وهذا العَرُضُ السابق يَنْطَبِقُ على الأبيات التالية ذات العلة المذكورة آنفاء مع مُراعاة 
احتلاف الأوزان» مثل قول أبي حراش (الطويل التام): 
0 ا سه 3 و 5 2 5 ر or‏ ا ي 38 
فلهفِي على عمرو بن مرة لهفة ولهفي على ميت بقوْسّى المعاقِل'' 
فكلمة (مَيْس) أصلها (مَيسِ» حذف متحرك الساكنين للضرورة الشّعْرِيّة» وقول عمرو بن 
الداحل”" (الوافر التام): 


عر عرق 


5 4 ر 00 - 8 مه 3 ,3 ا 1 00 4( 
فطلت وظل أص حابي لديهم غريض اللحم نيء أو نضِيج 


1 2 : (OA. fs RY E NA 

فكلمة (نيء) أصلها من قوهم: (نيا) » ويقصل به: اللحم الذي لا ينضج بعد. 

تعنؤاة O‏ نر اتيز شنا رةه 
اما اة كل قن التنوين في موضع القافية» فمنها قول صخر الع (المتقارب التام): 

مي صَاحِبٌ داحن باعَرَاةٍ وَلْمْ يَكُ في القوم وَغلا ضَّعيفا””" 


وقول أبي حراش (الوافر التام): 


.)0868ص/١ق (الديوان»‎ )١١( 

(۲) (الدیوان» ق؟/ص5١؟١).‏ 

() شاعر حاهلي» [معجم الشَعَرّاء الجاهليين والْحضرمين» الكريطي» (ص: ٦۷‏ )]. 
)٤(‏ (الديوان» ق۳/ ص٤ .)٠١‏ 

(5) يُنْظِر: لسان العرّب» مجلد؛ ۱» (ص: .)۳٤١‏ 

(5) (الدیوان» ق ۲/ص۷٤).‏ 


(۷) (الدیوان» ق۲ /ص٦۷).‏ 


الكل افكت الل اتلك ا ,ل 
م 2 9 ا تي مره 7 0 ا مداه 2 
غَدَةَدَعَابمي شه ت جا السك لا دادر اليا 


وقول صخر العَّي (الوافر التام): 


ا 2 هاا ا 3 م أ , 5 اده یر 7 02 


؟.ضرورة الزيادة: أحرف الإطلاق: وتسمّى ألف الإشباع أو الترنّم؛ لأنها ناشئة عن 
إشباع حركة الرّوي» ومثال ذلك قول عبد مناف بن ربع (البسيط التام): 

جي ادا اله فى وان OLE‏ كر 
وقول البريق (الوافر التام): 

إذالمكنا الطملكية لنت اه القع فحن الفشرع المستارع وحار 
وق المثالين نلا حطظل إطلاق حركة حرف الرُوي المطلق الف ا و (الخمَارً)» 
ى لآ فعا ت ب الكليات اا رخدت شاعا لر که الروي: 


(۱) (الدیوان» ق؟/ص5١1١).‏ 

(۲) (الديوان» ق ۲/ص٦٦).‏ 

(۳) موسيقا الشعر العربي بين الحديد والقددم؛ عزة حدوع» (ص: .)٠۷١‏ 
)٤(‏ (الديوان» ق۲ /ص۲٤).‏ 


(5) (الدیوان» ق۳ /ص٤٦).‏ 


الإيتاع الداخلى للمتطع الشعري 

انيف اا ی والقافية عن کل کے وی ا اک 
فهناك الموسيقا الداحلية» وهي: "الانسجام الصوت الداحلي الذي ينبع من هذا التوافق 
الموسيقي بين الكلمات ودلالاتها حيئاء أو بين الكلمات بعضها وبعض حا آخحرء أو 
ذل الاشحام الضوق الذي ى الأسلوب الشعّري خلال النظم وجودة الرّصف””"©2) فهي 
للك لاقل ف فاريعية 

ثم إن الموسيقا الداحلية تعن ب "انتظام النَصّ الشعْري بجميع أجزائه في سياق کل 
أو سياقات جزئية لیم في سياق كلي جامع» يجعل منها نظامًا حسوسًاء أو مد ركا ظاهرا 
فيهاء والانتظام يعئ: كل علاقات التّكرار والمزاوّحة والمفارقة والنُوازي» والتداحل والتنسيق 
والتآلف والتجائس» مما يُعطي انطباعًا بسَيّطرة قانون حاص على بنية النَصّ العامة» مُكَوَّن 
من إحدى تلك العلاقات أو بعضها. وعادة ما يكون عنصر التكرار فيها هو الأكثر وضوحًا 
من غيره» حاصة وأن يتصل بتجربة الأذن المدرّبة جيدًا على التقاطه» وليس يعي تلك 
العناصر الإيقاعيّة في تكويناته الحزئيّة الصغيرة المبعثرة في لَص شيئًا ذا بال» إذ هو لم ينتظم 
في بنية إيقاعية أساسية وشاملة تجمع مِن مختلف أطرافه". 

کون الإيقاعٌ الداحلي ِن جُمْلةِ فون بديعيّق ُشكل ما يسمَّى ب: الإيقاع 
البديعي والمقصود به هو: الإيقاع الفا عن عوائر الات البديعيّة» الي تُعنّى بالجانب 
اللفظي؛ كالتكرار والجناس» والتقسيم ا كاف ال يمت قمّة البيان العربي قي 
الإيقاع» لاستجابته للنوازع الفطرية المتناغمة مع حركة الكون وجمال الطبيعة مما فيها من 
التوازن والتناسب - فإن العَرّب أضْفوا على نثرهم من عناصر الإيقاع ما قربه إلى الشعر» 
ولِشْيدّة وَلَعِهِمّ بالإيقاع وإدراكهم لقيمته ابحمالية والتعبيرية - لَم يَكْتَفوا باستعماله في صياغة 


)21 الشعر الجاهلي وقضاياه الموضوعية والفنيّة إبراهيم عبد الرحمن» دار النهضة العربية - بيروت» عام ١./9١م)‏ (ص: 
.(YAYT‏ 
2١١‏ مقال: انسلو جديدة لإيقاع الشعر المعاصر)» عمران الكبيسي» بحلة الأقلام» العددا» عام ۰م 


الشعر بل ينوا به كثيرًا مِن أصناف كلامهم المنثورء وأكثروا فيه من التوازّن والتناسب 
والازدواج والسّحع وغير ذلك من المحَسّنات الي يُمكن اعتبارها من عناصر الإيقاع". 


أولا: التكرار في المقطع الشعري: 
إن التَكْرار المتوازن مَظْهِر جمالي في الشعرء يكسبّه التماسّك البنائي» فيبدو مترابطاء 

متلاحم الأجزاء» وذلك عن طريق امتداد عنصر ماء مِن بداية النْصَّ وحن آحره» هذا 

العو ده وكوك NE AE E‏ وويظ ANE‏ 
2 ۳ ٍت ريق و رك 

مع مساعدة العناصر الأخرى في عمليّة التماسك”"» كما أن التكرار يعين المتلقفي على 
ك وه 2 2 ٤‏ 

الاحتفاظ بشيء من النص» إلى حين القطع الشعري» كل ذلك بوفرة التكران إذا اخسن 

الشاعر تسخيره لخدمة انض رف ومعمئ). 

فق ساك لك E E E‏ عمو SENE‏ لبد مليف قله ورت ف 

الشعر الغري يبن اللحين والخجر ")4 لكر أذاة فيه يسخرها الشاعر الخدمة الأبداع» وعكن 

أن يكون التكرار للكلمة نفسهاء أو لرادف» أو لشبه مرادف» أو أي كلمة عامة أو اسب©)؛ 

لذا 'فقد عد البعض ية الأكرار من أخطر الى الى تعمل على الس ى الضون» كحلا 

على المستوى SE‏ 


)١(‏ كسر الإيقاع ودلالاته في الفاصلة القرآنية» محمد الأمين الخضري» بحث منشور ضمن أعمال المؤتمر الدولي الثالث 
للعلوم الإسلامية والعربية وقضايا الإعجاز في القرآن والسنة بين التراث والمعاصرة بجامعة المنياء مجلد؟,» (ص: 
8()) وما بعدها. 

(۲) ينظر: علم اللغة النّصّي بين النظرية والتطبيق» صبحي إبراهيم الفقي» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة) » 
عام ۲۰۰۰ م» ج23 (ص: ۲۲). 

(") قضايا الشّعر المعاصرء نازك الملائكة» (ص: 557). 

(5) يُنْظّر: لسانيات النص» مَذْخَل إلى انسجام الخطاب» محمد خطابيء المركز الثقافي العربي» عام ١99١م‏ طا 
(ص: ۱۷۹ - ۲۳۷). 

(ه) ينظر: قصيدة النثر» سوزان برنار» ترجمة: زهير بحيد مغامس» مراجعة: علي جواد» آفاق الترجمة» عدد 25١‏ الطيئة 
العامة لقصور الثقافة» عام 2١995‏ (ص: .)5١‏ 


فالتّكرارٌ كأي تقانة بديعية يقدّم الكثير للنصء أمّا إذا أسرف الشاعِرٌ في استعماهاء فإنَّهها 


يس انع لات :3" المتع ال ففةة و فيز لك شلك" تايان تعدو له لون يك له 
خرج ر والرفض» فهو من عثر 


صادق الموهبة"» لذلك كان لا بد من التنبه لفاعليّة الكرار» فإن هناك "بعض الحاذير الى 


عب وزع اننا غيل امكراراق السباراه و التصوضر وهى أن E‏ فك كت و لكله ينال 
سياف انين عل ,مك عي الدع كان يذل عليد قل E eB O‏ 


إلى وقوع اللبس الذي يصرف اللي عن روعة القصيدة إلى فك الرموز الي تشابكت 
خُيُوطّها في ذهنه» وقد ذكرت نازك الملائكة أن التَكرار يرتكز على قاعدئيْنء وَجَدَنها قواعد 
حقيقية للاستفادة من هذا الفن البديعي» وهما: 

القاعدة الأولى: أن التُكرار "في حقيقته إلحاحٌ من جهة هامة في العبارة عى كما 
الشاعر أكثر من عنايته بسواهاء OS 2 I‏ ويكقسق 
اهتمام المتكلم اء وهو هذا المعيئ ذو دلالة نفسية قيّمة فيد الناقد الأدبي". 

القاعدة الثانية: أن النَكُرار "يخضع للقوانين الخفيّة الى تتحكم في العبارة» وأحدها 
قانون التوازّن"”"» فالتكرار القائم على هائين القاعتين يكون تكرارًا مستحسنًا؛ لاله يراعي 
اال لتقي والمبدع والإبداع نشو فريك ال تخالا وها 

ادر عللارة صاصر نك از COE RET E‏ 
التاحح هو الذي يكَوَقَف بحاحه على الوعي الشعْري من حهة ابد ع» فيتحكم في استخدامه» 
ويستأثر بنصيب وافر من التشكيل» فيمكن أن يحبي الكلمة أو يميتها؛ وات E‏ 
ENS‏ طغيان الإيقاع» إذ تنتفخ الكلمة» وتسترعي الانتباه؛ مها 
يبعث على الخشية من سيطرة التُكرار الآلي الذي يعطل'الوغي؛ إذ يغطن الكلمة ورا في 


)١(‏ إطلالة على المعاني في ألوان الطيف» بحث عبد الله عليوة المختار» (كتاب نادي القصيم الدوري)» السنة ا 
العدد:ه» رمضان 511 1اهء (ص: ۲۸۷). 

(۲) الترابط الْنَصِّي في ضوء التحليل اللساني» خليل بن ياسر البطاشي» دار جرير للنشر والتوزيع» عام 147٠‏ ١اهء‏ 
طا» (ص: .)۲۰١‏ 

(") قضايا الشّعر المعاصرء نازك اللائكة» (ص: .)٠۷١‏ 


البداية» ويجعل الوعي يتوقف عندهاء ثم ما يلبث أن يفقدها وزتهاء كأنها لم تكن» لتعود 
هيمنة الإيقاع وجمود الحركة في الفضاء الموسيقي للقصيدة. 
وإن التّكرار الختامي - كما ماه د. محمد صابر عبيد - يودي دَورًا من حيث المدى 
التأثيري الذي يتركه ن صمي تشكيل البنية الشعرية اللقضيدة غير أنه يدحو منكى انيا في 
تكثيف دلالي وإيقاعي يتم ركز في خاتمة فيان كا انكر AR‏ 
التوافق الصوق من :انه أن يحدت موسيقا واعلية» بالإضافة إلى مسقا ابت وإن تغمة 
هذه الكلمات المتكررة تُبرز إيقاع الس المنقعلة؛ فالشعورٌ الطاغي أو الُْسَيْطِرِ لم يدفعه إلى 
احتيار الكلمة فقطء بل إلى تكرارهاء وإن لم يُكَرّرهاء لما استطاعَ تقل التجربة العميقة: 
وإثازة'الاحتساس لد المتلقي» كما أن عملية النكرار في الشعر قادزة على تبيان قضية 
أساسية من قضايا الأسلوب الأدي» وهي أن الأسلوب: ف حك ذائه قائم على عملية الانتقاء 
والاختيار» ولذلك يصادف لمرء في كتابات بعض الاد عبارة ردد كأن يقول الناقد أو 
ا أن افر فال شكذا بدلا مر جهداء لمع المح ع وه فان الأمر يتعلق تعلّقًا 
مباشرًا بالكلمات واختيارهاء وإن احتيار الشاعر لتُكرار كلمة ماء داحل في صميم 
ا 
والقكرار: كشكل من أشكال عتام القصيدة العَرَييّة وصورته هو إغادة البَدْءِ كعاافة 
لقص فقد "أفاد من التكرار في وضع خاتمات عددٍ من قصائدهم وبشكل حاص في القصائد 
الى يقوم بناؤها على الّكرار» فهم غالبًا ما يحعلون بداية القصيدة خاتمة هاء فهذا الضرب 
من الخائمة يقتضي أن يكون النمُوٌ في القصيدة؛ سواء أكان حدثاء واقعيّاه أم نفسيًّا ذا جاه 


)١(‏ ينظر: الوعي والفن» غيروغي غاتشف» ترجمة: نوفل نيوف» مراجعة: سعد مصلوح» سلسلة كتب ثقافية شهرية 
يصدرها المجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب» الكويت» صدرت في يناير 914١م‏ بإشراف/ أحمد مشاري 
العدواني» (ص: ۸۷)» نقلاً عن القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية» محمد صابر عبيده 
منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق ١١٠۲م»‏ (ص: .)١185‏ 

(؟) يُنْظر: القصيدة العربيّة الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية» محمد صابر عبيد» (ص: .)١185‏ 

(۳) قراءات أُسْلُوبية في الشّعْر الجاهلي» موسى ربابعة» (ص: 55). 


معدل إل حاتف داف ا 

ونخلص من ذلك إلى أن التَكّرار المطبوع الواعي هو التُكرار الذي ينهض بإيقاع التص إلى 
أسمى درحاته» أما الإيقاع غير الواعي فإنه ينقص من قيمة النَصّ الإيقاعية والمعنوية» وذلك 
بسيطرة الحشو عليه Ne U E NS‏ تضع المرء في حو مماثل 
للجو الذي عاشه الشاعر يريد التمسسّك بشيء لا آمل له به إطلاقاء ولذلك فهو يُحاول أن 
يعض عن هذا الفقد بالإلحاح الق بالك ااا غارف ار وشيلة أساسنة 
وحوهرية للتأثير» وهذا التأثير الذي يسعى الشاعر لتحقيقه في اللي هو الأداة الي يِن 
حلا ها يتَمَكن أن يبور موقفه وحالتها الى يعيشه"". 


يمكن أن نقسم أشكال التكرار في المقاطع الشَعْرية إلى قسمين: 
أ. التكرار الرأسي: 

والمقصود به التَكرار الخارحي الذي يشترك في المقطع التدّعْري مع غيره من أبيات 
القصيدة» فيكون التُكرار راسيا في بناء القصيدة» ولا شك أن هذا الّكرار الرأسي فوائد 
کو ويُسلسل به أفكاره ورؤاهء كما يصبغ التص 
بصبغة توكيديّة للفت الانتباه» ويحرض على التوقع والتتبّو من جهة المتلقي. 

أا إيقاع الّكرار فهو استجابة نغميّة لحاحة شعورية» أراد الشّاعِر بها في ثنايا 
النص» فهذه الفو نيمات ا غالبا ما تتكرر لا شعوريا عند الشاعر اللهذلي» فهو لا 
BERE E NE‏ لذا ادت تكراراقن الراسية والأفقية یک ل 
ترفضها الذائقة السليمة» ومن أمثلته قول أبي ذؤيب (الكامل التام): 


7 9 7 2 0 چ 6 7 ص EI‏ سر حر مه - 32 0 لي ی 1 
وكلاهمًا قد عاش عيشة ماحد وحتى العقلاء لو ان شيا ينف 7 ١‏ 


19) الشّعر لخر ق التراق مد تشاته حن غام. ٠۸‏ »,يوست الصاتع -ذارسة تقدية من مشورات اتاد الات 
العرب دمشق 5١٠٠٠م.‏ 

(۲) السابق» (ص: .)3١‏ 

(۳) (الديوان» ق١/‏ ص١5).‏ 


فقوله: (كلاهما) وَرَدَ مين قبل المقطع الشتّْرِيء وذلك في قوله: (وَكِلاَهُمَا في كف يني 
و(كلاهُمًا مُتَوَشّحٌ ذا رَونّق)» وهذا الَكُرارٌ يُعُودُ للرغبة في التوكيد والحزم على أمرء لذلك 
ورد النكْرار الرأسي لتوكيد مَعانٍ تتصل بالفروسيّة والإقدام. 

وكذلك في قول أبي ذؤيب (الوافر التام): 

سنن إذا نا العو كنظ كينا 0 ل E‏ 
5 ما سِرَاعٌ القوم کارا کا قَوَفِل حل ا وَاقَورَارُمَا 
إا ما الخلاحيم العلاحيم ا وَغَال عَلَيْهِمْ حَمِيهَا وَسُعَارُهَا(') 
ففي المقطع الشغْر ي السابق تكرّرّت الأداة (إذا/ وبعدها (مَا) النافية» ولي هذه َو من 
التكرار ارز الأداة مع الت ركيب اللعوي لتكون أسلوبًا شرطياء يلح الشاعر عليه بسالتكرارء 
وذلك لتيقنه من حدوث التتّرط0"» كما ورد التَكرار الرأسي في قصيدة له أيضًا (الطويل 
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ولا وَارثي إن نمر المال حَامِدِي 


فالتّداء في قوله: (أعاذِل)» ورد في القصيدة مرّكيّن قبل المقطع الشّعْري؛ إحداهما: في المطلع 
ُعَاذِلَ إن الررْءِ مثل ابن مَالِكِ)» والأخرى في ثنايا القصيدة في قوله: (أعَاذل أَبْقِي لِلْمَلامَة 
حظها)» وتكراز البداية هنا "يجسد ضورة من صُوَر الترابط القائم بين الأيات» إذ إنه 
يُظْهِرُها على أا بناء مُتراكب مُتواشجء كما أن هذه الأبيات تُظهّر من خلال تكرار الروح 
الغنائيّة» الذي تتحلى معه رؤية الشاعرء فهو يُعيد في كل مرة جملة النداء المشكلة لانقطة 


ا 


المركزية الي يعود الشّاعِر إليهاء وينطلق منها معبّرًا عن موقف جديد مغاير للموقف السابق 


)١(‏ (ليطها: لونما حين تصفرء اقَورَارُهَا: ضمورهاء الخلاجيم العلاحيم: الظوال» تكلوا؟ حبرا سعارهاة رها 

والتهاها). (الديوان» ق١‏ / ص۲). 

6 بنائة اللغة الشعرية عنت ادن محمد خليل الخلايلة» عالم الكتب الحديث» الأردن» أربد ١٠٤٠إهے‏ طا. 
(ضن 25): 

(۳) (الديوان» ق١/‏ ص ۱۲۳). 


واللاحق"00, 

وكذلك في قصيدة لصخر الي (البسيط التام): 

ا الْ َنم لي ذو اة مض على هول مِقَدَامُ الوغى بطلل" 
هذه القصيدة قائمة على تكرار النداء» فكل أبياتما مشتملة على النداء» منذ المطلع - في 
شطره الثاني - وحتى المقطع» وبعد هذا النداء إما أمرّء أو هي أو إخبارٌ مك وغير 
SNA‏ هنا ترديدٌ لاسم المخاطب؛ لاسترعاء انتباهه» ا على استيعاب المراد. 
أمّا نماذج التّكرار الرأسي المعيبة في المقاطع الشعريّةء فتتمثل في تكرار الششّاعِر كلمة في أواخر 
صدور أبيات المقطع تكرارًا مرفوضاء وذلك مثل قول سَاعِدَة بن جُوَيّة (الوافر التام): 


مكل اركح e‏ 


و 


بوش رواوفة زول“ 
فتكرار الشّاءر للجار وابحرور (ِعَلَيْه) في الثلاث الأبيات الأولى من المقطع - لم یکن موفقاء 
إلا أن طبع الشتّاعِر غلب على صنعته؛ فكَرَّرَها بتلك الصورة» ومنها أيضًا قول عمرو ذو 
الكلب (الكامل التام): 


الك 0 ك5 الا را كا E‏ مك 0 E‏ 


)١(‏ قراءات أُسلُوبيّة في الشّعر الجاهلي» موسى ربابعة» (ص: ؟4). 

(۲) (الدیوان» ق”؟/ص5؟5). 

(۳) (الدیوان» ق۱ /ص۲۱۹). 

)٤(‏ عمرو ذو الكلب بن العجلان بن عامر بن برد بن منبّه» وهو أحد بي كاهل» وكان جار لبي هذيل» قال: منهم 
منهم من يقول: عمرو ذو الكلب» ومنهم من يقول: عمرو الكلب؛ سمي بذلك لأنه كان معه كلب لا يفارقه» 
وقال ابن حبيب: إنما سُمّي بذلك لأنه حرج في سرية من قومه» وفيهم رحل يُدعى عمراء وكان مع عمرو هذا 
کلب» فسمَّي ذا الكلب؛ (الديوان» ق*/ص7١١).‏ 


2 
رع 2 کی 


َم 0 e‏ 0 ج 5 يج ° 2 وود م کش () 
فلا يخفى أن تكرار (إن لم تَرَوْنِي) أنقصت من قيمة البيت المعنوية والإيقاعية؛ لأن الشّاعر 


كرَّرَّها لِيَمّلا فراغا في الوزن بتفعيلة مُكونةٍ من سيين حفيفيْن ثم وت وبعدهُ سَبّب» وذلك 


يُقصّد به التّكُرار المنطوي على البيت المفرد» و يخصنا هتا التُكرارٌ الأفقي في المقطع 
الشّعْرِي بخاصة, وبيانه أن المتّاعِر يلجأ إلى تكرار بعض الكلمات في المقطع الشعري 
لأغراض مختلفة بحسب للمقام» فيلجأ الشّاعِر إلى تكرار كلمة بِعَيّنها أو وحدة صوتية» ومين 
شواهة كا يفن الكليات 17 أي ذؤيب (الوافر التام): 
لك كك مك را EE‏ ان ل 
فالشاعرٌ هنا أورد كلمة (الفخخر) مرّكيْن؛ الأولى: محرورة بالإضافة» والثانية: اسم (إن)» وهو 
ها سا ا د انا الي بفائدةٍ أحرى غير الطلب» وهي الأخبار :يان 
(الفخْرَ حُوبً)» وكذلك قول المتنّل (البسيط التام): 
مَل أخزيكم ايوا بِعرْضِكُمًا ‏ والقرض بالقرض مَجْرِي ولو“ 
فقد كرر كلمة (القرض)؛ ليقرر حقيقة دوران الرّمن» و اختلاف أدواره على التاس» ففعل 
الإنسان .مثابة القرض الذي يعاد ليه في يوم ما. وقول حذيفة بن أنس (الطويل التام): 
حاب ا .ل التو ایی س ر 
راف رة اظ ارة يفل تابو وان يشو تاب الث لا بشو مخ 


وني تكرار الفعل (يشو) الذي إذا حصل في الاب فلا يُمكنٌ أن يحدث مع خلب هذا المقاتل 


(۱) (الدیوان» ق۳ /ص۱۱۹). 
(۲) (الدیوان» ق١/ص08).‏ 
(۳) (الدیوان» ق۲ /ص۱۷). 


.)١ ه١ص/ق (الدیوان»‎ )٤( 


الفذ» و فيه تقريع و تخويف للسامع. 


ا ض الوحدات الصوتية فمعناه إلحاح حرفي معين على موسيقا البيت؛ ليكون 


الأبرز فيه والأكثر حطًا في موسيقاه» وين شَواهِده قول أبي ذؤيب (الوافر التام): 

وبکر کک ماتا ترم تفوؤي الشُرع العتيسق 
اي غرخَامعهَافَرينٌ ‏ يَرُدُمِرَاحَ عَاصِيَةٍ ص فوق 
ففي البيت الثاني تكرّر الضميرٌ المتٌصل (هاء الغيبة)» و يِكْرَارُه أحدث إيقاعا ممتذا للمقطعء 
تافا عا كرف للدلكلة البنيع اليكو من درق تور سرامن أنصى مارت اياوه 
وف ا للمسافة القصيرة بينها و بين القرين و هو القوسء فما بين الماء و القاف- 
أقصى اللسان- هي تلك المسافة الي تفصل القوس عن السّهم. 

وقي تكرار حرف الصاد في قول أمية بن أبي عائذ (الرجز التام): 

قَدْ كلت رحا وَلُومًا صَيرفا ‏ لم تفَحِصي حبص بيص حاص“ 


الات 


دلالة جديدة فإن مخرجها المتقدّم الذي يقابل مخرج الحاء البعيدء بِيّن نسبة احتلاط الأمور 


المتباعدة و تراكبها. 


.)4١ص/١ق (الديوان»‎ )١( 
.)١57؟ص/؟ق (الدیوان»‎ )۲( 


ثانيًا: الجناس في المقطع الشعري: 
و 207 5 اا BE‏ ع 
الجناسُ بين اللفظين كما عرفه القزويئ هو: "تشابمهما في اللفظ» والتام منه: أن 
يتفقا في أنواع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبهاء فإن كان مِنْ نوع واحدٍ كالاسمين» سمي 
e A E‏ و (Mn f.‏ 
وقد عرّفه د. إبراهيم أنيس بأنه: "مهارة في مسج الكلمات» وبراعة في ترتيبها وتنسيقهاء 
ومهما اختلفت يجمعها شَيْء واحد» وهو: العناية بحسن الجرس» ووقع الألفاظ في النفس» 
فالجناس اللفظي وثيق الصلة .مموسيقا الألفاظ”"» ومع ذلك: أن الجناس فن استعمال كلمة 


واحدة مرتين .ععنيين مختلفين» فهو فن لفظي موسيقي بالدرجة الأولى» يبرز حرفية الشاعر في 


استخدام كلمة واحدة في موضعين لأداء معنييّن ختلفين» فنجد بعض الشُعَرَاء افوا على 
مختلف صور الجناس لبيان أصالة شاعريتهم» وقدارقم وسّعة تعابيرهم» وهذه المهارة الشعريّة 
-كغيرها - تحتاج إلى ضبط واتزان؛ كي لا دحل النَصَّ مسارب الغموض» فلا يكون 
الحناسٌ مقبولاء إلا إذا صدر عن طبع سليم سلامة تَتَحَقّق بأمريّن: "أن ينب به القائل من غير 
مهل ولا تفكير» كما ينبذ بكلام التخاطب» وأن يكون الكلام في حاجة إليه؛ بحيث إذا 


)١(‏ لقد علق الشارح د/ محمد عبد المنعم خفاجي تعليقا هاما على هذا التعريف, نَصّه: امدق اط اي و النطق 
فنا ان يكرن الو ماكو ميزه کو و ا كد لام الكلمة أو عينها أوفائهاء ثم إن 
التشابه المذكور لا بد فيه من احتلاف في المعين» فخرج ما إذا تشايما من جهة المعن فقطء نحو: أسد» وسبع» 
فليس بينهما حناس» وكذلك إذا تشابه اللفظ والمعن كالتأكيد اللفظي» نحو: قام زيد فلا حناس بينهماء وكذلك 
يخرج ما إذا تشابما في عدد الحروف» نحو: ضرب وعلم» أو في جرد الوزن» (ويلزمه التشابه في العدد)» نحو: 
ضرب وقتل» (ص: 40)» الحاشية. 

(۲) الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويئ» (ص:؟/ ٩ - ٩۰‏ ۲). 


(؟) موسيقا الشعر» إبراهيم أنيس» (ص: ۳۹). 


حذف منه لم يكن له من الرونق والبهاء ما كان له من قبل””©, معن ذلك: أن 
وظائق ىالنض غنول بأدائهاء فالطنائر 'بالاضافة إلى كولة يعن حرسًا مر شقان البيت: 
ويلفت نظر الْتَلقَّي إلى ذلك اللفظ المتجانئس؛ لكونه هاما - فإنه يعطى وظائق أخرى 
كالترادُف الحقيقي والاردواحي والتكامّل والتضاد"“. و من وظائفه: "التعبير عن التقارب: 
الا إن القاراف اين دلول اهجا سين ديت عل اسا :اما إل ادف اي 
أو الترادف الازدواحي المبني على تراذفهما في الأصل"» وهذا ما يشير إلى النوع التام مسن 
الجناس» فالجناس التام يبدو لأول وهلة أنه تراذف لفظى» وبعد ذلك يدرك الى أن 
احتلاف المعاني كانت خلف هذا الترادُف الشّكلي. و قد يؤدي وظيفة التكامّل و أساسُه 
التناسب بين المتجانسين» وتصنيفه إلى ثلاثة مستويات: 
ا المادي والمعنوي: يقصد به الجمع بين علم وصفة 3 أو علم واسم فعل متجانسين. 
ب- التكامل بين القوة والفعل:يقصد به الجناس الاشتقاقي»وهو الحمع بين كلمة ومشتق 
ت- التكامّل بين العناصر المكونة لنظام معيّن: يُقصد به الجمع بين متعلقات أمر واحد 
بينهما جناس. 
E TE‏ كنا عو نتن E‏ 
91 
والبح)". 
و قد e‏ الشاب اشُذَلِيُ أشكالاً E‏ ف ٠‏ الشعرية أكثرها e‏ الناقص» 
إِذا مَا الخلا ا وطال e‏ ابا و ساره 
و الجناس هنا بين (الخلاجيم) و (العلاجيم). وقوله (الكامل التام): 


.)٤۸ يُنُظَر: فن الجناس» علي الحندي» ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي» (ص:‎ )١( 
.)۸۲ (؟) البتى الأسلويّة في اص الشعري» راشد الحسيي» (ص:‎ 

(۳) يُنْظر: السابق» (ص: .)۸٤‏ 

)٤(‏ (الديوان» ق١‏ /ص۳۲). 


س 0 


١ SD EE 3 ا - س 2 3 20 م‎ 


»و 


و في بيت إبي ذؤيب بين (ينسب) و (يتَدسّب)» وقول أبي خراش (الطويل التام): 


تأنتا ل E E‏ أقال عزف باتني دو 
و الجناس واقعٌ بين كلمي (أهال) و (هائل). وقول أبي المثلم (الطويل التام): 


° 
در رو ماع o‏ 3 0° 


وهم أل القند فاي وأغففتُ فيهم مُسْئَرَاوِي وَمَطْعَِي 
أ "سر 2 08 ° - 50 ل 22 32 2 ° 327 9 2 ۳( 
وقي لنت السابق جانس الشاعر بين (مصاليت) و (مضاريب). وقول المتنتخل (الببسيط 


التام): 

رمح لتا كان لم يفلل تنوء به ثوفى به الحرب والعزاء وَالجلل 
7 ا اس ع ع 2 ا ر ا 
راء ت اء لا وئ لقادو ا ااا ا 


و الجناس في الشاهد السابق بين كلمي (ربا و (شاع. 


.)54ص/١ق (الديوان»‎ )١١( 
.)١5١ص/؟ق (الدیوان»‎ )۲( 
(الدیوان» ق ۲/ص۲۲۸).‎ )۳( 


)٤(‏ (الدیوان» ق۲ /ص۳۷). 


ثالثا:الطْباق والقابلة في المقطع الشعري: 

وهو الجمع بين الشيء وضيدّه في كلام أو في بيست شعر» كاللجمع بين الليل والنهارء 
وبين البياض والسواد» وبين الحسن والقبّح» وكذلك بين حرقين متضادَيْن؛ كالجمع بين 
(اللام وعلى) في قوله تعالى: الها ما كسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكتسبّتا4 ففي (اللامم) معن 
المنفعة» وني (على) معن المضرّة0": أمّا المقابلة فهي: "أن يؤتى .معنييّن متوافقيّن» أو معان 
متوافقة» ثم يقابلهما أو يقابلها على الترتيب» والمراد بالتوافق حلاف التقابل ". 

والطياقة والقائلة مان إل عند کی ی الذلالة ف الشاء الع ی لک مه 
وقطا يقد تيا ونا قري بق الن بر O‏ لامعاو و اساي 
المتطحي والعميق في الصورة والحدث» مِن خلال الجمع الفجائي المناشر نالخدي 
المتقابلت- 220 
والطباق عند البلاغِيّين ينّْحذ شكليّن؛ الأول منهما: التجاور» ويعن تتابعَ لفقي الطباق 
بفاصل حرقي فقط؛ كالواو أو الباء و مَخْرورهاء ولكل حرفي من هذه الحروف أثرّه على 
المستوى الدلالي للطباق» ومن أنواع الطاق الشيو قت ايا ع زميبات E‏ 
و(طباق الفعليّن)» و(طباق الاسم والفعل)» و(طباق الحرفين). 

الاق لمعنوي وَيُسّمّى: الطباق الخفي» وهو (الحمع بين أمر وما يتعلق به)» وأخيرًا 
طباق التدبيج» الذي يقع بين الألوان. ۰ 

ا الثابي: التباعد: ويعين وجود فاصل لفظي تركيبي بين لفظي الطباق» 00 على 


)١(‏ سورة البقرة» (آية: 585؟). 

(۲) علم البديع دراسة تاريخيّة لأصول البلاغة ومسائل البديع» بسيون فيود» دار المعا م الثقافية الأحساءء ط؟» (ص: 
(ص: .)١1١١‏ 

(۳) الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويئ» بجلد؟» قسم"» (ص: .)١5‏ 

.)15 ينظر: إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي» محمد العبد» (ص:‎ )٤( 

(ه) ينظر: دراسة أُسلُوبيّة في شعر الأحطل» عتيق عُمر عبد الحادي قاس رسالة ماحستيرء جامعة النجاح الوطنية - 
- فلسطين» ١١56م‏ (ص: .)١1١6‏ 

(5) يُنْظَر: السابق (ص: .)١ ٤۷-۱۳۸‏ 


إثراء البْورَة الدلالية للفظى الطباق' . 
وقد اشتمل المقطع الشعْري على أشكال متَعَدَّدة من الطباق؛ منها: (طباق الاسمين) في قول 
أمية بن أبي عائذ (الرجز التام): 
o‏ 3 وو داس > ر تح ا .0 ا 3 0< کی م وا 0 ۲ 
قد كنت خراجا ولوجا صيرفا لم تلتحِصّني حَيْصَ بيص لخاص" 
ركه هنا بين (خراج) Es‏ 
اي لكاي EE, e‏ بالحمافز 


و الطباق في هذا الت ین كلمي مشن و راتما وقول أبي خراش 2 : 
ی 2 .9 ل 2 شر و اشاش ل و 1 


EE‏ اك نه مُهّابذ يَحْثْ E‏ بال ط و 
و الطباق فيه بين كلمة (التبسط) و (القبض)» وقول عمرو بن الداحل (الوافر التام): 

تملحت و أل حابي ديهم غريض للخم ايه او 
و الطباق في البيت يظهر في كلمة (نيء) الي تعن اللحم الغير » و كلمة(نضيج) وهو اللحم 
الناضج» وقول معقل بن خويلد (المتقارب التام): 

ا ال ےا ی ا اك ی 
E‏ افيد اكير كر كفن 
فان بين (الشاهد) و (الغائب) طباق لاختلافهما. 

وک اماي يه (المتقارب التام): 


عَصَاك الأقاربُ في ١‏ 9 رهم 


.)٠١١ السابق» (ص:‎ )١( 
(الدیوان» ق ۲/ص۱۹۲).‎ )۲( 
(الدیوان» ق۲ /ص‌۲۲۰).‎ )۳( 

.)١59 (الدیوان» ق۲ / ص‎ )٤( 


(5) (الدیوان» ق۳ / ص٤ .)٠١‏ 


)٩(‏ (الدیوان» ق۳ /ص۷۰). 


دك 1 بي ل ا" | 7 م ا لاق نل 
والطباق بين الفِعليّن المنفيّين: (لم يأحذوا)» و(لم يهبوا) في قول أب العيال (الوافر احزوء): 
لس كد a ١‏ سماءالأخذل الدب 


E.‏ لكك 2م ختحان اجا دا الحا 


وبين الفِعليّن: (نجا) ورم ينجٌ)» في قول حذيفة بن أنس (الطويل التام): 


نَحَاسَلِمٌ والتفس مِنْهُ بشِذقه لم يج إلا حفن سيف وَمِمْرَرَ 6 
أما المقابلة: فمثالها قول المعطّل (الطويل التام): 
RS‏ افوا E‏ 0 
فإن المقصود هنا هو أن قومٌ الشاعر-بئ رهم من هذيل- قد رجعوا يحملون معهم الخد و 
العلاء» و الآخرين رحعوا إلى ديارهم خائبين» يحملون المزعة و الشمات. 


(۱) (الدیوان» ق۲ /ص٦۱۹).‏ 
(۲) (الدیوان» ق ۲ /ص‌۲٥۲).‏ 
(۳) (الدیوان» ق٣‏ /ص۲۲). 


)٤(‏ (الديوان» ق٣‏ /ص 


رابعًا: الوازي في المقطع الشعري: 

OR‏ البلاغيون القدماء ترصيعًاء وهو عندهم: "أن يتوخى فيه تصيير مقاطع 
الأحزاء في البيت على سجع أو شبيه به» أو من جنس واحدٍ في التصريف"» وهو أن 
الركوين لالقادا اوقبيا فيا لتنا م سق" aE‏ عرو كمي لاه ف RAS‏ سيت 
ME PT‏ اندها متو بوني أن كوك لما جد اق قاد N‏ 
في الوزن» ويتّفقان في مقاطع السجع من غير استكراءٍ ولا تعسّف". 

وار هو ال أ تغاذل الباق ار الان ن حطون ا الات ار 
العبارات القائمة على الازدواج الفيْ» وترتبط ببعضهماء وتُسَّمّى عندئلٍ بالمتطابقة أو المتعادلة 
أو المتوازية» سواء في الشعر أو في النثرء خاصة المعروف بالنثر المقفى» أو النثر الفي» ويوجد 
التوازي بشكل واضح في الشعرء فينشأ بين مقطع شعري وآخر أو بيت شعري وآخر"". 

ويأن N NS ENE E SEE‏ 
الحديثة» فهو عند د. مفتاح يُسَمّى بت التشاکل» ورياك E‏ لنواة امعتر به ميل | أ 
إِيجابيًا بأ ركام قسري» أو اختياري لعناصر صوتية» ومعجمية» وت ركيبية» ومعنوية» وتداولية 
شمانة ل شجاء A‏ 
ومنه قول أبي ذؤيب (المتقارب التام): 
لاد ال اك د E‏ ا الك NE‏ الك 
و التوازي بين احمل فيه واضح» فإن كلمة (صبر) و (حلم) و (قلب)» حفظت للمقطع رة 


.)"/ نقد الشعر» قدامة بن حعفر» (ص:‎ )١( 

(۲) جواهر الألفاظ» قدامة بن جعفر» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» بيروت» دار الكتب العلمية»عام 919١م)‏ 
48م (ص: ۳). 

(۳) البديع والتوازي» عبد الواحد حسن الشيخ» مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» عام ٩۹۹١م»‏ ط١»‏ (ص: ۷). 

.)٠١ تحليل الخطاب التدّعْرِي (إسترتيجيّة الشناص)» محمد مفتاح» المركز الثقائ العربي» عام۱۹۹۲م» ط٣» (ص:‎ )٤( 
E 


.)58ص/١ق (الدیوان»‎ )٥( 


ر 


موسيقيّة» و تواصلاً نغميًاً. ومن أشكال التوازي في ديوان الذليين: 
حسن 50 زو لايك قدا تك تيك أن فلات E N‏ 
هذ" نيان الحاعن عقوي وى اشاب "0ك روتنك كينا ف تيف اويا نحن 
e‏ 

وس وو ا 


قوم إذا حا يا دام 


ع 


0 
و 

9 تله 31 م 
ن 


7 
ا س 
.4 


سَجيّة تلك ينه غير مُخدثة إن الخلائق E‏ شما الت" 
ار اليك الأول حفة و ل س الأعداء ونفع الأولياءء ثم مع 

البيت الثاني حيث قال سجية تلك“ فحسن التقسيم هنا يُسسّهم في رفع المستوى الإيقاعي 

الج لسري وذلك لأن الشّاعِر يستوف لمكن ران سي وك اله ال ين 

شطرين» إن الشقع اا رسع E E‏ بيت 

مُرَحثْرا بالموسيقا الخارحيّة» والخاصّة بالوزن التفعيلي المختار» وكذلك بالموسيقا الدالية 

الناشئة عن حسن التقسيم. 

وشاهده قول أبي حراش (الطويل التام): 

وَلْولا در اله SS Bm‏ وي آم 

نكا كيف : 

ا ا ا E‏ ا 

فالزوجة إمّا أن تتروّج أو ترفض الأزواج بعده» أمّا الابن فهو في كلا الحالتين سوف ييتّم. 

وقول أسامة بن الحارث (المتقارب التام): 

عَصَاكَ الأقاربُ في أَمْرهِمْ 


.)48 ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزوين» بجحلد؟, القسم"» (ص:‎ )١( 

(۲) العمدة» لابن رشيق» (؟5/١5).‏ 

(*) ديوان حسان بن ثابت» حققه و علق عليه: وليد عرفات» دار صادر حبيروت» عام" ١٠٠"ام‏ (۱۰۲/۱). 
)٤(‏ الإيضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويئ» مجحلد؟, القسم". (ص: .)٠١‏ 

(5) (الدیوان» ق؟/ص8: .)١‏ 


ولا تقطن قوط الوا ومن كف مُرتض خ لاف ط0 
لقد بدت جرعة قومه في عصيانه الذي ترتّب عليه خحيارين» إِمّا أن يتجتّبهم أو يخالطهم. 
وقول البريق (الطويل التام): 

لتا الور وَالأعْرَاضٌ في كل صَّيْفَةِ ‏ فلك عَضْرٌ قَدْ حَلاهَا ودا عَم« 
ظهر حسن التقسم في الأعصرء فقد عرض أمحادهم و تاريخهم التليدء و زيادقم الجديدة» مع 
اليقين الثامم بأن العصرين مختلفين وأمّا هذيل فواحدة. وقول عمرو بن الداحل (الوافر التام): 
كَأن الرَيْشَ والفوينٍ ينه حلاف لتُصْلٍ سيط بو مشيج 
نفلت ول أملحابي ديهم ٠‏ غَريض الحم نيء أَوْ تض يج“ 
فصورة اللحم لم تكن واحدة» فهناك اللحم الناضج و غيره النيء» وقول جنوب(لمتققارب 
التام): 


2 - 2 رر 


وخ ات وي حت غذة اماج مَتَيِاعِجَالا 


ول قرو نوكن أرق ويلك اوا رهلاة 


و تأببط شرا في رثائيّة أحته حنوب» يبيح حيًا و يغير عليه و يصبّح غيره في إغارة صباحية» و 


كل هذا في يوم المياج فيُعجل لحم بلمنايا. 


بدراسة التوازي في المقطع الشّعْرِي» نكون قد وصلنا إلى فهاية مبحث (المستوى الصوت في 
المقطع الشعري)» الذي عالّجّ موسيقاه وروافدها الداخليّة وحارجية» وما فشا فيه من ظواهر 
صوتیت حققت استقلالية البناء الصوت للمقطع الشعْري» وأبرز الأساليب الي صَبَّعّت المقطع 
الشّعْرِي بلونٍ مُستقل عن القصيدة» ولكنه لا يش عنها. 


.)١55ص/؟ق (الديوان»‎ )١( 
(الدیوان» ق“/ص50).‎ )۲( 
.)۱۰٤ص/ (الدیوان» ق۳‎ )۳( 


.)١۱۲۳ ص/۳٣ (الدیوان» ق‎ )٤( 


الفصل الثاني: التشكيل الجمالي للمقطع الشعري 


المبحتث الثاني: 
مستوى (الترڪيب). 


21 
4. 


إن لق ركيب الدملة ف البيك الشعُري حصوصيّة يجنح إليها الماع فضت أو يدون 
قصد؛ ليُكوّن له منظومة خاصّة من الاستعمالات وفق الضوابط النحويّة الملتزم كماء لذا 
اليك تيمم أ يكذ الأتل اف رن الشاعر في البيت الشعري مُلْرَمٌ بتقديم المعن المراد 
تأديته» على أن يكون ملتزمًا بقواعد النحو الي تضبط لغة البيت» وكذلك تفعيلات البحر 
الشعري المختار وقافيته» اللتين تضبطان موسيقا لتنسكب كل تلك الحدود نيك كم 
الضياغة عونا و رسفا ودلاثاء وهذا التكوية المعتلق الجملة: الضصحيحة دال الف 
الشعْري يعتبر موضعًا لإبراز مَوهبة الشاعر الناضجة» وقدرته على تلوين النَصّ عا يتناسّب 
والمقام» فليس من السهولة يممكان أن تراعى تلك الأمور» ويضاف إليها ظلال المعاني في 
مساحة لا تتجاوز الشطرين» وهذه الخصوضية يُحليها ما يسميه النقاد: (الانزياح 
ا كشكل من أشكال الانرياخات اة الذي دت .اط ن ادرال 
بعضها ببعض في العبارة الواحدة أو الت ركيب أو الفقرة» ومن المقرّر أن ت ركيب العبارة 
الأدبية عامة - والشّعرية منها على نحو حاص - يختلف عن تَرُكيبها في الكلام العادي أو 
في النثر العلمي» فعلى حين تخلو كلمات هذين الأخيرين إفرادًا وتركيبًا من كل ميزة أو 
قيمة جمالية» فإن العبارة الأدبيّة أو التركيب الأَدَبيَ قابل ETE‏ 
علاقاته قيمة أو قيمًا جمالية فالمبدعٌ الحق هو من يمتلك القدرة على تشكيل جماليات اللْكَقَ 
ا قاس روغ عمل ا يشلك ام 8ك وروم شان هذا 
ادن أن عل متلقي الشعر في انتظام دائم لتشكيل حديد"'. 


)١(‏ الانزياح في منظور الدّراسات الأسلوبيّة» أحمد محمد ويس» كتاب الرياض» كتاب شهري يعن بالأدب والثقافة 


والفكر» ويصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية بالرياض» عام 555 ١ه/٣٠٠۲م»‏ ط١.‏ 


وما الانزياح الت ركيي إلا تجاوزات سليمة في بناء العلاقات بين الكلمات» الي ميّر ا 
الامو A EAT EA‏ ا يفده 
التجاوزات بفعل العامل القبّلي المتمثل في اللهجةء أو الإبداع الشعري الذاتي» و"هذا ما 
مانا ترون ا شك اللبلة واس ا انه دسو ولا في كد فنا 
المبدع في توحيه المستقل لمعا النحو العربي"". 

والكلي اهل عتمي كر البيت» لذا كان في مدى طواعيتها للخلق المتجدد 
بالتنوع ال كوي قار رقا ابوه حم عزن قن ANE‏ ولك العامة 
ارا الَفسيّة» فالستوق ار كى لصن "ي من اسب المستوياتا الو الخ مج 


ور ك 


للمرسل بتوظيفه لإبراز إستراتيجية الخطاب تداولياء ويعَد عبد القاهر الجرحاني (ت ٤۷١‏ 
ه) ين أبرز من بَلْوَر ذلك» مِن خلال توظيفه للتعبير عن القصد الي يتوخا امرس" 
كما أن هذه الكلمات المكونة للست الشغري» تَنْتَظِمها علاقات و ا (الإسناد)» 
الذي تنّسق به علاقات الكلمات في الحملة الاسمية والفعلية على حد سواء» وهذه العلاقات 
تتحكم في ضبط أواخر الكلمات. 

والجملة الي هي عبارة عن تركيب مكون من مسندٍ ومسندٍ إليه» يراوح المبلدوع في 
استعمالها حسبما يتطلبه المقام وقاعدة الصواب» و "ينتج عن التجاور بين الكلمات في 
الجملة الواحدة تفاعُل يُفضي إلى فقدان الكلمات خصائصها الأولى قل دُحوها في 
الت ركيب الشعري» ويعود ذلك إلى طرائق ترتيب الكلمات في سياقها اللغوي". 


( يُنْظر: الصورة والصّيْرُورة» بصائر في أحوال الظاهرة النّحويّة ونظريّة انحو العربي» فاد الموسى؛ دار الشروق» عام 
E‏ طا» (ص: .)١٠١‏ 
() يُنْظر: إستراتيجية الخطاب مقاربة لغويّة تداوليّة» عبد الحادي بن ظافر الشهري» دار الكتاب الجديد عام٤ ٠٠١‏ ۲م» 


ط١»‏ (ص: 0606 
(۳) السابق» (ص: .)۷١‏ 
)٤(‏ الاتحاه الأسلوبي البتيوي في نقد الشعر العربي» عدنان حسن قاسم» الدار العربية للنشر والتوزيع» عام ٤۲١‏ اه›» 


لم آم (ص: 7202 .)١‏ 
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کی كل :للا سمح أن ا یا كي داقر شعر و و يمجن 
أن تتلخّص في أمرين؛ هما: (الإبداع» والخصوصية). 

أوهما: الإبداع الذي يتجلى في التعامل مع هذه القواعد النحويّة المرعية في نسج 
اض صوق عن اه و لكن ال فرعنه من اة الوا وجو ها رسيم > 
"(الإبداع النحوي)» الذي يربط بين (النظام) الثابت» و(الأداء) المتغيّرء فهناك نظامٌ أو نموذج 
آلاف الآلآف من الجمل الى يختلف مظهرها ويتّحد نموذجهاء ومع ذلك تظل دائمًا علاقة 
تفاعل قوي بين هذا النموذج العميق والسطح المتغيّر» الذي يقوم بدور فعّال في تفسير الجملة 
وإعطائها معناها ل 

أمّا مظاهر الخصوصيّة في التعامل مع ت ركيب الحملة» فإنه أمرٌ توضّحه ثلاث 
منظومات» يمكن أن نعتبرها الغاية القصوى من (قاعدة الاختيار التركيي) الى بنئى عليها 
المبدعٌ النَصَّ هي: (الزمنء المعن المفرد» الإحراج الكلي)؛ فالزمن عامل رئيس في تحديد 
خصوضية الث ركيب ذلك لأا نخد أن' ت ركيب الكملة ق السياق يقتطى رمن اسشتغراقهاء 
لذلك فالمبدعٌ يتحيّن تحديدًا لهذا الزمن غير محدد الأركان - البداية والنهاية - بالدّقة 
والضبظة غا يشان اليه ضا ين ادل الشنياق" ال ر كي ولا شك أن خر: مو ركان الله 
0 رحيمًا4 يفيد بحكم المعى المقصود امتدادًا كا لمشي O‏ والحال والمستقبل 
الذي لا ينقطع» وإِنّما استفيد ذلك من القرائن الدينية» وهي إسناد ركان) لله سبحانه 
7 وا 
ا 

أمّا ا لمعن المفرد فالمقصود به تلك اللبنة ال تكون معمار النّصء فالمبدع يصنع 
التركيب حسب ما تمليه عليه المعاني الى يريد سكبها في شطريه» وهذا يفرض على المبدع 


)201 النحو والدلالة مدحل لدراسة المع النحوي الدلالي» محمد حماسة عبد اللطيف» القاهرة» عام ۳ھ 
ce AT‏ طا (ص: ۱۹). 
(۲) سورة الأحزاب» (آية:ه). 


™( الزمن قي النحو العربي» كمال إبراهيم بدري» دار أمية لتد والتوزيع» طا» (ص: 55). 


و 
2 


م ل 


را تركيبيًا يقدم المعن المقصود» ولا يُخرجه عن صواب البناء» ويحصل عن طريق "كسر 
العلاقة الطبيعيّة المألوفة بين المسند والمسند إليه في الجملة؛ ليضعها في سياق حديد وعلاقة 
متميزة"00. 

والحديث عن (الإحراج الكلي) إنما هو ما يتعلّق بالسياق الكامل؛ الذي يتحكم فيه 
الغرضّ الأساسي» فهو من جانبه الت ركيي يكتسب خصوصيّة يكسبه إياها الملعى الكلي 
ا الواؤقاة عاد :انا معاطمل لتم كانه وقد ا ا ب 
دل القدةت إل افيه ايان او لقا و مقالاً خصوصًا يتلاءم معه» وقالوا عبارتهم 
الموجزة الدالة الي يصفها الدكتور تمام حسان بأنها قفزة من قفزات الفكرء وهي: (لکل مقام 
معان وال تكرة اللعاكقة مدر يه و EEE TSAO‏ 
لوضع الكلمات المختارة في موضعها الصحيح ميزة في ذاتها - ما لم يكن ذلك كله في سياق 
ملائم""» وهذه المنظومات الثلاث حين تتفاعل تراكيبها النحوية» تميط اللثام عن سر 
الخصوصيّة فيه ومزية احتياراته. 

إن تلك الأسرار الدلالية المتمثلة في: (الإبداع والخصوصية)» هي - عينها - الأمور 
الي استنطقتّها (المقطع الشعري)» وحاولت استخراجها منه» ذلك لأنه مِن غير المأمون 
دراسة البئية الت ركيبيّة للمقطع النّْرِي بمعزل عن النّصء فالنْصُ جملة واحدة طويلة وبنية 
كبرى» تحتوي على وحدات صغيرة» منذ الافتتاح وحن الختام» تتكوّن من جمل قصار تتآزر 
لأداء لمعن الك لهذا قصرت الدرس الت ركيي هنا على: أحوال الجملة الشعرية فيه» من 
خت الانشاء والإخبار» وأبرز الظواهر الى كان ها الأثْرٌ البارز في أداء المعى الخاص الذي 
تخيّره المبدعٌ لختام لص وكانت له دلالة خاصّة فيه» وذلك لأن "اكتشاف أسرار التراكيب 
اللغوية» والوقوف على دلالتها من خلال تحديد صلتها ببعضها من أعظم الوظائف الي 


.)٠۳۳ البّى الأسْلوبيّة في التص الشعْرِي دراسة تطبيقيّة» راشد حمد الحسيئ» (ص:‎ )١( 

(؟) النحو والدلالة محمد حماسة» (ص: 38). 

() ينظر: نحو النَصّ اتجاه جديد في الدّرس النّحويء أحمد عفيفي» مكتبة زهراء الشرق» عام١١٠٠م‏ ط١ء‏ (ص: 
0 


يضطلع ها التحليل الأسلوبي» وتحديد الخصائص الفئْيّة الى ترفعها فوق مستوى الكلام 
العادي» كما يكشف كذلك عن القوانين الحمالية الي ولدقهاء والأسباب الى دفعت الشاعِر 
إلى اختيارها وتفضيلها على التراكيب الي تشترك معها في هالة دلالية واحدة وتدور في 
فلكها"'؛ تأسيسًا من قدرات الشاعر وطاقاته الشعرية؛ فإن "الشاعر العظيم هو الذي يبدأ 
بتحطيم الشكل والعلاقات والتراكيب العامة؛ ثم يب شكلاً وعلاقات وتراكيب جديدة تنبع 
مباشرة من التجربة الحية» وعندئذٍ لن تكون معان النحو عند التتّاعِر العظيم إلا وسيلة لنقل 
الإحساس واستغلال الألفاظ بإمكاناتا غير المحدودة"2. 


E 8 ۰‏ ۰ 7 0 
ارال اليلق ا لوال ي هران امن 
ل سا کے 
الجملة هي الصورة اللفظيّة الصّغرى للكلام المفيد في أية لغة من اللغات» وهي 
ا مركب الذي يبين المتكلم به أن الصورة الذهنية كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهنه. ثم هى 
الوسيلة الي تنقل ما حال في ذهن المتكلم إلى السامع”"؛ ويمكن أن نعتبر الجملة (فونيم) 


الص» أي الوحدة الأساسية في بنية النَصّ الشّعُري» والكلمة - بكل ما يشكلها مِن قيم 
صوتية - هي أساس الحملة؛ ويتكون النَّصَّ من حُمل تتجدّل لتصنع كليته وتتجاور 
الكلمات: ىق أشكال عديدة لتؤلف الجملة من خلال تفاعل حق وما الدلاليّة المختلفةء 
وتفريغها في أبنيّة نحوية بينها علاقات تحدد دلالالتهاء وينتج عن التجاور بين الكلمات قي 
الجملة الواحدة تفاعل يفضي إلى فقدان الكلمات خصائصها الأولى قبل دخوها في التركيب 
الشعري» ويعود ذلك إلى طرائق ترتيب الكلمات في سياقها اللغوي. 


.)١78 الاتحاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي» عدنان حسين قاسم» (ص:‎ )١( 

(۲) قضايا النقد الأدبي بين القدم والحديث» محمد زكي العشماوي» دار النهضة العربية» لبنان-بيروت» 
عام؛ .4 ١ه-9/85ام‏ (ص: ۳۳۱). 

() يُنْظر: في النحو العربي نقد وتوحيه» مهدي المخزومي» (ص: .)٠١‏ 

.)١75 ينظر: الاتحاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي» عدنان حسين قاسم» (ص:‎ )٤( 


واف سم اسل ان كوو جو سي E N‏ اين كر د 
(صيغة الحملة إنشائية)» وأولاهما: هي الى تحتمل الصّدق والكذب في ذاتها بغض النظر عن 
قائلهاء والإنشائية عكس ذلك”"', والمبدعٌ حين يراوح بينها إنما هو يصنع نسيجاء يلتزم فيه 
بها يتطلبه المقام ببتصرّف في هذه المزاوجة؛ وهذا التصرّف بمنحه إياه مفهوم الإبداع والخلق 


الشعري. 

وما بحثنا في شكل الحملة في المقطع الشّعْري إلا لربطها بالغرض الرئيس» وطريقة 
القطع نفسها؛ ذلك لأن الإخبار بصورئيّه: (الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية)» يحمّل المقطع 
الشّعْري معاني» غير ما هي عليه في احملة الإنشائية بشقيّها: (الطلبي» وغير الطلبي). 

فالجملة الخبرية (الفعليّة والاسميّة) في المقطع الشعْري بحد أن الشاعر قد راوح بينهما 
بحسب ما يقتضيه المقامء و"مهمّة الباحث أمام الجملة بعد تحديد معالمهاء تتعمثل في شرح 


طريقة بنائهاء وإيضاح العلاقات بين عناصر هذا البناء» وتحديد الوظيفة الى يشغلها كل 
عنصر من عناصرهاء والعلامات اللغوية الخاصة بكل وظيفة منهاء ثم تعيين النموذج الت ركيي 
ARON aE a‏ تيسن اليه ال ونه 
الحديثة - على احتلاف مدارسها - إلى تحقيقهاء هي التوسيع من إطار الجملة ودراسة 
التركيب اللغوي؛ وذلك بتشريح جزئياته وحلاياه تشريًا أكثر عُمقا وتكامّلً وذلك قصد 
ملامسة عناضير الشكا والصبمونة مها 


»م١۱۹۹۷-ه۱‎ ٤۱۸ ينظر: الحملة الخبرية والإنشائية» فاضل السامرائي» محلة المجمع العلمي العراقي» عام‎ )١( 
.)۱۲۸ - ۱۱۸ ج:» (ص:‎ »٤ بجحلد؛‎ 
.)١59 البتى الأملوكةى انض الى دراسة تطبيقية» راشد الحسيئ» (ص:‎ )١( 


أ-الجملة الفعليّة: إن استعمال الشاعر ادلي للجملة الفعليّة في المقاطع قصائده» فإننا 


نحده يتحرّى إيرادها مؤكدة أو مشتملة على صور من الإحالات الضميريّة لعَرّض الرّبط 
قوطي و الناجا ته SR‏ للها E Ea‏ 
والمؤكدات "في الضربين الطلبي والإنكاري من أضرب الخبر هي: إن» وأن» والقسم» ونونا 
الت وكيد» ولام الابتداءء واسميّة الجملة عن قصد التأكيد بماء وتكرير الجملة» وأما الشرطيّة 
وحروف التنبيه» وحروف الزيادة» وضمير الفصل» وتقدتم الفاعل المعنوي؛ نحو: محمد 
يكتب» والسين إذا دحلت على فعل محبوب أو مكروه؛ لاما تفيد الوعد والوعيد بحصول 
الفعل» وقد الي للتحقيق» وكأن» ولكن» وإِنّماء وليت» ولعل» وتكرير النفي7". 


" التوكيد بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة: يُمكن أن نمثل للت وكيد يماتين النونين ببعض 
المقاطع الشعريّة» فيلحق الشاعءر إحدى النونين بالفعل المضارع لغرض توكيده» وتمكينه 
في النْْسء وهذا يُمثْله قول أبي ذؤيب (الكامل التام): 

واا ی ا وهل ينعن تفسي إليكم كاه 0 

وهذا البيت وارد في قصيدةٍ موضوعها إصلاح ذات البيْن» وقبل هذا البيت ورد بيت في 

في شرح السكري لم اي يثبت في ديوان الحذليين» وهو قوله: 

فك إن E.‏ فك لم وَإن فعَلٍ ا 


.)55 معجم البلاغة العربية» بدوي طبانة» ججلدا» (ص:‎ )١( 

.)۱٦۳ ص/١ق (الديوان»‎ )۲( 

() حصلت فرقة بين معقل بن حويلد وخالد بن زهير» والسبب في ذلك أن خالدًا خالل بنا وأمهاء هي في الأصل 
الأصل صديقة لأبي ذؤيب» وبلغ هذا الأمر معقلا وقد كان سيدا في قومه» وتماجى الرحلان في هذا الشأن» وخشي 
أبو ذؤيب أن تتسع الهوّة بينهماء فأنشد هذه القصيدة. [ينظر: الديوان» ق١/۳٦٠؛‏ شرح السكري» مجلد١»‏ (ص: 
[os‏ 


.)5١؟5 شرح السکري» جحلدا» (ص:‎ )٤( 


رقا Ee E e‏ 
أن يطفئ نار العداوة وفيه السلامةء أو يشعلها وفي ذلك الأذى الحققء ثم يقطع القصيدة 
بقوله: زولما تغلب نفسىبإزمالها لك وق هذا البيت عودة إل نفسة وبيان لموقفة تجاه 
ما حصل» وفيه إشارة إلى أله لم يرتض خيانتها له مع خالد منذ البدء» ثم يتساءل باستنكار 
مؤكدٍ فعله (ينَْعَنْ)» وفيه إشارة إلى أن سكوته لا يعد ضعقاء بل هو الحلم والتموّل, أا 

قول أسامة الحارث (المتقارب التام): 


عَصَاكَ الأقارب فحني هرهم 


كشك ١‏ اكد ل لك 

لقد بدأ الشاعر هذه القصيدة بنفي اكتراثه» وانعدام مبالاته بالسير في المهالك» حين 
قال: (ما أنا والسير في متلفي)» ثم قال (يعبّر بالذّكر الضابط)؛ فهو مختار ليس من يُحمل 
على ما يكره» كمثل البعير العظيم الذي تعجزه الناقة الى ها اعتراضٌ وشدة نفسء وفي 
المقطع الشّعْري يكمن موضع الالتفات والانتقال في القصيدة» من عرض مشهد البعير والناقة 
إلى الحديث نفسه» فيستدعي صورته مع قومه» وعصيافم له» نما جعله يتخيّر أحد الأمرين؛ 
ما العودة هم ومخالطتهم أو مزايلتهم وتحتبهم» ويورد الفعلين بلا مؤكدات لأنه متحيّر في 
أمره» وا يرججّح أحدهما بعد» ولكنه في البيت الأخير يؤكد العودة لهم والانضمام إلى 
الجماعة ويؤكد ذلك بالصورة وتوكيد المضارع» فينصح نفسه بألا يكون كالنواة الي 
سقطت من كف الرحل الموكل بذقها للعلف»:وف هذا إشارة إلى تفضيل الشاعر الهدلي 
الاحتماع على الفرقة» والحماعة على الذات في كل الأحوال» ومنه قول أبي قلابة (البسيط 
التام): 
لا بي ااا ال ا لان 
يدم هذه التّصيححة الأخميرة بعد جموعة من الصاح ي وكد فيها ك مناضحًا ب عدم القحيول 
والتلفظ بالأمن وبالرّغبة في أدائه والجزم عليه» حن يقدرها لك القدر. 


.)١55ص/؟ق (الديوان»‎ )١( 


(۲) (الديوان» ق۳ /ص۳۹). 


التوكيد ب (إن) و(أن): في البيت التالي نحد أن شال الشاغر أنه دن الو کی 
فلا اسم لما ولا خبر» ومعناه أن الشاعر استعملها لغرض الجواب الذي يتضمّن الت وكيد 
وتصديق الخبر الوارد في التص» فهو ينفي إقامته بدار الهوان» ويؤكد هذا الأمرء ثم ينتقل 
إل "رفع E E‏ لحف ره ينون N‏ ولك تفع قوال ستاعدة بورع بخوية 
(البسيط التام): 


ولا فتكي ار اهمون إن" را ا د اش 


- 2 


- 
و يري ع 


E‏ جلاف الأنيس وحوق ا يابا 

ا 0 و س ھا ع عر 3 3 2 5 

ولح بغرا جين عرص الت حم e‏ 
نحد أن الشاعر فصل استعمال (أن تحر على مصدرها المؤول؟ لأن تأكيد الخير هنا 


حزم بصیرورته» وكأنّه ينفي فاعليّة التوشك والاحتمال الواردة ف بداية الشطر (فموشكة). 


" التوكيد بقد: و(قد) إذا سبقت الفعل الماضي تكون للتحقيق» وتحقيق الخبر صورة من 
صور توكيده» وهذه حُملة أمثلة اشتملت على حرف التحقيق (قد) متبوعة بفعل ماض: 
(علّق» وقتلناء وكنت)» وفي قول المتتخّل شكل من أشكال التحقيق بقدء الذي يفيد هنا 
ثبوت الوقوع وتحققه (السريع التام) يقول: 

كيس تت يوتصيل وقد عل وَفيوطً رف اميل 


2 


رر 


مم و E‏ ° مھ ب o‏ - و 2 ° 8 )©( 


IONE انه‎ SAET O SEE OOS 
.)5١١ص/؟ق (الدیوان»‎ )۲( 


(۳) (الدیوان» ق؟/ص55١).‏ 


.)١١ص/؟ق (الدیوان»‎ )٤( 


9ب 001 E HE‏ 
الصيرؤزة إل :ما ضار إليه هذا اليف لعا كاله نات ta RE‏ 
قول عبد مناف بن ربيع (الوافر التام): 
وإمضاء القتل في البيت السابق يعن تحقق القتل وترجمته إلى أفعال. وقول أمية بن أبي عائذ 
(الرجز التام): 
قذ كنت حرجا ولوا صَيرفا ٠‏ لم تلتَحِصني حَيْصَ بيص لخَاص" 
يذكر مجموعة من الأفعال الي تحقق فعلها فيما مضى» كالولوج والخروج واللَصرّف في 
الأمور دون أن يتدشّب في أمر. 


التوكيد بالشرط وجوابه: أسلوب الشرط في المقطع التدّعْري حل بأدوات» يتحقق مها 
الجواب ال ويمكن أن نعرض بعض الأمثلة للت وكيد بأدوات الشرط الي 


- 


تفيده بلا عمل» وذلك من مثل قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 

ولو عَثْرَتْ لدي إذا ما ليها بعثرَتيقَِا ا 2 ا 

ووو وک عمجي ا 
فإن عثرتما لا تلحى» فلو حصل العثار و الوقوع في الزلل منها؛ ترب عليه من الشاعر 
السكون و عدم المنازعة. وقول أبي ذؤيب (الوافر التام): 

ال ا 
وقول أبي حراش (الطويل التام): 

رور ا ا اي EEE E.‏ 


(۱) (الدیوان» ق ۲/ص۸٤).‏ 
(۲) (الديوان» ق۲/ ص۱۹۲). 
(۳) (الديوان» ق١/‏ ص۸۱). 


.)٠١٤ص‎ /١ق (الديوان»‎ )٤( 


وَكَادَ حراش يوم ذلك ب 

كد ا سق ف الأمقلة أن آذ ات الشرظ "ولو لولم قير ارم افق فكي 
الشرطيّة ولكن بلا عمل» ففي المثال الأول والثاني ينضح امتناعٌ الجواب لامتناع الشرطء 
وبين حزئي الحملة ترابط شرطي» أفاد توكيد الأفعال الي اشتملت عليهاء فامتناعٌ فعلها ما 
لا يصلح أذَّى إلى امتناع وقوع اللوم" وامتناع اشتفاء نفس المكروب الحزينء أذَّى إلى 
امتناع شفاء نفس الشاعر من مقتل رئيس القوم"» أمّا (لولا) في البيت الثالث» فأفادت 
امتناع الشرط لِوَحُود التوريوة شاك عبرا القالئة عمية لبد قن سردل 
الي ترب عليها إِمّا انتفاء موته وحدوثه الذي يترتب عليه بقاء الحليلة صيقا بلا عائل» ما 
يجعلها عرضة للخطبة والزواج. 

re عن العرظ‎ O ULE AE 
عمل» ومنه قول أسامة بن الحارث (الطويل التام):‎ 
ا ا ومنو تداس ار‎ 
BE ENE E 


وقول بدر بن عامر/ (الكامل التام): 


7 عي لار - 
0 ص وي ا ب 58 َه و 
وإذا عددت ذوي الثقفات فائه 

- ب مر 2 


اما أدوات الشرط الحازمة لفعليّن» فإن من أمثلتها ة 


ل ا فى لضام ر 
إذا النعجّة الأذناء كات بقفرة 


.)١ ٤۸ص (الديوان» ق۲/‎ )١( 

2١‏ يُنُظر: شرح السكري» مجلد ىع (ص: ؛ه-هه). 
(۳) يُنْظر:السابق» مجلد1» (ص: .)١184‏ 

.)57١7ص/؟ق (الديوان»‎ )٤( 

(5) لم أتوصل لترجمته. 

(79) (الديوان» ق؟/ص586١).‏ 


(۷) (الديوان» ق؟/ص؛ .)١5‏ 


فإن (أيان) استوجب الشرط وجوابه؛ ذلك لأن عدول دلو النعجة؛ هو شرط نزوها. 

أمّا قول أي المثلم (الوافر التام): 

وميك عقلةماقال صر يُصِبْهُ مِنْ عَشِيرَتِهِ حبيث 
فإن فعل (من) الجازمة هو كون العقل والمشورة هي ما قاله صخرء وجوابه إصابة العيش 
بالخبث» وا معن المستخلص من هذا البيت هو: أن مِن فساد الرأي أن سبع ما قاله صخر. 


00 


ب- الحملة الاهعية: 


3 


تتكوّن "الحملة الاسمية عند النحاة من: مبتدأ وخبر» أو مبتدأ ومرفوع سد مسد 


الخبر» أو ما كان أصله المبتدأ والخبر» وبذلك تكون الحملة الاسمية عند النحاة إطارًا يضم في 
E‏ اناد مدر عه "التاق ولك نانس BEE‏ الاذقافة وق كط عم 
النّحاة أن من أهم مات الحملة الاسمية صلاحيتها للنسخ» ومن ثم قَسَّمُوها قِسْمَيْن: جملة 
غير منسوحة» وأحرى دخلها النسخ» ويمكن أن يصطلح على الجملة الأول ب "الجملة 
المطلقة"» للإشارة إلى أن العمليّة الإسناديّة فيها تؤدّي وظيفتها دون قيود عليهاء كما يمكن 
أن يصطلح على الثانية ب(الحملة المقيّدة)؛ للدلالة على آل E‏ تك E‏ 
ومعنويًا في العمليّة الإسناديّة» وليس النّسخ في جوهره سوى تعبير بالقحديد؛ أي: التقييد 
لبعض العلاقات والروابط القائمة بين أطرافها""» لذلك جرى تقسيم 6 الاسمية وفق 
هذا الي E‏ المطلقة ندرج تحت طائلتها الجمل الامميّة غير المنسوحة بأيّ شكل من 
أشكال النّسخء والجحملة المقيّدة تش جميع الجمل الى سحت ب(إن وأحواتما)» أو ركان 


)١١(‏ (الديوان» ق؟/ص5؟5). 
( الجملة الاسمية علي أبو المكارم» مؤ سسة المختار للش والطباعة» عام ٤۲۸‏ اھ/۷. 0 ce‏ طا رص 71 
(۳) (إن وأحواقا) تدحل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ» وأحواتقا: و أن لكنّ كأن» ليت : ل 


م ا ل 0 Dao f Ft Dat f‏ 1 1 (5) .ك 1 
وكان وأحوامًا) » و(كاد وأحواهها) '. و(ظن وأحواهًا) '. و(أعلم وأرى) ۰ فتغير معناها 


فتغيّر معناها وزمنها وكذلك وضعها الإعرابي. 


5 الجملة المطلقة: 
و من أمثلتها قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 


وقد ابتدأً المقطع بجملة اسميّة برها A E‏ عرزا للع ريز 
اختصاصه به و تقديره (هو)» و الجملة الامعية لم ينسخها ناسخ» وهذا عينه ما نتحقق في 
(حي) في قول جنوب احت عمرو ذو الكلب (المتقارب التام): 


و ر 


E‏ غااة اياج مَتَوِاعِجَالاً 


عدا هماو 


الت اك ا 0 


كما أضفى التقسيم الذي جمعت أطرافه في آخر التص جالية أسلوبيّة» أضفت على البيت 
أبعادًا واسعة لخصتها شولية الششّطر الثاني من البيتين. 
أما قول أبي ذؤيب (المتقارب التام): 


متت حلصي تحدم الإوكياف» ا رركو تكن س 


)١(‏ (كان وأخواتما) تدحل على الحملة الاسمية فتنصب الخبر» وأخحواتها: (أضحى» أمسى» صارء أصبح» ليس» مادام 
مادام» مازال» مابرح). 

(۲) أفعال الشروع» والمقاربة» والرحاء» وتعمل عمل كان» ومنها: (طفق» حعلء أنشأء أحذ علق هب أوشك» 
حری» اخلولق). 

(۳) أخوات ظنٌ» تنصب البتدأً والخبر معَّاء ومن أخواتها: (حسب» صيّره خال» رأى» عد حجا). 

)٤(‏ هي أفعال التعدية الى تنصب مفعولين. 

(5)(الديوان» ق/ص؟؟١١).‏ 

(5) (الديوان» ق7/ص١5١).‏ 


(۷) (الدیوان» ق١/ص58).‏ 


فن عفر اا عدوت فقس ی ر شان اف ا ا ع كد الك فى 


الحلم رجليي حِلْمٌ)؛ والقلب (قأبي قلبْ). 


# الجحملة المقيّدة: 

جلى فائدة تقيبد الحملة في المقطع الشّعْري» في تحديد زمنها و حصر مدتهاء فيتخصص 
موضع الانتقال فيه» فان اشتمل المقطع الشعْري على إحدى أخوات کا منها معئ 
- يتيح ذلك فرصة تحديدٍ اتساع الانتقالة الزمنية الشعْري في القصيدة» الى يصاحبها 
تغيير نفسي وانفعالي الجوله لجرل الى اانه كاف و احوافاة أمجنا إن اندو قحي فاخن 
يُضاف إلى معانيها الأصليّة معان تختص ها في المقطع الشتّعْري» ولعل مِن أبرز تلك 
الإضافات المعنويّة» قطعَ الاحتمال و رفعٌ الشّكِء فالتوكيد برإن) يفرّغ الذهنَ المُتَلقَي 
من أي احتمال للشك» ومن أمثلة السخ بكان وأحواماء الذي يضح فيه الانتقال الزمئي 
قول أبي حراش (الطويل التام): 
لبح إخوان الصَّفَاء كَأنَمَا( أمَالَ عَلَيْهُمٌ انب ارب هال 

وهذا البيت عثل المقطع الشعْري لقصيدة رثائية» افتتحها أبو حراش باسم القاتل 

المسلم صريًا يهجوه ويؤبّن المقتول» ويذكر في البيت الذي يسبق المقطع الشّعْري أَنّهُم قد 
أحاط يهم الإسلام حن عاد الف كالكهلء لا يقول إلا الحقّ والصّدقء ثم بعد ذلك قال: 
(فأصبح)» وهنا إشارة إلى أن الحال قد تغيّرّت وتبدّلت؛ لأن إخحوان الصفاء والدعة والأمن 
فضّلوا الصمت» فكأنه قد حثا التراب على رؤوسهم. 
ومن أمثلة النّسسّحْ بظِنّ وأحواتهاء قول أبي ذؤيب الحذلي (المتقارب التام): 
ES a.‏ تم لتحي الات تين 
لئ طرق سور الركا 


لوا عرص ي 


و س 


(۱) (الدیوان» ق؟/ص١5١).‏ 


ومفاد إ(حَسّب) في هذا المقطع الشعري يتجلى في تقدعم صورة الشك على طريقة 
اليقين» فالآرام تراها صروحًا رأي الحسبان والخيال. 

ومن أمثلة التسخ ب(إن) وأحواتها قول حبيب الأعلم (الوافر التام): 
وَإن سِسيَادَةَ الأقوام الم لياص غثُناء مطلعهاطوي °“ 
و فيه يتبيّن أن السيادة والرفعة ليست سهلة؛ فتَيّلها لا يكون إلا بشق الأنفس. 


(۱) (الدیوان» ق١/ص5١١).‏ 
(۲) (الدیوان» ق۲ / ۸۷). 


ٹیا :صيغت الإنشاء: 

إن المتتبع لأساليب الإنشاء في اللعة 0 ل 2 كذ 
التعريفات بين الخبر والإنشاء لا ينفي تمازجهما وتعاونهما لأداء رسالة النَّصّ ومعانيه» 
فأسلوب الأمر أو النَهي في قولنا مثلاً ولا شر ك4 أو أسلوب الاستفهام في قوله تعالى: 
فإ كفرّت بِلَّذِي حلَقّك» فقد دحل كلاً من النهي والاستفهام فيها على جملةٍ كانت في 
في الأصل خيريّة فعليّة» ثم انتقلت بفعل النهي منه إلى الإنشاءء وهذا يعن أن الفصل بين 
الإنشاء والخبر قاعديًا لا يمكن أن يكون في المعاني والدلالة» فهي كل متكامل يصنع نسيج 
النص» وهو بطبيعته ينقسم إلى قسمين: طلبي وغير طلي. 

أ: الجملة الإنشائيّة الطلبيّة: للإنشاء الطلبي أساليب عدّة هي: الأمرء والنهيء 
والاستفهام» والتمني» والنداء» والعرض» والتحضيض» والتحذير والإغراء» والدعاء» غير أن 
الأنواع الخمسة الأولى من هذه الأساليب أكثرها حضورًا في لغة العرب» وأوسعها انتشارًا 


في استعمالاقه,”". 

أسلوب الأمر والتّهي: يتّفق أسلوبًا الأمر والنهي - من أساليب الإنشاء الطلي - قي 
الج ا E E E‏ مرا ا انكر وال عا 
مختص بصيغة تخالف الآحرء فدلالة الأمر على الطلب والنهي على المنع» وإرادة الأمر إرادة 
مأمورة» أمّا النهي فلا بد فيه من كراهية منهيّة» والنّهي يقتضي الفور والتكرار» والأمر ليس 
كذلك*» ومن ذلك قول أبي ذؤيب (الكامل التام): 


او ا ا ال 


.)١؟ سورة لقمان» (آية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهفء (آية: ۳۷). 

(؟) ينظر: الأساليب الإنشائية في العربيّة» إبراهيم عبود السامُرًائي» دار المناهج للنشر والتوزيع» عام 4579١ه-‏ 
۸م طاء (ص: .)١١‏ 

.)۳١ السابق» (ص:‎ )٤( 

(ه) (الديوان» ق١/‏ ص159١).‏ 


فقد بدأ هذا البيت بالتحذير» فهو يحذره من استمطار سحابته - يقصد المحمجاء - 


وينهاه عن الأحذ بالسبل الى تستوجب المجاءء فالنّهّي هنا حرج إلى معن التهديد والتوبيخ. 

أسلوب النداء: أسلوب النداء من أساليب الإنشاء الطبي» وهو توحيه الدعوة إلى 
المحاطب وتنبيهه للإصغاء» وسماع ما يريده المتكلم؛ أو هو: طلب الإقبال بالحرف "يا 
إحدى أحواتها", مثل قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 


: 
أ 


مالالا تلاك يتان محر ىن ولا وارڻي - إن تمر المال - حَامِدِي7) 


2-1 


أو 


فقد قصد إلى نداء (العاذل) يهمزة التداى ليصبغ المقام بصبْكَةِ رسائليّة يجتمع فيه ا المرسلة 
الذي يتل الشاعر» و المتلقِي وهو(العاذل)» و الرّسالة هي خلاصة خبرته في الحياة 
ونصّها: أن الكرمً لا يضر الكرام» و لن يحمدن الوارث» إن نمرت له مالي. 

أسلوب الاستفهام: I EN‏ شيء ماء زمانه أو مکانه» أو حال من 
أحواله» أو يسأل به عن مضمون جلة» وذلك بأدوات خاصة تسمّى: أدوات الاستفهامء 
ويتطلب كل استفهام جوابًا» ومن أمثلته قول أبي ذؤيب في مقام الإنكار والاستبعاد بعد 
أن حدثت الخيانة من حالد مع صاحبة أبي ذؤيب (الكامل التام): 


وا طب تفي يإ الها كم وهل ينعن تفي إِلَيْكُمْ ااه 
وفيه استفهام الک و دون المفجوع, بأنّه لا يمكن أن ينفعه الحلم و الأناة مع خالد 
والصاحبة؛ بسبب فعلتهما. أمّا قول المتنخل (البسيط التام): 

هَل أَحْزِيكَكُما يوم ا بِقَرْضِكُمًَا ١‏ وَلقَرْضْ بالقَرْضٍ مَْزي ومَجلوز“ 
والاستفهام (هل) حرج إلى معن التحقير» فهو يحقر فعلهم بترفعه عنه. 

أمّا قول سَاعِدَة بن جُْوَيّة (الطويل التام): 


.)5١ الأساليب الإنشائيّة في العربيّة» إبراهيم السامُرائي؛ (ص:‎ )١( 
.)١7 (الدیوان» ق١/ ص‎ )۲( 

(۳) الأساليب الإنشائيّة في العربيّة» إبراهيم السامرّائي» (ص: 4 5). 
)٤(‏ (الديوان» ق١/ص”5١).‏ 


)٥(‏ (الدیوان» ق ۲ /ص۱۷). 


هه وو (A.‏ 


أ تشرهم شَفمًا ورك ينهم بحنب المَرُوضٍ رمة وَمَرَاححِفْ 
فإن الاستفهام في البيت السابق بالهمزة حَرّج من دائرة الاستفهاميّة إلى معن التقرير» فهو 
يُقَرّر حدوث الإثباع منهم» الذي قصده من كلمة (نشرهم). 

ومععئ قول مالك بن خالد الخناعي (الطويل التام) : 

وكان لَهُمْ في رأس ضغب رقِبِبْهُم | وهَل بُوحِشَنْ مِنَ الرّحَال امراق" 
هو (هل تخلو أماكن المراقبة من الرحال)» والإجابة بالطبع: لا؛ لأن البيت السابق يقم 
وصفا وافيًا لؤلاء الرحال؛ كخروجهم في جماعاتٍ كالغربان» فين غير المتوقع أن تخلو 
مراقبهم من الرحال. 


عَااكَْظً ين مخض وراب 


حَ يققول: عيش ذو عقارب() 
وخلاصة معن المقطع الشعّري السابق: ما أنت فاعل مع رجل يفعّل ويفعّل؟ وما في هذا 


اقيض مامه فادها الاسسكار ولحي وى سورع سر ده فيد "رس E E‏ 
aa‏ انه ان المي 
أسلوب العرض والتحضيض: العَرْضُ هو طلب الشيء بلينء أمّا التحضيض فهو: 
لی ت ومكاله الوحيد في المقاطع الشعرية في الديوان» قول أبي حراش (الوافر التام): 
التام): 
آلآ فَاعْلّمْ راش بأن حَيِرَ ا مه اجر بذ همجرت و رهي 


فإك واا ابر بدي كمَخْضوب اللإبان ولا يصيد() 


(۱) (الديوان» ق۱ /ص۲۲۷). 

(۲) (الديوان» ق۳ / ص١؟١).‏ 

(۳) (الدیوان» ق ۲ /ص۸۲). 

.)٠١ الأسلوبية والتقاليد الشعرية-دراسة في شعر الحذليين» محمد بريري» (ص:‎ )٤( 
.)57 ينظر: الأساليب الإنشائيّة في العربيّة» إبراهيم السامرائي» (ص:‎ )5( 


فهو في مقام يِحَضّض فيه ترك الهجرة؛ لأنه في هجرته يُصيب القليل من الخيرء 
مُقارنة ببقائه» ومثله في ذلك مثل الكلب الذي يلطخ نفسه بالدّم» ويعتقد الناس أنه صاد 


فريسة» وهو في الحقيقة لم يفعل. 

وَوْحَودُ (ألا) في بيت يقعٌ في فاية النَصَ واثفق في وضّْعِه المصدران -الديوان وشرح 
الب نا نعتبره فريدًا؛ لأنه اشتمل على أداة استفتاح وتنبيه» وبالعودة إلى المقصد 
الذي أُسسّس عليه لَص جد أنه حاطب ابنه الذي طلب المجرة مع عمر بن الخطاب» 
والمشاعر الأبوية الى سيطرت على النَصّ جعلثه يرجّح كفة الإبقاء على إذن المحرة: نما 
دعاه إلى أن يقطع النَصّ ببيتين؛ لعلهما يستقرًان في ذهن الابن - خراش -فطعمها بألفاظ 
التوسّل والتحضيض» واسترعاء السمع والقلب» وهي: (ألا - اعلم - التضاد بين الخيرية 
واد ك دوو لكل ده حشدها ليقنع ابنه بعدم حدوى الهجرة. 


ب: الجملة الإنشائية غير الطلبيّة: 
أسلوب التمنّي: هو نوعٌ من أنواع الإنشاء الطلبي» وهو طلبُ أمر محبوب» لا يرجى 
عفيؤ لس إن الكونه سكنت وإِمّا لكونه مکنا غير مطموع ف يله" ومثاله ذلك قول أبي 
ذؤيب (البسيط التام): 
َو كاتا کے ارت اع آنا ارت الكت اماو 
(فلو) هنا أداة غير أصليّة للتمثي» ألحق يما أمر مستحيل الحدوث» مع قناعة الشاعءر 
بذلك» فهو يتمئّى ما استحال» فامتناعٌ إحياء المدح للميّت حاصل في هذا المقام» ولكن إن 
حدث فإن المرئى - والد ليلى - سيكون ممن ينالهم لكثرة ما مرح به هذا الرّخُل الكريم. 


.)١7١ص/؟ق (الديوان»‎ )١١( 
.)517 ينظر: الأساليب الإنشائية في العربية» إبراهيم السامرائي» (ص:‎ )۲( 
.)١١7ص/1١ق (الدیوان»‎ )۳( 


وحدوث كلا الأمرين محال - حياة الميت» وقدرة المدح - ولكته فضّل تقد الحال 
ف ثوب الممكن؛ لاعتبار أقضى .ما يراد حين الفقد وهو: (عودة المفقود). 
أسلوب القسم: أسلوب يلجأ إليه المتكلم للتوكيد وإزالة الشك» ومن ذلك قول 


قول عبد مناف بن الربيع (الطويل التام): 
واا لسغيو درك ەة لمتشحة” .وإن كان لح رك مقلا لقا“ 


فالشاعرٌ هنا أقسمٌ على إمكانية منْع القتل» إن حصل الإدراك قبله» على طريقة 
التحسّرء ولكنّه في الشّطر الثان» ينتقل من مخاطبة الآخر إلى استنطاق الذات؛ وذلك 
باستعناف جملة الشّطر الثاني بعد الواو كقول رجل من هُذيْل (الرجز التام): 
ا َو او د ا 3 ا 0 0 2 1 أمَمْ 
ين بلك من خض بت 


والقسم في هذا الموضع يَحَمِل معن التهديد والتوعد. 


.)١١ 8 يُنُظر: الأساليب الإنشائية في العربية» إبراهيم السامرائي» (ص:‎ )١( 
(الديوان» ق”؟/ص47).‎ )۲( 


(۳) (الدیوان» ق۳ /ص۹۷). 


أبرز الظواهس الركيية في المتطع الشعري: 

ركني اقفر ار ا اون ا تعيض ب ر 
مخصوص "» وليس القصْرٌ ب(إِنّما) و(ما وإلا) عنزلة واحدة» ولم يستعملا ليكونا منزالة 
المترادفين27) .وق الأمعلة التالية ورد أسلوب القَضر في المقطع الشعْري زط فة وا و ا 
ومن أمثلته قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 


و ر رو و 


وفيا الف الفتييان 0 قرائن بين ويبقى هام ا وقبور 
وقول حذيفة بن أنس (الطويل التام): 


عض ه0 و 6 ب و ا ر م ل ت ر 3 
وما نحن إلا أهل دار مقيمة بنعمان من عادت من الناس ضرت 


05 


ففي المثال الأول: قصر حال الاقتران في طريق الموت على أنفس الفتيان؛ فهي مقترنة 
ببعضها البعض إلى الفناء ولا يبقى إلا الهامّة الى تطلبهم ثأره» وإذا فتََشّنا عن القصيدة في 
0 السکري» اننا حا 1ن :1 ليت لذ يدد ١1 N‏ مفرحيدة ملحن رو ابننة 
لملا ناح واي مويه را وري المح لبها بدو 

ول وتو م ا 

و ود و ر ورک ا ا ل ی را ین 
E CR E E E,‏ ل ا 
والاعتزاز» أمّا الرواية المثبتة في شرح السكري فما تذل على الحكمة. 


)١(‏ علم المعاي» دراسة نقديّة وبلاغية لمسائل علم المعاني» بسيون فيّود» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» عام 
۹ ه/۱۹۹۸م» طاء ج32 (ص: 5). 

(۲) ينظر: التراكيب النحويّة مِنَّ الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرحان» عبد الفتاح لاشين» دار المريخ للنشر 
وود اللجلكةالتيية ی 

(۳) (الديوان» ق١/ص55١).‏ 

)٤(‏ (الديوان» ق۳ /ص۲۹). 

(6 شرح الكرية جلد رض ۲ 


وبعد التسليم نونج الروايتين يكن أن رجح اكفزرهيا لكسياية ركنا أن الزوالة 
البتة في الديوان أقرب لمفهوم المقطع الشّعْري وأتقن لآلية الختم؛ لأن الشاءر في القصيدة 
غلبت حميته على حكمته؛ فهو في مقام يفخر فيها بقوقم وبسالتهم واستمرائهم للحروب 
وحوض غمارهاء فكان الأنسب أن يكون القطع ببيت يلبّي حاحة السامع التوّاقة إلى 
استكمال سلسلة المفاخرء إلا أن للبيت المثبت في شرح السكري وة تأويل» وهو: أن 
الشّاعِر في مطلع القصيدة كان يشرح الخطأ الحربي الذي أَوَقَعَهُمْ في إصابة قوم لم يكونوا 
مقصودينّ في هذه الحرب؛ مما سر بعضّ قبائل هذيل؛ وأغضب بعضها. 


کی القيلة حرم انفد أو الك [لنسهب 


لأغراض تحاوزت حدود الحذف لذاته» وذلك كما ورد في بيت أبي خراش - وقد كان 


يفحر بقومه - حين قال (الوافر التام): 
بثو ارب ازس ها بِهَامُفْمَضِيَةُ مبلق يك ابلق بي مدرب 


3 8 7 ا ا 5 4ه 6 ١‏ 
ظفاره مشل لابه وإ شو اتب اللي له يشو مالي 


5 
3 (7 
6 


فراآفرةأ 
کف أن ری احجان السارق شي ا عقوف ودين ا ن شك 
الحرب)» فحذف المبتدأ لتأكيد الاحتصاص» و كمال المدح» ولا ينح الشاعر !إل هنذا 
الأسلوب في المقطع التّعْري - وخاصّة في مقام الفخر - إلا وهو يغرض إلى تعزيز السامع 
وإشاعة الخوف والاضطراب في أنفس الأعداءء فهو يصِف أشد أنواع الحرب» ويزعم أفهم 
قد أرضعوا اء نيوا لشرورها. 
أما قول أبي ذؤيب (المتقارب التام): 


وج فلحي د ن . و ر للحي د 


(۱) (الدیوان» ق۳ /ص٥۲).‏ 


(۲) (الدیوان» ق۱ /ص۸٦).‏ 


فإننا نلمس حذف البتداً: و(صيرٌء وحِليٌ وقلبم أعبارٌ لمبعدئات محذوفة تقديرها: 
(صبري» وحلمي» وقلي)» وقد اكتفى الشاعر بالخبر على صيغة (فعْل)؛ لأنّه في مقام توجع 


أثارثه د کرئ وش وق حذف المبتداً ماه 2 التأسية والتقوية» وكأنه يأمل أن يجتمصع 
الصبرٌ كل الصبر أمام حدث النّائبات» والحلم كله والقلبُ أجمعه. 


التقديم والتأخير: "عثل التقديم والتأخير واحدًا من أبرز مظاهر العدّول في الت ركيب 
اللغوي؛ وهو يُحَقق غرضًا نفسيًا دلاليا ويقوم بوظيفة جماليّة؛ باعتباره مَلْمَحَا أسلويًا 
خاصاء ويتم عن طريق كسر العلاقة الطبيعيّة المألوفة بين المسند والمسند إليه في الجملة؛ 
ا ا ج ی ا كب يها المت 
تقع في مرحلتين» أولاهما: اختيار العناصر من جملة الإمكانات المائلة الى تتيحها اللغة» 
وهذا عمل أسلوي محضء والثانية: إعادة ترتيب عناصر الحملة» وهذا اخقيار نحو في 
الحدود الى يسمح ها النظام النحوي والتركيي للغة» كما يحدث التقدم في الجملة 
لإحدى غايتين؛ إِمّا التخصيصء أو تقوية الحكم. 

ومن أبرز وظائف التقديم والتأخير في المقطع الشعْري ما يتضح في عمليّة الترابط 
والانسجام وحَذب الانتباه إلى لحظة تمام الغاية» ففي قول أبي ذؤيب المذلي (الوافر التام): 
E TER‏ اك كد عدا CEES‏ 
إذا مّا سِرَاعٌ القوم كاثوا كلهم قوفل َيِل جربا واقورَارُمَا 
EE E‏ اك E‏ وظال خا ا ا 


.)٠١۳ البتى الأسلوبية في النص الشَعُري دراسة تطبيقيّة» راشد حمد الحسيئ» (ص:‎ )١( 
يُنْظر:الأسلوبيّة الرؤية والتطبيق» يوسف أبو العدوس» دار المسيرة للطباعة والنّشْره عام ۲۰۰۷م - 8471 1ه‎ )١( 
اھ ط١» (ص: 05 ؟).‎ ۷ 


(۳) (الدیوان» ق۱ /ص۳۲). 


يُمكن أن نعدّ الشاهد السابق مِنْ أُوْفى شواهد التقدم» فقد تقدّم حواب الشرط 
على أفعاله؛ لأنّهِ أراد تقديم البشارة وتعزيز كمال الفخرء ثم بعد ذلك استرفد من الزمان 
والمكان والقوى ما يقبت هذا التقدّم والسبق. 
فالممدوح (نشيبة) كان السابق حينما انزوت الشمس للمغيب» وحين تعبت قوافل 
المسرعين من القوم إلى حد الضمور واليبس» وحين جبن الرحال الطوال وطال عليهم سعار 
ار فالنتيجة كانت عند الشاعر أهمّ من وصف الأوضاع؛ لاله مهتم بتعزيز ال 
ذهن المتلقي» ثم تتابع ملابسات هذا التفرّد وأو حه خصوصيته. 
أما في قول أبي ذؤيب (الكامل التام): 
وَكِلاَهُمًا فأ عاش عِيشّة ماحد وى الهلآء لوان شيا ينق 
فإن التو كيد المعنوي (كلاهما) قد تقدّم على الأمر المؤكد في جملة (عاش)» فهو يؤ كد 
أن البطليّن اللذين طلبًا المحد قد استويا في كسب العيش الماجد في آخر الصراع» على الرغم 
من إكانه بانعدام إمكانيّة النجاة المطلقة من الموت والقدر؛ لذلك كان الت وكيد 
(كلاهما) التابعة في مقدّمة البيت» بينما جملة (عاش) الي حرى عليها 
الت وكيد تأحُرَّت عنه» وكذلك قول أبي ذؤيب (المتقارب التام): 


ففو تبذوا چان معز حيو الان روشاه ال 


وبابتي قيس ولم يكلا إلى أن يضِيئ عَمُود السشحر 


0. 
2 


لتبحال ااا واف م ن كات كليل ة أل ا 


يوضح الشاهد السابق جاليّة التأخير كذلك» فالشاعرٌ أحُرَ الجواب عن شرطه» 
وفصّل بينهما بفاصل؛ فقد تقدّم فعل الشرط وتأعّر جوابّه: (نبذوا - لقال)» كما حجرت 
قاعدة الشرط» وفصل بينهما بمجموعة من الشخخصيات الي اتصلت بالحدث من قريب. 

وجماليّة ذلك تتبن من تأخير العاقبة في حواب الشرط لمفاجأة امتلقي» خصوصًا إذا 
خلا انه قن اح ماس ة النض إل موضع القطع في القصيدة» وهذا يويد توجيهالمقام 


(۱) (الديوان» ق١/ص١5).‏ 


(۲) (الدیوان» ق١/ص١١5١).‏ 


لتركيب الكلام. فقد ذكر في الديوان ما يثبت أن مناسبة القصيدة تكورّرت في مقطعها 
الشّعْري هنا نصّه: "ذلك أن حيّا من بن سليم يتوا ناسَا من هذيل فقتلوهم تلك الليلة قتا 
شديدًا» وكان أبو ماعز أسفل من الدار الي أصيبت في حدّ من هذيل» فسمع الحاتفة في آخر 
الليل فيمن معهء فأتاهم فوجد القوم قد قتلوا؛ فلذلك قال أبو ذؤيب: 

لسَل درا ناي مكاعر حَدِيدٍ السَّنَان وشاهي لبم 


لقد ناقشنا في هذا المبحث فاعليّة الاختيار الى توضح قدرة الجملة على أداء الملعى 
المراد بخصوصيّة تامّة» وبيان شعور الشاعر في مقام القول» ودور النسيج الففي للجملة 
الطويلة أو القصيرة في تماسك المقطع الشعّري والتحامه بالقصيدة الي ينتمي اء وكذلك 
الأساليب ال يقصدها الشعر» ويخص ها المقطع الشعْري دون غيرها. 


.)١ 5 هص/١ق (الدیوان»‎ )۱( 


الفصل الثاني: التشكيل الجمالي للمقطع الشعري 


المبحث الثالذ: 
مستوى الصورة القنيّة 


ال الشعرية هي : "ما ترسمه لذهن الْتَلَقَّي كلمات اللعّة شعرًا أو نثرًا من ملامح 
الأفكار والأشياء» والمشاهد والأحاسيس والأخيلة» وتكون إما فكرة نقليّة تقريريّة» ترسم 
معادها الحقيقي في أحص حصائصه الواقعية» وإما معادلا فنيّا جماليا يُوحي بالواقع» ويُومِئ 
إليه بأشباهه مِنَ الرّسوم واللوحات عن طريق الحَدٍ الإيقاعي وسائر ضُروب الإيماء البلاغي 
والبديعي والصياغاتك التشكيليّة:' والفقنيات الأسلويّه واللقويّة الافة 7 : فللصورة هنا 
دلالة واسعة لاشتمال تعريفها على أمور عدّة» ولكن المخلص للتعريف من اللبس هو وُحُود 


الصورة» فالإيقاع مثلاً بلا صورة لا يشمله التعريف» "وإذا كان إليوت يرى أن الوزن - أو 
الإيقاع - يلد الصورة أحيانًاء فإن التتّاعِر كلوديل يضّع الصورة في مقابل الوزن دعامتين 
للع ويُقرد لكل مهما يخال تاره إن إن الإلهام الشعري يتميّر موهبي الصورة والعده - 
أي الوزن - فبالصورة ييصبح الشاعر .عثابة رجل صعد إلى مكان مرتفع؛ فأصبح التتَاعِرٌ 
يشاهد من خوله اا أوسع» في تقر ونيز الأشياء عَلاقات جديدة لا تتحدد بالمنطق أو 


بقانون العلية» yS‏ ا E‏ لتو 
والملابسات» ومن ا وينفذ المعئ إلى العقل بالأذن» وهو حافل ما يلذ العققل 
واب ى 

يركب على ذلك أن الصورة الفنية الشعْرِيّة ترتكز على أمرين هامَيْن هما: (الإيقاع) 
المتمثل في الانسجام النكَمي النَصي المتَعَدّدء والركيزة الثانية هي (الخيال)؛ لأنّهِ يرفد التص 
و ق التقريري العادي» "فد كان اال العام مقفرًا وفاتراء 
o‏ الله ار و ET‏ المنظار النفعي والفكرة 


در 


E لسار‎ E الال‎ 


0. 


E‏ الفاورة الما E E‏ الف حسمن 


»م١9/1ماع قاموس المصطلحات اللغوية و الأدبية» أبميل يعقوب وآخرونء دار العلم للملايين» بيروت-لبنان»‎ )١( 
.)۲ ٤۷ ط۱» (ص:‎ 

0 الضتووة والشاك الرريج ا معبين کک الا القاهزة» وض و 

)۳( د الانّجاه الجمالي في النقد العربي القدم» رمضان كريب» دار الغرب للنشر والتوزيع 5 ١٠7٠م»‏ (ص: ”57). 


جهدًا ا سواء كان هذا التصوير اعفار ا أو كنائيًا 000 ار فكل هذه 
التراكيب صورية تقوم على ائتلاف ركنيّن أساسيين؛ هما: الوزن والخيال. 


الو الدع ف المقطع الشعري: 

ENE EE‏ ف ددن العاف ما يمد لعمليّة الشاعسل 
مع المع الصو .ومن ثم عادر به» ويسلك المبدع 2 ات كك 
الوظيفة؛ منها الشرح والتوضيح ا والصورة ف لَص الشعْري تطبعه بطابع من 
الصو هة و الال كن أن "التقديم الکن للأشياء الذي تمتاز به الصورة يأ من 
تشكيل الشّاعر الخاص للكون» عن طريق فكره المشحون بالعاطفة» وبالتالي - وهذا هو 
امهم الآن - يفتح منافذ الكون الجديدة؛ زمانًا ومكاناء حى يدخل منها الآخرون بعد أن 
يكونوا قد تو دوا معه = ولا أقول: ففرا وإياه - ف الرؤيا والتوقع» فالمرء في هذا يكون 
ما فاعلاً مستغرقاء أو شاهدًا متفاعلاء ذلك لأن الرّؤيا هي الي تدفع الفِعْل عند الشاعرء 
والتفاعّل يُحَقق الرؤيا عند المي والناقد"» وهذا التفاعل الصّوري يخلّق المُُورة الي 
تمترج فيها مشاعر الذات مع معطيات البيئة الحسوسة والمعنوية» ثم ينتهي إلى نسيج يتكامل 
TT‏ مع الأشياءء وهذا النسيج لمكم 3 NE‏ هي وله الوك 
المودّي إلى تحليل الصور الفنيّة يتم بدراسة بناء القصيدة بالصّورة؛ ففي القصيدة صورة 
حُزثيةء يتعلّق بعضها ببعض» ومن ثم تَتَشَكَل صورة كليّة من البناء الكلي للقصيدة» بعدما 
تشكل بناء في للصورة المغردة". 


,م19/5-ه١‎ ٤۰ يُنَظر: الصورة الفنيّة في النقد الشّعريء عبد القادر الرباعي» دار العلوم للطباعة والنشرء عام‎ )١( 
م5 ه).‎ - ٤۲ طا» (ص:‎ 
- ٠۲۷ يُنْظّر: الصورة الفنيّة في الثّراث النّقدي والبلاغي عند العرب» حابر عصفور المركز الثقاقي العربي» (ص:‎ )۲( 


۷ 
(۳) الصورة الفنيّة في النقد الشعري» عبد القادر الرباعي» (ص: .)٠٠١‏ 
85 ا ا عماد علي الخطيب» جهينة للنشر والتوزیع» عام 575 ١ه‏ -5..5م, (ص: 54). 
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وللصورة في المقطع الشعْري في ديوان امڌليين ورود بارٌء فالتّقَاد يعجبهم أن تُختم 
القصيدة بالتشبيه» هذا ما يُؤكد أن للقطع بالصور الفنية مكانة ومزيّة تبه إليها النُقَادُ وحفل 
ما عددٌ غير قليل من مقاطع ديوان امْدَينَ وكان ها حضورٌ قوي: لذلك كان من 
الضروري أن فصل القول فى الصورة” الفية في المقاطع الشّْرِيّة في ديوان امْذَِيين وفاعلية 
استحضارهاء وذلك بدراسة منازع الصورة الفئيّة فيه» و تعابير هذه الصورة» وأخيرًا وظيفة 
هذه الصورة؛ ذلك لأن الخائمة "عند التّقَاد تمل حال تن اداع الشاعر العربي» حيث يختم 
قصيدته مما يتلاءم مع مَوضوعهاء فيما يترك عند القارئ انطباعًا بحلاوة التعبير» كما في 
موضوع الغزل» ومن نّم فلهذه الخامة انر مهم ووقع مور في نفس السامع والقارئ» وكثيرًا 
ما يختم الشّْاعِرٌ الجاهلئ قصيدئه بالحكمة» وهي خلاصة تحربته وخبرته بالحياة". 

ES وق ل د‎ TG OATES 
فالشاعرٌ لا يورد صورة فنيّة إلا ويحمّلها الكثير من المعاني» ويعرّل عليها الكثير من المهام‎ 
کان 'القفيةة لين كف ا م الجر اة ق الا الغ تار‎ 
فالشاعرٌ كشّاف رائد في دولة م مزية الصورة الفئيّة في المقطع الشعْري حاصة»‎ 
E فقد وحدت أنها مكلّفة بمهام هامة؛ منها ما يشترك فيه مع باقي القصيدة» ا‎ 
فيه خصوصية؛ كن الغيورة بق القع ا ق تزه .و ا‎ 
الا‎ E امام ةك‎ EER عد‎ E aA 


۲٠٠١ - ه١‎ 55717 دراسات في عصور الأدب العربي» أنور حميدو فشوان» خوارزم العلمية للنشر والتوزيع‎ )١( 
.)۲۳ طا۱» (ص:‎ 

(۲) يُنْظر: الصورة الفنية في القصّة القرآنية» بلحسيئ نصيرة» رسالة ماحستير من جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان - 
الجزائر - كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية» السنة الجامعية 47 ١ه‏ - ٤۲۷‏ ١ه‏ (ص: 85). 
(۳) الصورة الفنيّة في شعر أبي تمام» عبد القادر الرباعي» (ص: 4 .)١5‏ 

.)٠٠١ المرجع السابق» (ص:‎ )٤( 


أولا: مصادس الصويرة الف في ا تطح الشعري: 


اين شلك أن ا رلته هلمن تاليف مدر ر موود 
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وما إبداعه في صنعها إلا حهد تركيبهاء أو ضم أحزائها أو مزحها؛ لتخرج في شكل جديد 
00 : 2 2 وت د 
يألفه الذه٠»‏ وهذه المواد الك تتألف منها ا ة الجديدة لا بد ها مر وجود فى الح 
ھن و ل من و 
الحياني - المادي والمعنوي - للمبدع» أو ما وراء الطبيعة مما يدركه العقل البَشّري» 
"فالصورة الشعريّة الجاهليّة ابنة العقليّة الجاهلية ذات (الإستراتيجية الروحية) في تعامّلها مع 


الأشياءء لذلك كانت منابعها هي المنابع الجاهليّة الى شكلت الأصنام الوثيّة والشعائر 
الدينيّة» ثم الممارسات السّحريّة والحكايات الخرافية". 

معن ذلك أن الشّاعِر إذا أفاد مِن حيّزه في صنع الصورة» فنحن تُفيد من شعره في 
معرفة مصادر صوره» وذلك بعملية عكسية يتحول فيها المنتج المتكامل -- الصورة - إلى 
مواد منفصلة تَتَمَثل فيها مصادرٌ الصورة» كما أنه "إذا كان الشعر لبابة الخيال» فلا شلك أن 
المصادرٌ الي يستعين ها الشّاعِرٍ في إبداعه لا تمل شيعا جديدًاء إنما تخلع أرديتها الي كانت 
تركديها قبل دحوها ميدان العمل الفيء لِتَرْتدِي أردية أحرى تتسم يما في الموقف الشعوري 
من ناحية» وما يتمتّع به المبدعٌ من فهّم لأدوات فنّه من جهة أخرى, لتصبح بعد ذلك عملية 
ا 0 المكة بشو هد اق يقلت 
عليها الطابع البدوي» فمعطيات الحياة البدوية صبغت شِعْرَهُمٌ بصبغة البداوة الي اقتطعوا 
منها الصور الفنية. 


.)٠١۸ الصورة الفنيّة في التّقد الشعري» عبد القادر الرباعي» (ص:‎ )١( 

(۲) البنية التكوينيّة للصورة الفنيّة درس تطبيقي - في ضوء علم الأسلوب» محمد دسوقي» دار العلم والإيمان للنشر 
والتوزيع» عام ۲۰۰۸م» ط١ء‏ (ص: .)١١‏ 

(©) يُنْظر: الشعر الجاهلي حصائصه وفنونه» يحي الحبوري» (ص: 185). 

وكذلك: شعر الین في العصرين الجاهلي والإسلامي» أحمد كمال زكي» (ص: )١59/٠١‏ وما بعدهاء والصورة 
البيانية في شعر امْدَلِيين دراسة وتخليل ومقارنة» محمد الحسن علي الأمين» رسالة دكتوراه جامعة أم القرى - كلية اللغة 
العربية» قسم الدراسات العلياء فرع البلاغة والنقد» ٤٠٠١‏ ١ه‏ (ص: .)١57‏ 


رع 


إن "البحث عن مصادر التصوير - الذي - يُعَدّ أمرًا ضروريًا» بل هو الارتكاز الذي 
يمك ف الضورة اة لدي قفر ها عن اماه تيم كف عهاليات :هذا الل 
ومدى استغلاله لطبيعة اللعَّة الشعريّة» ومدى إسهامه في ميدان الإبداع العام» وغفلة كثير من 


الدارسين عن الالتتفات إلى مصادر التصوير واستقراء حصوصياتها ومعانيها الخلفي :"© 


ساد الفثررة» إن هنو ]لجز EEE‏ ردق RS‏ 
والتضازق و E E‏ ارواطا واتتساء افيس 
تسليط الصمّوء على هذه المصادر نابعٌ من التكوين الشعوري الذي ألف بين أجزاء الصورة 
وصبَّعَها با لخصوصيةء فكان من الممكن أن ندرسَ هذه المصادر الصورية على شكل 
مَلظوماتٍ متضَادَةٍ يُتَحَقَّق معها جمعٌ احتلاف المصادر المختلفة على أساس أن الاحتلاف 
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يصنع ائتلافا صوريا. 


أ: منظومة الذات والآخر: 

لقد كان للذات الذائبة في القبيلة دور ظاهرٌ في تكوين الصورة - على اخحتلاف 
أشكالها- وخاصة في مقام الفخر» فالذات الحذليّة لا تنفصل عن القبيلة الأم» لذلك كان 
اد ع الات سيو كا ماف اديت عقر عة عن ا اقحال ا يدن 
أنس(الطويل التام): 

وإن يشو تاب اللي لا يشو يلب 

وما يسترعي الانتباه في دراسة الذات في الصورة أن المع يتدرّع بالقبيلة» وولف 

الصور؛ بناء على هذا الشعور الجماعى» فلا يكاد الشاعر يفرد قصيدة لتصوير مشاعره 


.)١5 السابق» (ص:‎ )١( 
.)١ ه١ص/ق (الدیوان»‎ )۲( 


ورؤاه ونزعاته الفردية» بل يذكر ذلك في معرض حديثه عن القبيلة”"2) فإنحازات القبيلة إِنّما 
إنّما هي صورة الذات القبَليّة امحترئة الى لا تنقصل عن كايّاتَا. 

أن الاح رمو كل کات روح عاقلة e‏ ا 0 
ذات المبدع» وهذا الآخر كان حاضرًا في الصورة الفَنّيّة في قوالب مختلفة؛ منها الآخرُ العاقلء 


والآخرٌ غير العاقل» وقد كان للآحر (العاقل) حضورٌ في الصورة الفريّة ا 


و 


على نمطَيّن: (الأفراد والقبائل)» أمّا الأفراد فقد كان حضورّهم في الصورة الفَنيّة إنما هو على 
سبيل الرّمزء وذلك تقديكًا لأوفر المعاني بكلمة» ومثال ذلك قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 
a,‏ ولا ذِكْرْهَا مَاأَرْرَمَت ام حال 
EE CEE EET‏ 

لضي كيت والفارظاة الؤاوك :3 ا الس مناه لأن الشاغر حين 
ساق اسم هذا الرحل - كليب - إنما ساقه لين درجة الاستحالة وبُعد المنال» ولقصة مقتل 
كليب وتار أيه المهلهل بن ربيعة أبعادٌ كتير (كاخسارةء والعناد والفعنق اوالقوةم) ثم قام 
الشّاعِر وتخيّر منها ما يخدم فكرته» ويدعم رؤاه» وهي عودته حيًا. 

قلاف BOE‏ لمن قير سف اين لاطو نبلو E‏ و 
الو E‏ التارظان افيد . 

ا الصورة ال ية في المقاطع الشعريّة في ديوان ا 
استثمر الشاعر من معانيها ما يخذّم السياق» وکا رل و ا و اله 
حالد الي استلهمها أبو حراش في قصيدته؛ حيث قال (البسيط التام): 
6ك كاندا من الس كك E ENE,‏ 

وقد حك لقو نالك مولي "هذا نشد علدا ف ENES a‏ 


وإقباله"0, فخالد هنا صورة للإقبال والشجاعة» وهناك بعضُ الصور ال تعرّضَّتْ لبعض 


.)١١۷ يُنْظر: دراسات في الشعر الجاهلي» يوسف خليف» دار غريب للطباعة والتوزيع» (ص:‎ )١( 
.)١ 5 هص/١ق (الدیوان»‎ )۲( 


(۳) (الدیوان» ق؟/ص١5١).‏ 


الصفات الي ترتبط بأشخاص بعينهم؛ كالوخم الثقيل الذي عبّر عنه بقوله: (المهدَف 
المعرَابُ)» وذلك في قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 
بأطْيَّب مِنْ فيه ا إذا حت طارقا ES‏ 


ر ه سا 


نا ا الك باو ع الل عت ليه کر ا ر 
TS‏ و 


e o 
E و عيش ذو عقارب‎ 
"إذا امتلاً بطنه حي يكظه الشبع» وذو عقارب‎ ETT 

عيش مکروه» SS‏ "ذلنه E‏ 


أمّا حضور الأنثى في الصورة الفئيّة في المقطع التّعْري» فقد كانت - غالبا - في 
می ای بل اع رات ي اش لزي وذلك 


ل مك ETE‏ 
م النمط الثاني من الآخر العاقل فهو: (الجماعات)» ومثال ذلك قول أبي ذؤيب (المتقارب 
التام): 


اواو يجان م اس ادو اق افر 
E EE E E.‏ إلى أن يضيء عمود السحر 
امد ال ا ع د ا ن 


ار ل را ١ a A‏ 
وأهل الهزر: يوم يضرب به المثل» وهي وقعة فليكة لهذيل” 0 


)١(‏ السابق» الصفحة نفسها. 
(۲) (الديوان» ق١/ص15).‏ 
(۳) (الدیوان» ق۲ /ص۸۲). 
)٤(‏ (الديوان» ق١/ص١7).‏ 
(5) (الديوان» ق١/ص١١5١).‏ 


ار 0 
وصراعاته في شعر الذليين كثيرًاء والمقصود هنا ليس الوصف إغا الصورة الفَثيّة الي احتواها 
المقطع الشعْري القائمة على صفات بعض الحيوانات وهيئاقهاء فقد أبدع ا 
وبرعوا أشد البرّاعة في تصويرهم لصوف الحيوان؛ حن لتعد رسومهم الشغريّة لوحات فنية 
رائعة» a‏ و ل EAN‏ وتظهر فيها كذلك معرفتهم الواسعة بطباع 
الحيوان وتصرفاته» وتحارهم المَعَدَّدةَ وخبراتهم الواسعة» وذرباتهم المتنوّعة في هذا الميدانء 
كل ذلك في عناية ملحوظة بالتفاصيل والجحزئيات» ومهارة فائقة في استخدام الأصباغ 
والألوان» وبراعة ممتازة في توزيع الظلال والأضواء ومَقدرة حديرة بالإعجاب على إشاعة 
الح ركة» وبث الحياة في كل لوّحةٍ منها. 

و للكشفف عن بعض الروابط الفنيّة المتواشجة مع المقام الشّعْري» تمكنا من تقسيم صور 
الحيوان الواردة في المقطع إلى ثلاث فغات: 

.١‏ الحيوانات الداجنة: المقصود ما الحيوانات ال لا تتعَذى على اللحوم ولا مشكل 
حطرًا على أمن الإنسان وسير حياته بعامة؛ ك: (الوعل» الخيل» التيس» الضأن» النعجةء 
LES O E‏ اعد ااه EO‏ 
استقر في أذهافهم رمرًا وصورة» فقد ورد التيس في مقام الحجاء والغمز في منقصة لا تعد من 
أحلاق العرب» وذلك مثل قول صخر الغي (البسيط اجزوء): 

ق لكوي إذا ا ا ف قرا أرُومُة ق“ 
وقد ورد هذا البيت في قصيدةٍ لصخر يرد فيها على أبي الم الذي حرّض عليه قومه 

لأنه قتل حاره المزني وسلب ممتلكاته الى ترود كما صخر على ما عنده من أنعام وأضافها 

على :ما ملف فد کر هذا البيت وصح له أن هذا الخال اسلوب لا سی أن تسرق» :فطلا 


)١(‏ السابق» الصفحة نفسها. 

(۲) يُنْظر: وصف الحيوان في الشعر ادلي إسماعيل داود النتشة» نادي أا ألوان ثقافية» عام ٤۰۲‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲٠م»‏ 
طاء (ص: .)٦ ٤‏ 

(۳) (الدیوان» ق؟/ص57). 


عن أنه لا ينتفع به» وذلك لأن التيس أصله ضعيف القرن. أما (النعجة والضأن) فترد صورقا 
غالبا في مقامات الهجاء» وذلك من مثل قول المتنخل (البسيط التام): 
ا بوب | رن د ا ا ی 


ع 


وهو هنا يشبه وقوع الأعداء في يديهم الا وذلك بجامع الح والوداعة» أما النعجة 


فقد وردت في قصيدة أمية بن أبي عائذ (الطويل التام): 
إذا التَعْججَّة الأذناء كانت بقفرة OE A‏ حورم 


و النعجة رمز للانقياد و الطاعة المحضة» و طلب المين و السهل من الأمور. 

؟. الحيوانات الجارحة: وهي الحيوانات القويّة الي تشکل خطرًا على حياة الإنسان» 
وقد ورد منها قي المقاطع انر مو لدان عسة: والكلية:والتعلب» و الأسد» و لنش 
والعقاب)» فمواضع ورود الكلب في معرض الحديث عن الإيذاء المباشر أو الحماية و 
الصراع» أمّا الأسد فقد احتص بالمفاخرة و المديح» و صوف الثعلب في مقام الحجاء» ومثال 
ذلك قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 
وو عفرت عِنْدِي إذا ما لها دراولا أييء حَوَابُها 
EE‏ انما ولو بحتسي بال كاة کے 
e SEMELE EE E a a‏ 
عن الصّاحبّة فاد کر د نضرت عبد ال خن ر نهدا الت هنا ا إن "أبا ذؤيب يذم 
الخمر الى تغنّى بماء وأسماء رأته أشعث بقران من أثر الخمر فساءها منظرّه ولامّتْهُ على ذلك 
من غير بحاوز عن زلته» وهو يتجاوّز عن زلتها ويدفع عناه الأذى ولو آذاه صحبها بقبيح 
ا فنباح الكلب هنا 0 على القبيح من الكلام الصّادر منه» الذي قدرَ عليه و منعة 


(۱) (الدیوان» ق ۲/ص۳۲). 

(۲) (الدیوان» ق؟/ص؛ .)١5‏ 

(۳) (الدیوان» ق١/‏ ص۸۱). 

.)175 الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب هدل الحاهلي» نصرت عبد الرحمن» (ص:‎ )٤( 


أمّا الأسدٌ فقد ورد في قول مالك بن خالد الخناعى (البسيط التام): 


° 
و 


ليث هزبر مدل عند خيسته بالرقمتين له أجحر وأعراس 


8 


E العا اللا‎ E a 
رك‎ EEE E E ERS E اتات ل‎ 
في هذا التشبيه الخالي من الأداة» تبرّز فيه صورة الأبناء الذي فقدهم؛ ذلك لكونه يقصد أن‎ 
الموت لا يغادر أي شخص ولا يعجزه الأقوياء» من مثل ذلك الليث الهزبر» الذي عدد‎ 
صفاته وإِثباتاء فقوته و منعته لا ترد عنه الموت. وكذلك قول جنادة بن عامر (الطويل‎ 
التام):‎ 
کان حر ان اسو قرح ساف فار ي عبد قاع‎ 
فهو في هذا المقام يشبه المقاتل بضراوة الأسد الذي يعيش في مأسدة ترج.‎ 
و قد ورد ذكرٌ (الثعلب) في هجاء امرأة هذلية» و ذلك للايغال في تشنيع الصورة المشوّهة»‎ 
و ذلك في قول سَاعِدَة بن جؤية (الطويل التام):‎ 
(™ ES مه وام 3 و ر و سے کب و يډ‎ 7 f و ر م‎ 
أمّا النّسّْر الذي حملته الصورة الفنيّة ميئًا بفعل القشيب المسموم» فقد كان صفة للعدو‎ 
: ل ل اله‎ Te ANS Ca ا أي نف ا اح لفرت قار‎ 

الكميّ الساقط بيد المقاتل في مقام المن والتهديد” '» ومثال ذلك قول أبي حراش (الوافر 
التام): 

وقد ورد ذكر العقاب قي مَعرض الأمومة الضارية والرعاية والاهتمام والمسؤوليةء 
وذلك في قول ساعدة بن عجلان (الكامل التام): 


.)٥ص/‎ ٣ق (الديوان»‎ )١( 
(الديوان» ق٣ /ص۳۱).‎ )۲( 

(۳) (الدیوان» ق١/ص١7؟57).‏ 

(4) يُنْظر: (الديوان» ق”/ص>١1١).‏ 
(5) (الدیوان» ق؟/ص5١١).‏ 


كذفيف قحا الققوادم 0 
م يرقا إِذا لم يطبم نت 
و الفتخحاء هنا تع العقاب المسترحية الجناح. 


*. الكائنات الأسطورية: لقد اشتملت بعض المقاطع الشعرية عل تحيو انين أمتطورين 
وهما: (السنيح» والامّة)» وهذه الرمزية الحيوانية الأسطوريّة تستند إلى الرمزية 
الأنثروبويلوجية المشتركة بين البشر» وتدحل في باب ما يُسَّمَّى ب: الكليّات البشرية» ولكن 
لما أيضًا حصوصيتها النابعة من الإطار الحضاري الذي تتنزل فيه» وقد AD‏ للف ارسي 
TE‏ يو الست و E‏ و إطارًا مَرْجعيًا 
للإنسان يحَدد منزلته هو وقيمته سلبًا وإيجابًا» فقد ورد (السنيح) والمقصود به : الساني 
:"السانح» وهو الطائر الميمون أو المحمود الذي يطير إلى اليمين» وهو الذي يتفاءل به"”", 
ف دت د هذا" لطا با غا "اذا البعه إل الشمال قاد وة ”انمه إلى ان 
تفاءلوا وأقبلوا؛ وذلك في قول أبي ذؤيب المذلي (المتقارب التام): 
ا ا ,ا ج الات 
٠ E E‏ کور ال ها 


بهن ام بتاا الجا 


وكذلك رالمامّة) وهو: طائرٌ يزعمون أله يخرج من رأس القتيل الذي م يؤحذ بثأره» فيزقو 


عند قبره ويقول: اسقوڼ من دم قاتلي» فإذا أذ بثأره طار» وقد ورد في قول ابي ذؤيب 


)١(‏ (الدیوان» ق۳ /ص‌۱۰۷). 

(۲) موسوعة أساطير العرب عن الجحاهليّة ودلالاتماء محمد عجينة» دار الفارابي» بيروت» لبنان» عام ٠۹۹٤‏ م» طا 
.)٤ /۱(‏ 

.)۱۸٤/۲( السابق»‎ )۳( 


.)١١5ص/١ق (الدیوان»‎ )٤( 


ا وم )( 


2 و 0م 


ر بين ويبقى هام ا وَقَبورهَا 
فتعبيرٌ الشاعر عن هذه المخلوقات واستلهامها في المقطع الشعْري صورة من صور بث 
الحركة والحياة فيه» فالشاعرٌ يُدَلل بها على اتصاله بعالم الأحياء والأشياء حن في نقطة الختام 
الي تُشّكل بؤرة الشعور وتأرّم الحالة الشعورية. 


ب: منظومة الضوء والعتمة: 

لقد تعددت مصادر الضوء في المقاطع الشعرية في الديوان» وكذلك مسارب العتمة» 
EE‏ ادقاط e‏ والعمة بالودنه قلا توصك معنة NE‏ مضاء 
غير طبيعي» وهذا بل على عليه مانم البتوي الذي لم تشعل عتمته الحضارة E‏ 
E‏ لمشي رم وما E E‏ كمضا د لحان بن 
المقاطع درج في مضمار الضوء؛ لأن العتمة تلغي وجود الألوان والضوء يظهره. 

أما مزية وجود ألفاظ الضوء في الصورة الفنية في المقاطع الشَعْريّة فإنّها - غالبا - ما 
تحمل معي الوؤضوح والتأكيد والقوّة» وذلك كقول المتنخل في البياض (الوافر التام): 

فبناء على ارتباط اللون بالضوء الذي يلغي التساوي اللو الذي تُحدثه الظلمة» خد 
أن المقطع الشّعْري حفل ببعض الألوان الي ادت في المقطع الششّعْرِي وظيفة اة 
فانسجمت مع الغايات وجنح ها التتّاعِر إلى معان رمزيةٍ أكثر قربا من التجربة الشغورية 
ووردت لتكشف عن نفسيّة الشّاعِر ومشاعره واتجحاهاته» كما ترمي إلى حذب انتباه 
لي" ذلك لذ لان الأشياء وأشكافا هي مظامره اة الي لدت تصوأ في 


.)٠٠١ -۳۳٤ /١(.هنيجع موسوعة أساطير العرّب عن الجاهليّة ودلالاتماء محمد‎ )١( 

(۲) (الدیوان» ق١/ص"5١).‏ 

(۳) (الدیوان» ق ۲/ص‌۲۹). 

5( يُنْظر: الصّورة الفنيّة في الشعر الأندلسي -شعر الأعمى التطيلي هه أنموذجًا» محمد ماحد الدحيل» دار 
الکندي» عام ۰ ۲۰م» (ص: ۳۹ إلى 50). 


اا ا ت الكلواة ارا شكا و امقر اللعية ما عر أن لين لاد 
اللعب» وإنما هو لعب تدفع إليه الحاحة إلى استكشاف الصورة ا 7 إتحازة القحازعة آي 
لقي اتا" "وتنُحُ أهمية اللون في الشعر من أله يشل جزءًا أساسيًا من نسيج الكّصّ 
الشعّري» فاللون على الرَّغم من أنه عنصر أقرب ما يكون إلى عالم الرسم, فإنّهبمتلك فاعلية 
بصريّة حاطب الوجدان والشعور» وهو بهذا يتحول إلى مؤشر أو دال حين يوضع ضمن 
ساق لكوي نهدا ملك EES‏ لطر 

وإذا كان للون في المطلع الشعْري غاا ودلالة سيميائية يلم ها القارق الدفقتة 
الشعوريّة الي حملتها التجربة في طيَّاهَاء لكل لون معن نفسي» يُغرض منه الشاعر إلى 
احتزال الشعور وصبغ الانفعال بلون يتناسب معه» فان اللون :8 في فاية القصيدة ليساعد 
قي حتم القصيدة» ويكون مدى الشاعر أوسع"”". 

وهذا التوسّع الذي يمنحه اللون للشاعر ينبعٌ من الإنعكاسات اللَفسيّة المحتلفة الي 
ا ا ا ات ا ن الأزر قر اذ نا ان اك الالنوان 
غموضاء فقد أطلق على أشياء متناقضة» كالتصال وأسنة الرماح الى يقال لها: زرق تارة» 
وبيض تارة أحرى)» فهو "يخرج لدلالات متَعَدّدة منها ما يدحل في معن الموت والعداوة» 
والعداوة» ومنها ما يدحل في عالم الحزن والكآبة والضياع"» وقد ورد في قول قيس بن 
عيزارة0" (الكامل التام): 


.)55 التفسير النفسي للأدب» مصطفى سويف؛ (ص:‎ )١( 

(۲) تشكيل الخطاب الشعْري» دراسات في الشعر الجاهلي» موسى ربابعة» دار جرير للنشر ١5477‏ ه ط5,» (ص: 
(ض: 1 ٤)؛‏ 

(؟) فضاءات اللون في الشعر-الشعر السوري نموذًا» هدى الصنحاوي» دار الحصاد» سورية» دمشق» عام ١٠٠5م‏ 
.ءلم طاء (ص: ٤‏ ۱۳). 

ه١٤۲۹ يُنْظر: في لغة الأدب وأدب اللغة بجوث ودراسات» إبراهيم خليل» دار بحدلاوي للنشر والتوزيع» عام‎ )٤( 
.)5١ 8ه - ۲۰۰۸م» طا» (ص:‎ 

(5) اللون ودلالته في الشعر» ظاهر محمد هزاع الزواهرة» دار الحامد للنشر والتوزيع» الأردن» عمان» عام ٠٠۷‏ 


ي كل رة اور ا زَرقاء وَابية الديْن تيد 
رمحن اناه ا ا وتفاقهَا بعد السّلام ؛ يري 
فالإزؤقاء نهنا يضف فنا الكلية أن EEE‏ السو من حوزن 
المشؤومة عند العرب”"؛ هذا ما يتناسّب مع مقام الرثاء الذي اشتمل على وصف هوله 
وفجيعته بوفاة أحيه من أمه الذي أَلْمَّ به مرض في بطنه» "ويقال: ازرّقت عيناه دليلاً على 
الاحتضان والوك ٠‏ ما اللوث الأعفر فقن استحعطرة الشاعر الهذلي في معرض العزيهة 
والإقدام» حينما مدح شخصية جسورة محاربة يقول أبو ذؤيب (الوافر التام): 
ودف ناكا الي E‏ كالينا نكا اقش الال د ل ار 

فالاصف رأ 'هدا مرقط بضر الشمس حال غروفاء فالشاعر يدح ية سيق 
الغادين حين مالس الشس لمعيب حن تكون الغارة خفن وهذا الخفاء تام من اهي 
اصفرار الأفق مع اصفرار الأرض الصحراوية» الذي نشأ عنه هذا التحفي والتسثر. 

ما تقفار الود العينة ى الصورة الشعرية من الديوان بكرن غاا ف الذلاة 
على انبعاث الأمل وجحدّد الرغبة والاستتار» وذلك من مثل قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 
بأَطْبْبَ مِنْ فيه ا إِذَا حت طارقا وت لب سإ او ي 
إذا امف الراب صَوب رَأَسَهُ ‏ وأمكتة ضفو من الثلة الل" 

وكذلك صورة عمود السحرء » الذي يمل شيو ع النور في الظلّمة بطريقة التناثر 
والانتشار» وذلك مثل قوله - أيضًا (المتقارب التام): 


ا بذلر ن معز خديسيد ان و عه اعد 


.كم طا» (ص: 50). 
)١(‏ قيس بن العيزارة من شعراء هذيل» والعيزارة أمه» وهو قيس بن خويلد. (الديوان» ق٣‏ /ص۷۲). 
(۲) (الدیوان» ق۳ /ص٥٠۷).‏ 
(۳) ينظر: موسوعة أساطير العرّب عن الجاهلية ودلالتهاء محمد عجينة, .)5١١ /١(‏ 
(4) في لغة الأدب وأدب اللغة» بحوث ودراسات» إبراهيم خلیل» (ص: ۳۹). 
(5) (الديوان» ق۱ /ص۲٤٤).‏ 


وبابتي قيس ولحت كلكا 


ا ال ا ا ا ن كات كليّلة أل ا 


والعتمة وردت في ذكر الليل أو بدلالة احتفاء النجوم» وذلك في قول أبي ذؤيب (الطويل 
التام): 

ا E N‏ ا 
وكذلك السواد ورد ف قول أبي كبير (الكامل التام): 

حى اهت إلى فراش عَزِيرَةٍ سوداء وة أنْفهًَا كالمخصّف'"" 
وهذا يدل على أن الشاعر الهذلي يمتلك يات مسرحيّة هائلة في توزيع الأضواءء كما أبدع 
في تصوير حركة هذا الضوء ودرجاته؛ بحسب الحالة الشعورية ال يقبع تحت سطوتا 
الشاعر. 


ا 


EEE 


ج: منظومة الحركة والثبات: 

إن "حركية التعبير الشّعْري كد على نحو رمزي فاعليّة النزعة الإنسانية في إشكالية 
لمعن الشعْري وقوة الانعكاس المضاعف لحركة الأشياء وديمومتها في مرايا الصورة» بحيث 
يتجلى القول الشّْرِي انا وراء الضباب الخاد ع للغة» ويتراءى قي التماعات المرايا 
الإيهامية بميئة ظلال صوريّة ترشّح شكلها للآسر في مساق المتاح والمرئي» لكنّها في الوقت 
ذاته تستخدم كل أساليب التمنع من أجل أن تبقى بعيدة في قربماء وقريبة في بعدها"©. 


(۱) (الديوان» ق١/ص١١١).‏ 

(۲) (الديوان» ق١/ص١١5).‏ 

(۳) (الديوان» ق؟/ص١١١).‏ 

)٤(‏ حركية التعبير الشعْري »رذاذ اللغة ومرايا الصورة في شعر عز الدين المناصرة» محمد صابر عبيد» دار مجدلاوي 
للنشر والتوزيع» عام"15575١1‏ - ۲٠٠٦‏ طا» (ص: .)١‏ 


فالمصادر 2 للصورة الفنية في المقاطع الشعرية حاءت وثيقة الارتباط بالحياة 
والطبيعة» نتيجة كينونتها ضمن النظام الحي في الحيز الإدراكي للشاعر» ويمكن أن نصنف 
هذه المصادر الى بعثت الحياة والحركة والتغيّر في المقاطع إلى صنفيّن: 

أوهما: حركة الطبيعة: لقد اقتنص الشاعر الهذلي من بين المظاهر الطبيعية ما ينتاسب 
والمقام الشعُري؛ ذلك لأنه تطرّق إلى منابع المياه ومساقطها وحركة الإنسان كالعدو 
والانصراف والحيوان أيضًا كالجري والجمود والإدبار» وكذلك الانقضاض والطرد 
السريعين» كل هذه الألفاظ دلت على الحركة المفتّعلّة في المقاطع الشَعريةء وفواعلها بجموعة 
ER ERY‏ 

فن المظاهر الطبيعيّة ال ارتبطت بالحياة والتجدّد والدمومة» قد وردت متَمَثْلّة في 
صورة (الريح» والماء والسراب» والروائح» والسحاب» والصوت» والنار)» الي ملت 
محافظة الشاعر الحذلي على درجة التفاعل مع الطبيعةء إِمّا تفاعلاً مباشرًا أو استدعاءً في مقام 
التصوير» والثاي هو ما يعنينا هناء ولنمثل على مصادر الحركة وسريافها بأمثلة (الصوت 
ن ئح)» وذلك في قول سَاعِدَة بن حَوَيّة التام): 


وو لهم 


EET‏ ا 
نَجَاء كدر مِنْ حيرر يدق 
ا كه ق ك5 
الوقن فق E‏ سكيس a‏ بايا 1 لان اهو اهو 


ناقل لهذا الصوت» وكذلك ورد (النحم) ق قوله: كائّهُمُ حت صيفِی ل لحب والنحيم هو 


صوت الذّابة» و ذلك في قول عبد مناف بن ربع (البسيط التام): 
صرح طحّرت أسناؤه القردًا 
اد كما E‏ كال E‏ 


(۱) (الدیوان» ق١/ص5؟5).‏ 


(۲) (الدیوان» ق ۲/ص۱٤).‏ 


أما الروائح فقد وردت في قول قيس بن عيزارة 0 ويل التام): 
3 3 2 328 و 4 5 0 ر 9 o 2 i ٤‏ 1(4( 
EOE.‏ كر بأشرافه طلت عله امراب 


وقد ورد هذا البيت مقطعًا لقصيدة أنشدها قيس بن عيزارة وهو في الأمسرء وقد 
حعل هذه القصيدة معرضًا لأبرز ما تذكره من شأن أرضه وأهله وبناتهه ومنها الروائح 
الزكية المتمئلة في العود والمسك والعثبّر ال ضوعت أرضه؛ فاستدعتّها ذاكرة المشمومات في 
الصورة السابقة» بداعي المشايمة بين طيب رائحة المت والمرابع» مع فائح العود والمشك 
والختن 

وهناك حركة أخرى حفلت بها المقاطع الشعرية» مُتَمَئلة في حر كة الزمن, الي "يبدو 
فيها التّْاعِر في حركة دائمة ومتنوعة» ووسط هذه الحركة يظهر الصباح وتبدا الحياة 
سحن إل أن تبداً أشعة ا ارت لتغرب وتزول مع انتشار الليل» فتكون حركة 
الاير داعا ر فة ارآ اقفر كه الأول ر ك ر ك الزمرع داد اران 
فيترك ذلك أثرًا نفسيًا فى قلب الشاعر"20, وتو فلن حركة اليوم يعي أنه انتهى» وفي المستقبل 
المستقبل يوم آخخرء ولكن حركة الدّهر - عند الجاهليين - سَرْمَدِيّة دائبة لا تنتهي» لذلك 
فد أن انروما سرمي الانتباه في مصادر الصورة الزمنية هي حالة (الانتقال)؛ ا 
أغلب مواضع الو ا ا ملق ةو اتانيه لان السام دوعن ات 
ال تسبق المقطع وقنًا قريبًا من زمن (الصبح» الغداة» قرب الليل» الصيف» غارت بحومها)» 
ويكون في المقطع 0 حصوصية الانتقال والتغيير» أو يكون ارتدادًا للماضي واستدعاء 
لبعض أحداثه؛ وذلك من مثل قول حنوب في رثاء أخيها عمرو ذي الكلب (المتقارب 
التام): 
ا ا “لالد نهو عه فنا 
وَعَلس عَنَ اؤْلآَيِمَا اعات فرعيل لمن بللا 
)١(‏ (الدیوان» ق ٣۳/ص‏ ۸۰). 


(۲) الشمس في الشعر الجاهلي» كمال فواز أحمد سلمان» رسالة ماحستير» إشراف: إحسان الديك» جامعة النجاح 
النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء نابلس» فلسطين» عام ٤م‏ (ص: .)١5١١‏ 


اك - ان لك 

بوَحَاءً حرفو کی الخلا 

وت فج الل ايا 
ول رتل كلها مرواو مي يلوا لا 
وفي المقطع الشعْري قالت: 


غااة اياج مَنَوِاعِجَاللاً 
ركهم ينك اواو ا 
وإذا استخرحنا مصادر الثبات ف الصورة الشعرية» نحد أنة كائن ف معطيات البيئقة 


امحيطة المتمثلة الماك الوان ف الضور” الدة كال والاودية والشيول )وما مل 


شمنصير وجبل العلداة)» بعَرّض عقد المشابهات من مثل صورة (مأسدة ترج) من ناحية 
الغور» الى شبّه كما الشّاعِر جنادة بن عامر ممدوحة (سالم) بأحدها في قوله (الطويل التام): 


ت 


2 or © 3 2 02 وھ‎ 3 < E Mr FS °, 


و الأدوات مثل: (السيف» المشرفي» والسنان» والسباط» والصاع» والقوس) وثباقا 
في اعتبارها أدوات لا تملك الحركة وإِنما تتحرك بإرادة الشخصء وقي حركتها حلب للحياة 
الكريمة» وهي في الأصل جامدة» وقد وردت كثيرًا في الصور الفنية» وسنعرض لطرفي منها 
في أنماط الصور الفنيّة» وكذلك بعض العادات الجاهلية (كالوشم)» والوشم من الثوابت الي 
ينعت ها الشاعر درجة الثبات والاستقرار واستحالة الزوال: 
رن على فب امرون كأنهنا ا بعتا E‏ 

أمّا صورة الثبات الأخيرة فقد تمَحْوّرت حول (الموت والفناء)» فالشاعر المذلي ققدم 
الموت في المقطع الشعْري؛ باعتباره عدا عن الحياة» 50 عن الح ركة» ا لاسا غاز 


(۱) (الدیوان» ق ۳٣/ص‏ ۱۲۳). 
(۲) (الديوان» ق٣‏ /ص۳۱). 


(۳) (الدیوان» ق١/ص5؟5).‏ 


التحَولي على ذلك المشهد التدّعْريء مع دفعة تسليم بالأقدار» وإيمانٍ بعدم إمكانية العودة 
للحياة» فقد كانت صورٌ الموت الي تتوقف عندها حركة القصيدة ,عثابة الهف الذي شدّت 
له رحال المطلع» وذلك ,عرادفات عدّة: (الحتم» خلو الحياة من الطعم» فقدان التواصل» 
الحجين)» ويمكن أن نستشهد عليه بقول أبي ذؤيب (البسيط التام): 

راكاد فخ حت الع باعي الخ نت E‏ 


وقول المتنخل (السريع التام): 


دقن ١‏ لتحي كرا كه كب الحا ارام رةه 
فغذا تكون ف دنا الضوء على أبرز مصادر التصوير الفتي عند ا 
في مقاطع القصائد» وجميعها كانت منتزعة من البيئة الحيطة بالشاعر» ومن أحداث حياته 


وخلاصة ثقافته الاحتماعية والحربية. 


(۱) (الدیوان» ق١/ص7١١).‏ 


(۲) (الدیوان» ق؟/ص١ه١).‏ 


ثايا: تشكيل الصومة الننيت في المتطع الشعري: 

"لقد استعان 00 إيصال ll‏ ورسائلهم إلى ا عوبر ات فنية عدة» 
منها: التصوير بطرق وأساليب عدة» تساعد على إبراز صورة الحياة 
يعيشها الشاعر بواسطة نماذج وإيحاءات من البيئة والطبيعة والناس» وهذا الغالب على شعراء 


الجاهليين؛ فإفهم لم يكونوا يقصدون التصوير في حدّ ذاته من حيث هو تصويرٌ ولكن 
هدفهم هو التعبير عن حاجات نفسيّة» وضرورات معنوية» ومواقف حياتية بصورة جمالية 
ا اللي متها متغة الاكتشافة والمقارتةوالفاجأة :يكال الكاعر مها هة 
الإبداع, Nen E SEB ee‏ 
واسع» استطاع من خلاله الوك أن قينا بأفكارهم وَرَوَاهُم إلى المتلقين في أي وت 
وزمن» وهذا فإن الصّورة الفنيّة في الشعر الجاهلي لم تكن مُجَرّد نوع من الصنعة المتوارثة 
فط يل كات "فنا عل "قدر .مق العمق» والدقة التي سء ق ها أو ف 
ارتباطها مما حوها من عناصر القصيدة» وسواء فيما تعطيه من الظاهرء أو تدل عليه في 
الباطن» أو فيما وراء النّص"”2. 

والصورة الفنيّة في الشّعر تفترق بحسب ما تقوم عليه؛ فمنها ما يكون بصريًا قائمًا 
على علاقة (المشايهة)» ومنها ما يكون إدراكيًا يقوم على علاقة هي ضربٌ من (التداعي)» 
فالتعبيرٌ التصّري للصورة يقصد به التأليف والاقتران الصوري بين مختلف المشاهدات» ومن 
نّم يخلق م ركبا صوريًا جديدًا تحافظ مكوناته - المشاهدات - على صفاتما السابقة» مع 


)١(‏ أثر الثقافة في بناء القصيدة الجاهلية» محمد الصادق الخازمي» منشورات جامعة ‏ أكتوبر» ۸٠٠۲م»‏ ط١ء»‏ (ص: 
). 


( الشعر الجاهلي ر رمضان عبد الشافي الشوربي» دار المعارف» القاهرة» عام 5ام (ص: 17 ). 


إضفاء اة والإبداع عليها عن طريق تعزيز العلاقة القائمة بينهما على المشابهة والتوافق')» 
هذه "المشابهة قائمة في فنَّى الاستعارة والتشبيه» فالمشابهة تعتبر جَوْهَر علاقتهما9". 


أما التعبير الإدراكي القائم على علاقة (التداعي)» .معن ان طرفي التركيب في الأول 
- البضري - يلرم وجوه غلاقة التشابه أما :لقان ضتغيت هذه العلاقةء ويكؤن الزايط :بين 
اللفظ الحاضر والصورة الغائبة - حيقط.ٍ - التقارب الذي يولد ببنهما؛ بسبب ارتباطهما 
عضويًا» وهو ما يقصد به (ِعَمَلِيّة التداعي) وهذا التداعي هو الذي يخلق العلاقة المتبادلة 
حيث يصبح إمكانية حلول أحدهما مكان الآخر قائمة بسبب ما بينهما من تلام" وذلك 


متوافرٌ في الكناية وابحاز» باعتبارهما فرعن هاميّن من فروع الصورة الفنية في الشعر العربي. 


* العيرالبصري التائرعلى عَلاقت المشَايَي: 

أ. الصورة التشبيهيّة: إن فلسفة الحمال في البلاغة العَرَييّة حي القرن الرابع المجحري 
كانت فلسفة عقليّة تنظيميّة لا تنح إل الخيال كتير أو معن أدق لا تففرضن الاس تخدام 
الجامح للخيال؛ إنما كانت تدسج الألوان البديعة والأنماط البيانيّة» والأساليب التعبيريّة في 
سلاسل وعقود عقليّة» تبرز القيمة من حلاها بشواهد متفرّقة محافظة على المراتب الجمالية 
العقلية» ومن الأدلة أيضًا أنها اتخذت مِن حزئيات الشكل الحسي للفن 3 لضمان التواصل 
مع المتلقي» وأبرز ما يوضّح هذا الاتحاه في الفلسفة الحمالية في البلاغة العربية هو تأكيدها بل 
حِرصها على الفنّ التشبيهي ومذهب التوسّط والاعتدال الذي يخلو من اللو والإفراط في 
الصياغة والمعئ» ويرتفع عن الساقط السوقي والبدوي الوحشيء رغم معرفتهم بالوسائط 
والأطراف لمذاهب الشعر» وعلى ذلك فقد كان انّجاه البلاغة انُجامًا عقليًا يستحسن من 
الق ااه ومو اا ا و بعلن 


.)١ ٤٤ ينظر: البنية التكوينية للصورة الفنية» محمد الدسوقي» (ص:‎ )١( 

(۲) فلسفة الجمال في البلاغة العربيّة» عبد الرحيم محمد المبيل» الدار العربية للنّشْر والتوزيع» عام ٤‏ ١٠٠م؛‏ طاء (ص: 
.(TTA‏ 

(۳) ينظر: البنية التكوينيّة للصورة الفتيّة» محمد الدسوقي» (ص: .)5١١‏ 


مبدأ التشابه أو المحاكاة» الذي يع آل فى العشبية كان مدعا لطريقة التفكين ال ف 
فالفارق بيننا كبشر غاديين وبين الشاعر الحاذق يَتَمَثْل في هذه القدرة الذهنية الي تجعله يرى 
أبعد مما نرى وأدق» أما الشاعر الحاذق فإنه يدرك العلاقات بين الأشياء بقدرة متميّزة9, 
ومح اشر إن الّشبيه عمود الصورة في النظرية الشعريّة القديمة كلها؛ ذلك لأنه ينسجم 
وفلسفتهم الحمالية عمومًاء إا فلسفة تقوم على حب الحمال السهل الواضح» والتشبيه قادر 
على تحقيق هذا الجمال بإبرازه حدّين مُتناظرين» يعمل كل منها باتجاه ياتقي فيه مع الآخرء 
لكنهما لا يتحدان اتحادًا تامّاء وَإِنِّما ينسجمان هدوء وبلا تصادُم» وهو قادر أيضًّا على 
تحقيق طرف آخر من نظريتهم الشعرية وهو اهتمامهم بتفرّد الأجزاء» وعدم انصهارها فيه 
عرف عند الأوربيين (بالوحدة في التنوّع)". 

أما التشبيه في شعر المذليين» فإنّه "يقوم على الخيال المنتزع من حياتهم؛ وفيه كثيرٌ من 
الجمال والصدق» وفيه كثير من الاتزان والواقعية» إا صورة تمس أصول فن الهذليين» 
وتفصح عن تكوينهم النفسي» وتتحدث عن فطرتهم الي فطروا عليهاء حقا يعد التشبيه 
ركنا أساسيًا في كل شعر - جاهلي أو إسلامي - إلا أنه عند هُذَيْل معرض لذوات أفرادهاء 
ومِن نم املف في معدنه عن أي تشبيه يُضاف إلى غير اهذليين". 

فالدشبية ق شاد امان ا ركنا أساسيًا في شكرهي؛ لذلك عددنا لوروذه في 
المقطع الشّعْري أهميته؛ باعتباره طريقة فنيّة من طرائق التعبير وإيصال الأفكارء فنجحد أن 
الشّاعِر يُحافظ على جالية الصورة التشبيهيّة في المقطع الشّعري؛ لأنها آحر ما يبقى في 
الأسماع» وذلك لأن "التّقَاد يعجبهم القطع بالحكمة والمثل والتشبيه اميد" و التشبيه 
شكل من أشكال استثمار الصورة الفنية في المقطع ق ا 


.)1١5 ينظر: فلسفة الحمال في البلاغة العربية» عبد الرحيم محمد الهبيل» (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: الصورة الفئيّة في التراث النّقدي والبلاغي» جابر عصفور» (ص: ۱۸۷). 

(۳) ينظر: الصورة الفنيّة في النقدي القدم» عبد القادر الرباعي» (ص: 57). 

.)58١ شعر امدَلِيين في العصرين الجاهلي و الإسلامي» أحمد كمال زكي» (ص:‎ )٤( 

(ه) يُنْظر: اس النقد الأدبي عن العرب» أحمد بدوي» دار نضة مصر للطبع والنشر» (ص: 54 .)7١‏ 


لش ال كز نا جاه تق عقن شتات ادو ك الشحية اة تان 
وخال)» وقد يورده بحذف أداته. 

كاتس عق تر بل درطي لمن فنا ها سيان 
ينسج تفاصيلها في أبيات المقطع الشّعْرِي جميعهاء أو بجموعة تشبيهات منفصلة تتابع في 
أبيات المقطع الشعري» ويُمكن أن نضعَ أيدينا على قيمة الصورة الشّعْرِيّة في المقطع الشعْري 
من خلال بيان أهم متين في الصورة الشَعْريّة الواقعة في المقطع الشعري: 

أوها: التكثيف والتركيز: إن الكثافة المنشودة إِنّما هي نتاج علاقة بين الصورة 
والسياق» الي تبلغ فيها حدّ الكثافة التو فتحيل فاعلية الصورة الشعْرِيّة إلى فيض من 
الإضاءة والكشف لا حدود لهاء وهنا تستحيل الصورة إلى انحلال العام المألوف للأشياء 
والترابطات والتداعيات» ومن نّم إعادة تركيبها تبعًا لعلاقات جديدة لم نألفها في تعامُلنا 
اليومي EOS‏ لاه وهو ONL ORE‏ 
في المقطع الشعري» فالشاعرٌ في ختام القصيدة يُحاول السيطرة على توأر النَصّ الذي بدا 
يقل شيئًا فشيئًاء فجنح لتقديم حلاصة الحالة الشعورية في قالب أكثر كثافة وإيحاء وهذه 
الكثافة في المقطع الشعْرِي تُمَكْن الدع من تقدم المعاني الْرادة وظلانها في آن يلكا انها 
التركيز فيتبيّن مِن حلال تقدهم صورة متكاملةٍ في بيت واحدء إِمّا بطريقة التشبيه المتكامل في 
شطرين أو التشبيه الدائري الذي يتم ركز نصفه-المشبه- في المقطع الشعري. 

ثانيها: الأثر النّفسي: إن الشّاعِر ينشد في خائمة القصيدة أن يترك في اللي أصداء 
يبقى ها في التفس أكبر الأثر اذ افرط TN‏ الغاية إلا السبور ف كن الصورة تبقى 
ال عبالاقة حفر ما إذا كادف جد NEE‏ افو وهو ها EE Ey‏ 
لي وميوله وذوقه» وتمثل هنا ببعض النماذج - على سبيل المثال وليس الحصر - لورود 
التشبيهات في المقطع الشعّري» رفا أبي ذؤيب (الوافر التام): 
سقف إذ ها ا م اك ا ET Ee‏ كك ا ل را 


»٤ط‎ »م۱۹٩٩ ينظر: جَدَلِيّة الخفاء والتجلي دراسات بنيوية في الشعر» كمال أبو ديبء دار العلم للملایین» عام‎ )١( 


طق (ص: 55). 


إذا ما راع القوم كائوا كأنهم قوفل خَيل جريا واقو رَارْصَا 


مر 


00) ا و ہس ا 7 ر هاه مو و‎ 6 E 
إذا مماالخلاحيم العلاحيم تكلوا وططال عَليهم حميه ا وَسَعَارَهَا‎ 
فهو يشبّه صورة محسوسة بأخرى محسوسة» فإن نشيبة - الممدوح - هو السابق في العدو‎ 
حين الإغارة» ال حصلت في وقت الغروب وقد شبّه لون غروب الشمس بصلاءة الطيب‎ 
حين تصفرء وقد تخيّر هذا الوقت لأن الغارة تكون أحفى وأستر» وكان مشهد عدو القوم‎ 
, كالخيل السريعة الى قفلت من بلاد إلى ہلاو‎ 

أمّا قوله (الطويل التام): 

ترف ذا كسان ا ا كاله عل بخ لضاف لكا حي 


ع سلس 


جو عا اك كن راو دوعي كدت وك مار مد اتسيينار 
الأماكن الحارّة الي ينشأ فيها السراب من شدة الحر والظمأء كأنه الحوض النضيح الذي 
يغدق الأكام الحتمعة الشاخصة بالماء» وما حصوصية هذه الصورة في المقطع الشّغْري إلا في 
ربط الممدوح بالماء الذي تحيا به الكائنات» وهذه الحياة كانت للطريق الأغبر» كما وصفه 
في بيت سابق لحذه الصورة: 
َأَغْبَرَ مَا يَجَْارُْهُ نوصح ال حال كَقَرق العَايرِي يلوح 
فعندما شبّه المؤبّن بالحوضء أبرز انّساع دوره في تغيير هذه الصورة الشاحبة المغيرّة العطشى» 
في المسّلم والحرب» وذلك لترتبط صورة النضيح بنشيبة» ثم اختارها مقطعًا شعريًا هذه 
القصيدة. 
وهناك صورة أخرى من طرائق التشبيه في المقطع الشّْرِي الي تسلك طريقة تقدم الْشَبّه به 
وتأير المشبّه في بين منفصليّن» وذلك في قول أي العيال (الوافر اجزو): 
تت ننه لبعد يو نات SE ES MSR"‏ 


(۱) (الدیوان» ق۱ /ص۳۲). 
)( يُنُظر :شرح السكري» ججلدا» (ص: 85 ). 
(۳) (الدیوان» ق١/ص١١١).‏ 


.)١١8ص/١ق (الدیوان»‎ )٤( 


كك 0 ال الك ا جاو ما جا كيياة 
ينتمي هذا المقطع الشعْري لقصيدة رثائية» يرثي ها أبو العيال ابنَ عمّه الذي قتل في زمن 
معاوية بالروم» ويصف مقتله بألّه رزأ قومه» فإن مقتله شابه منظر انقضاض الصقر الجريء 
المدرّب» من جو السماء إلى الأرض. 

كذلك نحد أن من أبدع التشبيهات في المقاطع الشّعْرِيّة احتصاصها بالمشيّه به وبناء 
الأبيات السابقة للمقطع الشعْري على ذمة التشبيه» وهذا ما يقصد به (التشبيه الدائري)"» 
الدائري)» الذي يفتتح فيه الشّاعِر مقطعه بقوله: (بأطيب مِنْ فيها"» بأطيّب يِن مُقيِّلِمَا 
مها © بأسرَعَ السّدّ مني بارا 14 عن راك 1ل كنا اند هدالق TR‏ ابرض 
أحرى للتشبيه الدائري كانت على النحو التالي: رفيلك التي لا يبرح القلب حبها“ فذلك 


2 
2 دهده 


فذلك ما بهت فا أمّ مَعْمَر فَذَلِك مِمّا يُحْدِث الدَّهْرَ')» ومن ذلك قول البريق في 


ےی ر 


ا 


E 57‏ 6 . 2 م ND dL‏ 
إذا ما الطفلة اللتسحتاء لفت مي نالفزع الدارع والخمارا 
وقال في بيت قبل المقطع: 


(۱) (الديوان» ق۲/ص۲٥۲).‏ 

(۲) ينْظّر: التشبيه الدائري في الشّعر الجاهلي دراسة في الصّورة» عبد القادر الرّباعي» الحلة العربية للعلوم الإنسائيّة» من 
ع TE‏ إل م 

(۳) (الدیوان» ق ١‏ /ص۲٤).‏ 

.)17١١ص/١ق (الديوان»‎ )٤( 

(5) (الدیوان» ق7/ص١١).‏ 

(5) (الدیوان» ق ٣۳/ص .)٦۳‏ 

(۷) (الدیوان» ق ۱ / ص٥٤ .)١‏ 


(۸) (الديوان» ق١/ص١١5).‏ 


(9) (الدیوان» ق ۲/ص۱٥).‏ 
٠١9‏ (الديوان» ق۳ / ص٤‏ 5). 


ع 5 2 8 ه 7 عع 5 o‏ عو 206 ا 5 ١‏ 
وماإن شابك من أسدٍ ترج أبو شِبلين قد مع الدارةا' 


وفي بيان هذه الصورة الفنيّة في المقطع التّعْرِي بحد أن "البريق هنا يرثي أعاه 
فيمدحه بالشجاعة والمهابة وشدة البأس في الحرب» وهذا شبهه يهذه الصورة؛ أي: صورة 
الأسد (شابك)» اشتبكت أنيابه» وله (شبلان) وكونه متشابك الأنياب فهذا يعن أنه شرس 
الطباع مخوف» وكونه أبا شبلين هذا يزيده شراسة ومهابة» والمرثي أجرأ جرأة) ا مهابة 
من ذلك الأسدء والتشبيه هنا قائم على (النفي) و(التفضيل)» أي نفي أفضالئة جرأة الاك 
الذي له شبلان يحميها-على المرثي» فهذا الأسد بصفاته ليس أحرأة و أهيب من ال 
اق 

و في الموضع التالي بحدُ أن الشاعِر قد أقام تشبيهاً على حكاية مصوّرة» فقالأبو 
ذؤيب في المقطع الشعري(الطويل التام): 
باط ا جت طَارة ا aE‏ 
ادساف ار كر NEES E A‏ ة الخطل ° 

و قد بدأ القصيدة بقوله: 
فما فضلَة مِنْ (أذرعَاتي هَوَتْ به مذكرة ب لكك SR‏ 
اة راج ضمتنها إداوة 0 رف لآجِرة كان 
5 فكو سكا هذا التشبيه الى تستغرق ا بيتاء بالإضافة إلى بي المقطع الشَعري» 
يستطرد الشاءر في وصف الخمر والعسل» كل منهما على حدقي ثم يجمعهما في بيت ية 
قبل المقطع الشّعْري» وهو قول أبي ذؤيب (الطويل التام): 


(۱) (الدیوان» ق٣‏ /ص۳٦).‏ 

00 الصور ف البانية و ا دراسة وتحليل ومقارنة» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في البلاغة جامعة أم 
أم القرى-كلية اللغة العربية» محمد الحسن علي الأمين» ٤٠۰‏ ١ه»‏ ص۸٤‏ . 

(۳) (الديوان» ق١/ص45).‏ 


.)5 ١ - (الديوان» ق۱ / ص۳۹‎ )٤( 


3 
3 


ر ِ 3 E E,‏ 1 05 
صفحة بارقية جډید أرقت بالققدوم وبالصقل 


حي إذا ما احتمع الخمر والعسل ضربه مثلاً لفِيهًا حين يطرقها آخر الليل» وتي المقابل يحتقر 

الرحل الوحم الثقيل الذي استكان إلى نوع من الحياة - تجتمع فيه الخمرٌ والمال والنوم - 

ولم يتطلع على ما تله من المرأة الي لا تنفلكٌ عنه حين النظر إلى الأفق الي في السماء“. 

الا 

وقوله أيضًا (الطويل التام): 

E OE OS E EE EE 

ويسبقها ببيتين يبن عليهما التشبيه ويدّخر الإفصاح بالمشبّه به في المقطع الشّعْري والتشبيه في 

اضر بو أضواحهًا وهضومها 

! ركان شفاء وها يميا 

ول لا رمك الصورة: أن "هذا العسل لا يخلط بأي ماء كانء وإِنّْما ماء 


من (حَبِيّ مُجَلْحلِ)؛ أي: سحاب مصحوب بالرعد» وليس الرّعد إلا تعبيرًاً عما يشبه 
الإعلان الكون عن ميلاد هذا الماء الطاهر ماء السماء"» ثم تأي الانعطافة الخلاإبة في 
المقطع» وكأن الوَغي التدّعْري يريد أن يوحٌّد بين الصفاء والطّْر الذي يوحي به ماء السماء 
والمرأة الي يقترن ذكرها بالنجوم والكواكب الدائرة في أفلاكها كي يخلق من هذا كله 


ا ار عا غا م اا و 


(۱) (الديوان» ق۱ /ص۳٤).‏ 

(5) يُنْظر:الأسلوبية والتقاليد الشعرية دراسة في شعر ادن محمد أحمد بريري» (ص: ۱۲۸-۱۲۷). 
(۳) (الدیوان» ق١/ص١١5).‏ 

.)5١١ص/١ق (الديوان»‎ )٤( 

(5) الأسلوييّة والتقاليد الشعرية درا اق ا عبن كله ريرق اتوص ونه ان 

(5) السابق» (ص: .)١١7‏ 


ب. الصّورة الاستعاريّة: الاستعارة هى "أن تريد تشبيه الشيء بالشيء» فتدع 0 
بالتشبيه وثظهره» وتجيء باسم اليه به وتحريه عليه" »> وهي أيضًا: "قرت من التشبيه» 
ET e E E e‏ 
الأفهامٌ والأذهان, لا الأسماع والآذان"". 
٥ 27‏ منه 4 د 7 
الاستعارة بالنسبة لفن الشعر علامته الأولى» حن إننا لا تُغالي إذا قلنا: إن الشعر 

هو استعارة كبرى» فالشاعرٌ يتخطى لبنائها العلاقات المألوفة لينسج علاقات حيّة مُبتَكرَة 
م وات E a‏ 

من الحياة والح ركة» مثقلة مثقلة بوافر من المعاني» لاس ههلة ين ج ات النّْسيّة) ليصبح 
عورا ترق روي ركو Ee Dae a E‏ 
على جمع المتنافرات أو المتباينات الذي تخلق نوعًا من التعقيد في التفس؛ لأنها تعمل على 
إيجاد صراع داحلي عنيف يَتَجاوَرُ الحقائق الواضحة والعواطف المسالمة“» وهذا إِنّما يدل 
على صعوبة تَسنْجها؛ لأن الشتّاعِر يمر كما في مرحاتيّن: مرحلة التشبيه أولاء ثم مرحلة تحويل 
التثبية إل استعارة» فالاستغازة أكثر تعقيدا :من الدشبيو, 

وقد ا ی الالبضارة عن ا تی شعي وعد عستو اکر نف 
والمباشرة في التعبير؛ فيخرج بذلك عن المألوف إلى الغرابة» وإلى التراكيب الجديدة الى تحمل 
عُمّقَا في الدلالة”» ولا شك أن الاستعارة في المقطع الشّغْري تحعل المتلقي يرتبط بكلام 
الشّاعِر في فترة ليست بالقصيرة؛ وذلك لأن الممَلَقَي يمس وينسج العلاقات المبتكرة الي 
صنعها الْبدِعٌ في كلامه» وقد ذكر د. الدسوقي أنّنا أمام الصورة (الاستعارية) لسنا أمام 
لوحتين ظاهرئيّن بينهما رابط ماء كما في الصورة التشبيهيّة» بل أمام لوحة واحدة في الظاهر 


.)57 دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحاني» (ص:‎ )١( 

(۲) أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحاني» (ص: .)٠١‏ 

(") البنيّة التكوينيّة للصورة الفنية» محمد دسوقي» (ص: .)١8١‏ 

9( 1 الصورة الفئيّة في النقد التّعْري» عبد القادر الرباعي» (ص: 57). 
(5) ينظر: دراسات في الشّعْر الجاهلي» يوسف خليف» (ص: ۸۷). 

(5) ينظر: بنائيّة اللغة الشعرية عند اهْدَلِيّين محمد خليل الخلايلة» (ص: .)١5١‏ 


تتحول إلى لوحمّيّن في الباطن» لذا فهي تقوم على المبالغة وادعاء أن المشبه مُدَرج تحت 
المشبه به دوهي هذا تعميّز عن التشبيه؛ حيت توكيل المعين وكقوينةة ويقوم المتلقى - خيفد - 
بور كبير ي وجود الصوزة الاشغارية و اانه لدا تمر الاستعازة يري أولاهمنا: 
العيق 13001 E E‏ ا ايده "إن ا 
الاستعاري يعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ'. 

أا الأخرى: في مشاركة المتلقى: في كشفحاليات الصورة »تلاك الى تتميسز 
بالتحوير والدوران والبعد عن الملاحّظة القريبة» ما يجعله يتأمّل ويدقق؛ ليصل إلى طبيعة البناء 
وعلاقتە"› ومن أبرز الشواهد على الاستعارة في المقطع الشعْري قول أبي ذؤيب (الطويل 
التام): 
زیکر كعات أا ترم لوؤي لزع التي 
2 ھە چە حي ل ی 8 1 - وم و ا ا ع 5 4 (BE‏ 
لهامِنغيرها معهاقرين يرد مرح عاصيةٍ صفوق 

شَبّهَ الشّاعِر القوس بالفتاة البكر» وتناسى هذا التشبيه القائم» وأورد الصورة من 

منطلق التسليم واليقين؛ وذلك لأنّه ضرب للقوس الفتاة البكر مثلا وحذف لمشبّه به وأورد 
صفاته» وانخرط يطابق هذه الصفات مع المشبه به امحذدوف؛ فذكر ما بكر يعي أنه أول من 
رمي عنهاء ثم أنما حينما مُسسَّت أصائت؛ أي: صوتت و صقا ته صرت قف وتار 
العود» وقرينها هنا هو الوتر» المرافق لها في الصورة وهي تتمنع وتعصي» والصفوق اللينة الي 
2 
يقلبها كيف يشاءء ليدل على اها مشدودة وليست مسترخية من كثرة الاستعمال. ومنه 
قول حذيفة بن أنس (الطويل التام): 
ES TS‏ 
فرافرة أظفاره مل تابه ٠‏ وإن يشو كاب الليْث لا يشو مب 


.)١١ أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحاني» (ص:‎ )١( 

(۲) ينظر: البنية التكوينيّة للصورة الفنية» محمد الدسوقي» (ص: .)١8١‏ 
(5) (الديوان» ق١/[ص0١5).‏ 

.)١ 5 (الديوان» ق/ص‎ )٤( 


وهذه الصورة الاستعارية وردت في مقام المغاحرة» يذكر فيها الشاعر بسالتّهم 
وتعودهم على الكر والفرء.وذلك باستعارة لفظ البنوة أولا؛ للدلالة على يدّة الارتياط وقوة 
ا ل لفظ الإرضاع» ليدل إتقافهم لون الحرب وإدراكهم لأساليب إدارة ساحاته 
وتميئهم لشروره» وهذه النشأة الحربية جعلت كل فرد من هذيل (سيدًا)» والسيّد في لغة 
هذيل .ععن الأسد. 

ثم يكمل هذه الصورة في البيت التالي» فيذكر أن هذا الفى الشجاع الذي استعار 
(الأسد) للدلالة عليه. يفري كل شيء بأنيابه وأظفاره» ويستأنفُ الأمر ليذكر أنه إذا حصل 
راا اليك كإن فاو ت ما امعان و ا 
وذلك لتشنيع الضورة و إرهاب الآخرء ويث دواعي الخوف واهلع» فالشواء لاب أو 
المحلب؛ أي: "إن كان ناب الليث يشوي لا ضير فإن مخلبه لا يشوي؛ أي: هو قاتلء» 
يقال: أشواه إذا أصاب منه الأمر اليّن» وأصله من الشّوّى» وهي القوائم» والقوائم غير 
مقتل» ثم كثر على ألسنتهم حن قالوا: أشواه إذا لم يققُلهه وإن هو أصابه في غير الشوى» 
ويقال: لم يشو إذا أصاب المقَمّل"0©. 


.)١ ه١ص/*ق (الدیوان»‎ )۱( 


* العبيرالإدماكي التائرعَلَى علاقات اللداعي: 

أ. الصورة الكنائيّة: هي لفظ أريد به لازم معناه» مع جواز إرادة معناه حينئكِء ولازم 
لمعن هو المقصود» يقال: معن كنائي» وملزومه: يقال له: معن حقيقيّ في الكناية بالنظر إلى 
ذاتما» وقد تمتنع إرادته فيها لعارض ينع ذم لي ود هذا التلازّم في المقطع الشعْري 
إغا هو ثابة الصّدى الذي يبقى بعد الصّوت الحقيقي ويختفي تدريجيّاء كما أنه يشترك 
امتَلَقَّي مع المبدع في جمع أحزاء الصورة الشّعريّة؛ لأن المبدع لا يقدّم الصّورة برابط حل 
كالمشابمة: بل يُقدّمها برابط يكتشفه مقي بطريقة تداعي الأشياء وتلازمها. 

و الصورة الكنائية "يودي وظيفة إشاريّة دلالية تخطف من الشّاءر حالقه اللَفسيّة 
ومعانية المقصودة» وينعم المتَلَقَّي بلد5ة ة A‏ 
الشعوريّة» ويَكُشيف العا المسُورة في اللفظ الإيحائي الذي يتطلب قارئًا حصيفا لدق 
ا للكنانة قوم لاض وينطوي التعبير الكنائي على التأثير النفسي» ويكَمَثئل 
لبعد البلاغي في الكناية في اللمحة الدالة» فالشاعر عندما يسدل على المعين الحقيقي الذي 
هك اله مارا لطا شفافا عل المتلقى ييل إل اكتشاف المعن الحقيقي المتواري وراء 
المعيئ الجازي"» ومن أَمِْلتِها قول أبي ذؤيب (الكامل التام): 

وَأرَى الو يبك اة إن كان شب ينك أو يشب 
وقي هذا كناية عن شدَّة الحب» وذهول العقل؛ لأنه قدّم المستحيل ليثبت الواقع الحادث› 
والمستحيل هو حب العدوء والواقع هو حبه لا الذي لا يُمكن أن يطويّه التسيان. 

و قول أبي حراش (الطويل التام): 


.)١5١ يُنْظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» عبد المتعال الصعيدي» (ص:‎ )١( 
.)١١۸ ه أغوذحًاء محمد ماحد الدخيل؛ (ص:‎ ٠٠١ (؟) الصّورة الفنيّة في الشعر الأندلسي شعر الأعمى التطيلي‎ 
0۸ 


(۳) الجاز المرسل والكناية الأبعاد المعرفيّة والجمالية» يوسف أبو العدوس» منشورات دار الأهلية» عام ١۹۹۸‏ م» طا 
طق (ص: .)5١١‏ 
)٤(‏ (الديوان» ق١/ص55).‏ 


اال اا جات ن ات ل E‏ 
ففى هذا البيت كناية عن الكرم والإيثار» فأصحاب الحاحات يتوافدون على بابه 
مسر عن كما شهافت التحل على الأدمى. 


ب. الصورة المجازيّة: "لكي يفهم معن امحاز وحدّه الاصطلاحيء فإنه يُوضّع في 
مقابل (الحقيقة)» فهناك دلالة الحقيقة للكلمة» كما تشيع في العرف اللعٌوي أو بين مجموعة 
من الناس» وهناك الدلالة الخاصة الى يَصْطّنعُها الفرد لهدفي معيّن» ولأن هذه الدلالة الجازية 
ليست الأصل في الاستعمال» وإففا هي الاستثناء» فقد أحيطت بشرطيّن قصد يمما حاحة 
الدلالة الأصلية» وعقال الابتكار الفردي» بتحديد حريته في اللعب باللغة» فكانت العلاقة 
والقرينة شرطيّن لصحة ابجازء وهما معًا يُمكن اعتبارهما ميدان التناحر بين الذاني والموضوعي 
في التعبير الجازي» وأينما كان موقم الغلبة في هذا الميدان فإن هذه الخاصية ستَبْقَى من 
إمكانيات اجاز» وما يتفرع منه رمرًا وأسطورة دون غيره. 

وللمّحاز دواع فطريّة, ودوافع عِلميّة حين يلجأ إليه لمتكلّمُ العاديء تاف 
اساي عديدة لاجمل من دعامة التعبير الفئ لغة طبيعية للشّعر بخاصة» وقد عرف القاضي 
الجرجاني - في معرض دفاعه عن المحدثين - عن محنة المسبوقين وحاجتهم إلى اكتشاف 
طريق حاص بهم عضي بين مكروهين: الانصياع المطلق للتقاليد التعبيرية» وهو أمر له مبرراته 
بالنسبة للمتكلم العام؛ إذ الوت احتماعي» وا د ساقي ولك ةا 
الانصياع يلغي امتياز الأديب المبدع؛ وينال من قدرته على تنشيط لقي وإثارة انتباههء 
ا ا سيكو ا ا ا ا عل حولي ر ع لفاك ای 
لتجربة البدع» ولكن لن يكون باستطاعتها - ما أا لُغة مُسرفة الخصوصيّة - أن وثْر في 
الآخرين بالقدر الذي يرضي طموح الفتان؛ حيث غابت الأصول المشتركة والدلالات 


.)١5ص/؟ق (الديوان»‎ )١١( 


الأليفة أو غاب أكثرهاء ومن نَم استحال التوصيل"'» ومن أمثلة المحاز اللغوي في المقاطع 
الشعريّة» قول قيس بن عيزارة (الكامل التام): 
في كل مرل تاور لْهَا زرا اة ادن ته" 
N ONA E EE E o‏ فنا 
مزيد حصوصية في الدلالة على الميت و تصوير حالة الموت» واللون الأزرق جزء من المت 
واميّت كل اشتمل عليهاء وقد عبر بالجزء عن الكل لأله أدل عليه وأقصر الطرّق لِوَصفه. 
وي ماية هذا ا بالإقناع» واستثمار الشاعر 
الحذلي لهذا التقانة في المقطع الشّعْري - E O E E O e‏ 
القصيدة» كما أنه يحفظ للقصيدة تماسّكها ويفتح بحالات أوسع للتأويل والكتشف؛ لكوْنها 
تحمل الكثير من الإشارات والعلامات الدَّالة» فتوفر للقصيدة روعة الصورة» وكثافة الأداءء 


وجماليّة التركيز. 


5 الو وااو الو عسد عون ا رض 01۹ 


(۲) (الدیوان» ق۳ /ص٥۷).‏ 


الفصل الثاني: التشكيل الجمالي للمقطع الشعري 


التناص”“ هو "تضمين الدع إنتاجحه قليلاً أو كثيرًا مِن نصوص غيره؛ عبر ما كان 
يُعررّف لدى القدماء بالسّرقة والتضمينء والاقتباس والتلميح والاستشهاد"» والقاسم 
المشئّرّك بين هذه المصطلحات وبين التناص هو فكرة انتقال المعيئ أو اللفظ من عمل أدبي 
إلى آخرء مع احتلاف في المقصد والغاية”"» فالتداخل لصي إذا يُحيل النّصً (المدلول 
التلذري دار لأس خبطا مه تغان 6 مشكل لوك ة مه اده خط فخي وال 
القول الشّعْري؛ وهكذا يتم حلق فضاء صي مدد حول المدلول الشعري» تكون عناصره 
قابلة للتطبيق في النصّ الشعْرِي الملموس» وهذا الفضاء لصي سنُسَمّه فضاء مقداخلاً 
نصيًا“» معن ذلك أن التناص هو: تعالّق (الدحول في علاقة) نُصوص مع نص حدث 
بكيفيات مختلفة منها (المعارضات» والسرقات» والمناقضات)” . 
إن دراسة التناص .كثابة "التدقيق التاريخي الذي سين شابق النصوض ن لاختناء 
كما تقتضي الموازنة بينها لرصد صبرورقا وسيرورتها جميعها"» بذلك يكون - التناص - 
ظاهرة لغوية معقدة تُستخْصي على الضبط والتقنين؛ إذ يعتمد تميرها على ثقافة الْتُلقَّي وسعة 
معرفته وقدرته على الترجيح» على أن هناك بعص اشرات لق غل النناص يكشت عن 
نفسه ويو جه القارئ للامساك به» ومنها: التلاعٌغب بأصوات الكلمة» والتصريح والمعارضة» 
واستعمال لغة وسطء والإحالة على جنس خطابي برمته. 
وهو اما آن يكون اعباط یمد في دراسته على :ذاكزة المتلقي» وَإمّنا أن يكسوتن 


)١(‏ ومن مُرادفاته (التداخل النصّيء النص الغائب» التعالق النصّي). 

(۲) إستراتيجيّة التناص» المختار حسينء بحلة علامات في النقدء مجلد١١2»‏ ج45» شوال477١هاأديسمبر‏ 7١٠٠م‏ 
(ص: .)5١6‏ 

(۳) ينظر: التناص بين النظريّة والتطبيق» شعر البياتي نموذحًاء أحمد طعمة الحلبي» مطبوعات وزارة الثقافة الحيئة العامة 
السورية للكتاب» عام ۷٠٠۲م»‏ (ص: 5). 

.)۷۹ يُنُظَر: علم النص» جوليا كريستفطياء (ص:‎ )٤( 

(5) يُنْظَر: تحليل الخطاب الشّعري» إستراتيجيّة التناص» محمد مفتاح» المركز الثقافي العربي» عام ۱۹۹۲م» ط ”2 (ص: 
۱ 


(6©9 السابق» ضس ۲۶ : 


واحبًا يو جه الي حر مطاله: كما أنه يمكن أن بكرن مغارضة نقدية أو شاخرة أو هري 
بينهما“» معن ذلك: أن التناص تقاطع النصوص مع بعضها البعض لأغراض معنويّة أو 
جمالية» تُحَقَقها صور التناص المختلفة للنص» وهذا التّعامل الحذر مع التراث "لا يعي نقله 
كما هوء أو إعادة صياغته أو تقليده» فلا ريب أن هذا لا قيمة له» إِنّما يعي أن يقومٌ الشاعر 
بتوظيف هذا الثُراتُ توظيفا فنيّاه مِن شأنه أن يعيئه على الإفصاح عن تجربته المعاصرة 
وتحسيد رؤيته الجديدة... فمقدرة الشّاعِر تتجلى أساسًا في تشكيله من النصوص الي أتيح له 
تمثلها في أطوار سابقة من تكوينه الثقافي نضا جحديدًا َيل بصماته الخاصة به» أو حياكته 
من تلك الخيوط الي وفرها له مخزونه الثقافي نسيجًا محكمًا غاية الإحكام؛ يصعُب - إلا على 
اا ا ساقي فوم الك وو "لق 

وإن دراسة المستوى التناصي للمقطع الشّعْرِي في ديوان كاجو قوف رةه 
مصادر ثقافة الشتّاعِر اهدي الدّينية والأدَبيّة والتاريخية» وكيفية توظيف هذا الإرث الثقافي 
لخدمة النَصّ في خائمة القصيدة حاصة؛ لأن "المخزون الثقافي للإنسان بحجم المطالعة والقراءة 
هو الذي يصقل موهبته؛ لأن الإنسان لا يولد شاعرًا ولا موسيقيًا"”"» فالمقطع التّعْري في 
ديوان هلين اشتَمَل على أشكال مختلفة من التناص الشّعْرِي» ومن التقاليد الشعريّة الي 


وجدت أنها أدحل في مبحث التناص من غيره» أنما ترسم الأبعاد التقاطعية مع ثقافة الشاعِر 


3 
5 


.)١١١-٠۳۰ ينظر: المرجع السابق» (ص:‎ )١( 

(۲) محنة المبدع دراسة في صياغة اللغة الشّعريّة» إبراهيم محمد الكوفحي» منشورات أمانة عمان» عام۷٠١۲م»‏ (ص: 
۳ -44). 

(؟) التناص بين الْتْراتْ والمعاصرة» نور الهدى لوشنء جلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية واللغة العربية وآداماء 


.)1١ 717 اهه (ص:‎ ٤۲ ٤رفص‎ ۰۲٦۶ ج01‎ 


أشكال الغاص ف المتطع الشعري: 

إن التناص ينقسم إلى نوعيّن أساسيين هما: التناص الشعوري» ويدخل ضمنه الاقتباس 
والتضمين» ويسمى أيضًا: الاقتباس الواعي اهن واو ن المؤلف يكون واعيًا به. 
في حين أن النوع الثاني من أنواع التناص هو التناص (اللاشعوري) أو ما يُسمّى بتناص 
الخفاء» وفيه يكون المؤلف غير واع بحضور النْصّ أو النصوص الأخرى في نصه الذي يكتبه» 
ويقوم هذا التناص في إستراتيجيته على الامتصاص والتذويب والتحويل والتفاعل النصي”", 
النصي”» وتصنيف أشكال التناص في المقطع الشعّري على هذا النحو يهدف إلى بيان أثر 
ثقافة الششّاعِر بصُوّرها المحتلفة في لحظة القطع الشّْرِي أثرًا واعيّا أو غير واع» لاخ فت 
هذه التأثيرات في المقطع الشّعْري إلى التناص الشُعوري المقصودء أو التناص اللاشعوري غير 
المقصود. 


لاض اال 


۶ 


| . التناص الديني: وهو "تداخل صوص دينية مختارة عن طريق الاقتباس» أو 
التضمين من القرآن الكري» أو الحديث الشريف» أو الأخبار الدِينيّة مع النّص الأصلي 
للقصيدة؛ بحيث تنسجم هذه النصوص مع السياق الشعري» وُوَدي غرضًا فكريًا أو فيا أو 
كليهما ا 
وعد الإمان بالقدر مِنْ أظْهّر شواهد التناص الدَّينٍ في المقاطع الشّعْرِيّة في ديوان 


)١(‏ ينظر: التناص بين الاقتباس والتضمين والوعي واللاشعور» مفيد بحم» جريدة الخليج» ملحق بيان الثقافة» ع هه, 
هده يناير .5٠١ ١‏ 

(۲) التناص نظريًا وتطبيقيّاك أحمد الزجي» عمان» مؤسسة عمون للنشر والتوزيع» ط٠»‏ (ص: »)١١‏ ويُنظر أيضًا: 
التناص الدين والتاريخي قي رواية «رؤيا» هاشم غرايبة» أحمد الزعبي» محلة أبحاث اليرموك» سلسلة الآداب» اللغويات 


بجلد ” ذايعام 996١م‏ (ص: ۱۸۳). 


ا 


الدلِيين» مع قوله - عز وجل -: وما تشاؤون |[ ES‏ و کان 
إو کان أَمْرُ الله درا معدو راه '"» وقوله تعالى: «إولا تقوآنَ لشيء ! ي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَاء إلا 
إلا أن E TTS‏ 
9 

ومن ذلك قول أب قلابة (البسيط التام): 


ولا ت لر ا 2 يا - 2 آذ و 
فقد جاء في اللسان: "المتى بالياء: القدّرء قال الشاعر: 


عق ع 


دريت ولا أَذْري مَنَى دان 


م 


E E N N N E ا الله يَمُنيه: وفعيو يقال‎ 


صخر الغي: 
0 شك ETE‏ ان إلى حدق ری 
أ ساق القدره ال والمنيّة: اموق أنه كدر يناه وقد م الل له الموت يَمني» 
ومني له أي e‏ قال أبو قلابة الهذلي(البسيط التام): 
وَل تحر لكت تداق E‏ ع ان E‏ رضنا 
وي التهذيب: 


So 


أي: ما يقدر لك القادر» وأورّد الجوهري عجر بيت: 


حتى ثلاقي ما يمني لك الماني 
وقال ابن بري فيه: الشعر لسويد بن عامر المصطلقي» وهو: 
ê 270‏ 7 ا 8 2 
لا تأمن الموت في جل ولا كر إن المنايبا توافي 


.)١ سورة الإنسان» (آية:‎ )١( 
سورة الفرقان» (آية: ؟).‎ )۲( 
.)١4 (؟) سورة الكهفء(آية:‎ 
(الدیوان» ق۳ /ص۳۹).‎ )٤( 


)٥(‏ (الدیوان» ق۳ /ص۳۹). 


واسلك طريقك فيه ا غير محتشم حتى ثلاقِيّ ما يمني لك الماني 
وف الحديث أن مُنشدًا أنشد البي - صلى الله عليه وسلم -: 

1 حى لاقي ما يشي لك ال ماني 
فلتي E‏ مَقَرُونَانٍ في قَرَنٍ کل ااك E‏ الاو ےلان 
فقال البي - صلى الله عليه وسلم -: ((لو أدرك هذا الإسلام)). 
معناه: حي تلاقي ما يُقَدّر لك المقدرء وهو الله - عز وجل. يُقال: متى الله عليك حيرا يمني 
(N)‏ 


ميا وبه سُمُيّت المنيّةء وهي الموت» وجمعها المنايا؛ لأنها مقدّرة بوقت مخصوص 


وكذلك قول المعطل(الطويل التام): 

فما لت تفسي في دواء جو وَلَكِنْ أخو العلداة صاع وض ى“ 
يقول: لم ألم نفسي على في إياه» ولكنّ القدر غلبي عليه» وكان أتى به مكة فداواه وعالحه 
ا . 

ب. التناص التاريخي: يعرف التناص التاريخي بأنه "تداخل نصوص تاريخية مختارة 
ومنتقاة مع النَصّ الأصلي للقصيدة» تبدو مناسبة ومنسجمة لدى المؤلف" قال أبو ذؤيب 
ذؤيب (الطويل التام): 

ا 0 ولا ذكرهامَاأرَرَمَت أم حائل 
د ت 5 کا عر 00 فح 1 2 8 کک )5( 
ورد في نثر هذا 05-0 قول لأبي سعيد» نمه "القارظ يقال: إنه يذكر بن 
عنزة ر بن أسد بن ربيعة» حرج يطلب القرظء فلم يرحع؛ وكان خزكة بن لهد عَثيق فاطمة 
بت يذْكْرء فطلبها فلم يقدر عليهاء فاجعوا في مربع» فلمًا تحرّم التربيع ارتحلت فرجعت إلى 


.)5١ 37 لسان العرب» مجلد ۱۳» (ص:‎ )١١ 

.)٤۲ص/ (الديوان» ق۳‎ )١( 

(۳) المتن: الصفحة نفسها. 

(5) التناص نظريًا وتطبيقيّا أحمد الزعي» (ص: .)١15‏ 
(5) (الدیوان» ق١/صه‏ ؛ .)١‏ 


منازهاء فقيل: يا حزية» لقد ارتحلت فاطمة» قال: أمّا إذا كانت حيّة يها أطتى ٠رانا‏ 


4. 


يقول: 
اا ا ةا ا حك E‏ الك | ارش 


وَحَالِك ذون ولاك يسن مر هُمُومٌتُسصْريج الذاء اللفيتا 

ثم حرج يذ كر وخزيمة يطلبان القرظ» فمرًا بقليب فاستقياهاء فسقطت الدلو» فنزل 
يذكر ليخرجهاء فلا صار إلى البثر منعه خزية الرّشاء وقال: زوحي فاطمة» قال: على 
هذه الحال اقتسارًا؟ أحرجين أفعل» قال: لا أفعل» فت ركه حى مات فيهاء فهما القارظان. 
القارظان0© . 

فالشاعرٌ استفاد من هذا الحدث التاريخي ليشسع المسافة بين حبّها وكرها وبين 
فكرة براحهماء وهذا التشسيع يوحي باستحالة ذلك» وعدم حصوله بنية وعزكة مسبقة. 

وفيما يتعلّق بالتناص التاريخي في الشطر الثاي» فموضوعه قصّة قثْل كليب الي كانت 
الشرارة الأولى للقتال بين بكر وتغلب في حرب البسوس» فقد أفاد من القصة ليعزز استحالة 
حصول براح الحب؛ لأنه ربطه بعودة كليب لوائل حيّاء وقول أبي المثلم (البسيط التام): 
كلوا هافن أنْفَفَمُمُ بكلا مما نجير بُو الرّمُدَاء انكو“ 

يهزأ هم ليحرض على صخر بي الرمداء الذين أصاب فيهم رجلاء وذلك أن مزينة 
فووا عد عا امك اله ان أبو المثلّم ذلك يحضض أولئك عليه0©. 

ج. التناص الأدبي: ومعناه "تداخل نصوص أدبية مختارة قديمة أو حديثة شعرًا أو نثرًا 
مع نص القصيدة الأصلي؛ بحيث تكون منسّحمة وموظفة» ودالة قدر الإمكان على الفكرة 
الي يطْرحُها الشاعر"©2» وصورته في ديوان اهْدَلِيّينَ حلت في توظيف الأمثال العَرَييّة وذلك 
وذلك مثل قول خالد بن محر ث(الكامل التام): 


.)١ : هص/١ق المتن: (الديوان»‎ )١( 
.)١5١؟هص/؟ق (الدیوان»‎ )۲( 

(۳) السابق» الصفحة نفسها. 

(5) التناص نظريًا وتطبيقيًاء أحمد الزعي» (ص: ٠‏ 


وماك لا تاعذك يي سّحايّة 1 المقبعينَ عبات 

"شاء المقلعين" هم الذين أقلعت عنهم السحابة؛ وإِنَّما هذا مُثل يقول: يأحذك مني 
قول مثل المطر يتدارك عليك» أي أهجوك”". و المقصود من ذلك إبْلا لاني بصعوبة 
بصعوبة الآني من أمر الحمجاء من لذن خالد ابن محرثء فالشاعر يحذر أبي ذؤيب به إذا لم 


يكل ا افيا د اکر ای وا عليد ا ا 
وقول حبيب الأعلم (الكامل الجزوء المرفل): 
تما ی عن خا ١ض‏ كك EO‏ عد 
ل ا © سكول لحت ذو متها 
وعيش ذو عقارب إذا لم يكن سهلاء وقيل: فيه شر وعحُتونة©. و يقصدٌ بذلك (ناكر 
اللخ الذي اکل من الطّعام الطَيّب ثم إذا فقدَ شيئاً يسيراً لا يتذكر الكثيرء فيقول: عيْشٌ 
ذو قار 
وقول أمية بن أبي عائذ (الرجز التام): 
شك رمت ل ل 
كرورم ناشب الات اد (الحيص بيص) معناه وقوع القوم: "في ضِيق وشذة) 
والأصل فيه بط الضّب يبح فير ج مَكنْه وما كان فيه ثم يحاص وقيل: أي في اختلاط 
من أمر لا مخرج لهم منه". 
د. التناص الأسطوري: و هو عبارة عن استحضار خرافة أو أسطورة معيّنة 
وتوظيفها في النَصّ الشعري» ومنها "الأسماء الأسطورية المستدعاة» والأساطير الي يتم التناص 


.)١59ص/١ق (الديوان»‎ )١١( 

(۲) السابق» الصفحة نفسها. 

(۳) (الديوان» ق ۲ /ص۸۲). 

.)۳١۱۸ (ص:‎ ۰٩ لسان العرب» مجلد‎ )٤( 
(الدیوان» ق ۲/ص۱۹۲).‎ )5( 

.)٤۱۸ لسان العرب» مجلد؟.» (ص:‎ )٦( 


معهاء تتركز على نوعين من الأساطير» هما نوع دال على معئ» من معان التجربة الوحودية 
الالمتاةة SEA a‏ لتر ليرد والسدر SA‏ 
الشعور به» ونوع يدل على تلك الثنائيات المعبّرة عن العلاقة الدرامية المنوترة» في تلك 
صعود رموزها من عالم الأموات السفلي. 
وهنا تبرز كثافة استخدام آلية استدعاء تلك الشخصيات الأسطورية» ورمزيتها الدالة 
على هذا الع كر مور قار و اانا وعو كما أن هة رطف الأسطورة أ "توطييف 
رموزها وشخصياتها لا تتمثل في بعدها الدلالي الذي تنطوي عليه» وإما تتجاوزه إلى البُعْد 
الجمالي المتأثي مِنْ حضورها في اللا شعور الجمعي» ومن الكثافة والتوثّر الدرامي اللذين 
تمتلكهماء والفضاء التخييلى الذي تستدعيه معها"0©. 
ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي (المتقارب التام): 
جع نالحد ا حاب ا 
5 7 اش TARE‏ 
رر ع ر و ر + وى اة 9200 3 0 
بهي تام تاا الجا ل لبقي التفائض مِنْهَا السسَّريًا 
موضع الشاهد في هذا المقطع كلمة (السنيح)» والسانح: ما أتاكَ عن يعينك من ظي 
أو طائر أو غير ذلك» والبارح: ما أتاك من ذلك عن يسارك؛ قال أبو عبيدة: سأل ي وئس 


رُوْبةَ وأنا شاهد» عن السانح والبارح» فقال: السانح ما ولاك مُيامنه» والبارح ما ولاك 
مياسره؛ وقيل: السانح الذي يجىء عن بمينك فتَلى مياسره مَياسِرَك؛ قال 0 عمرو الشيباق: 
ما جاء عن بمينك إلى يسارك وهو إذا وَلآك جانبه الأيسر وهو إِلْسيّه» فهو سانح» وما جاء 


)١(‏ التناص الأسطوري في شعر محمود درويش» مفيد نجم» محلة نزوى» تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والنّشرء 
العدد۹ه» یولیو٩‏ 0 ۲م. 


(۲) (الدیوان» ق١/ص5١؟١1١).‏ 


و ۴£ ور و 
أ 


عن يسارك إلى مينك وَولآك جانبه الأَمنَ وهو وحشريه» فهو بارح؛ قال: والسانح أُحْسَنُ 
الا O E‏ ا عدا كما ذكر أن: "هذيل تتشاءم بالسنيح. 

قوله: آرت لإريته؛ أي كانت لي حاجة في حاجته فمضيت معه» رجي أدفع عن 
الطير» يقول: مضيت معه لا أتطير من السنيح فذاك إزحاؤه» يقول: كنت ذا إربة في الغزو 
كإربة صاحبي والإربة الحاحة". 

إذن فالمقصود هنا أنه لا يتطيّرُ من سانح ولا بارح. 

وقوله أيضًا (الطويل التام): 


- 
2 و 0م 


رو ور ف 


وماألفس الفتيّان إلا قرائ بين ويبقى هام ا وَقبُورَهَا 


وموضع التناص في هذا البيت في كلمة (هَامُها)» و"المامّة في الطيرء فليست في 
الحقيقة طيرًاء إنما هو شىء كما كانت العرب تقوله» كانوا يقولون: إن روح القتيل الذي لا 
يدرك بثأره تَصِيرٌ ا فترقو تقول: اسقون» اسقوى! فإذا أذركَ بثأره طارت". 

وهذه الأساطير المتعلقة بالحياة اليومية للعربي» تحمل في قصائدهم ذات المعاني الي 
ترسّبت في أذهانمم» وزيادة عليها توظيفها في القصيدة توظيفا موفقا؛ لأنه عبّر عن المعئن 
بصدق يتوافق مع بحليه في النفس الشاعرة. 


(۱) لسان العرب» مجلد". (ص: .)۳۸١‏ 

(۲) المعاني الكبير في أبيات المعاني» لابن قتيبة الدنيوري» صححه المستشرق الكبير سالم الكرنكوي» دار النهضة 

الحديثة» بيروت-لبنان» ج٤»‏ (ص: ۲۷۲). 

(۳) (الدیوان» ق١/ص"5١).‏ 

(4:) معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر للطباعة والنشرء 
۹ ھه/۱۹۷۹م» جحلد» (ص: ۲۷)» مادة (هام). 


ومعناه التناص غير المقصود» و هو الذي يكشف عن ثقافةٍ المبدع الشَعْريّة و اطلاعه 
وتمكنه من غالبية التقاليد الشعريّة المتعارف عليها والملترّم يماء ومن الواضح أن الشّاءر يقع 
في ذلك بلا قصد ولا وعي؛ لأنه لا يتحيّنها في شعره» بل تحري على لسانه عفو الخاطر. 

ومثال ذلك إكثار الشعراء اهيبن من "تكرار اللازمة (والدهر لا يقي على 
حدثانه)» وينبثق عن هذا التّكرار رؤيتان: رؤية شعرية» وها إيقاع حاص وبثّيِة خاصة 
متَكَرّرة ودي إلى الرؤية الثانية الي تلجأ إلى تأكيد رؤية اهْدَِيين للحياة والموت. 

ونتيجة هذه الاستعمالات المتكررة للازمة» أصبحت تقليدًا شعريًا حاص ا مهي 
فالجاهليون لم يستعملوا هذه الظاهرة» وتفرّد يما الحذليون دون غيرهم. 

تحمل الصياغة الهذلية (وَالدَهْرُ لا يقي عَلَى حدنّانو)؛ تعميقًا لفكرة دوران الدهرء 
وهي فكرة جوهرية وأساسية؛ كرَّرَها الشَعَرَاء الهذليون خلال صياغة موحدة جعلوها افتتاحًا 
تقود إلى تفاصيل في شؤون هذا التقليب» ويُكرّر هذه الرؤية بإلحاح حي تحقق فاعليتها 
التائ 

هذا يع أن المتّاعِر الذي هنا وقع في التناص الشّعْري بصورة غير واعية» وليست 
مقصودةء اتفق فيها مع غيره واستلهمها غيره» فغدت تقليدًا شعريًا متداولاء وفي ذات الوقت 
اک و ا و ا ا د و کا ر اد ن 
يدع قصيدته يكون واقعًا تحت تأثير تقاليد تراثه الشعريّة» كما أنه في الوقت نفسه يور في 
هذا التراث» ويغير من نظرتنا إليه» مشيرًا بذلك إلى فكرة التفاعل الي تنظم العلاقة بين 
الماضي والحاضرء فيحدثنا عن المضي الحاضر والحضور الماضي...ومعين ذلك أن الشاعر إذ 
يبتكر قصيدته من خلال ا حوار الخلآق مع تقاليد ترائه الشّعْرِي لا يصنع قصيدته وحده» بل 
يصنعها مع أسلافه""» ولعل من أبرز صور التقليد الشّعْرِي في المقاطع الشعرية صورة القطع 


)١(‏ ينظر: بنائية اللغة الشعرية عند امل محمد الخلايلة» (ص: 5ه). 


.)50-19 الأسلوييّة والتقاليد الشعرية دراسة في شعر المذليین» محمد أحمد بريري» (ص:‎ )١( 


بالمشبّه به من التشبيه الدائري» فصيغة القطع بالجزء الختامي من هذا التشبيه شكلت تقليدًا 
يتهافت عليه الشّعَرَاء في الديوان؛ لأن الشّاعِر يستغرق في وصف صورة منفية معينة ثم يثبتها 
بعد ذلك في البيت الأخير» باستعمال صيغ مختلفة مثل: (بأطيب» بأسرع» بأحرأ)» أو إدراج 
المشبه به مباشرة بعد بيت التشبيه والاستعانة به في القطع. 


قيمة الناص في المتطع الشعري: 

إن القناض يشب "اموا الذي فة فهو بكرب فق أغلب نافد الكتابت ويتغلغل 
فيهاء ولا أحد يدعي السلامة منه على حد تعبير ابن رشيق (ت ٤٦۳‏ ه) في حديثه عن 
السرقات الأدبية"'» فقيمة التناص العامة ف في مدى تناغمه نة الل التتحري 
ومدى تمازحه في تشكيل القصيدة» و مدى تكثيفه للفكرة و توفيق الشاعر في إدراحه في 
كناو اللس دوق تداق تدر PR‏ اسان سق O‏ نين الو كيدها فا 3 


دهن الل و “ماح وله فكوية ار هة أو ادي ار على أي صد من افع القافدة 


حي يعلق بوجدانه امتدادٌ من العلاقات و التقاطعات الى تتشكل بين القصيدة وبين 
المكونات الثقافية للشاعر. و التناص بوصفه بنية جمالية وتشكيلية واعية» وموجهة داحل 


فضاء النص» وتتعامل مع تلك النصوص على أساسًا أنها لا تابع نها وإنما موازية ومتكاففة 
تتعانق بقدراتها وإمكاناتها وحركاتا الب تشكل الإطار المرحعي الثابت في القصيدة؛ إذ تؤدٌ 
قدرة الشّاعِر وإمكاناته وتجربته الشغريّة وأدواته دورها ال هام في تشكيل النَّصَّ الجديد الذي 
يُقَدم 0 يدا لتجربة جديدةٍ تختلف عن البنية ال فة الاقف وتندمج في الت الجديد» 


وتختلط برُؤياه وبنياته الأسلوبيّة» وشبكة العلاقات والملفوظات المكونة له» وألا ينتصرف 


)١(‏ التناص بين اتات والمعاصرة» نور الحدى لوشن؛ جلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية واللغة العربية وآداماء 


ج015 »۲٦۶‏ صفر ٤۲‏ ۱۲اه (ص: .)۱۰۲٤‏ 


اتان فين نص وآ غر إلى الك عر هة د لاا ت يوق التضوص و لما إلى ك اف 
الرؤية الإبداعية الجديدة الى أضافها النَصّ السابق المتعالق معه. 

ولا شك أن للنقاض اة تككيفية و دة فصر تتضح قيمته في النَصّ الشعْري لا 
سيما في المقطع» فإن التّناص فيه يثري النّصّ ويضيف إليه الكثير من المعاني؛ لأن الشتّاعِر حين 


يستدعي كلام غيره» فهو يستدعيه بتاريخه وأحوائه الخاصّة ليضيف عليها ويأحذ منها. 


)١(‏ يُنْظر: إستراتيجية التناص في المنطاب التّعْري العربي الحديث؛ محمود جابر عبّاسء محلة علامات في النقدء 
جلد ۲ »١‏ جا “٤‏ شوال ٤۲٣‏ ١ه‏ (صس: 2)1۷ 


4 


4 


(المقطع) و علاقاته النصية 


TST 


المبحث الأول: علاقة المقطّع بالمطلع. 


المبحث الثاني: عَلاقَةَ المقطّع بالفصول. 


المبحث الثالث: عَلاَفَةَ المقطع بالدلالة الكلية. 


نل 

لا فى أن العلاقات النصيّة داخل البناء الشغري يتم الل كيان E‏ 
ا العربية القديمة» وهي ليست الوحيدة في هذا المضمارء بل تُوازرها 
أدله لنييكا i E AE SS, E‏ وتفتح ينا 
رحبا أمام الدّارس لمحاولة اكتشاف الخيط الذي تنتظم في هأبيات ا ولا 
ينقطع إلا عند ختايها؛ ذلك لأن اكتشاف العلاقات داحل النّص الواجد تعرز 


فكرة ترابطه الشّكلي مِن جهة» والمعنوي مِن جهة أحرى في القصِيدة القديمة ترابطا 
)0 


نفاه بعض الباحثين» وأثبته زمرة منهم 


وليس موضوعنا هنا هَدْمَ ذرائع الأَوَّلِينَ أو المتأغرين» ولا تعزيز أو مناقشة 
توجهات المويدين متهم أو العارضين © إلما نقصد إلى تنكين لناب مكالقه في 
لَص القدي» والإسهام في تحلية وحدته للأعين» وبيان دور العلاقات النّصيّة في 
دَعْم التكامّل في القصيدة العرَبيّة EE‏ رق حورن الما وا لط 
اللتصيؤقنة لدزلذماءوى تافلا O‏ لوحك قطان ال ا E‏ 

دمجا وصد رد قا يوق SS RE E OE‏ كا اعت 
مِن نتائج البحث في العلاقات النّصِيّة داحل القصيدة؛ وذلك لأمانة أركان القصِيدة 


0. 


الثلاثة - المطلع والتخلص والمقطّع - في إحداث الأثر الواحدء وفع دفة العاطفةء 


- ۳۷۳ ينظر: النقد الأدبي الحديث» محمد غنيمي هلال» نهضة مصر للطباعة والنشرء أكتوبر ۱۹۹۷م» (ص:‎ )١( 
ودراسات قي الشعر‎ »)۳١ - ٠١ وحديث الأربعاء» طه حسينء دار المعارف» ج١. طه1ء (ص:‎ »)٦ 
.)5 والمسرح» محمد مصطفى بدوي» دار المعرفة» عام ١۹٠م» (ص:‎ 

وكتابي: محمد زكي العشماوي» دراسات في النقد الأدبي المعاصرء دار النهضة العربية بيروت 1985م (ص: »)۲۹٤‏ 
والنابغة الذبيابي مع دراسة للقصيدة العربية في الجاهلية» دار الشروق» ط١»‏ (ص: .)5١5‏ 

)١(‏ يُنْظر: مطلع القصيدة العَرَييّة ودلالته سيت عبد الحليم حفيئء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مبحثي (الشعراء 
القدماء والوحدة) و(المحدثون والوحدة)» وحصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة» دراسة وتحليل ونقده 
محمد صادق حسن عبد الله دار الفكر العربي» (مُعضلة وَحْدَةَ القصيدة). 

(7) بناء القصيدة العَريِيّة يوسف بكار» (ص:۳۸٤).‏ 


وتناقل الشعُور وسَرّيانه في اص والاحتفاظ بدَيُمومّيِه إلى حين انقطاعه ويُعرَى 
هذه العلاقة إبرازُ التّربُط المحسوس والتأويلي في النّصء فالترابط الحسوس يتجنّى في 
وضع العَلاقة نفسهاء ومدى وضوحها وارتباطها بالحدث أو العَرَض أو بالإسناد 
لنَحْوي الظاهرء أمّا التّرابْط التأويليئ فهو تلك العّلاقة السيميائيّة الي يتعين على 
الباحث اكتشافها مِن خلال العلامات والقرائن البق ف ا ا 
ووصف علاقته بره من ا 

ب ربط ب ون اء ال دة لتحقيق وخدتها وتماّكهاء إنُماهي 
ا قد کا ف تناو ال الحتفن السحدوق القديم و الحديثء؛ استرفدها 
الباجكون 2 التفاسير وعلوم القرآن ال كان بحا فته الا ان افق 
العلاقات» ولكوها تعتيد في الرؤية الأولى على (علم التناسّب)»؛ الذي أبدع فيه 
Es‏ الکرم' وهذا العلم كك الإمام البقاعي”" (ت 


وهم و 


٥‏ هم بقوله: اهو غلم عرف ننه غلل 'الترقييية و رة الاطلاعٌ على الرتبة 


ال يستحقها يرن بسبب ما له عا وراءة» وما أمامه من الارتباط ET‏ الذي هو 
1 فعِلم مُناسبات ارا عا ر ا ةع و أجزائه» وهو 
ل ا 1 | لظ كك ال | دكش الا خا E‏ 


الرازي“ (ت 505 هع:'أكثرٌ لطائف القرآن مُودّعة في الترتيات والروابط"» 


)١(‏ البُرهان في تناب سور القرآن» للإمام ابن الزبير الغرناطي؛ ونُظّم الدّرّر في تناسّب الآيات والسورء للإمام برهان 
الدين البقاعي؛ ومَرَاصد المطالع في تناسّب المقاطع والمطالع؛ حلال الدين السيوطي؛ ومُنَاسّبات الآيات والسور؛ على 
عبد العرير و وعله اقا ات يون الاين ورين ارا ين سلما اقول دراضات علوم الترآن الك 
فهد الرومي. 

(۲) الإمام البقاعي: (05 - ۸۸١‏ هم.ء هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط بن علي الخرباوي البقاعي» أبو 
الحسن» برهان الدين: مؤرخ مُفْسَّر مُحَدِّثْ أديب» [معجم المطروع عزو لو ناماه حي المي افر غك 
نویهض» (ص: 2107 بتصرف)]. 

(۳) تظم الدّرَّر في تناسّب الآيات والسُوّر» برهان الدّين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي؛ دار الكتب العلميّةء 
ط۳» مجلد١»‏ (ص: 5). 


)٤(‏ الفخر الرازي (5 5ه - ٦۰٦‏ ه).» سبقت ترجمته» (ص:۸۲). 


َهَمَيّة هذا العم جلى في تثزليه عند الإمام البقاعي من عم التفسير مَثزلة علم 
اا روما ل يماك أن ل هذا اهار فس حون بهو تعفن 
هذا العِلّم؛ وبيان مكائته وقِيمَته وأنواعه في القرآن الكريم» الي يُمكن كما وضع اليد 
على جمالية تلك العلاقات. 

ومن بين الموضوعات ال نبّهوا إليها - واعتبروها شكلا من أشكال العاسقتب 
كوأ لزه اهماما عام ر دو :لشي القاقه تع اجر او الستحورة فق الفتحران 
الكريم), وقد ذكر د.حسين نصًار“ أن أول مّن فطِنَّ إلى هذا النؤّع من التناشب 
ا لات بعد 0٠5.6ه)»‏ وقد ذكر في موضع آخصر أن الطبري (ت 
٠‏ ه) هو السابق إلى كشف جمالية ارتباط مطلع السورة جخاتمتها" . 


r0‏ هم 


E E ENE E E 


(™ 


خا و و ا ر لای وھ ا ہے 
ر ا سد 


E E EET لقان نان‎ 83 

. يُنظر: نَظم دوق في تناسّب الآيات والسورء البقاعي» (ص:5)‎ )١( 

(۳) فواتح سور القرآن» حسين نصار» مكتبة الخانجي بالقاهرة ط١ء‏ (ص:4 11). 

)٤(‏ الكرماني: (... - بعد ٠٠٠‏ ه)» هو محمود بن حمزة بن نصر الكرمان» برهان الدين» أبو القاسم» ويعرّف 
ب: تاج ارا ا و نمسا تس اقل کا يفم امس ين ن دو ا 
حي العصر الحاضر» عادل نويهضء محلد٠»‏ (ص:557)]. 

(5) الطبري: (744 - 7٠١‏ ه)» هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبوجعفرء من مشاهير المورّخين والْفَسمّرين 
وأئمة العلماء» من مؤلفاته: (جامع البيان في تفسير القرآن)» ويُعرف بتفسير الطبري. [يُنْظر: معجم الْمفَسّين من 
صدر الإسلام حي العصر الحاضر» عادل نويهض» مجلد >١‏ (ص: 5037)]. 

(5) يُنُظر: صور ونماذج من ربط فواتح السور وحواتمهاء في تحقيق جانب مُشكلة الربط بين الآيات والسور في تفسير 
EE ET‏ مكوهر ترخات اجانية العاف ب لكك 
الشرقیة» عام 9955١م؛‏ ص: .51١9‏ 

(۷) البُرهان في علوم القرآن» الزركشي؛ مفاتيح الغيب» الرازي» الإتقان في علوم القرآن؛ السيوطي؛ في ظلال القرآن؛ 
سيد قطب. 

(۸) سبقت ترجمته. 

)٩(‏ الررکشري: (ه4 - ۷۹٤‏ ه). محمد بن بّهّادر بن عبد الله الزركشيء أبوعبد الله بدر الدين: فقيه شافعي» 


الحلا 


EES) al‏ عل 
وقد كر د. عبد اخسن العسكر في مُقَدّمة تحقيقه لرسالة السيوطي: 


(مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع)؛ أن: ات ا حي ضع ااي 


القرآن» وهو ما يرى التآلف والتعائق بين مطلع السورةٍ وخاتمتها في حُنْهُور سور 
ا E OO‏ ل ا ا كك E‏ 
للقرآن» بينما تَحدُ سورة تَتَناوّل مَوضوعات شئَّى وتطوف بقضايا مختافةٍ ين 
N E EE‏ والجهاد» وتنظيم الأسرة واه 


فإِنّكَ لا تعدم في فماية المطاف وآ- خر السورة أن جحد آصرة قويّة» ووشيجة مين ة 


بين مطلع السورة وخاتمتها"» فالترابط بين المقطّع والمطلع يعد وجه امن ووه 
العلاقات اة :شور شاب اه 

ولد توس عض لسرن دا الان جخ لرا ومر اا اط حافس 
السورة السابقة بفاتحة السورة الى تليهاء وكان الأحفش أول من فطن إلى هذه 
CT‏ وى شكال اندر نيل TE TEC‏ ادر م مط E‏ 
لاختلاف طبيعة الشعر عن سور القرآن الكري» EE EES E‏ 


أصولي مُفَسّرِ تركي الأصل» مصري المولد والوفاةء من مؤلفاته: البرهان في علوم القرآن» وتفسير القرآن 
العظيم» [يُنْظر: معجم مين من صدر الإسلام حي العصر الحاضرء عادل نويهضء جحلد۲» (ص: 505)]. 

)١(‏ السيوطي: (59 - ٩۱۱‏ ه» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن عثمان الخضيري 
السيوطي» حلال الدين: إمام حافظ مورخ مُحَدّث مُفسر أديب؛ من مؤلفاته: الإتقان في علوم القرآن» الإكليل 
في استتباط التنزيل» التحبير لعلم التفسير» | سيق لق متو الإسلام حي العصر الحاضر» عادل 
نويهضء جحلد۲» (ص: 5514)] 

(۲) سيد قطب: (۱۳۷۸ - ۱٤١٤‏ هے)» هو E‏ بن إبراهيم» كاتب» عالم بالتفسير» مِن كبار اليك 
اسان واا ف ا ف الولف الثاني من القرن العشرين» مِن شهداء النَهّضة الإسلامية الحديثة» من 
مؤلقانة: وو ل ا الع مجو لرن جو فر ا9 ص الهو ان غاد تو 
محلدا» (ص: .])5١9‏ 

(*) مراصد المطالع في تناسّب المطالع والمقاطع» حلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد المحسن العسكرء دار المنهاج للنشر 
والتوزيع» عام 475 ١ه»؛‏ (ص: .)١5‏ 


.)١١ فواتح سور القرآن» حسين نصار» (ص:4‎ )٤( 


مكتوت حفوظ من الفاتحة إلى الناس + أما الشعرة ا و اذا 
وا صر ا تهنا > فهي لا تنهج منهجاً محددًا أو ابنًا في ترتييهافي 
الديوان. 

وما كان تطبيق هذا العم الحليل في الشّغْر وتتيّع التناسشُّب فيه إل صورة من 
صور التلاقح العلمي والفكري بين علوم التفسير واللغة والنّقَد؛ٍ لکنا تشترك في 
مادة الإبداع» وتفتّرق في مُستوياته» وي ؤك واحديّة المادة الإبداعية» واخحتلاف 


رای التاق وهر اه ن اا ا ار الذلك قد أن د سمحن ال 

فتّح الله عليهم هذا يعاق الترمن التداء او البامسووي a‏ سحي 
ومکاته؛ لكونه سيمة م مُشتّركة بين الخطاب الشّعْرِيّ والخطاب القرآي. 

كما ينه البلاغيّون حين أشاروا له بسبل متفرقة ودعوا إليهفي معرض 
حديثهم عن (الانُّساق) و(الالتِحام والالتشام)» لس امراف وماك ا 
المرعية ال لا تَتَحَقق إلا إذا كان امع على وعي بأهَميّة SS‏ 
أجزاء النَصّء فكل نالك الحم جات تدل EET‏ اك اسن نضا 
التناسّب في البناء الشعري؛ باعتباره ا تحقيقها؛ كي يبدو م ةا متلاجِم 
الأجزاءء أمّا إلغاء التناسّب ونبد العلاقات فإنّها تحدو بالنّص إلى اعمتلافٍ مرفوض» 
واختلال جوج بين أجزاء الشتظم؛ مجحل القضِيدة الواحدة كالأعوبار العشوائي 
لأبيات من قصائد متفرّقة لا يجمع بينها إلا البحرٌ والقافية. 

ساق النّظم يققضي ترتيب أحزاء شكى؛ ين أجل الحصول على كل 
الوا برايف اكد سو وسدرها م للست e‏ لز ار ميان 
ل ل كما قاروا لوست تبي بين جدان يداليم 
لْصطلحي: (الالتحام والالتعام)» فقيل كير كم (ت 451١‏ )م أن: "عيارَ 
البحام أجزاء النَظّم والتئامه على تخيّر من لذيذ الوزن والطّبْع واللسانء فما لم 


-_ 


يتعثْر الطبعٌ باه و عقو دوو 1 يتخي اللسان عن فصر وو رل ول اس ا فة 


(1) المعجم الْمَصّل في عُلُوم البلاغة» إنعام فوال» (ص:5؟) 


واستسهلاهء بلا ملأل ولا كلالء فذاك يوشك أن يكون القضِيدة منه كالبيت» 
والبيت كالكلمة سال لأجزائه وتقارًا"» وهذا الالتحام الحادق E E‏ 
به الثص يوردنا إلى حوض القول في (تناسشّب الأطراف)» الذي يقصد به: "أن 
يبتدئً المتكلم كلامه ممعنّى» ثم يختتمه .ما يناسب ذلك لمعيئن الذي ا و 
وهذا انوع جعله المدني (ت ١١٠١‏ ه) من (مراعاة النظير)» فقال: "ين مُراعاة 


0-1 


النَظِير ما يسميه بعضهم: تشابه الأطراف» وهو أن يختم كلامّه مها يناب او 


ا فمراعاة التداستب بين أجزاء الَنّص أمرّ وصّى به القدماي فمنهم محف يرى 
أجراء ا كد ۱ 32 N‏ ¿ تقوه» ا جا راان اطا 


أمّا جُهُود المعاصرين في جحال العلاقات التصية» فنحد أنّها كانت جُهُودًا 
يخاو رخا اف إلى لفحل راطق عند حمطن الان لشن لعجن 
قضية التلاحم الشّعْرِيَ والتَربُط الببائي في المنجز الأدبي. وهنا يُمكن أن نتمثل 
00 الت اك E ECE‏ 
قرين الوحدة» وهو خاصيّة مهمة من حصائص الشعر» فهو حالة من التناغم بين 
ا كما غيل الباق للم ا اوی 
اللفظي» الذي ينع يِن تالف المُعطيات اللفظِيٌّة للكلماتء ثم الممستوى المعضوي 
النابع من المُعطيات الدلاليّة للمعاني الرْئيّة» والمستوى الثالث هو المستوى الناتج 
E E‏ 


زه ب و 2 و To‏ رك 
الت ركيبية» ثم بحده يعلق تعليقا حيدا على تطبيق رؤية القرطاجني (ت ٦۸٤‏ ه) 


.)٠١:ص(‎ 2١ج شرح ديوان الحمَاسة» المرزُوقي»‎ )١( 

(؟) الْحْجَم لقصل في علوم البلاغة» إنعام فوال » (ص:١47).‏ 

(۳) أنوار الربيع في أنواع البديع» السيد علي صدر الدين بن معصوم المدني» ج٤»‏ (ص:55١).‏ 
)٤(‏ مفهوم الشّعر دراسة في الْثّراث التّقدي: جابر عصفور» (ص: 8810). 

.)3”51١:ص( السابق»‎ )٥( 


فيما أسماه ب 7 - فقال: "وبذلك - يعي بطريقي (التسويم) 
وواتعطة - و شديدة الإحكام ممن الزاوية المنطقيّة على 
الأقل» نبدأ معها من 55 حوس اك عا عسي 00 والمفهوم 
دالة على غرّض الكلام؛ وحيزة ة تامة - وننتقل فيها من حيز إلى حيزي أو نخرج مين 

ر إل قرطي "قل ل بى ا ولا يظهر التباين في أحزاء النظام"» 
ويتحقق ذلك عا سى الداع في الخ لطن والاسك اقم سسن ا 
(الاحتتام)» وينبغي "أ يكين معان سارَةٍ فيما يقصد به التهاني والمديح» وبمعانٍ 
ا ا دم والرثاء» وكذلك يكون الاختنامُ في ككل عرض ينا 
E ANE EEE‏ 0010 شا 
كما ا النتائج ادمات والتقت البداية مع النهاهة في التاق الا ا 
امبادئ والخواتيم» وحَعاشنا نشعر بقيمة التركيبء بقدر تعدّد أغراضها وكيفيّة 


تناسبهاء ا قم ا ن کک له IEEE,‏ 


خضلا 153 ا ت العَرَبيّة على رأي القَرُطاجئي في قوله: أنه "يحصر 
اها في البنائي - إن خاز التعبيز :د فما ينطوي عليه مقرم الساشدل مسن تساي 
بالتدرج» والنقلة المنطقيّة بين الأجزاء الثابتة ثبات حبّات العقد". 

م د هوف لد ا الحديثة المتمثلة في (اللسانيات) قد انتقلت من دائرة 
ال کا الو إلى الثر كيبي :في البناء» نكون ك ق اک 


E 


١‏ لنصية داحل النّصء فالدّراسات اداو تتعامل ج 


الت باعتبازه نظامًا يتكون من عام وه جم عة سن العاصسر التاتيقة 


عن جمالية بيان العلاقات ال 


)١(‏ منهاج البلغاء» حازم القَرْطاجَنّيء (ص:195). 

(۲) السابق» (ص:5 ١7؟)‏ . 

(۳) ينظر: مفهوم الشّعر دراسة في الشراث النقدي» جابر عصفور» (ص: ۳۷۳ - 705). 

(:) السابق» (ص: 107/17 3). 

(ه) الأَسْنُوبيّة وتحليل الخطاب» منذر عيّاش» مركز الإنماء الحضاري» عام”. .”م ط١ء‏ (ص: 4). 


والمتداعلة”"2» فالنُظامٌ مجموعة من العناصر تتشكل بينها بجموعة من العلاقات الي 
تُقِيمُها فيما بينهاء إذا كان ذلك هو النظام فهو يطبق على ابارت أيضاء ذلك 
له علمٌ يدرس تناسّق العناصر المؤتّلفة للكلام وتداخلهاء كما يدرس 
انات الفاكية بن هذه العداضين اداد طاف وا و الاق ف عله 8 هذا 
دلالة واضيحة على أن الأسلوب ليس فوضى تنتظمّه اللغة؛ ولكنه نظام به تنتظم 
انعد وين ذا اندر اسلو متو ين فصان للف نظام سان سين وليك أن 
ا قق القن تق ا عر لضو الحفيفية للع #الأن هين ا نت اعا 
ا من الوّصّول إلى طبيعة العلاقات الى تكوّئت بين أخزاء هذا 
النظام الولف اللكون للنص الأدبي» وعلى الرغم E LA Sas‏ 
اللعة وش يراقنا المسكرفة ف التضن إلا E‏ لتك الروينكة اللظاكية ياتا لجيه 
لقاو :انط تعر أن الاقكاء التو ا ربط ال ف 
برباط مد من العلاقات المتداغلة» "ذلك لأن الي ويين - وقي مُقَدمتِهم ديسوسيرء 
الذي يعد وَل مَن تبه إلى فكرة العلاقات ودَوْرها في الربط بين عناصر الظاهرة» 
بل إن کل عنصر من عناصرها لا ييرز حصائصه إلا بالنظر إلى علاقته مع العناصر 
الأحرى» وتَتَعَدّد الوظائف (البنيوية) في القصيدة ويختلف ترتيبها ويعود ذلك إلى 
لرّؤية الي تبن على أرضيتها؛ وقد ذكر البُنيوئون: أن ترتيب الوظائف في القصِيدة 
يخلق شبكة من العلاقات بين الشرائح المكونة ها والعَلاقة بين هذه الشرائح هي 
بالضبط مصدر حصوصيّة الرؤيا واليّ تنبع منها E E‏ شي ييه 
القارنة بين مُعلْقَي امرئ القيس ولبيد من هذا المنظور عن النُضاه الْمَوْمَرِيّ بين 
رؤياهما للوؤحود المرتبط جذريًا بتباين ترتيب الشرائح المكوّنة لكل منهم"» و 
ا من العناصر المكوّنة للنصٌّ-بدءا ِن أصغرها ووْصٌولنًا إلى أكبرها-هي البنية 
المتكاملة» الي تقوم بينه وبين فكرة النظام البنيويّة وشائج قوية؛ على أن يكون لكل 


.)۳ يُنْظر: السابق» (ص:‎ )١( 
.)4 ٤ - ٩۳ يُنْظَر: السابق» (ص:‎ )۲( 
.)٠١ الرؤى المقنَّعَةَ كمال أبو ديب» (ص:‎ )۳( 


وَحْدَة وظيفة متميّزة عن غيرها من الوظائف» لكن إي تبدّل يصيب بنية الوحدة 
يؤر بدَوْره على الوحدات الأخرى؛ على الرغم من أن بنية النَّص لا تعب تكوًا 
ORE OE‏ انهل هك يكنا تق اناد NEE A‏ 
عنه» وهذه فكرة جوهريّة في النظرية البنيويّة”"2. 

وهذا ما يُوَّحّهنا مُباشرة إلى عرض رأي د.صلاح فضل في معرض دراسته 
(للأبنية اللمكةم» ققد ذكر أله "يمد مكف اال إلى الوتهدات الكو نة له غل 
الإدراك السليم لبنيته العليا مما يعد سَرطًا ضروريًا لتحليل علاقاته وضبط خوراص 
وذ كان تصن رسكن عاد عرق كلذاف تم انان a NE NA‏ 
E TE N‏ أ ر 
الوحدات .مستواها اللغوي الصَّرْف لن يُسُهم في الكشف عن الخواص النوعية 

يننا عونا تعمد 1 الك اع مس يد E‏ تلجما إل عجان 
الأشخخاص القاطنين فيها ولا الحجرات الي يَسْكيُوئها فهي وحدات هله المدينة» 
مع أن ذلك صحيح من الوجهة الماذية المباشرة» إلا أن الي الناسشب من التاحية 
الوظيفيّة والعُمرانيّة للمدينة باعتبارها كذلك لا بد أن ييدأ بالحي وموقيه ومبانيه 
التو مجاه رسكن فول a‏ اعنام E EEE‏ رج فنا أن 
نتدرّجٍ في التحليل لندرس أنماطه المعمارية وأنشطته الصناعية والإدارية ونسيجه 
الطبقي» وغير ذلك من الخواص الوظيفيّة المكوّنة لبنيته» عندئذدٍ نستطيع أن تُحَدد 
الأخياء.وشخصياتها والمدّن وهياكلها الغمرانية» كذلك الأمر ف الشسوص الأدية 
يعد التعرّف على الأجزاء المكوّنة ها وظيفيًا وبنيويًا شرطًا ضّروريًا لإمكاتيّة ناء 
واكتشاف مَيْكَلِها؛ ما يجعل الاعتداد بالوحدات الماديّة المباشرة لها مثل عدد أبيات 
النعودة للكت لةتوعفهعاتك ال راق أذ الكزاء قال غلبن OTE‏ سنا E‏ 
الفقير فحسب؛ تعمية لِخَواصّها النوعية» وإلغاء لوظائفها الفَّّةء ووقوفا على 


.)٠٠١ - ۱۹۸ الاتجاه الأسلوبي البنْيُوي في نقد الشّعْر العَرّي» عدنان حسين قاسم» (ص:‎ )١( 


مَظَهّرها المادي الأوّلي. 

فالتحليل النَصّّ إذن يبدأ من اة الكبرى المتحققة بلقل وهي ن 
بدرحة ا والتماسك» E ET‏ النّض الشروط ا 
تيح لنا أن نعرف ما إذا كانت المتوالية النَصُيّة مُتماسِكة أم لاء على اعتبار هذه 
المتشرّوط الي كر مسي علا ا النّص والاعتداد به فيَرَوْن أن التماشك اللازم 
للنَصّ ذو طبيعة دلاليّة» مهما تدحلت فيه العمَليات التداؤليّة؛ وهذا التماشك - 


بالإضافة إلى تميّزه بالخاصية خطيّة - فإنّه ينص 

المتجاوزة داعخل المتتالية النصيّة» فالتماسشك يدد على مستوي اللدلالات عتدها 
تكون العلاقاتُ قائمة بين المفاهيم والذوات والمتشابمات والمفارقات في المحال 
التصويري» وتُصّبح اا اع قبس كن عه نينا ا 
والتأويل في خط داحلي يعتبر امتدادًا بالنسبة لتفسير غيرها من العبارات الماثئلة في 


(Om 1 al) * 3 e 00‏ ف 0 4 . 
المتتالية أو اللحملة المحددة المتضمنة فيها . والبنية الكبرى هنا تعب هِيْمَنّة الموضوع 


فق اندلا كدر إن "اله الكو بق الست رفظ بالقوستانا e‏ 
(Dr: : 5‏ 
تشکل الموضوع الرئيس فيها 


)١(‏ بلاغة الطاب وعلم الّص» صلاح فضل» سلسلة كتب ثقافيّة شهرية يُصّدرها المحلس الوطي للثقافة والفنون 
والآداب - الكويت» عالم المعرفة» (ص: ۲۳١‏ -585). 

)١(‏ يُنْظر: العلاماتية وعلم النّصء إعداد وترجمة منذر عياش» المركز الثقافي العربي الدار البيضاء - المغرب» 
عام؛ ٠6٠5م‏ » ط۱» (ص: ١15١-1١59‏ ). 


العلاقات النصيت ومنهو مالنماسك: 

ور ا التماسّك إلى الأدوات الكلاميّة الي تسوس العلاقات المتبادّلة 
يق الغو اكيت N‏ تمعن E‏ ينين لجن E A BE‏ 
التركيبيّة الى تُحافظ على هُويّة المرحع» ولكنها تُحافظ أيضًّا على القوازي» أو 
لنَكْرار أو الحشو”» كما "تقوم حَمَاليّة النّص الشُعْرِيّ على تضافر ا مستويات 
المختلفة المكونة للقول / المكتوب فيه .ما يتناسّب مع الوحهة العامة للتعبير الذي 
تأي به» فتقيم تکافۇا عامًا ق العامة ردد مستتو ياك كر وة اعدد ةا 
في هذا التضافر أو التكافو حُملة عمَليّات مُعَقَدة من التطابق والاحتلاف» تشُمّح 
بتشكية جا ف علاقات التزائظط وا اما حين عحده الست يات محف بدو 
الجا أو لقاش عرضها اريسي باعييارة الصحيغة الي مكل فا المكافو 
البتيّوي للنص» يكم هذه العمَمّات والعلاقات جميعها الانتظام البنيوي العام 
للتعبير؛ بحيث لا تأي بنية النص الدلاليّة منفصلة عن بنيته الإيقاعية أو النحوية 
وال ار 

من هنا ينبغي أن نستعرض آليات التماسّك التي بين (المقطع الشلغري) وبناء 
افيه الكل الى اا الشاع” ت ى السديران وين تدر نين مر 
العلاقات النْصِيّة الى أسهّمّت في تحقيق التماشكء الذي يعبّر عنه بأنّه: "عَلاقة 
معنويّة بين عنصر في اللّص وعنصر آخر يكون ضروريًا لتفسير هذا النص» هذا 
اللضير: الاكر وووقة و لضن كن أله لكك يعد كات N ENE‏ 
E O E E‏ جات لديا بصا من 
5 


فإن نسيج القصِيدة القدعة وخيوطها المتعددة لم تكن مضمومة إلى بعضها 


.)١77 يُنْظر: العلاماتية وعلم النَصء منذر عياش» (ص:‎ )١( 
.)5١ في النّص الشعْري العربي» سامي سويدان» (ص:‎ )0( 
.)3١0 نحو النص اتحاه حديد في الدرس النحوي» محمد عفيفي» (ص:‎ )۳( 


ضما عشوائيًا أو متنافراء بل كان ولف ها تة واو علج الاج 
العامة لكافة شرائحهاء فالشاعرٌ أثناء ممارسة المخاض الشّعْرِي كان واعيّالما يصدر 
عنه من الصور والمواقف والمشاهدات» فكان يجمع أطراف الفصكيدة راكد ل 
سارية واحدة تنجذب إليها وتحوم حوها جميع ب وني ات فو رر أو E.‏ 
فتتحد المشاهِدُ والضُورُ في بناء شعي مُتحانس يركز على قاعدة واحدة تمي 
إليها 0 واس ]ل و أن هراك عرفت من الأدوات الي يلجأ 
إليها المبدعٌ في سبيل تحقيق التماسّك في القصِيدة وتعزو (للمقطع الشّعْرِي) دور 
0 ا ا شك اك ]| 
فإذا كان المبدعٌ إِبّانَ لحظة الإبداع ا ل 0 والتعبيريَة 
فإنه ينبغي عليه أن يمسك بزمامهاء فيض بط كل تلك الفوضى في نظام لكوي 
متماسيك يأحذ بعضه بحجز بعض» ومن أبرز تلك الأدوات الي ربط بما الشاعر 
ادلي بين (المقطّع الشّعْرِي) وبناء القصيدة» ما يمك أن نشيرٌ إليه على الحو 
الغا 


أولًا: الإسناد: نعين به اعتبار الآلة النَحُويّة في التنص الشلغري کا الک 
بين مجموعة من الأبيات» أو بتقديم الخبر وتأخير مبتدئه» أو تلوين استعمال إحالات 
الي اك ذلك لوق الرطاتن التق E E‏ لمرو بن SS‏ 
الشّعْري وأجزاء النّص الأخرى 'وعلاقة الارتباط بطريقة الإسناد هي بُؤرّة الجملة 
أو نواتها بل هي وحدها كافية لتكوين الجملة في صورقا البسيطة» وتكون توسِعة 
الجملة البسيطة بإنشاء علاقات ارتباط أحرىء؛ واصطناع علاقات ربطء وذلك 
حاضع لسياق المقام» عرض الكل قن كن قيلت وكلما أنشا المتكلم علاقات 
OLS AEE EE EEE‏ ولك Gy‏ 


() نسیج القصيدة الجاهليّة, سعيد العريفي» الانتشار العربي» عام ١‏ ٠5م‏ طاء (ص: ۲۳). 


لاف كبا تعد الربط المي كلاسن اكل ا رط اوي ا 
فعّلها الشاعرٌ المدلي في الربط بير المقطّع الششعري متيل بو سد a‏ 
أقوى عناصر الربط في الكلام؛ لصعوبة الاستغناء عنه أو حَذْفه إلا بدليل عليه 
والضمائر تُشير إلى سايق في النص أو تُحيل إلى العالم الخارحي» ومن تم فهي من 
عاضر الويظ لكوك 0 فالضمي ماد اهال ين اقا للق مها ب 
مُتماميكة) ويرفع عن اللجدع مؤونة التكرار» كما يدفع اللبس عن الكلام 
DET‏ 


ثانيًا: الصورة الفَية: الى تعد " واسرطة التحام الإنسان مع الكون لتشكيل 
نوع من الوخود الإنساني الخاص» ونظرًا للعلاقات المتشابكة الي تقدخل في 
ت ركيب الصورة عند الشاعرء فإن الاهْتمام بدراستها للكشف عن هله العلاقات 
غدا من الموضوعات الحامّة الي يعن يما النتققدٌ الحديث"» وهذا يعن أن الصورة 
المكةة و النصويية سهد حرق ا ای التااقاف المتاكة ا 
يحدث في المقطّع لغري فالصورة الفتَيّة فيه إِمّا أن تكون لبنة تتضافر مع غيرها 
م ضبوان ان أو آله امان ا ومن مر معدم الختطن ي د 
فّلها الشاعر لربط المقطّع الشّعْرِيّ مع أجزاء النَّص الأحرى لينال متابعة السامع 
والذي يعلم أن المبدع يقوده إلى الختام. 


ثالغا: القصة الشغرية: إن القصة - كما هومعلوم - تشتمل على حدث يحتقاج 
المبدع أن يقدّم له مماية مقنعة» تستقرٌ في ذهن المتلقي» وكان استثمار ختم القصّة 


.)151 نظام الربط والارتباط في الجملة العَرَبيّة» مصطفى حميدة» مكتبة لبنان» عام991١م» طااء (ص:‎ )١( 

)١(‏ الربط في اللفظ والمعئ تأصيل 0 في ضوء علم اللغة النَصيء محمود عكاشة, الأكاديمية الحديثة للكتاب 
الجامعي - القاهرة» عام١٠١١٠٠م‏ طاء (ص: 54؟57). 

(۳) يُنْظَر: السابق» (ص: ۲۲۳) وما بعدها. 

(4) الصورة الفيّة في شعر زهير بن أبي سلمى» عبد القادر الرباعي» دار العلوم للطباعة والنشر» ط۱› (ص: 59). 


في بنهاية النّص صورة من صور آليات التماسّك بين المقطع الشغري وأحزاء النّص 
كان العاف ينمه إلى ف ا و هنا ها ا کن بلك وة 


3 


تخلص من النّص والقِصّة في آنٍ واحد» "وتتفاعل عناصر القصّة جميعاء حن تصبح 
القع ل كه عات كد فزن العالاقااه لتحيو الع ل العا و بحتام E‏ 


القِصّة بتحسّس الخيط الدقيق الذي يربط عناصر القصة» وبانقطاع هذا الخيط تفقد 
NE E SEES‏ | 
بالشخحوص» وهؤلاء جميعًا يُجَسّدونَ رؤية الشاعر المحوري» الي تشكل فضاء 
ا 


فإن الأدوات الي لحأ إليها الشاعرٌ ادلي ليحقق التماسُك بين المقطّع الشغري 
SE E E NETE E‏ 
الختام وبناء اللص» "وتلك العلاقات الى تتْتَظِم النَص غالبا ما تكون غير ظاهرة 
ل ل ا ا ا ا 


هي نظرية ا0ظ, ا 

مَنُوطًا بالميى» فيقول عن نظم الكلم: "إنك تَقئَفِي في نظمها آثار المعايء وثرئبها 
على حسب تركب المعاني في النفس» فهو إذن نظمٌ يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع 
عن 6و للد لهل النظلم الدع ا طن الحم اال ال ك خا وال لكا 
ولكنّه لا يغفل النحو في نظريّتِه الي تقوم على النحو أيضًا؛ حيث يجعل النَّظُم 
"توخي معان النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيمما بين معان الكلم"» وشبيةٌ 
بخطوة عبد القاهر الجرجاني خحطوة حازم القَرْطاحَنَي رت 44م في تماشك 


.)٠٠١ - ۲۲۲ بنائية اللغة الشّعْريّة عند الخْدَِيّينَء محمد خليل الخلايلق» (ص:‎ )١( 
.)١58 (؟) لسانيات النّص مدعل إلى انسجام النّصء محمد الخطابي» (ص:‎ 
.)53 دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحاني» (ص:‎ )۳( 


25 السابق» (ص: .)٥۲١‏ 


الفعويدة ال واعتماده على تفسيم القصيئدة إلى كه E NR‏ د 
العلاقات المعنويّة كالجزء والكل» والعام والخاص وغير ذلك فالتهامٌ المع والمببئى 
النصيين وتوخحي معان النحو على طريقة تشكله في النفس. يورث النص نوععا من 
التّراببط التدريجى» والانسياب المتقدل حسب سرعة القدفق الشعوري؛ ويمكين 
منافشة مسألة الترابظ «العلافنات :فى اض لري عل ادن الت ي 
والدلالي"» وفيما يتعلق بالترابط الدلالي فإلّها "تنشأ علاقات الارتباط المنطقي بين 
معان الألفاظ داحل الحملة الواحدة» وتنشأ أيضًا بين معان الجمّل المتعدّدة» وتعتمد 
علاقات الارتباط المنطقي بين المعاني على عمليّة (تداعي المعاني) في التفكير 
ا 

إن إدراك العلاقات الحمالية في العمل الأدبي تفي بدرحته وتُفصح عن حودته» 
وما هذه الدرجة الي بلغتها تلك العلاقات إلا لأنّها ُزء وافر الدلالة في الكشف 
عن جمالياته» وكما هو معلومٌ أن القصِيدة في شبكة معقدةٍ مِن العلاقات 


و 3 
الخارجية“ المتمثلة في مناصاته المختلفة وزمانه وبيثته» والداحلية الي تتمشل في 


غود ار رةو انات :لكلاف :وغلاقتات المح لاف وار اة ارا 


ل ا ل E 010 E‏ 
تحفل به أجزاء القصيدة جميعها (المطلع/التخلص/المقطّع) من علاقات بين أركافئهاء 
ونا ا اا ف اکر ف كتدر کی و کے "أن اشع 
ق N aa a‏ 
تستعطف أسماع الحضورء وتستميلهم إلى الإصغاء» ولم تكن الأوائل تخ ها بقل 


.)١55 إشكاليّة النَصء دراسة لِسَّانيّة نصيّة» جمعان عبد الكريم, النادي الأدبي بالرياض» (ص:‎ )١( 

(۲) نظام الربط والارتباط في الجملة العَرَبيّة» مصطفى حميدة» (ص: .)١‏ 

(۳) السابق» (ص: ۸۳). 

.)١5 يُنْظر: الخطيعة والتكفير من البنيويّة إلى التشريحيّة عبد الله الغذامي» (ص:‎ )٤( 

و تعد لتقيو ويك مدل اضيا اف« لتك ونوا اانه ود اندر RE‏ نود وداه N‏ حو 
المقطع. 


60 يُنُظر: النظرية البنائية في النقد الأدبي» صلاح فضل» (ص: .)١55‏ 


مراعاة» وقد احتذى البُحتري على مثالهم إلا في الاستهلال» فإنه عُني به فاتفقت 
نه قد عو أ واه ن موان اا ع هع و ات 
كل اهتمام» والّفق للمتبي فيه خاصة ما بلغ المراد» وأحسن وزاد") ERE‏ 
علق ان حوزن هده الأ ركان الثلاثة يفضي إلى حكم واحدء والإخلال بشروط 
جمالية أي منها ينقص من قيمة النّصء ولا بتر على ال ركتيّن المتبقيين؛ بدليل أن 
البحتري قد تميّر ببراعة استهلاله» والمتبي وأبو تمام تميزا ببراعة التخلص؛ فتقييم 0 
ركن على حدة لا يناقض انصياع الأركان الثلاثة في باب واحد» تكوّن مايمحكن 
أن يسم :دة البتاء النصى )نقد أضافة 'ابن رشق برت ۹١‏ محص علق هنذا 
ارائ قلق ا مو عي اا > وع ال یک کر لک ر 


شعره» والغالب عليه ما قدمت» غير أن القاضي الجرحان فضله بحودة الاستهلال؛ 
يع تكون مموغة يتن العلاقات: ين أ ركان الو دة الفلاتة جك فيا ترب 


الأبيات وتَسَلسلِها إلى انقطاعها في تام الأّص. 

لذلك کات العافقات ا الى تمكح البوع سب ای و کی 
لمتلقي أيضًا من تفكيك ذلك البناء؛ للخرُوج ععن متكامل متكتّل تين انان 
ع الغو الى ا ی الوم عابي ا اه کي 
فالمبدع يحول المعن إلى مبتى» أمًا المتلقي فبالعكس؛ لأنه يحول المبئ إلى معن" . 

و يَجْدّر بنا التعرّف على الرؤية المنهجيّة الداعمة للعلاقات النَصّيّة وال 
تتمثل في (منهجيّة الربط الدلالي)» "فالترائط: هو ما ينتج مِن عمَيّة الربط» وفيه 
بشن لفيا شق "السك N OES E ELE‏ 
الذي يحتاج ليتحقق إلى عوامل أخرى خارج النّصء وأحيانا داحل النَّصء فالترابط 
اللصى اليش كل ی ف تعر اما الط فيح الما الحو يواتسيظتها بكرن 


.)٤۸/١( الوّسّاطة بين المتسّي وخصومه» القاضي الحرجاني»‎ )١( 
.)۲۳۳ - ۲۳۲ العمدة» ابن رشيق» (ص:‎ )۲( 


(*) الربط والارتباط في الحملة العَربية» مصطفى حميدة» (ص: .)١9‏ 


اتصال جمل النّص ين أجل قيام عَلاقة دلاليّة بينهاء والروابط: هي الأدوات» أو 
الوسائل الي که يفنا للوضوال :إل لاط الصو 11 لتك فلكي عاك 
استظهار العلاقات النْصِيّة تتطلب إلام الباحث بالئص من الداحل والخارج؛ كي 
يلم خيوط الأحداث عند ختام التص» ويضع يده على تلك الرابطة الي تأحذ بعنق 
المقطع الشعْرِي» وتضمّه لأبيات القصيدة الأحرى» بشكل متماسّك متجانس؛ "لذا 
ينبغي على المتكلم أن يتأنق ويُبدعَ في أسلوبه» ويربطه ربطًا فيا محكمًا في ثلاثة 
بواطي لضع البناء القن التتافيق و E‏ سا ايجار اق وحييدة 
عضوية» وترابط فن في بناء النّص الأدبي منذ بدايته» وحسن استهلاله واستهوائه 
للنفوس» وحسن التخلص مِن غرضٍ لآحر» وجمال عرضه» وحسن ختامه؛ ليستقر 
في النفوس ويعمرهاء ويؤثر في أعماقها"”. 

وذلك لأن العلاقات غالبا في النّص القدم لا تكون واضحة ظاهرة؛ فهناك ما 
يُسمّى ب: (علاقات الارتباط العرفية النّفْسيّة بين المعاني)؛: وال تعن "أن علاقات 
الارتباط العرفية ليست مستقلة عن اللغة؛ أي: إفا لا تأر باللغة الي تتكلم مها 
الجماعة اللغوية» أو يتلكم ما الفرد؛ ولا تؤثر فيهاء ونلاحظ فيما يتعلق بالعلاقات 
العرفيّة مثلاء قيام غَلاقة بين الأسود والحزت في البلاد العَرية وكذلك في بعض 
البلاد والأوروبية والأمريكية» على الرغم ين احتلاف اللغات بينهماء في حين 
لكيه تلك الكاذنة ل عض N‏ الم كقنة EE E‏ 
العلاقات الَفسيّة فلعل من الواضح أن ارتباط معن (الليل) معن (القلق) نحده عند 
أفراد منتمين إلى جماعات لَعويّة مختلفة» ويحتاج الكشف عن العلاقات نمسي ف 
الكلام إلى تفهم (المقام النّفُسي) للمتكله"0©. 

وب ألا نغفل التداعيات المختلفة الي E‏ التاء ق فصا ال قد 


دق لذا وكاها مفككة عق قر انملة N‏ الاي E A‏ تحددة 


.)٠١١ إشكالات النَّص المتداحلة أنموذجًا دراسة لسانية نصيّة» جمعان بن عبد الكريم» (ص:‎ )١( 
.)۲۲۳ (؟) البلاغة التطبيقية - دراسة تحليلية لعلم البديع» محمد رمضان الحربي» فاليتا - مالطاء عام١ ١٠٠5م (ص:‎ 
Oe EA A مالي‎ ELSES 


ا شد ل ليما دمر لكين ی و ا لے اط فا ت 
القصائد قضايا منطقيّة تسلم مُقدماتا لنتائج مُحَدَّدةَ ولكن القصِيدة إثارة شعورية 
وعاطفيّة وفنية وفكريّة معًا قائمة على معيار لعّوي. 

ال ا ال ا د ا سكت 2ك 0ك اف 
المعاني السّطحِيّة القريبة الى يُمكن أن تفهمّ من نثر الأبيبات نشرًا مشوهًا عاجرا" 
وبيان دور المقطع الشّعْري في خلق العلاقات الفنّيّة الي توفر التماشك للبناء 
الشُعْري» تكشف عنه دراسة أوضاعه المختلفة؛ وتشابكاته الكثيرة مع أجزاء 
القصيدة الأحرى» فندرس عَلاقة القع الشُّغْريّ في القصيدة مطلعهاء وعلاقته 
بالفصل الذي يشتمل عليه» وعلاقته بالدّلالة الكليّة للقصيدة. 


.)٠١” اللغة وبناء الشعر» محمد حماسة عبد اللطيف» (ص:‎ )١( 


الفصل الثالذ: (المفْطم الشعري) وعلاقاته النصّبّة 


المبحث الأول: 
عَلاققَةَ (المقطّع) بالمطلع . 


لاقت (المتطع الشعري) بالط لها" 

ا المصُطلح الواحد. لأكثر من :ملول ودلالة أكثن من مص طلح على 
ا مِن أبرز المشكلات اليّ واا رم و ومين اد رت 
البح الي تعترض طريق البحث العلمي؛ وذلك لأها تفتح بوانة الط 
الاصطلاحي من جهة» وفوضى الاستعمال من جهة أحرى» ولم يكن مُصطلح 
(المطلع) .ععزل عن إشكالات الاصطلاح بعامّة» "على الرّغم من اهتمام اناد يمذا 
را هن الفضريةة الشعرية إلا أغم م يتفقوا على تحديد مص طلح قاطع 
الدلالة على بده القضيدة يل وجلانا تعدا لس ميات الشنية إليه في مولا 
كالاستهلال والمطلع والابتداء» وهذا التداخل وتعدّد المسميات» يكشف لناعن 
نزعة فردية نقدية في تناول الْصْطّلح وشيوعه» وأعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى 
إدراك هؤلاء التُّقَاد أن هذه التسميات بالرغم من تعدّدها اللفظي تعن شيا واحدًا 
على مستوى التلقي وهو البدء"”“ وذلك يؤكد وجود أكثر من مص طَلح مدا عيبي 
(الطلع). 

نون أن مُصصُطلح (المطلع) كان له نصيبُ مِن هذا الانسساع الدلالي» ققد حمل 
عن ارهن ان معاد طرق وتو دك خا ا خف و واس لكين 
0 غا الا بات الأول عفد بعضهو”") وعند غيرهم دل ل مق اا 
وفصلها الأول كاملاًء إل أننا نميل إلى دلالة (المطلع) على البيت الأول من القصييدة 
مفردًا كان أو مضمنًا؛ لأننا إذا تتبعنا دلالته في المعاحم الأدبية والبلاغية نحذه عدن 
على البيت الأول من القصيدة» وهو البيت الذي يقابل المقطّع الشّعْرِيّ في الطرف 
الآخر منهاء وقد نسبت معاجم لاحات الأدبية والبلاغيّة مطح المطلع هذه 


)١(‏ للمطلع مرادفات كثيرة منها: (الافتتاح» الاستهلال» الابتداء» المطالع» المبادئ). 

(۲) شعرية الاستهلال عند أبي نواس دراسة في بنية التناسّب النّصِيء حسن إسماعيل» دار فرحة للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 
(ص: ۱۳ -؟١).‏ 

(') يُنْظر: مقدمة القصيدة العَرَبِيّة في العصر الحاهلي» حسين عطوان» دار المعارف المصرية؛ (ص: .)١١١‏ 


الدلالة بسبل متْعَدّدة كتقدم مفهوم توضيحي له وإدراج اقتباسات من كتب 
تراث الأدبية والبلاغيّة الدَالة على E‏ للاك حص الا افوا ي ا اة 
الى تعرز دلالة المصُطلح على ا الأول امه النعييدة: E‏ كاتحيت ر مول 
عون الولالة ا عاريق اعمال بعضها ليان لعفن لے معو ا کے او 
فحين يقدم ا للابتداء يُذكر أنه مطلع الكلام شعرًا ونشراء وكذلك الاستهلال 
هو الابتداء» والمطلع هو الابتداء وهكذا. 

وهذا الاتفاق يجعلنا لا نتحرَّج من استعمال (المطلع) للدلالة على البيت الأول من 
اللقرن ١‏ لو واي ايف اماي بورك بيده ينا ملق ماد فين ET‏ 
ا کا و ق ع مانت ا 
دون أن ينعتوها بالاستهلال أو المطلع د ره قتيبة وف ۳ه فنا أورة 
تفصينًا لنظام القصيدة» و م يصطلح على تسمية فصلها الأول بالاستهلالء وذلك في قوله: 
"عبن هزد SEES Ea‏ اداو GONE‏ اليه 
والآثار» فبكى وشكاء وخاطب الربع» واستوقف الرفيق» ليجعل ذلك سببًا لذكر أهلها 
الظاعنين عنها”"» أمّا الباحثون المعاصرون“ فنجد أنهم تجاورُوا هذا الخلط بتخصيص 
مُصْطَلح (المقدّمة) على الامتداد الغرضي في الفصل الأول من القصيدة» أو البسط التمهيدي 
للغرّض الرئيس» وبذلك يمكن أن نعتبر المطلع جُزء من مقدّمة القصيدة وليس العكسء إلا 


:)195 يُنْظَر: معجم اللُْصْطّلحات البلاغيّة وتطوّرهاء أحمد مطلوب» (الابتداء)» (ص: ۳۰)» (الاستهلال)» (ص:‎ )١( 
والمعجم المفصّل في علوم البلاغة البديع والبيان‎ »)5 ٠٠ (براعة الاستهلال)» (ص: ۳۸۸)» (براعة المطلع)» (ص:‎ 
(براعة الاستهلال)»‎ »)١88 (افتتاحات الكلام)» (ص:‎ »)١7 والمعاني» إنعام الفوال عكاويء (الابتداء)» (ص:‎ 
»)٠٠١ (براعة المطلع)» (ص: 555)» (حسن الابتداء)» (ص: 77ه)» (حسن الافتتاح)» (ص:‎ »)55١ (ص:‎ 
.)5175 (حسن المطالع والمبادئ)» (ص:‎ 

؟) هذا المعن الذي اختاره د. حسن إسماعيل خْصْطلح (الاستهلال) في كتابه (شعريّة الاستهلال). 

(۳) الشّعر والشعراء ابن قتيبة الدنيوري» شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر» (ص: 74). 

)٤(‏ من مثل: مقدمة القصيدة العَرَييّة في الشعر الجاهلي» حسين عطوان» ومقالات في الشعر الجاهلي» يوسف 
اليوسف» ومقدمات سيفيات 2 أحمد عبد المحسن عبدالله» دار العلوم» والبناء الفنّي ی و 


تحليلية» إياد عبد ابحيد إبراهيم» (ص: .)۸١ - ١5‏ 


أن البعض اصطّلّحوا به على مقدّمة القصيدة» ومنهم د. حفن في كتابه: (مطلع القصيدة 
العَرَبيّة ودلالته النّفسيّة)» فقد استعمل مُصْطَّلح (المطلع) ليدل به على أله مُقدّمة القصيدة 
وفصلها الأول . 

فالمطلع إذن هو: مستهل القتصِيدة وبدايتها ومُفتتحهاء الذي يقابل المقطّع 
الشعري في الموضع» فهما في مقام يحصران فيه الوسطء ويدلان عليه لأحل ارتباط 
الاس وهذا يفضي بنا إلى القول بأن العّلاقة بين المقطع الششعري والمطلع 
علاقة اتصال قويّة» تبدأ من الوزن والقافية» ومر بالغرض الرئيس» وُحتم باكتمال 
الرسالة» "والابتداء أول ما يقع في السمع من كلامكء والمقطّع آحر ماييبقى في 
الشسن من واا ف أن يكرا ينج مفو لن فداه ال و تمه 
نقطتا ارتكاز في بنائه» وقد "سل بعضهم عن ألحذق الشعراي فل م 
الابتداء والمقطع"“» وذهّب أبو هلال العسكري (ت ٠۹١‏ هه إلى أنّه: "ينبغي 
أن تجعل كلامك مشتبها أوله باحره» ا ا ا ولا تتحالف أطرافه» 
ولا تتنافر أطراره» وتكون الكلمة منه موضوعة من أحتهاء ومقرونة بلفقهاء فإن 
تنافر الألفاظ من أكبر عيوب الكلام» ولا يكون ما بين ذلك حشو يستغيئ عنه 
ويتم الكلام دونه" فالتغام أطراف الكلام وحة من وجوه م كر اة 
لدى السامعين» وقد بين بعض الدارسين أنه ينبغي أن يتضمن المطلع الشعري معيئى 
مايق الك جل بكرف اعدا دالا على اعاب وسو هذا م را 
الاستهلال» ما دل على أن التماس العلاقات النّصَّيّة بينهما - المطلع والمقطّع - 


.م١518 مطلع القصيدة ودلالته النّْسيّة عبد الحليم حفينء الميئة المصرية العامة للكتاب»‎ )١( 

(۲) يُنظر: الروض المريع في صناعة البديع» ابن البناء المراكشي» تحقيق: رضوان بشقرونء دار النشر المغريبة - الدار 
البیضاء» 986١م‏ (ص: 59). 

(۳) الصناعتين» أبو هلال العسكري» (ص: 15 7). 

(:) السابق» (ص: .)٤١٤‏ 

(5) السابق» (ص:۸۹). 

(1) التبيان في علوم المعاني والبديع والبيان» شرف الدين حسن بن محمد الطيي» تحقيق: هادي عطية مطر الحلال» عالم 
الكتب - بيروت» عام ٤۰۷‏ ١ه‏ ط١ء‏ (ص: 455). 


بع را ديد ا اللا ف مر كل ,ذلك ومحري ٠‏ 
هذا الباب هو وضع اليد على تلك العلاقات واكتشافهاء 
التّص» وتتبع حيوطها فيه. 

فقد تنه بعض التُقَاد إلى أَهَمَيّة العَلاقة بين مقطع القصِيدة ومطلعهاء وارتباط 
أحد الطرفيّن بالآخر واعفيووة a‏ اشن لاله اليا لأفم يرون أنه 
رذ فاق E‏ ليون واد حا تتنان (الحتايظ باس E‏ 
أوحب؛ حتّى يحدث التناغم المضمون للنّص من أوله حتى آخره”7", فن عرف 
موضعها من الباحثين» والتمس أثرها في القصيدة لم يبخسها قا فهميعتبرون 
"أن ربط الخائمة بالمطلع هو من أبرز ظواهر التجديد في البناء الفنيّ للقصيدة؛ لكفرة 
عناية امحددين به" وبذلك يكونا - المقطّع والمطلع - عنزلة دفي الكتاب إذا 
جاءتا ا متو افقتین ا کتشات القصِيدة ا و فکر ية . 

وهذا يُمهّد الحديث عن العلاقات النَصِيّة الناشئة بين المطلع والمقطّع الشّعري 


في ديوان المْدَِيّين "ففي كثير مِن الأحيان يطول النّص» وتتَقَدَهُ ا لجل والفقرات 
ESE E O‏ في مطلع النَّص أو بتكرار المعئى 
دون اللفظ أو بالإتيان يجُمْلةٍ تُفسّر المطلع» أو غير ذلك من العلاقات الي بين 
التماسّك بين مطلع النّص وحاقته"0©. 

أن "إدراك قيمة المفتتح الاستهلالي عند الشاعر ودوره في توحيه القراءة 
عبر طرح الأسئلة النْصِيّة والتحريض على الإمساك يمفاتيح الاستهلال الي تقود 


.)"7 شيغْريّة الاستهلال عند أبي نواس» دراسة في بنية التناسّب النَّصّيء حسن إسماعيل» (ص:‎ )١( 

(۲) البناء الفنّي في شعر عمر بماء الدين الأميري» خالد بن سعود الحليي» (ص: .)۸١‏ 

() ينظر: المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام» مقبول علي بشير النعمة» دار صادر - بيروت» عام /9951١م؛‏ 
ط۱» (ص: .)١18١‏ 

(5) علم اللغة النَصّي بين النّظريّة والتّطبيق» دراسة تطبيقيّة على السُور المكيّه صبحي إبراهيم الفقي» ج۲» (ص: 
٤‏ 


إل التلقة النصبة النناسية اق اع رجات ترححيناء يدن انه أن عة 
كر شاك وحور حكن رارفو انكس هري نحن EE‏ 
للمواجهة"» والذي أوصل الباحثة إلى استنتاج علاقات تلوح بين المطلع والمقطع 
الشعريين - تلك الي تم حطر أبرزها في ثلاث معور ر كا لب 
نمسا عرد اك قفون على عد ليان روفي كاه ال اي 
منهاء مع أحذٍِ الاك ا و وكين اا 
حين استظهار العلاقات بين المطلع والمقطع الشعري» وهذه العلاقات هي: 


أ علاقت النتايل: 


لمكن أن لفيا "الو E O EE E NES‏ 
والطباق و المقابلة)» ال الحضة لا تتواءم مع هذه العلاقة CE‏ 


المقاربة السياقيّة بين المقطع الشعّري والمطلع» وهي في ذات الوقت أوْسمٌ من معىئ 
(الطباق) الذي تنحصر اليه في نشوء الضدية المعنوية أو اللفظيّة بين كلمتين0) 
فالتقابل باعتباره علاقة ناشئة بين طرفيّن في بناء النَّصّ الشعري كاملا - يُمكن أن 
يكون مفهوم (المقابلة البديعية) من أقرب المفاهيم المقترّحّة تُسّبّا له. 

فالقابة البديعيّة معناها: يتويد حا سراق و لمكا 
يقابلها على الترتيب» والمراد بالتوافق حلاف التقابل» وقد تت ركب لمقابنّة ين طباق 
وملحق به"”". هذا فيما بخص معن المقابلة في علم البديع, الي تجذها لا تتعدّى 
E‏ أو الفط رى الخد أا الال اللي شف به الاو لا هة 


بين المقطع الشتّعري والمطلع - فهو علاقة ارتباط وتوافق نشأت بين طرفي القصيدة 


)١(‏ تأويل النّص الشّعري» محمد صابر عبيد» عالم الكتب الحديث» إربد - الأردن 5١‏ ١ه‏ - ٠501م‏ طاء 
(ص: ۲۲۹). 
(۲) يُنْظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» عبد المتعال الصعيدي» ج٤»›‏ (ص: ؟). 


)( السابق» a‏ ھ2 353 - 2 


عن طريق احتلاف الفكرة أو اعتماد مُخالّفة الإحراء المتُحَذ في أحدها - المقطع 
الشعري والمطلع - مع الآخر» بطريقة فنَيّة يقصدها الدع ليناقض يها بين معنيي 


المطلع والمقطع الشعريين. 


فالتقابل في ديوان الهذليين يدرس فنية استنثمار المخالفة الذَّلاليّة بين المطلع 


وَالمقطّع وتوظيف جمائيّتها في النّص القدم؛ ومدى تمكن الشاعر الهذلي من 
استحضار معان المطلع وتقدم ما يُخالفها حين الؤُضُول إلى المقطع الشغري مخالفة 
تفط بالنّضن إل العكامل وثوفر له الانسجام الكلى. 
ومِنَ الشواهد التي كان فيها التّقَابْل أظهر وأقوى» قول أبي ذؤيب (الطويل 
التام): 
1 
لقد بدأ الشاعرٌ هذه القصيدة بألا الاستفتاحيّة» وذلك لاسترعاء الانتباه» ومن 
نَم ألحقها بفعل الرّعم الذي يقِنَضِي ادعاءها عليه بانعدام حه فهاء واستخدامه 
للا شر ا يسدقم فى المدطر 
الثاني ما جنحت إليه في الادّعاء المنفي في قوله: رالا أُحِنّمَا)» وذلك بقوله: (بلى)» 
دون أن يرجح ما لض الإحابة من اللبس؛ لكونه اذا اة فل ال د 
فقدّم الترحيح على الإجابة القاطعة بالتفي» ثم نحده ألحق هذا الادعاء الباطل ببيان 
السبب الذي اضْطرَهًا إلى أن تزعم بانقضاء الود» وهو انشغاله بأموره, 85 نحدهفي 
اة ر راف تو بهذا ا كنا ا اكك الان لك طا بسر 
فكرة بقائه على عهد الحبُ الذي اذعت أنه انتهى» وذلك في قوله: 
جيك ضِعْفَ الود لما شَكَيْتِهِ وما إن جَرَاك الضف مِنْ أَحَدٍ قلي“ 
ر غ تور اناك ةوزن نكاد حزم الكل 


والمصابرة والتّحمل» ثم استغرق في عرض بعض ما شكله» فسرد لمهاقصّة مسي 


.)۳٤ص/ (الديوان» ق۱‎ )١( 


.) 60 - ۳٤ ص/١ق (الدیوان»‎ )۲( 


الثاقة باطو و داوق الفسنم وإتقمه كلا الال اندي #خوي ييه انيح قناقن 
فة قضيزة شقان الما 00: 
فحاء يمرج لم ير الاس مئلة 


5 9 -ه 3 8 
الس سال a‏ 0 ف ا 1 11 
2 2 
2 2 


وله كر ساك EE‏ 
وبعد أن جَهِدَ الشاعرٌ في وصف الخمر والعسلء من حيث الشكل والأصل 
والمظهرٌ فهو كالثغر بياضاء وقد صنعثه النحل من الرّمان الذي رُرع في مأبد وآل 
قراس» وهما من أكرم موضع للرمان» وسقي بأعذب ماء من مُزنٍ سوداء محمّلة 
بالخير» أما تقديعهما فَإِنّهِما يُقدّمان (الخمر والعسل) في صحفة بارقيّة مخصوصة 
وول 11 كير 2 E‏ كيه 
واوا نهد E ENT‏ 
ا OE‏ ا ل 0 للا E‏ لك 
المشبّه بالخمر والعسل لم يتغيّر طعمّه حين التقاها في الّحرء والسّحر وقلت تتغيّر 
فيه الأفواه. 
نّم بعد ذلك يقطع هذا الَدَفق بقوله: 
1 2 كار كن ا 
يطرقها لينًا في حين أن الرحل الوم الثقيل قد ألهاه كفرة غنمه» واتساع ماله 
عنهاء فهو إِمّا أنه يقصد زوجها بأنه ووم وحم ثقيلء لا يكترث ها أو أي ول 
أشغله انُساع ماله عن جمال أهله» والمعنيان كلاهمصا يصبان في آنية استنكار أبي 


15) يكن اشعيان العشل عند الشتعراء الهذلين: عالي سرحان القرشي» بحلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعيّة اللغة 
العربية وآداماء ج۰۱۸ ع٦۰۳‏ ربيع الأول 457 ١اهء‏ (ص: ۳۷۰). 
(۲) المرج: اقل السك :الك اة الح ال الرمّان» مأبد: موضع» الصّوب: المطرء کخل: ONE‏ 
عملت ببارق» المجلي: إذا انكشف. ۰ 
(۳) (الهدف: الرحل القيل الوخم» المعرّاب: الذي يرعى أبله معزل عن النّاسء الله الخطل: الغنم طوال الآذان). 
٦‏ 


EE E‏ ا اا كن 
ا حسناء. 

والعلاقة بين المقطع الشّعْرِيّ والمطلع قَائِمّة على اتَّقابْل بين ما يشغل أبا 
ذؤيب وما يشغل الرّحل الهف من أمور دنياهي فأبو ذؤيب في المطلع ينكر 
اذعائها غلية واحتحافه عن بها بقوله صزاحة: ی و الراب دوف مدره 
(بلَى أَحِيْهَا» ولكنّ أشغاله تُنازِعُه فقد أشغله إحضار الخمر والاحتماع باس 
وحيازة الفضائل» ومن ثم اشتيار العسل» وفي المقابل نجده في آخر المقَطّع الشّعْرِيٌ 
داكر اله شهون ها خن اقل اليكل اقول رعا اعا وا بلس تع قيال 
الحياة إلا رعايتها والنّوم عليها والسكون ههاء والتقابل تحديدا في احتلاف شغلي 
الرحلين؛ (أبي ذؤيب والرجل الهدف). 

ومن شواهد علاقة التَّقابْل أيضًا قول أبي ذؤيب (الطويل النَّام): 
اة اكان جذوة بَعْلِمَا غَدَائئِذٍ مِنْ شاء قرو وکال 

E IEE E N N ET 
قردٌ وكاهل» وما كان نصيبهم إلا الهزيمة الكراءء فذكر في مطلع القصِيدة أّه رب‎ 
امرأة من وي اللبيش الغير تسآل: ما:نصيب زوجها من الغنائم على طريقسة العمك‎ 
والاستهزاء» وهي لا تعلم أنهم هُزموا وأن زوجها قد ققل! وما كان سؤالها عن‎ 
اله‎ E ET الغنائم إلا لثِقتتها من إتمام الغارة والخروج بالغنائم؛ لأنّها‎ 
استغرق في العشرة الأبيات الي تقع بين بيت المطلع الآنف الذكر والمقطع الشّعْرِي»‎ 
في ذكر آبناء المقتول وأرملته» ثم وصف المعركة .وصوت القسي والنسيوف» م بعسد‎ 
ذلك يقطّع القصيدة بقوله:‎ 
علو اهم باش رفي وع نمال السّيُوف تَتِي بالأمَافل'"‎ 

فيذ كر أن قردًا وكاهلًا من هديل ارتفعت غليهم واعتلست بقرقاء وهنا يتحلى 


)١١(‏ (الدیوان» ق ۱ /ص۸۲). 


(۲) (الديوان» ق۱ /ص٥۸).‏ 


لقال بين معنيي المطلع والمقطع الشَغرييْن؛ فالمهزومٌ في البداية قابله صورة المنتتصر 
في المقطّع الشْري؛ لأن السائلة في المطلع لقيت الجواب الصّريح في مقطعه.؛ ولكن 
المقصود مختلف» فالقوَة الي كانت تتوقعها في قومهاء والثثقة الي منحتها قومها 
مكحا اللسدة ل دن فعلاقة التقابُل هنا بين المقطّع الشّعْرِيّ والمطلع تبدو 
في انطوائهما على وصف طرف المعركة؛ ففي المطلع ذكر المهزوم المغير الموثوق به 
وف المقطع الشّعْرِيّ وضْفْ هُدَيْل الي بحرت ما يُتوقع من غيرها وشّان ا 

فالتُقائْل ياعسازه:ضورة لعلاقة راسية ق اء القصريدة» تحد اله لا محل قيفة 
حَمَاِيّة ولا يؤدّي دورًا فاعلًا في القصيدة إلا إذا أدخل في بنيت ها ليخلق قيمته الفيّة 
المتمثلة في قدرته على استنطاق الشُعُور عن طريق الإبانة الخاطفة عن وجهي الحياة 
فحينما ينسج الشاعرٌ بنيته التضاديّة فهو يُحاكي صراعاته النّفسيّة والفكريّة على 
د وان افر وغ للقي رك مها ارات اسار اة ماحل 
شكله عند اين مثيرًا أسلويًا يستحث القارئ على تقليب ا معن والوقوف على 
رؤية الشاعر وهمومه وفكره"0". 

ومن شواهد ذلك قول أب المثلم في مطلع القصيدة (البسيط النَّام): 
أن اوا وا ي :كن شنط سخ مال از 

وهي قصيدة رثائيّة يري فيها أبو للم صخر الع و يذكر في مطلعها إكه لو 
كان اشر دعر وسكا مالا لكان قد غ ضع نالا له 

نم بحده يُقَطّع القصيدة بقوله: 
ليق كا ا a NS‏ > الور د E‏ 

فالكناية الي احتفظ جا للمقطع الشّعْرِيّ تتقابّل معنويًا ولفظيا مع بيت المطلع» 
فَالدّهْرٌ يقتي ويدّخر ويجمع» وفي اال دان عفر - ا مسد و 
ويعطي ولا ين بعد العطاءء هذا فيما يتعلّق بالتقال المعنوي؛ أمّا ما يتعلق بالتقال 


111 2 اوضر قا‎ a A الك‎ NOES 


(۲) (الدیوان» ق ۲ /ص۲۸۳). 


(۳) (الدیوان» ق۲ / ص۰٤‏ ۲). 


اللفظيء فإنا نحد أن الدّهر يقابل صخراء وإتلاد المال وحبسه من الدهر يُقابله 
اعادو دل من يفن و ا ونام ا م هة اها اله ال حي 
بلا من. 

أمّا فيما يتعلق بالتقابل السياقي بين المطلع والمقطع الششغري» SRE‏ 01 
بء القصيدة بالمجاء - مكلا - وقطعها على الح والفخان فالسافر اسن يل 
إلى نماية الَنّص يستعيد ما اشْتَمّل عليه المطلع من الصفات» فيحرص على تقديم ما 
غ بوبه الام أو اجان يسيع ن الل مر اخ اها ع 
قولف والأعرى: مبمكرة و ا وك ف لأن را ا ا 
قصة رجحل من بني حريث بن سعد بن هُذَيْل يُقال له: غاسل بن قويئة؛ حين أقبل 
عليه غلامٌ من بي حنظلة فقتله'''» فقام أبو حراش يهجو غاسل بن قميئة وينكر 


فعله» في لامية مطلعها (الطويل التام): 


ی عل 
وذكر أن مُجير هذا الغلام الحنظلى - غاسل بن قميفة - يشبه امرأة عماقّة: 
ع شعرها الكل لأ قل ضبان حاف لبهم يبذكز أن المنظلتين الي رل 
على سلمى بن معقل بن صاهلة» ورياح بن سعد بن زليفة ذلك الرّحل الكهلء 
لأحاروه وأكرموه؛ لأنه رحل يغشى أصحاب الحاحات بابه» كتهافت التحل على 
المكان» وذلك في قوله: 
على لكات تشيو انفنة . يت افا تبحا ترف لح دكن 
هذا بيت المقطّع الشّْرِيّ في القصيدة» ويظهر فيه ايل الذكي بينه وبين 
بيت المطلع فالصورة القبيحة الى استَحَقها غاسل بِقَعْلَقِه استحق ضدها سلمى 


.)١5 (الديوان»ق7؟/ص4‎ )١١( 
.)١5 ٤ص‎ /۲ (الدیوان» ق‎ )۲( 


(۳) (الدیوان» ق”؟/ص55١).‏ 


ورياح الذليين» فإن اجتماع القَمّل في رأس العمانية كتعبير عن القذارة في المطلع 
قابله صورة التحل الذي لا يطعم إلا طاهرًاء ولا بمج إلا طاهرًا في المقَضّع 
الشَعْرِي» وكذلك التقابل البيّن بين كلمة (يعمّ) في المطلع الي هي من العُمُوم 
والاشتمال» وكلمة (يغشى) الي تؤدّي معن تكرار العمَيّة» فالغشيان فمل رر 
والعْمُوم مستقرٌ متكاثر نامي» والاختلاف بينهما واضِحٌ. 

كما تنشأ علاقة التّقابل في الحو النّفسي العام بين المقطّع الشغري والمطلع؛ 
فينتقل الشاعرٌ من شعور إلى شعور مضاد لتتكون عَلاقة التّقابْل بين طرفي القصِيدة؛ 
مثال ذلك قول أبي ذؤيب(المتقارب التّام): 


اكد لك 5 اش اك كد ال 5 الك 


لاتجيد فجة التي ب اك E‏ اد ا 
يقِفْ أبو ذؤيب على طلل لأمّ الرهين واقع بين (الظباء) وهووادٍ بتهامة, 
و(عشر) وهو وادٍ لهذيل» ويستعيد صورة الخيمة الي امسَدّت أوتادها في هذا 
المكان» وأقامت فيها أمٌ الرهين بين الرّكايا والماء الفرات العذبء في صورةٍ تنضح 
بالأمن والترّف واستقرار النّمْسء فلا يكئ على الركايا إلا شخص غلب على 
حاله الأمنٌ في ميربه والعافية في ماله والاختيار في بنائه والرضى ف إقامنه ثم ييدع 
في وصف مظاهر النّعيم ال عاشت فيها أم الرّهين وتراجع مرتبة السلافة إذا 
رورت يطبي ا فرح م هده الخو تدرف اا إن سرد حال الأيام 
رتاف د اا اله 
دعنك مارلا تقبط ا كك اذ هكين 
وا ترك هذا النعيم ولا تفرح بالغير الرائل» ولا يضيق صدرك بالضر الذي 
هيد ول وبر قد غير علمنا اليكرن وا ا 
وضرها الماثل في الفقد والحادثات الذي لا يدوم اعا تف انفكا كدي ارو ين 


.)١ :5”ص/١ق (الدیوان»‎ )١( 


.)١ :5ص/١ق (الدیوان»‎ )۲( 


سليم على أناس من هذيل» مع هاتفهم اا آخر الليل؛ فأتاهم ولكثه وجل 
القوم قد قتلواء وقد حتم القصريدة بتمنٌ: 


حي د الستان وَشَاهِي البَصَرْ 
ل ا ا 
اتتححصال |[ ا ل << اليد لشن اد اده 
وهذه الأبيات الثلاثة الي جمع الشرط شتاقاء نجج أله يتمئّى لو أن هؤلاء 
الرحال- أبي ماعز واب eS‏ قر كوا امار ةف أن إدراكهم سيحؤل تلك 
الغارة المسمّاة (أهل المزر) إلى يوم يحفظه التاريخ في سجل الانتصارات ولم يدخل 
او وما شرن القل ووفك عر E‏ والمقصود من هذا أن 
ESE ENE‏ الوم AE‏ 
انتصارات اهَليّين بدلا عن إدراجه في قائمة الحزائم. 
وقصّة هذا اليوم يا ان لديا كاك غاز علييتا لأستحيات اة زلا 
دحل للثأر والانتقام» وتقابلنا أيام كثيرة» تارة كانت مُذيْل تنتصر فيهاء وتارة 
أخرى تدور عليها الدائرة» وأول ما يلقانا مصوّرًا غارة ليلية يوم الهزر» وذلك أن 
عاسن انه كيدا اناا تمع كدان شتاو قا عد ذاو يتان لد بن ريل :يتخال 
له: أبو ماعز في أسفل الدار الي بيتت» فسمع الماتفة آحر الليل فلماأتاهم وحد 
القوم قد ماتواء ويعرض أبو ذؤيب لهذه الليلة ويرثي ابن عجرة أحد القتلى وكانوا 
روك واشا عي ا فيان ذا راصن لان اماف و ا 
من صد هذه الغارة النكراء فدلالة (لو) ورب ذوا) صبغت المقطّع الشّعْرِيَّ بصبغة 
ا ا ا د ا واا مه اه وو فك أن را 
العدو بأبي ماعز الشجاع وبابئي قبيس لكانت تلك الليلة الي غار فيها بنو سليم 
على هذيْل ليلة انتضار هذليّة ليلة يحفظها الأعداء والشامتون» فيقولون: (كائت 


.)١5١١ص/١ق (الدیوان»‎ )١( 
.)٠١ شعر ادان في العصرين الجاهلي والإسلامي» أحمد كمال زكي» (ص:‎ )۲( 


َة أَهْلٍ اهْرَر)ه وتصبح هذه الغارة والوقعة لهذيل يوم يُضربُ به امل وقد 
فر في شرح السّكري حيث قال: "خالد: هي الليلة الي هملكت فيها ثمود» حال 
قال :قول لو بذوا وكذين الرّجُلِين إلى الصباح لقال الأباعد. 

فآلغالدة كن لعلو اللي رکم رل ی و و کاک کا ار 
E‏ لوق EE‏ ممم اة إلى الصبح 
لقال الأناضةة E A E‏ 

معن ذلك أن الشاعرٌ صرف الهزيمة عن وجهها القبيح» وأسرف في بناء 
الأحداث على قافنة "رلوم ا 

أا فيما يتعلّق بالكشف عن سر التقابل بين المقطّع الشّعْرِيّ والمطلع؛ فإننا 
انه ل إلا بحرا النّْسيّة العامة لموضعي المطلع والمقطّع الشغري» فالأمن والرضى 
الذي ساد اس استطاع الشاعرٌ أن يدم نقيضه ماما في المقطضّع الششعري؛ حيث 
ال A‏ ل ل الل LEE‏ 


الشاعر» ويصنع منها قصيدة واحدة كقطي المغناطيس» أحد طرفيها عن لذة الدنيا 
ونعيمهاء والآحر عن حوادثها وفجائعهاء اللذين يجتمعان في كومُما لا يدومان» 


والحياة مزيج منهما معًا. 
ومن أشكال التقابل الشعُوري: التقابل الذي حفظته لمرائى ي الغزليّة عند 
اهدليين» تلك القصائد الى تجمع بين شعورين مسايكئن»: وها ا 


DEL tk 5 5‏ 00 5 5 5 1 1 داع 5 2< 4 31 
يسدى: ت وراه الغرلية) > فيفتتح الشاعر قصيدته بالغزل نسيبا أو تشبيباء لم 


.)١5١ص/١ق يُنْظّر: (الديوان»‎ )١ 

(۲) شرح السکري» محلدا» (ص: .)١١5‏ 

لك و حرين ا غرواق نطق ای إل :اميدق و والرقال"القوليم وقد دنا اد لزيد 
السلام سرحان الذي اعتمد د/ إسماعيل النتشة على التّقل عنه هو الأسبق» فكتاب د.سرحان مطبوعٌ في عام 
م وقد ناقش امتزاج الرثاء بالغزل في شِعر أبي ذؤيب المذل» أمّا د/ عناد غزوان فقد طبع كتابه في 
5 ام وهو دراسة ممتدّة هذه الظاهرة. 
[ينْظر: قطوف من نمار الأدب في الجاهليّة وصدر الإسلام» دراسة فنية شاملة في اللغة والأدب والنقد والتاريخ 
والاحتماع» عبد السلام سرحان» مطبعة الفجالة» عام.٠91١م»‏ ج27 (ص: )١١4‏ وما بعدهاء والمرثاة الغزلية 


نتقل إلى رثاء عزيز أو قريب» فيحمعٌ بذلك بين غرضٌّين لا يجتمعان إلا فيما 
لوكا “فال نا يَشْئَركُ مع العَرّل في التعبير عن معئى الأأنم والأمحى: سيحواء کان 
ذلك بكاء على عزيز غال» أو حبيب مفقودء والرثاء في رسمه الصورة الباكية 
الحزينة منتزع تشبيهاته وأخيلته من واقع الأحداث المرتبطة بصاحب الريّةء فلا 
غرابة إذا ما تفاعل الرثاء بواقع الحياة» وعبر عن موم الشاعر ومشاعره عن طريق 
اللوعة والفراق» والتحَّسّر والبكاءء وأن يتعَورّل الشاعرٌ في حبوبته وبعده عنها 
وحرمانه منهاء فهذا العَرّل الباكي الحزين لا يختلف كثيرًا عن مظهره قي شعر 
الرثاءء فلا غرابة إذن أن يجمع الشاعرٌ بين العَرَّل والرثاء"» ومن شواهد ذلك 


قول أبي ذؤيب (الوافر التام): 


و 


مَل الدَهْرُ إلا ية وتَهَارْمَا وَإلا طلوعٌ الس ثم يرما 
أبَى القلب إلا "آم عَمْرِو" وَأَصْبْحَتْ حرق تاري بالشكاة وََارّمهَا" 


وي باقي أبيات المقدّمة كاملة فصّل الشعُور الذي احتزله في بين المطلع الذي 
کک ا ر الا ن وا روفو اوی 
نار ونارهاء هذه الأمور الي أُوْرَدَها في المطلع ُؤذن ببسط القول في الموضوعيّن 
المتناقِضَيْن» فتعاقبُ الحديدين هو السبب الرئيس في تغيّر أحوال الناسء فالليل يُقابنه 
اق الغروه !ا ذو ا ا و ال لا : 
َعْقبَهُ الفراق» وال هجر مع الصاحب والصاحبة» فالصديق غيََّهُ الموتُ بالفراق» وهو 
فراق قسري» والصاحبة غَيّبّها الوشاق» فالحجرٌ اختياري» ثم يطلق الشاعٌ لنفسه 
E‏ ل ا الا RS‏ 


في الشعر العربي» عناد غزوان» (ص: »)١‏ وأشعار هُذَيّل وأثرها في حيط الأدب العربي» إسماعيل النتشة» ج23 
(ص: ۲۲۲). وقصيدة الرثاء حذور وأطوار» حسين جمعة» دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع» عام/99١م»‏ 
طن (ص: 20١‏ )]. 

.)٠١١ يُنْظر: العَمّدَة ابن رَشِيق» ج235 (ص:‎ )١( 

(1) أشعار المدإيين وأثرها في محيط الأدب العريء إساعيل العشةء ج7١‏ (ص: 71؟), 


(۳) (الديوان» ق١/ص١5).‏ 


يتخلّص من العَرَّل إلى الرثاء بقوله: 
حا لسري شيكي ر ي 
قيلي إذا ما خلة رث 0-0 
حت كَصَوْلٍ الوس 


سبلي حت أن اودع عدم 


خليلحاء وإخداكن 0 قصَارمًا 
وجات بصضرم وا لحك دارم 


ا فراع عضت ها وَطْهَارُفُسا 


هوه ر0 DE‏ 


بِحَمْدٍ ولم يُرْقَْمْ لديا شَتَارُهَا 


فانّحذ هذا المشهد بوابة للولوج إلى رثاء الصاحب وابن العم (نشيبة بن 
عنبس)» حيث قال: 
وني صبرت النّفْسَ بَعْدَ ان عبس اث ية وَاظلَكَى يَهِيجٌ دكار“ 

وقي افتناجه للرّثاء تزاحمٌ لمشاعر الألم والفقد والوحدة و ججالدة التفس و 
مصابرتهاء ما جعله يقطع القصيدة بقوله: 
E CE E‏ ا طيسب ليسا ا ذا 
مدوم مرضي CG E‏ 
إذا مَا الخلاجيم العلاحيم ا وال عليه e‏ 

فنشيبة هو المغيرٌ المقدامٌ السابق حين تميل الشمسُ إلى مغرههاء وتكون الغارة في 
ولق قوري عن ا بقوينر لكات ايت رسفي نكا الها نان O‏ 
EE‏ الشارى 50" الرسان: e‏ وثر اعم الى شع ة لتر 
كل TE‏ كان نشي عى الاق :والنادو يوسيو كنيد يفيحف شتهورا 
رين ا و ا الى يحنت ا 
الشعري» و فقد الصاحبة في المطلع في آڻ واحد» فاقابل الجماصل ب بين المطلع 
والمقطع الشَغْرِيين يتن في جمع الشاعر بين طرفي النّمارء فالا ص باح المؤذن بالبداية 


)١(‏ (رث: خلق» لوى عب عذاره: إذا عصى» حالت: انقلبت كالقوس» شنارها: العب وقبيح الكلام). 

(۲) (الديوان» ق١/ص؟‏ 5). 

E ESS‏ وى فون اقورَارُهًا: ضمورهاء الخلإحيم العلاحيم: اا تكلواة يكوا ار ھا دما 
والتهابما). (ق١‏ / ص: ؟3). 


والتفاؤل قد ارتبط بالصاحبة الى تمثلت فيها بداية الحياة» فهي إشراق الشمس 
وطلوع النّهار فقد عبر عن الزمن الشلغري في المطلع في قوله: (أصبحت)» 
فالإصباح بداية حياة عقده الشاعِرٌ بناصية ال احبةء أا في المقطّع الشغري فإِنّه 
نود يداية الئل خن غزوي الشيش الذي كله ولعناء وه فان فلك الم 
ERLE EE‏ كان تكد يتا شوو SA GOL‏ 
النهار جيل لير ويأتي بالبشائر في كل أحواله و يرتبط بالتتفاؤل و الإشراق» أا 
الليل فهو رَمَنُ الطوارق والدواهي أن هدأته تلوح بالأمور النائتتحجة عن هذا 
ار الا وتوم الد رى 

ا ذلك أن الشاعرَ في مطلع القصيدة قدّم أمّ الفكرة الي اتر اها بادا تة 
والبراهين على امتداد القصيدة وقطع القصيدة بفكرة مضادّة سطرها في التعبير عن 
بخالة لفقت السرويد :1 لان عم لشي 

كما يقول في قصيدة أحرى يفتتحُها بالنّسيب (الطويل التام): 
صَبًا صَبْوةَ بل لج وَهْوَلَحُوجٌ | وَرَلَسلَهَا'بالأنعَمين' دوج 
كَمَارَالَ تخل "باليراق" نُكَمّمٌ ‏ اير له من "ؤي الفرات" علي" 


س 


م يذعر ها والمكنيا: وق احد عنمو ا د ها من نقزله: 


ثم بعل بتلك المحبوبة الفريدة في قوله: 


- 


eI o ا‎ 


لك سيا ا واي 


لوه روم 


ارال کر ی :الف هول عموج 


)١(‏ (الديوان» ق ١/إص٠١)»‏ (الأنعمان: واديان» الحدوج: المودج» المكمم: النخل الذي أحرج أكمامه» شبّه الودج 
الودج المرفوع على الرواحل بنخل أخحرج أكمام). 


(۲) (الدیوان» ق١/ص١0).‏ 


ر 3 


يدوم الففراتثُ فقا ويمموج 
| كر على م الدماغ ححيجٌ 
ا ماي يلال لخدام ريج 


2 


ا دانع لكر کو 

فقد افتتح القصيدة بالنسيب الذي ذكرّ فيه الظعن ولواعج المفارقة وآلامهاء 
وبعده وصف السحاب والحيا كظاهرةٍ طبيعية» لاستحضار بدايات حب قديم 
كانت بطلة قصته "ابنة السهمي"!؛ حتَمَّت قصته معها بالفراق وقطع حبل الوصال. 

فبعدَ أن دعا لأمٌ عمرو-ابنة السهمي-بالسّقيا وبلغ حدًا من اليأس حين أيقن 
أنها شدات للسفر رحاهاء عادت به الذكرئ إلى حيك الح القتعم في نناسل 
عجيب لات القلب» وذلك في سرّدٍ شأنه معهاء فنهي الغ الل اة 0 
الي وصلت إلى يد تاجر رقاحي يُبرزها لينّحرَ ها ويتكسّب» فقد أحاز لأحلها الماء 
الكثير» فهي دن الفتاة الكرعة الى مجحل الف و الم رر وت علس اا 
وعرّهاء ثم تخلص من العرَل الرّقيق إلى غرّضِه الرّئيس وهو رثاء (ابن عنبس)» 
فيذكر أن فراق الأحياء والقطيعة في حياتهم أهون من فراق من يُش كل القَبْر حائا 
بينهماء فمّن يصبر على الفراق الذي لا يؤمّل بعده لقا يُمْكِنه أن يصيرٌ على راق 
يسم بالتّلاقي؛ 5ا ا ا افا ۰ 

وهذا ما يصبغ أجواء القصيدة برنَةٍ حزينة باكية تُظهرٌ سّؤداوية الشاعر 


)١(‏ (البهيج: الفرح» القامس: الغائص» النبوح: أصوات الناس» الرقاحي: التارج الذي يريد إصلاح معيشته» فريج: 
فريج: مكشوفة» الغرنوق: طائر من طير الماءء اللطمية: الإبل تحمل العطرء الأين: الإعياءء محراس: سهم. أقذ: 
ملزق الريش» العقيلة: الكريمة» الدأيات: الجانب من الأضلاع» وهت: ذهب عقلها). 


وشام ف رة للم اة و امال ولك ى قل 


0 ااه 


وذلحلق م وح الا ا 
صروت لهامات ارال بت ا 


ا لل ي إِذا ال 


وق لح من مَاء الشوون لجوج 
نحو بأعْرَاضٍ الديار اح 35 


E 


Sy 
و‎ 


رفي مُقطع القصيدة ا ال ا 
ويذكره ضَروبًا لقِمّم الرؤوس» وكرعًا یکرم ااا القاجل فيتا بين 
المقطّع الشّعْري» والمطلع يجلي مهارة الشاعر في جمع الأضداد فالمقدٌمة المفعَمة 
با لحب والشوق واللقياء احتارها الشاعر مقدمة للرثاء المحرق» وقد فس ها بعص 


الدّارسين بأنّها رثاء التفس أو رثاء التجربة ذاتهاء فالتّوجّع الذي أحرهُ الشاعر إلى ما 
بعد العَرّل أضفى على القصيدة كاملة أجواء الألم والحزن وانَفجّعء وذلك لالعدام 
NRL E‏ لراش راشا E‏ ل ال 
الواضحة في مُقاطِعها الكثيرة» تدل على أن الشاعر الجاهلي إلّما يتغرّل ليرثي 
نفسه» o a‏ حيرت A‏ الم 0 
ويقول أيضًا (المتقارب التام): 


عرفت الدَيارَ كرقوالدرا ‏ و يبرا لكاتب اليم 


.)۳ يُنُظر: المرثاة الغزليّة في الشعر العربي» عناد غزوان» (ص:‎ )١( 

(۲) (السميج: ليس عند خير» بعيج: لا تزال تصيبيٍ باعجة .موت خليل» مشبوح: عريض» خلجم: طويل الذراعين» 
الذراعين» حشوف: المر السريع» ضريج: عدو شديد)» (الديوان» ق١/ص57).‏ 

(5) يُنُظر: المرثاة الغزليّة في الشعر العربي» عناد غزوان» (ص: ۳). 

(5) السابق» (ص: .)٩‏ 


برقم ورشي كَمَاورُخرفت ‏ بيت يها رة ادي“ 
وهذه القصبيدة يفتيحها بالوؤقوف على الأطلال والآثارء فيذكرٌ الديار الي 
أصبحت خلوًا من الآهلين» فبدت آثارهم كنس اق و ای ت 
العروس الحسناء المزدهية» وحين يشبع سورة الحنين للراحلين الطاغية عن هذه 
الدّيار والنَّشَوّق هم» يلج في رثاء نشيبة بقوله: 
كي اك 100 2ذ) لكك تر م ايا 3 
وذكر الجامع بين الحادئين في المقطع الشّعْرِيء فقد وجد الصبر هو الجابرٌ 
للكسر الذي يحدث للمنكوب بفراق الأحبة في الحياة والموت؛ فيقول: 
امتح علس كدت ن ا و للحي ةا 
وفيها سيل من اليكّم والمقوّيات على تدافع المصائب؛ فكل ما حل بهعلّمه 
أن النّوائب لا تحتاج من الإنسان سوى الصبر والحلم وذكاء القلبء ويمذا البيت 
ربط بين المطلع الشّعْرِي الذي اشتكى فيه من فعل الديار والرثاء الذي سخره 
لنشيبة» و عرض في المقطّع الشعْريّ الخلاصة ين هذه الدروس الحياتيّة» و فإن 
التعامل الأحدى مع نوائب ال فا 9 امون هي: (الصبر و الحلم و ذكاء 
القلب). 
ومن مثل هذا التقابل الشُعُوري النّفسي بين المطلع والمقطّع الشّعْري» ما تبدّى 
في قصيدة قيس بن عيزارة الى أنشدها حين أسرته (فهم.؛ وأحذ سلاحه تابط 
OS‏ قدّم في المطلع الحو النفسي الذي مله اللخوف وان هي وهوفي 
المقطّع الشَعري يشيع أحواء الأمن والرّضا والسعادة المشودة وذلك في قوله 


.)55ص/١ق (الديوان»‎ )١( 
.)57ص/١ق (الديوان»‎ )۲( 


(۳) (الديوان» ق١/ص58).‏ 


فالشاعرٌ في هذا المطلغ يُؤكد آله لا يدسى. روه وحوفه في اليوم الذي قضاه 
أسيرًا (بأقتد)» ونفسُ الأسير لا تُعْطِئها المروعات» فانعدام الأمن وتراجُع درحة 
الاستقرار النُْفسي في هذا المطلع واضِحَة» ثم يسرد ضرُوبًا من هذه المروعات الي 
اها فاا ومنها: خا عم على فتلت هل سوط كه ا شيرف تتم 
وهاج قاطع للجم نم يذكر حال أهل من أسره في قوله: 
فال ناء لو ارت ENR EEA‏ أنا فاحمٌ 


3 
ور 0 
| 


رال وَنُسُوَان بأكتاف ا لسن عدن تسم اعون الدَوَامعٌ 
له دش TON EE N E‏ مجن تا 

في الذاكرة» وذلك حين ذكر (ذات الغمر) في قوله: 

سَقَى الله ات القشر وباودمة ٠‏ وَحَادَت عَلَيْهَا البارقات اللْوَامِعُ 


ويبدو أن ذات الغمر مرابع نزلت ها أحياء من هُذَيْل؛ لآلّه في بيت سابق هذا 


البيت» مُنْبَتْ في شرح السكري» ساقط في رواية الدّيوان» يقول: 
ميري ا قصل و تي وو 
و ذكرةُ لحيين من هذيل رجح عنايته عرابعهم» ثم يصف هذه الدّيار حى يبلغ 
المقطع الشّعْرِي في قوله: 
أن انوا وبسكا وَعَقِرَا ‏ باش راف طلت علو الراب“ 
فهو هنا يصف طيب ذات الغمر» وجميل ما يتضوع من روائحها حين 
أمطرت عليه السحائب» فهي كالعود والمسك والعنبر. 
والتقابل هنا بين المطلع والمقطع يلتَقِي في احتلاف الأحواء ية السائدة 
ففي المطلع نلْمّس الروع والموؤفء والثّرقبِ والأسرء ثم في المقطع الشغري يرسم 
لوحة آمنة مُطمئنة بلغ يما الأمن إلى وصّف الروائح والأحواء الماطرة الآمنة الحادئة, 


201 شرح السكري» مجلد ,2 (ض: 6۹۲). 
(۲) يلنجوج: العود شبه طيب النَّبتٍ به. 
(۳) (الدیوان» ق۳ /ص۸۰). 


حى الألوان فإن المطلع كان شاحبًا بلا لون ولا رائحة؛ لأن الرَؤْع مُسَيْطِر عليه. 
اما في المقطّع الشعري فالأحضر الدال ل ا ا ف کاک 
ا لاوط ادام دبول تسح كانه الحو 
هو فيهاء أمّا في المقطّع الّعْرِي فإنّه صر لنا أفقا ممتدًا ليعكس لنا ضِدَيْن يَكَمَثْلان 
في الشعور (بالضيق والحبس) في واقعه الذي وصفه في المطلع وهي الصورة الأولى؛ 
و( الحرَيّة والانطلاق والأمن و الرضى) الي عبّر عنها في ذكريات الصورة الثانية. 
و هو بذلك يفصل بين الرّوح المتعلقة بالمرابع و الأهل و بين المسد الذي ضاقت 
عليه القضبان. 

ومن قبيل ذلك قول عبد مناف بن الربع» يرثي دييّة السلمي وأمّه هُذلة» في 
في قصيدةٍ تختلط فيها مشاعرٌ القربى والجماعة واللسب» مع مشاعر الحميّة والبأس 


والقبيلة» فيقول (الطويل التام): 


- 


اله ج السو لن فده انين مار :ذاه اا 


3 ر 


يستهل مرئيّته بتمن فيقول: (ألا ليت حَيْشَ العير لاقوا كتيئّة)» فهو يمى أن 
لق خيش الغير الذي فل افيه دة ادن رجلا من هد اة الفا )وهو 
مَوْضِعٌ هذيل؛ لأنّه غلب على ظته قوَّقهم» فهذه الكتيبة تكفيهم لينتصروا ويهُرم 
عدوّهم ثم يشرعٌ في هجاء المغيرين عليهم» وبعدها ينتقل من المجاء إلى رثاء ابن 
اا الذي انض ليش أعماقة رم من ملم ند ورل 
فيا لفقا على ابن أي لهفة كما سقط المنفوس بين القوابل'" 
بقرت بو كينا افتتح القصيدة بفعل تى حصوله حتَمّها بأمنية أحرى يقس 
عليها أيضاء وذلك في قوله: 


.)٤۳صإ/ (الديوانء» ق۲‎ )١( 

(۲) السابق. 

(۳) (الدیوان» ق ۲/ص٥٤).‏ 

.)٤٥ص/ يُنْظر: (الديوان» ق۲‎ )٤( 


1 0 6 5ه سس 21 سل س همه ١ 0 a‏ 
تجو الله لحن أذ کال وإن كانتت ر تالح قات ”ا 


فلو أن الشاعر لقى دييّة قبل الإغارة على أحواله لمنعه ولك دة فعل مالا 
يفسح بحانا للكلام؛ لأنه في مقام المغرر به» ومع ذلك تى لو أن الثلاثين رحلا من 
هذيل قد لقوا جية العير من ب ظفر الذين أغاروا على حي قرد بن كاهل من 
هذيل. 


من هنا نتبين التقابل» فهو يفخر بإنحاز هذيل» ويهجو لمغيرين عليهم الذين 
كان دة متهم افيسله متهم برثائة كما سل الشعرة من العجين. 


هه ر۶ 
ثأمًا : علاقت النتاطع: 

إن لكيه بعَلاقَة التقاطع هو التتقاء فكرة المطالع مع المقطّع الشغري؛ 
فيكون المقطّع الشّعْريُ داعمًا للمعى الذي حمله المطلع؛ ومقويّا وما لقناعة 
الشاعر ياء فالتقاطع إِذَا يختلف عن اتَقَامْل في رصد حركة لمعن داحل النّص 
رأسيّاءه ففي التّقابْل يكون معن المقطّع الشّعْريّ مُخالقًا للمطلع؛ أنّا في علاقة 
التقاطع فإفهما ياتقيان في نقطة واضحةء ويتآزَرَان في سبيل إثبات فكرةٍ مُشتركة. 

ولنشوء علاقة التقاطع بين المقطّع الشُّغعْريّ والمطلع أشكال مختلفة؛ منها: 

الصّورة الفتّيّة» وبيانها أن يشتمل المقطع الشّعري أو المطلع على صورةٍ فة تبداً في 
حدقا روتكدل والاسوه فيكزةةطرنا E CO E‏ لعفت ونا لاوم ذلك 
الشعُور الذي حمائه» وتستدرج المتلقي إلى آخر التص» ويصبحٌ النّص يما مُتكاملا 
يأحذ بعضه بحُجَر بعض» ويمكن أن تُمُثل على ذلك بقول ساعدة بن جؤية(الطويل 
التام): 


لعو ساد م 


وما يوب اء ي هة د ا فاق فعَروان الكراث فضيمها“ 


)٤۷ص (الديوان» ق۲/‎ )١( 


(۲) (الدیوان» ق۱ /ص۲۰۷). 


نراه في المطلع يسمي نوعًا من العسل الذي يسقي اكد العا 
أي: أغوار الأودية» فيملاً حابي وادي (دُفاق)”" و(عروان الكراش)» وشجره 52 
م اد لين انعا ويد هذا الت رة القام ف وطحى كةن الس 
لمان امس سر لاه وعلة الحبم ا السك و اير 


العقة ومزجها بالماء والعسل» ثم يقطع انسياب هذا الوصف بقوله في المقضّع 


E LES 

معن هذا أن علاقة التقاطع بين المطلع والمقطّع الشغري تحلت في احتصاص 
أولهما بالمشبه به» وهو (العسل)» وثانيهما بالمشبه وهو: وفو ام e‏ والمشبه 
والمشبّه به مكونا الصورة اللذان يكملان بعضهما لإخراحهاء فحين يعمد الشاعرٌ 
إلى اسم الحبوبة الذي صدّر به مقالته صرياء ثم تتوارى خلف الضمير ليذكر 
صريًا مرّة أحرى في آخر كلمات القصيدة» وذلك كأنّه يضع القصِيدة يجميع 


أبياتها بين قوسين“. 


TU E‏ الدبوب: موضع» باق نت اسمن مق 5 ی [ينظر: لسان 
لسان العرب, محلد٤‏ » (ص: .])٠۷۸‏ 
أمّا فى المتن فقد ورد أن الدّبوب: هو الغور» وشرحه في الحاشية هو: الغار القعير» والقعير معن السمين» فأرى 
أن المقصود هو أغوار خليّة انحل ذاتهاء فكأن التّحل بالعسل يسقي هذه الأغوار إلى أن تَحْتَلِىَء وهي بدورها 
تسقي الوديان المذكورة. 

63 2 في الديوان أن عَرُوان الكراث والضيم هي وديان» وأمّا فاق فقد ذكر أنه موضعٌ قرب مكة» وقد ذكر 
صاحب اللسان أنه واد أيضًاء وقد يكون معناها : "سيل دُفاق - بالضم - بلا جانبي الوادي» والدّفاق: المطر 
الكثير الواسع"» [ِيُنْظّر: لسان العرب» مجلد؛» (ص: 37*)] . 
فقد يسقي النحل الدّبوب هذه الأودية المذكورة» وقد يكون المع هو: أن دُفاقٌ صفة لبيضاء - العسل - 
والدّافق يناسبه سقيا واديي عروان الكراث وضيم. 
أو أنها فاع ليسقي» فالدّفاق يسقي الواديين» وهذا المعى لدفاق في رأبي أنسب؛ لأن توالي المواضع على فعل 
وا وهو الا فق دوعا ا هاج قاذ لف اتر من مرك اها 1 

(۳) (الديوان» ق١/ص١١5).‏ 

)٤(‏ يُنْظر بحث: نحو أحرومية للنصٌ الشّعْري دراسة في قصيدة جاهليّة» سعد مصلوح» E‏ قا 


YAY 


2 


ويُمكن أن بين وحه علاقة التّقاطع هذه بقصيدة لأبي حراش مطلعُها 
(الطويل التام): 


o ° -‏ مز ا 06 ر ا ref a,‏ 8 ام YT‏ 
حيدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض 


( 


ع 


وناك هذه النصئلة أن أحاه عروة وابنه حراش غارا على بطنين من ثمالة» 
طمعا في الظفر منهم بشي ولكن الثماليين ظفروا يهم وأُؤقعُوهم في الأسرء وحين 
أسّروهما شرعوا في فثلهماء فقتلوا عروة» وحين هموا بقل حراش وجدوه قد 
هرب؛ لأن أحدهم ألقى رداء على خراش حين شغل القوم تقل عروة» وقال له: 
انج فهرب ونفذ بجلده» فأنشد هذه القصيدة استَبْشارًا بعودة ابنه ورثاء لأخيه ثم 


يورد صورة في في المقطّع العْرِيَّ يذكر فيها ابنه الذي بحا منهماء في قوله: 
ا قياس “تنيت اتبيه اقبط ولتم 
E OEE TE TET EE‏ 

ألقى رحل جحهول كر الأصل تبه عليه» ومدحه أبو حراش في قوله: 
سما من الي مون CS‏ 
فقد قام حراش وأطلق ساقيه للريح وهرب» ولم يستطع القومٌ القبض عليه 
مرة أخرى؛ لأنه عدّاء يشبه الطائر في دقة العظمء وتخففه من اللحمء فهو مهابذ أي 
جادٌ ناج وقد صوّر حركة القدميْن المتناوبة على التقدّم بجناحي الطّائر الذي لا 
شك من عولط E LETE E CET ENO‏ 
احتماعهما-القدمين و الجناحين-في كونهما وله ا و والتقاطع الماثل 
في هذا البيت تنجلّى في الصّورةٍ الي اذَحَرَها الشاعر إلى فهاية النّص» ليؤوكد صفة 


سرعة العدو الي يتمتع ها الناحي المهارب» وكانت سببًا في خلاصه. ولأن بعض 


اشر أهون من بعض» بْحدُ أن حياة حراش هوّكت الرزء الكائد بفقد عروة أخيه. 


العددان الأول والثاني» عام9951١م؛‏ (ص: .)٠١١‏ 


.)١ ه١ص/؟ق (الدیوان»‎ )۱( 


وين شواهد التقاطّع الصوري أيضًا: قول جنادة بن عامر (الطويل التام): 
f Es‏ تاكن انسار EL‏ 
(ابْنُ أبي أَنَيْسِ) هو رجل من هُذَيْل كان له في حرب كرهان؛ لكؤنه لم 
يعدل عن القتال ولم يتقاعس» ثم يذكر أداءه في تلك الحرب الطاحنةء تلك الي 
أشن لصنق إل اسا ى قصيدة قبلها ده ن أت لر باط ا ا و كان 

وکان مطلعها: 
عل ر بر وا ر ا رر آنها ذا شيع لعزي ن 
OT‏ بن ال كف ده E CE‏ 


- 
ا ي 


بقوله(الطويل التام): 
7 چ ب (Oizo o e 5 ° 5 o f‏ 
ا ا ا ي يس افع فار سي عبد سيِفاعا 


فالتصريح الماثل في مطلع القصيدة قابله تلميح في المقطع الشعري؛ فقد اكتفى 
بالتصريح في المطلع» وآثر أن يكون المقطع الشعَري صورة دالة على الممدوح» به 
أسد من مأسدة ترج الي هي ا E‏ بالعصا. 

فالتقاطع بين المطلع والمقطع الشغري يمكن أن ليس هما في التقائهما في 
الذات الممدوحة» فالتصريح في المطلع دل عليه مُباشرة؛ والصورة في القع 
الشّعْرِي دلت على الممدوح بطريقة التشبيه وف كليهما الممدوح حاضر. 

وهناك شكل آحر لعلاقة التّقاطع بين المقطّع الشلغري يُمكن أن تيه من 
خلال عرض هذا الشاهد» من شعر أبي ذؤيب (البسيط التّام): 


)١(‏ (الدیوان» ق۳ /ص۳۰). 

Ug E عاد ودام‎ a OO E aE A A RS OS 
بقوله: "في هذه الحرب - يقصد حرب بكر - 1 حنادة بن عامر أحد بي الدرعاء» والدرعاء: حي من‎ 
عدوان بن فهم بن عمر بن قيس عيلان» واسم عدوان الحارث» وخلفهم قي بي سهم معاوية بن تميم بن سعد‎ 
a 

(۳) (الدیوان» ق۳ /ص٣۲).‏ 


.)7١ص‎ / (الديوان» ق۳‎ )٤( 


ام اللي وبت كنا مُتْنَجرا کان عيني الم الكل دن 
فاللوة كان ين لضب كل حال من امرف اا أبو دزت وة بات ليل 


لكر أي واضعًا يده على ما بين لحييه من حارج الفم كأن عينيه 


ال حن قد كن فعا الات :وهو شع مر لذن ينيف م ال إذا أ ها 
رمه أنه أقه اممو شن كل انه ونا كاله فة ا شين فيد أبنأ 


ليلى المرثي الذي نعته بقوله: 

لما وكرت اخااليقى ريي همي وأفرة طهري الأف كب الي 
ا 

E E E ليه‎ TOE RT 

ر کی ردا اعدو كا ي والشع من الشحائحة زا اة لامح فق 

ا بيطي أن المرئي - أبا ليلى - صديقٌ للشاعر وابن عمّه في الوقت 

نفسه» فقد زاد في مدحه وبكائه في الأبيات التالية للمطلعء ثم يقطم القصِيدة 


فقد ذكر في شرح هذا البيت في الديوان ما نصّه: 


عو سيم 


الك د كك الأتادیے 


مويه در انملا جدوى مِن مدحه؛ لأنه لو كان المدّح باعتا ا لکا تک 
قصائد المذح قد أَحْيَتْ أبا ليلى؛ لمدائجه العالية» والتقاطمٌ هنا بين المقطّع الشُغري 


7 


والمطلع يبرز في امار دعا بال واا کے اال ية الذي ينتج عنه 
'التفاك ولال إ3 ربط هما رايط سے يركنت فال ب اغلىي 
المسبب"؛ لأن الوم جافاه حين جثم على صدره الهم ثم شرع في كيل المدائح 


.)٠١ ؛ص/١ق (الديوان»‎ )١( 

(۲) ينظر: (شرح السکري» جحلدا» ص١١١).‏ 

.)٠١ هص/١ق (الديوان»‎ )۳( 

.)٠١ هص/١ق (الديوان»‎ )5( 

(5) (الديوان» ق١1/ص7١١).‏ 

(5) علم اللغة النَصّىي بين النّظريّة والتطبيق» دراسة تطبيقيّة على السور المكيّة» صبحي إبراهيم الفقي» (ص: 53 .)١‏ 
۸٥‏ 


المدائح للمفقود» ولكنّه يُصِل إلى السبب الذي حفي لأحله الوم كم 
الحيلة في هذا الموقف إِلّا الماح الذي لا يمكن أن يُحيي أحدًا. 
وقد يَتَشَكَل التقاطع بين المقطع الشُّعْريّ والمطلع في بيان فلسفة خاصة 


بالشاعر فيما بخص أمرًا معيّنّاء فيشير إليه في المطلعء ويقودنا إلى رؤياه الخاصّة 


بالأدلة والبراهين الي يُفصح عنها في المقطّع الشغري؛ ذلك لأن المقطّع الششغري 


يؤدّي دورًا فاعلًا في الدّلالة على شخصيّة القائل» ويترجمٌ الملابسات المحيطة بنظم 
المطيكة ف واو + بترا شتا نالسر فكو لقعا لجاع إل الا حيس 
الإفساية وهموهها فق اها الر يت : 

ومن ذلك قول ساعدة بن جؤية (البسيط التام): 


ەر ل 


يا عم إلى وأبْديهم زا بالخييف حَيّث يسح الدافق الممَحَا 


و ەر ر او ی جر ا 92287 ر 3 ر ۲ 
إني لأهواك حقاغيْر مما كذب ولو تأيْتٍ سوانا في القوى ججج" 


يقصد أنه يقم حبّه لما بعهود ف فيز يشحنيد-ت وا ای الحججحيج والإبل 
الي نحروها في المشعر - أنه يهواها بلا كذب» حتى ولو بعدت جهتها سين ثم 
يقدّم في القصيدة فلسفة حاصّة به ثويد ما تطرّق له في مطلع القصِيدة» وذلك في 


يل 


قوله: 

| شه E TEE‏ كك إلى العار احقى ‏ ذولة ايت 
فهو يحفظ عهد حبّها وإن طال الرّمان به؛ لأنّه كريم الأصل لا يرضى الموانء 

ولا يرتكبُ مفسدة الغدر» ولا قر به ولا يستمرئه» فالشاعرٌ لا يتدكر لبها 

بشهادة مبادئه وقيمه الى E‏ مي E‏ سكف TE‏ يا 

ولذية قاغات تخاصة عة من جحودها و نکر ان بها 


وكذلك الرؤية الخاصّة للمتنحل في قصيدةٍ له مناسبتها: 


0۹ 
)١(‏ ينْظّر: خاتمة القصيدة العرَبيّة في العصر الجاهلي» حسين عبد المعطي حسين عبد الومّاب» (ص: .)١77‏ 
(۲) (الدیوان» ق ۲ /ص۲۰۸). 


(۳) (الدیوان» ق؟/ص١١5).‏ 


¿ قِراةُ عندهم الي وهوسّويق المقل''' (البسيط التام): 


رف التي وعدي ار مكو 


فيقول هازئا: لا ررقت الدّر إن كان فعلي إذا نزل بي أحدكم يومًاء أن أطعمه 
سويق الْقَل» وأنا أكتتز لبر عندي وأكدسه» مُشيرًا إلى أنه لا ييخل على ثزلاه 
ويقدّم لهم ما عنده» ولا يتظاهر بالفقر ويقدّم لهم ما بملك حن ولو كان القليل. 

فإنَّه سیکرم منهم الرجل الفقير البائن بُوْسُّه وحاجته. وانقطاع أسباب حياته 


إذا رل بداره» في قوله: 
لاه جاءني جوع ان مهتلك 


ع مم 


بها وق تافاته تكح 
حتي يحيء و جر | ليل يوغعله 


7 0 3 ا 3 3 o‏ 7 7 
3 1 5 
“قد حال دونه دريسيه مژوبة 


ا EE‏ 
ا 
والقر ك في وط نح ال رخن مروز 
نشع لهجابعضاة الأرْضٍ زي 


9 7 2 05 ° ور 9 7 31 0 ۳)4( 
كأنهما بين لحيبيه وليته من حلبة الجوع جحار وار بكر 


فإذا جاءه منهم ضيف هذه صفئًهء جائعٌ حدّ المهلكة» بائ محبوسٌ عنه الخيرء 
عي تدفعه الريح إذا بلغ العلياء» وكأئه يُدفع من خلفه لخفته» قد نال من قدميه 
ا ا اال ا ا 
يكون فعل المتنخمّل معه إلا الإكرام والمبالغة في الإكرام» وذلك من قوله: 
في جهدنا أوله شف وتمريز 
لقضى ليلته فينا له فضل فوق فضل فلان ابن فلان» وقرّى أفضل ممالغبره» نم 
نحده يقول في المقطع الشّْرِي: 
هَل أَحْرِيئَكُنَا ركنا قَرْضِكُمًا 


لات اة حججاج وإخواتحة 


والقرض بالقرض مجزي وَمجلوز(:) 


(۱) شرح السکري» مجلد؟» (ص:57؟١١).‏ 
(۲) (الدیوان» ق5/5 .)١‏ 
(۳) (الديوان» ق5/ه .)١15- ١‏ 


.)١7ص/؟ق (الديوان»‎ )٤( 


في هذا المقطّع الشّعْرِيّ الاستفهاميٌ يذكر أنه لا يتوقع منه أن يرد فعلَهُم مثلها 
بدليل ما قدّم» فهل أفعل ما فعلتموه معي حين تَتَبادّل أدوار الواقع» وييصبحٌ الضيف 
مضيفًا والمضيف ضيفا؟ فا حواب حينها يكون بالنفي الموكدء بتعزيز من السياق 
وواقع الحال. 

وهذه رؤية التاغر الى ربط ها المطلع الوصفي مع المقطع الاستفهاتي الذي 
يستنكر فيه أن يكون مثلهم يُقابل الإساءة - البُعْل - ييثلها. 

ومنه كذلك قول أسامة بن الحارث (المتقارب التام): 
تج انوا اك انح قن "لينف N‏ داه 

يذكر حاله والسّيرُ في المهالك ومهاوي الف الي يحمل فيها البعير العظيم 
على ماايكرةه لم يتحرط ن غير الصو ر الا هة هدا الاكراف فى هذه الأبيات: 

E‏ و اا ا ا 
وَمَايتَجَاوَرْنَ ين غائط 
ورين خم أنْبَاجَهَا المابط 
E‏ فجن E‏ 
قوع الدحَاج على الحائط 
وَطَهامِن اللهق الاش ط 
ين اللوت بايغ الذاعط 
إا الل كا اط 

فحاله كصورة البزل والثّاقة شديدة الس البدينة الى حملها البعير الكبير على 
ما تكره من الشدّة والمشقة» فهي تتوقى الحجارة الغليظة في سيرهاء حى إذا بلغوا 
مرتفعًا صاحوا بصوت كصوت المسامير في الرحل؛ خحشية أن يقعوا كماتقع 
الدّحاج من الحائط» وكذلك حال التعام مع حفانه الصغارء وحال بيد من البقر 
يأتمر أمرها ثور يعرّضها للمهلكة فهو يخرج من أرض إلى أرض» والبقر يتبعونه في 


(۱) (الدیوان» ق؟/صه55١).‏ 


ا ا ا لا 
فذق الور وان ندمو ورك الاشتحاء فين ا بيك تصاء 
نماذج من حياة الأنعام» على تولية بجموعة من الأنعام أمرهم من لا يحفظ 
سلامتهم» وثي التفاف إناث البقر على الذكر المتهور تعبير عن إهلاك حياة الاس 
التابعة بسبب عدم سلامة الرّأي» ولكنّهم تبعوه فقط لفحولته وقوّته وشجاعته بلا 
رھد ون كلا اطالين تكون اقم هة بالطل لضع القفيسيدة بف فته 
الخاصّة لمثل هذه الأحوال» حين عرض عصيان الأقارب على فكره» وجدناه يرجح 
البقاء مع الجماعة على الرَّغم من أله كان قد حير نفسه بين مخالطتهم ومُجانبتهم 
ولكنّه احتار البقاء معهم كي يسلم من النْبذ» حن وإن كان مصيرّه اللملاك, كي لا 
يكون حاله كالتواة المفردة الى سقطت من مجموع ة في يد المرتضخ الذي يدقها 
ليعلف ها الماشية» وذلك في قوله: 

عاك الأقاربُ في أَمْرِهِم 


بيد ا بيي نون ا وين كف مرتضخ 

فالتقاطع هنا يظهر في فكرة حمل البعير على ما يكره» وتعريض نفسه وجماعقه 
TT‏ سحو E E‏ قصاط يكنا 
السلامة حانبًاء واستقبلوا الهلاك بصدورهم, ثم يتخيّر اتّباع اللماعة وحهة له على 
الرّغم من رفضه لما يفعلوه. 


۶ 31 
الا : علاقت الاسندامرة: 
ونقصد يذه العلاقة ارتباط المقطّع الشّعْريّ مع المطلع ارتباطًا يقتَضِي التنفيذ 
والإحراء» والسّير في نفس طريق الأحداث الى ابتدأها بيت المطلع» وقد سبق 
د. محمد حسين إلى إطلاق مُصْطلح الاستدارة على هذا الشكل من الترابط» وعرف 


.)١55ص/؟ق (الديوان»‎ )١( 


هذه العلاقة بأما: "صورة من صّوّر الترابط الذي يقوم بين الأبياتء والمقصود 
بالاستدارة: توالي مجموعة مُتلاحمة من الأبيات تحري على نظام متّسقء يقوم فيه 
كل ببتم بنفسه» ولكنّ المعيى العام لا يتم إلا بالبيت الأخير منها"”©؛ وقد استعرض 
استعرض مجموعة ين الأمثلة من شر الأعشى» يتجلى فيها تأخيرٌ حواب الشرط 
أو حبر المبتدأ إلى الختام؛ فإن "كل بيت من هذه المجموعة يقوم بنفسه في تصوير 
می يدرت اوقلا لذ البيكه إل اليك كبا شي اللفة إل اللبيسة ايكون بكها ني 
بجموعها بناء متماميك» هو المعى الإجمالي”"» فالاستدارة صورة لعلاقة نحويّة 
ودلالية بين المطلع والمقطّع الشعريين» وهذه العاف مي آخر هي: أن کول 
المقطّع الشعْري إحراء وَإتمامًا لمشروع بدأ من المطلع على صورة إفهاء الغاية ولوغ 
المرام؛ فينتقل بنا إلى مرحلة جديدةٍ بلغها مشروعٌ الطلى» ا شات کر ا 
حط يُوصّلنا إلى التهايت فتكون مُتسلسلةً بُ وازي مطلعّه ا مقطعّه ا الشّعْرِيّ ترتينا 
وتكاملّاء فلا تقاطع بينهما لتباعد بداية الفكرة عن منجزها ومنت هاها في المقطّع 
الشُعري» وما تقتضريه معان النهايات يِن الإهام لما هت به مشاريعٌ البداياتء 
ولوللا كاذ قن الخشاء قاف ا ا لاضن نااك ات 
آنا داك سكلا E E‏ ندلوه ےا امغر 
من بحربة عايشها؛ ومن شواهدها قول أبي ذؤيب (الكامل التام): 
ايت ا ي حكني ٠‏ . ,ذهب ليان وا لا ا 
يقف الشاعر على أطلال بيت المتاحبة (عفماء» ويستعيد عندها ذكريات 
الشباب الذي ذهب وأقبل دونه المشيبء إلا أن حبّها لم يترحزخ مع مُرُور الأيام 
ET‏ عد افده القاء ا امار اا باك لوال TR‏ ورد مير 
في المقطع الشعْرِي الجانب الأصعب من قصته مع خثماء» فقد بلغ به حبها درحة 


٤ع‎ 


)١(‏ ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» شرح وتعليق د/ محمد محمد حسين» مكتبة الآداب بالجمايز» المطبعة 
النموذجية» (ص: المقدمة - غ). 

2١‏ السابق» (ص: ۰ م). 

(۳) (الدیوان» ق ۱ /ص۳٦).‏ 


جا مده إن كان مضي قا و عم قال کک أهليا: 

فقا وه اا ات الما ة للمقطع الشُعْرِيّ غلب على جميع الشعراى 
كتحمّل مشاق ا لحب ومصابرته» وحب أرضها الي تسكتهاء ومُدافعة طيفها 
والطنائعة راوع متلاى :و لكته :تان "اميت ليزن به المقطع الث غري فيثِت في 
الأذهان وتستبقيه الأسماع» وهو حب العدو إن كان قريبها أو من أهلهاء 
فالاستدارة هنا تيت بين مقطع القصيدة ومطلعها من عرضه لما ترب على حبّمَاء 
فهو في المطلع يصِفُ ثبات هذا الحبّ عبر السنين وفي القع الشُعْريّ يصف لنا 
الدّرّحة الحاليّة الى بلغها حبهاء فيقول: 
EE‏ ا جا E E‏ 
وفي هذا البيت نلمسٌ المآل والعاقبة الي أسلمه حبّها نهاء و المرحلة الجديدة الي 
بلعو هذل اي 
ومن أمثلة علاقة الاستدارة أيضًا قول أبي ذؤيب (الوافر التام): 


چا ام 


س ملف إذا امعت : 


الجبلء إذا اجتمعت ثقيف في E‏ ابتتشت قبامما EET‏ 
2 الجبل» وهذا مدارٌ قوله: 
SEET‏ ف 
وركم تنم إذا ا حل هھ 
E‏ العهد ام ثم ا 
يصف حالما إذا Ew‏ العو ا لن يفي بوَعغده في لقائها أو حان 
عهده ونكث حلفه في ذلك اليوم التق مقع افيه الحو بالبيع والثشراءء كحال 
من فقدت وحيدهاء وعرض حالة الفقد في صورةٍ طويلةٍ فصّلها في قوله: 


و 
2 
4 


(۱) (الديوان» ق١/ص؟5).‏ 


(۲) (الدیوان» ق۱ /ص۹۸). 


بوأحجيهًا إذا يف زو ضيف 


ومسا تحني د قف 


فلراغ وزودوه ذات فرع 


ا 


وَغادر في رئيس القوم 


ی 


ر رر 
ع 


فال ل يت ,ابات 


وتال ای ا اي .ا اش الي ا 

د كزضيها أذ E‏ ا ق ل ا لت وی 
فذهب وأبقى له الوجد والإشفاق» ذلك الولد الذي كانت تنفض فراشه وتدفع 
عنه الأذى» ولكنّ لا البقاء عنده ولا المكوث حوله ولا التمائم تذقع القدر ادق 
به» على الرّغم من أا حملت على عاتقها أن تكفيّه وتقضي حوائجه ما طال بما 
العمر» قفدت غاا وة 3433 الكو مياه ةق و او وا 
من المال» يسرع السيرٌ هنا وهناك؛ فبينا هما يسيران في فج يساب أصاتت العقبان 
حين مرت من فوقهماء وهذه نبوءة جاهايّة بوقوع مكروف فسأل صاحبه: ما 
نيفق زوكاعين لها العقناق تند بالعيمة أى ييف » ع نسي داكا ا 


.)٠١ ةص/١ق (الديوان»‎ )۱( 


و ی ر و ا ال لش لظ و 
يتقوّض حوض الماء يعدم ِن كل جانب» فأصابوه بطعنة حر منها الدم» ولكنّه 
رد تلك الطعنة في فدرئيس الق الذين وجه على الاد فة طا يحرش مها العم 
كالشى بن ار وه ا مقط علا لأر عند ار ج ف عله ا 
منهم» وفقال له: أما كنت تتوقع يصرعك ال ا 
العيافة قد صدقت» وقال: إلّه حشي ذلك لأن العقبان قد ألبأثه» وقد صدقت 
إشارثها""©: ثم ذكر ق القطع الشعر شري أن 2 0 ا كذ 
اتشبيم كما سي فين کو ت قرو السوال ناه اد حي المجاعر التمثل 
يذه القعيّه النكتريه؟! وهاهو الشعور التي أراد ككمه من اقا 


fl 


لقد تخير عرض شعوره بتشبيهِ قصصي يقوم على دعامتين: أوها: استخدام 
القصّة الموروثة - الأسطورة - استخدامًا مُوحَهَاء لدعم رُؤية الشاعر أو تحقيق 
أرضيّة فكريّة تُعين على القناعة بالهمدف المقصود د من جربته التفسيّة» وثانيهما: 
تطويع التجربة الشعرية - ذاتيّة فردية اا ققوم تا ا القصّصضِيء 
ووضع تفاصيل الحدّث في إطار القِصّة وإحضاعها لضَرب من التّنامي 
ES ECT‏ اندي سند 
تحدّث للصاحبة إذا أحلف وعده» وذلك لخلو الأفق من أي إشارات تشي 
الإإخلاف. 

1 لمشتو الذي اراد ا تكن و ا ادها ختل 
أسباب السلامة» ولكن القدر غلبّها عليه ورك لنا أن :غيل هذا الفقد الرير 
لِمَعْقَودٍ الذي لم يذ ف علد أنه أن يضيبه آي مكروهة فف اا غسن فل لأن غرابل 
الأمن في القِصّة كانت أكثر كثافة مِن واد ES‏ ال ات جاه 


خيوطه مع صوت العقاب» كما هو حال م الي لن تتوقع إخلافه وعده؟ 


.) ١١8 الواقع والأسطورة في ش شِعر أبي ذؤيب ادلي الجاهلي» نصرت عبد الر ححمن» (ص:‎ )١( 
هم عناصر الوحدة والرّبط ف الشعر الجاهلي» سعيد الأيوبي» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرباط - المغرب»‎ 
.)۱۸۸ عام ۱۹۸م» (ص:‎ 


لها ادت مجه موثقا بالحلف» وفوق هذا أنّها مؤمنة - ولم تشع إذن ت 
خليف - ألا يقع منه فعل الإحلاف» فأمنتة واطمألّت له» فلو وقع منه لكان حالما 


حال من فقد ولدها حين استبعدت فقده» لكنّه يختم القصِيدة مقطع شعري يُوازي 
فيه المطلع وكان ا E ESAS‏ لأنة شف فة بلقائهتا 
كما تشفى نفس المكروب الحزين. 

وإحراء الاستدارة هنا يظهر في الكَشْف عن الرابطة المعنويّة بين المطلع والمقطّع 
الشَعْريّن؛ ففي الأول: كان يؤْمّل اللقاء وهو في المقطّع الشُّعْرِيّ يقول بإقامة عهده 
وتنفيذه في القوم» وأنّه شفى النّفس حين بلغها المراد بلقاء الصاحبة وإنحاز الوعد. 

والشاعرٌ في هذه القصيدة استعمل أداة ية لقعم المتلقي في صنعة الصورة 
وذلك: لآله غيب التفاصيل الى ار كل اء ا تال ا واسعتدل السحتفان دون 
المتلقي وأحداث اللقاء» فهو في المطلع الشعري در الود و تمك اللاي 
واستحالة الإخلاف والرمان والمكان» نه استغرق في نسج الش غور المتوقغ في حال 
الإخلاف المستجيل في صورة الأم والابن والوحيد؛ ليواري بذلك تفاصيل اللقاءء 
م جعلّنا نواجه النّهايّة في المقطع وهي شفاء التفس وحصول الراد. 

عقو الفيرسه نكم معان ذه يواشها عادر كا دوعت متتو O‏ 
اللقاء .عرأة ذات زوج؛ مقاط اغا لاتقل رانو يما لاساو يا 

وق المشهد التالي تظهر الاستدارة في عرض الشاعر في القع الشغري لرسالةٍ 
نوه إليها في المطلع» وذلك في قول حذيفة بن أنس (الطويل التام): 
ألا ألا جُل السّوارِي وَحَايرًا ‏ وَايلِعْ بني ذي الهم عا وَيَعْمَرَ( 

نَجِدٌ أن الشاعر يَعْرض في البيتين التاليين للمطلع مقالته الي صدح ها: 
وقول لَهُم عُنّي مقالة شاعر ألم بقؤول لم يحول لِيَفعَرًا 
لكيه ا E EERE‏ 

ولكدّنا بحدُ أن الرسالة الحقيقة الي أرادها أن تبلغ الففات الأنفحة ادك 


(۱) (الدیوان» ق۳ /ص۱۸). 


والأشخاص قد استَوْدَعَها المقطع الشعْريَ» فلم يكن همه أن يذكر القثلى؛ وذلك 

لأنّه ني المقطع الشعْري قد صرف الامْتِمام مِن مقام ذكرهم إلى مقام النجاة الذي 

تمثل في (سالح)» وذلك في قوله: 

لحتنا كان والحاتي يك تصلق ١‏ حافت لاس عتم ودرا 

ا و ر 3 ا ل ر E: 2 o‏ نا 

وَطاب عن اللعاب نفسّاوربه وغادرها فا ف الك و عفر 
وسالم رجحل من هذيل كان قد استودعه عمارة بن الوليد فرسه (اللعاب)» 

ولکته حين حرج على رأس نفر من هذيل يطابون رهط كنانة قام وأركبه فرسه» 

و ان واکان م يوم وذو شعن ادال سا 

فالرسالة الحقيقية المهمة الت أرادها أن تبلغ الأفراد والجماعات هي (نجاة سام)» 

ال عر عن سغادته:ها ق هذه القصريدة وغيزهاء مق مكل قوله: 

2 ل عازه 00 عه or‏ ا 2 5 ا ° 2 ° ر ع 31 ۳)4( 
وقد عبَّرجنادة بن عامر- أيضًا - عن هذه السعادة والاستبشار في قوله: 

5 ا م و م 2 و٠‏ افج ل لان د د لمم م 
هذا :نا ذل على أن الخبرَ الأهم الذي جمع له حذيفة الأشهاد» 1ك ل ينا 


هو نحاة سام 0ه ذلك ناكو رةه وحميّته ففى الكنانين راجلل اسه 
(سالم) وهو ابن عامر بن عريب الكناني» وقد قتله حندب الهذلي» فأراد حذيفة أن 


وق السشااقة يلق نسي الول ف كر أو ااال د سافن ارت جين 


)١(‏ (الديوان» ق۳ /ص۲۲). 

(۲) جاء في مقدمة القصيدة في شرح السكري: "وقال حُذيفة بن نس» ابن الواقعة» وهي أَمّه» وهو أخو بي عمرو بن 
بن الحارث» في يوم بين عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن مُذَيْل وبي عبد عدي بن الدّيل» يوم قل ندب 
قيسًا وسائًا ابي عامر بن عريب الكنانيين» وقتل سال جنديّاء احتلفا ضربتين..."؛ [ينظر: المجلد؟ء (ص: 
)0 
وق دكرها اخ کال ر کی ق ابم سديل ب وصراعاقا اة واھ یی ورم کو فی إينظة ر 
الق قي العصرين الجاهلي والإسلامي» أحمد كمال زكي» (ص: .])5١‏ 

(۳) (الديوان» ق۳ /ص٤۲).‏ 


)٤(‏ (الدیوان» ق۳ /ص۳۱). 


واقَعَهُ سال الكناني. 


E ES E EES 
وذلك لأنه ينجر الرسالة إلى المرسّل إليهم في أوئل الأبيات من القصِيدة: ثم يصرف‎ 
اهتمام المتلقي إلى أمر كبير يوهمنا أله فحوى الرّسالة إذا جمعنا المعاني الساميات الي‎ 
عبّر عنها في المطلع والمقطّع التّعْرِي» وذلك في قوله (الكامل التام):‎ 
E مِنْ ابي العيال ابي هُدَيْلٍ فَاعَرِفُوا ات ا‎ 


الك ابو الال هذه القتريدة ديق مير بار وغ تق زم ماري فک إل 


ر لبان ا“ يفاره على :مادو بدا النمسييةة بالتصريح ياسم المرسلء ثم في 
الأبيات الثلاثة الال ذكر عموعة امن الرسسل لعي وقتب: "معاوينة سن صح 
وعمرو بن العاص» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح". 
الج تري رو ميي القدد سور ياه بابي سير 
يني بوخ با لكاب امل 
اا لكا يفتحي ی 
ِكْرَامَهُ وة أرّى مَايَفَل 
ومضحوك الرّسالة = كما تضمتته الأ ات الكائنة بين ماذكرت والمقضّع 
الشعْري- كانت تدور حول قسمة سعد بن أبي السرح للجحُندء فقد أعطى بعضهم 
وتركَ بعضاء وكأنّه يُعاتبه» ويلفت انتباهه بلطفي» فلم يشكه ولم يهجه إكرامّا له» 
نّم ذكر بعد عرضه لرسالته مبلعًا رابعًا وهم (أولو الأحلام)» في قوله: 
EET EE,‏ حا وكات ين 
وبعد هذا البيت يستغرق في الأبياتب التالية في وصف باهم ق تلك الحديان 
والمعارك الي دارت فيما يُقارب الأربعة أشهر - بحسب القصِيدة - (الجماديان 
ورحب وشعبان)» نم نحده يختم القصبيدة بقوله: 


2 
ع عر “نر 


وترى الرمَاح كأثمّاهِي بيا أشطان بر يوغلون ونو ل 


(۱) (الدیوان» ق ۲ /ص۳٥۲).‏ 


ور انود الى ف ا و الك اي كين الي و ا 
کان اراح ال ين حتفيب عا عن بال ابعر اى ف إلى فاه حن 
سقط الدلو ف ودب قر لاه خن برف يكون فا بالاو ن طن الع 
فهم بمذه الحالة يطلبون الدّخول فيهم» وهم يطلبونه كذلك» ولكن هناك نكتة بين 
لقاع 0ه ايان الى" E‏ من تاحيحة ابيع ار اس ل شالك عول ىن 
(يوغلون) يُتوقع أله دول الدّلو في البعر حينما تكون خفيفة وسريعة؛ لأنّها فارغة 
وھ ا مقو ودار وها ال ول الرُوم في العربء فهم يُقبلون 
حفافا فارغين» أمّا إيغال العرب في قوله: (أُوغل)» فهو إقبال المتقل الممتلئ كحال 
ANE E OSU A e‏ 

والاستدارة بين المطلع والمقطّع الشُغْرييّن هنا تتمخض في روعة التكوين 
والتجانس بين أطراف العملية الإرسالية اب يتوقع المتلقي اما اقب جا اا 
حادثة القسمة؛ لكونه حرج من أحواء الاب إلى ساحة القتال» وتعمّد قطع 
الشيابة انض بت يفي ادت ا لرن الذي و متفه ودا كانتت الزسكالة 
الأهم في قصيدة حذيفة بن أنس هي في الحقيقة تكم في المقطّع الشُعْرِيَ» فان 
الرضالة الحقيقية في قصيدة أبي العيال ليست كذلك والمرحع في ذلك احتلاف 
قامات 'والأضوال؟ فان الال غاب وكا وا انها ا سكلل E E‏ 
إلى وصف المعركة وذلك لأسباب؛ وهي أنه أراد أن عرفا کے إل أن 
الال فوهك انان نا اقلت مدن أن العيال أبي هذيل - الذي 
تظلنت الأعره ارئقةه و وای نت إن اسه ا ب 
حقه الشرعي كمقاتل في الحيش؛ لأن ما ينتظر المجاهدين عند الله أنْمَنء ثم يذكر 
ضيقه من حور في القسمة» ثم يصف ما لاقاه المقاتلون في ساحة القتال من مشاهد 


تضيق بما الصدور: 


كلك ١‏ لكل ١‏ الك 11 N E e‏ لك 1 
إ! و ديار يبن ب الأمراج يو 


أ 1 27 5 یق به | ل وز ودوئهة ر َ ل 7 و : ا 5 و إن ل 


فحين يجمع المتلقي بين المطلع والمقطّع الشّعْرِيَ» يكتش ف أن الرسالة البق بطلل 


يما الشاعن الملتتي عى, الى حدم ها اللض» ولكن الرّستالة الحقيقينة كاتنت في ابا 
الأبيات. 
وني شكل آخر مِن أشكال تعامل الشاعر المذلي مع عَلاقة اه فك أن 
رةه ا اده الحدّث القائم منذ المطلع الشُعْرَيَ» أو حكمة توصل 
إليها من تحريب أمر مُعيّن» فنلمس في هذه القصّائد القدرّج القصصي المدروس في 
عرض أجاف عن لدان الدروس المستفادة من تحربنه. فيخيم وما القصِيدة, 
ومثالها قول صخر الغ (الطويل التام): 
ا ا 2 كت اال العم ق 
بدأ بهذا البيت قصيدة طويلة يرثي فيها أخاه أبا عمرو بن عبد الله حين فمشته 
حيّة فمات» وقد ذكر ذلك في قوله: 
ية حرفي وجَر مُقِيِمَةٍ | تى بِهَا سوق الملا وَالجولِب 
ثم يفسح المحال لمآثر عمرو ومكانته في أبياته» وحاله بان مشهد الفقد المريع» 
ثم استأنس إلى وصف موقف الفتّخاء الي انقضّت عليها ظبية؛ فالْكّسَّر جناحهاء 
تشع فا فرص وقد كه فير عن اا بستحا م سحوفا ج يكن 
الحقيقة الى لا منْجَى منها ولا مهرب في مقطع القصيدة؛ إذ يقول: 
فلك انيت ادم ا اله كل مارب تيت وطالب" 


فقد نوه بفاعليّة الأسباب وحتميّة القدر في المطلع » ثم تحده في المقَضّع 
الشعْري» يستثمر هذه الصدمة ليصنع منها موعظة؛ ويُوَصّلنا إلى قناعة عقليّة أعمقء 
وهي تكرار الموت بََكَرّر أسبابه» فهو ينقلنا إلى مرحلة حديدة في تطوّر الأحداث 
ن أرعيل E SS‏ مسر زا ل لي 
اا على جناح اققاب والعقات خاذئي أخاه ادى هف اة كم يريط 
صورة الفرخحين بأهل أحيه وأبنائه وإحوته» ولكنّه إن حتم القصِيدة على هذا 


(۱) (الدیوان» ق؟/ص١ه).‏ 


(۲) (الديوان» ق۲/ ص۷٥).‏ 


لكانت العلاقة تقاطعًا بين المطلع والمقطع الشعْري مرحي اا اا ر ولک که 
فطل أن يحم الَنّص بخلاصة استَتْتَجَها من تكرار الأحداثء وثبات الأبطالء فهذا 
دَيْدَنْ الذهر يعلق أسباب فهاية المخلوقات ببعضها البعض» وهنا تَرْدَهِي الفكرة. 

وان خرش فيد ب خافلةاها: كوف مد ارهن باتني فيوينا نات 


بن زهير؛ حيث يقول (الطويل التام): 
رحن ليم وا ا على خالق فالغ :دان َة الت 
صف لمهم الذي جثم عليه بعد حال من النوم والأمن والّلامة» بسبب خالد 


بن زهير الذي هملت لأجله العين بدمع سجم» ويترك سؤانًا يتبادر» فماالحمٌ الذي 
E TEE E GT‏ 
الشَغْري بخُلاصةٍ أفادها من هذا الهم الذي سرى إليه» يعرفنا حينها أن امم حنمي 
ولا مناص منه؛ لأنّه سيأ على من بقي» ومعئ ذلك أن خالدًا ممن مضواوصّكفوا 
EE a‏ 
سأي على البَقِِنَ يوا كما أى عَلَى مَن مَصَى حن علو ين الحم 
ا ا ا ی ا 
بعد عرض النّماذج يُمكن أن نصل إلى خلاصةٍ وف العلاقات بين المطلع 
والمقطّع الشّعْري» الذي يب دى في تأطير صورة القصِيدة الهذيّة الي استطاع 
كلها إسكاء التسيطرة عاق أرقيو ا ےک یا تكسن 
التلقي مِن استرجاع المطلع الشغري» دون أن يفضح المطلع ره كام فالعلافتة 
كما عَرَضنا تُقدّم المقطع الشّعْرِيّ في صورة المنتهى وغاية المرام أمّا المطلع فهو 
الشرارة الأولى الى يتراءى منها الختام دون الوْصّول إليهء وهذه التقسّة الفيّة الي 
اعتمدها الشاغر ادلي وده لشي مس تمصو TE‏ للحن E‏ 
امتلقي على التابعة إلى النّهاية. 


(۱) (الدیوان» ق؟/ص١١5١).‏ 


(۲) (الدیوان» ق؟/ ص" .)١‏ 


وده العلاقات :اللات تعد من ابرق مور اتر اط التثلان وانوي بين 
المقطع الشّعْريّ والمطلع في الشّعْر القدم» وتكشف عن جمالية التعاقد بينهماء وهذا 
يفضي إلى حقيقة الوحدة الفيّيّة في القصِيدة العَرَيّة القبهة. ولا بمعٌ حصرنا 


للعلاقات في الأشكال الثلاثة: (التقابل» والتقاطع» والاستدارة) الزيادة عليهاء فإن 
التمَظهرات المختلفة لوه العَلاقة بين المقطع الشّعْرِيّ والمطلع؛ يُفسح امحال أمام 
الباحثين للزيادة عليهاء فإن الشّعْر القوي لا ييلى مع كثرة الدَرْس ولا يذبل من 
تکار المدارمتة: 


الفصل الثالذ: (المقْطّع الشغري) وعلاقاته والنصّبّة 


الممبحث الثاني: 
علاقَة (المقطّع) بالفصول 


عَلاقَم المتطع الشعري بالفصول 

إن ترابط الأبيات داخل الفصل E Oh‏ راط ال في الكلمةء 
فكما لا جوز تقد حرفي على حرف أو حذفه» كذلك لا يجوز تقد بيت على 
تح قل لشفي اود O‏ لحاسو اناه مدال اسه كته نحن 
لق ا متكايل؛ فنس العلاقات بين الأبيات والفصُول 
الك انمي لوو هاف شود نت ابد اهما ووكانقر ارق مشت لبعد E E‏ 
تلك الروابط الي تتشكل داحل الفصل الواحد» الرابطة الكائنة بين القع الشغري 
والقصطل'الكعير الذي يل قله أو اللوشفحة الاين الي فر ية وال اة 

معن ذلك أنّنا في هذا الفصل ستُقصي القصائد البسيطة؛ لِكَوْنها أحاديّة البنية» 
متفرّدة الموضوع» تتحقق فيها وَحْدَة الموضوع؛ ونسلط الضوء على القَصَّائِد 
المتعددة الشرائح. 

وعلاقات المقطع الشّعْرِيَ بالفضول: ككتشتكل ف اا ال ارط عات 
والمتجاورة الفصُول وذلك على رأي القرطاحثي (ت ٦۸٤‏ ه) حين فرّق بين 
القصّائد المرَكبّة والبسيطة في قوله: "البسيطة: مثل القصًائد الي تكون مدحًا صِرفًا 
0 فى الخ بل الكلاة يها علق قرفن ل أن کون 
مشنتّملة على نسيب ومديح» وه ذا أشد مُوافقة للنفوس الصحيحة الأذواق لما 
aS‏ ولع ا بالافتتان في أنحاء الكلام وأنواع القصائد""» وهذه الحرقيّة 
البنائية في نسج ا ل a‏ الا ا ل لات لظ 


بالتجربة الجماعيّة) ومن امتزاج E‏ الشاعر بحياة القبي ت وقد وة ال 
الحذلية الجاهليّة تحت سحر البناء الفيق ا داول؛ فا 3 بتع 3 ا ا 


. 71 يُنْظر: تقريب منهاج البلغاء حازم القرطاحيٰ» محمد مد او موسی» (ص:‎ )١( 
.)٠۳ منهاج البلغاء وميراج الأدباء» حازم القرطاجني» (ص:‎ )۲( 
.)5١ البناء الفني ي شعر ادلی إياد عَيْك ايد إبراهيم» (ص:‎ (™ 


وليس مِن وكدي في هذا المقام أن أفيضّ القول في التفريق بين القصِيدة اركب ة 
والتعجرة CS N‏ ا الى لا حدال فيهاء وإن ما 
يمكن أن ت اهن وط الا ف هبو ار الان ق عو ةا م 
الشّعْريّ بالفصل الذي يشتمل عليه في الوم ا عند القدماء والمعاصرين» 
0 المقطّع الشّعْريّ من أداء رسالة الفصل الذي احتَضَّئَهُ وبيان الخصوصية الي 
تفرد بها لمعن المختار للمقطع الشّعْريَ» و علاقته أيضاً بفصول القصيدة الأخرى. 

قينا تدان بالشري لقع ال نا اقول كو اراب دار سحي E A O‏ 
بين المقطّع الشدّعْرِيّ والفصول - بحد أن أبرز الآراء النّعَديّة الي حماثها لنا المكتبة 
العَرَيّة القديمّة هو رأي حازم القرطاجتي (٤۸٠هن؛‏ إذ إِنّه تناول خصوصيّة 
المقطع الشّْرِيّ وعلاقاته في هذا الموضع من القصِيدة خاصّة: وذلك في معرض 
حديئه عن مُصْطَلح (النّحْجيل)» فقد وَجَدْنا حازم ا تَعامّل مع المقطّع الشّعْرِي في 
القصائد الْرَكَبّة على نحو حاص ونظر إليه من زاويتين؛ أولهما: كونه القع 
الشعْري 2 يقابل المطلع في الجهة المقابلة من التّص» ركتبت ف انا فول E‏ 
هذا في فصل سابق» وثانيهما: أنه بيت يقع في آخر فصل من فصُول القصِيدة» 
a ag‏ 1 ت ا الذي قصدبه 
اا ا بآخر بيت في الفصل» ومن الو اا # لصن ا لے 
معان ترفع مِن قدر النَّص إذا توافرت فيه وأحاد فيها الشاعرً» وقيّده بشروط 
واركاوهى اليف انحل ا ا ا ا ا أن کو می عك 
التحجيل مُتَضَّمئًا لمعاني الفصل على وجهٍ ما من وحوه التضمن» ويكفي أن تترامى 
معانيه إلى الجهة الى ما تؤكد هذه المعاني» أو أكثرها» سواء على حهة الاستدلال؛ 
أو على جهة التّمثِيل» وأن يكون معن هذا البيت من المعاني الي للأعراض الإنسانية 
علاقة بماء وهذا أصل في معان الشّعر» يقول القرطاجئ: "فيكون في وُرُود البيت 


.)١؟4:ص( يُنْظِر: الفصل الأول من الرسالة»‎ )١( 
.)١75 تقريب منهاج البلغاء حازم القرطاحني» محمد محمد أبو موسى» (ص:‎ )۲( 


الأغغير الذي شمن حكما أو اسدلانا على حك انر الان الى اها بين 
a AS‏ عرس عاد لدان الأول E EES‏ ما نتن ضار 
اقوس ات ا قجنة ارل سرو عك اجاح O‏ ين NE E‏ 
"ومعين إبحاد للمعاني: توكيدهاء وإعانة على ما يراد لساري ر حازم إلى 
ضرورة العناية ببناء هذا البيت» وأن بكرن مت ف 
وهذا وإن كان واجبًا للأبيات كلهاء فإنّه في بيت التحجيل أوحب”"» فتبدو 
عناية القرطاحني ۸٤(‏ ه) بالمقطع الشعْرِي ي اة ا واه 0 
لكر ار يت ف التصيدة ومبلغ الفصل الأخير ومنتهاه وغايته. 

معن هذا أن التعامل مع المقطّع التّعْرِيّ في القصِيدة المركبّة يختلف عنه في 
القصيدة البسيطة» ومدار الاحتلاف في الدور الوظيفي الذي يؤدّيه المقطع في كلا 
اوعدن اذلف أن E‏ تعاب نس مقظعيسيا TE E‏ 
أحاديًا باعتباره آخر بيت في القصيدة فحسببء أا المقطّع الشَّعْرِي في القصِيدة 
E E NR A RE‏ 
آخر بيت في الفصل» وآحر القصيدة بالكلية. 

والفارق الثاني هو: أن القع الشّعْرِي في القصِيدة البسيطة يعبر الضلع 
السّفلي الذي تؤطر به صورة النّص الكاملة؛ وغالبا ما تكون العّلاقة ظاهرة» 
والربط جلي لا يحتاج إلى جحهد ومزيد مراحعة» فإن القَصَائد اذل ة ذات الموضوع 
الواحد في شيكْر المْدَلِيّينَ ا"أوضح وأظهر؛ ذلك لأن الأبيات القليلة لا يُمكن أن تسع 
أك فين رخو اق الصا ال ا فإئّه يعتبرٌ ضاعًا سُفايًا للفصلء 
وحائطًا حنوبيًا للقصيدة برمتها. 

فإننا نحد من الباحثين من كان له فضل الإشارة إلى هذا الربط بين تقنيي 
التحجيل في الأبيات الأواحر في فصول القصييدة وبين القع الشغْري فيهاء فذكر 


.)7٠١ منهاج البلغاء وسراج الأدباءء حازم القرطاحيْٰ» (ص:‎ )١( 
.)۱۷۸ تقريب منهاج البلغاء حازم القرطاحئي» محمد محمد أبوموسى» (ص:‎ )۲( 
.)٠۹ البناء الفي في شِعر اهْدَلِيّين دراسة تحليلية» إياد عبد لحد إبراهيم؛ (ص:‎ ) 


5 تحجيل أواخر نيدن هي: (الخواتيم ل الداحلية)» وتحجيل القع الشعري 
هو ر جل النخاقة عر ققد كرك وشا موس ان رالاعا 
أو الخواتيم الخرْئيّة لمنتشرة في القصيدة» وال يأ يما الشاعرٌ عبر موقف فكري 
يُنَظّمهء ولا يؤجل هذه الحكمة أو يها إلى غماية القول. 

م اشرات الداخلية أو اذكه فا ن طخ يعسن ي عونا 
الذي بهت بالخانمة الأحيرة"» مععئن Ok‏ ذأد ات اي و 
E E Na RE E EE E‏ 
بين فنّ تحجيل الفصول داحل النَّص والمقطّع الشُّغعْرِيَ وشائج تبقيهما في دائرة 
الختام» مع مراعاة احتلاف طبيعة 0 منهما. 

أمّا تتبع العلاقات النّصِيَّة في القصّائد الركبة واس تتتاحهاء فإنّها تحناج إلى أن 
ودِقَةِ نظر وقدرةٍ على الرّبط والتأوّل والمراحعة؛ لكون الشاعر حين يرمي إلى قطع 
e‏ اا ل لا ال اك( 
اجاهلي كان حريصًا على أن توحي مقدّمات قصائده بعْرَضِه الرئيس"» فقد كان 
لا بد أن يتحيّن ذلك حينما يتّحه بالنّص إلى مقطيه الشعري» ويكون البناء 
الكترو كاملا مواد ادق اسه لبر درك لقنا ترق والاتيتاف كيدا تاي فعا 
الملوضوعات تسلسلا فياه ويتدرّجٌ في عرض الفكرة حين الانتقال من جُرْييّة 
لأخرى» تسلّم القياد إلى ما بعدها في رايط وتلاحم يودي إلى تحقيق الوّحدة 
E‏ للف 0 

ومن الدّارسين المعاصرين من تبه ُشوء تلك العَلاقة وتبين فاعليتها ودورهها 
ر و ےا اق ا که و حون اطا ب 
الدارسين المعاصرين على الفصل الأحير من القصِيدة القديمّة مص طلح: (المشهد 
الختامي)» وني القصيدة الحديثة مُصصْطّلح: (المقطّع الأحير)» وهذه النََظْرَة الشمولية 


.)۲۲ خواتيم القصيدة في شعر المتنبّيء دراسة في الأنماط والمعمار الفئ» سامية حمدي» (ص:‎ )١( 
.)55/8 عناصر الوحدة والرّبط في الشعر الجاهلي» سعيد الأيوبي» (ص:‎ )۲( 
.)۸٤ (؟) بناء القصيدة في شِعر الناشئ الأكبرء علي إبراهيم أبو زيد» (ص:‎ 


ابي جمعت المقطع الشتّعْريّ مع الفصل الأحير» تؤيّد إحساس الدارس بتلك العلاقة 
الناشئة بين المقطع الشعْرِيّ والفصل ال وسيل غ واا كبرو اسن فضا 
لمتأعّر في القصِيدة الركبة يلتحم ها ولا ينفك عنهاء في حين أن التمهيد للمقطع 
المتّْرِيّ أصبح من المهام الي يؤدّيها الفصل الأحير؛ لأنه "لا يمكين الل سان ا 
واحدًا يأ به الشاعرٌ خائمة مفاجئة يُفاجئ القارئ أو السامع ياء ولكنه قاد ماهِرٌ 


و 


يُخحَفف من سرعته قبل لَحْظَة الوصول» ويومئ إلى من حوله باه قارب النّهايَة 
ووصل إلى ثُقطة الختام» فقد تكون اللناقة ا و اد تسم دق الىئ 
الختامي فيها. .والأبيات الى مهّدت للختام لا يمكن إغفا ما فهي الي تُساعدٌ على 
TS‏ قف نر ند نوا حسف لمع دين a‏ 
يجمعٌ تلك الأبيات الي تأت قبل الخاتمة خلاصة جزئيّات الأفكار وفرعيّات المعاني 
إلى أن تأي الخاتمة في مكايا الطبيعي ا ا رد وقد بلغ ببعض 
الاكويق انيد" لفيا لاعس وى تسود 1 5 E E ETE N‏ 
E AS‏ سفنف" عالق AACS AE EGR E‏ لكلف قفر لياه إن 
"ادك اس :انمه الراتهرة امازل TR‏ كيس جم الل الفتمول الكسجين 
الذي قد ين فية لفرت رة واه غاا الشدووة: او اة ار تقطن الام 
وقد شيل تققد اترانوورالافى کر ا ی الأدئ ا اکر ارد 
کن رور الات قاري الف أو ال رة کا کات نى الف 
والشمفون: 

وحُملة ما يختص به المقطّع الشغري في القص اد لرك ة» تبدو في أن الشاعرٌ 
"ما إن ينتهي مِن مقدمته ووصف ناقته وبَدْء رحلته ييل إلى الت ر كيز على غرض أو 
غرضين؛ كالفخر أو المديح أو الاعتذار أو المجاءء في حين تستقل بعضُ الأغراض 
الشعْريّة بذاتما عمومًاء كما أن بعض القصًائد قد تنتهي نماية طبيعية» على احتلاف 


)201 السابق» (ص: .)٠١١‏ 
(۲) خحواتيم القصيدة في شغر المتنبي» دراسة في الأنماط والمعمار الفئ» سامية حمدي» (ص: 7). 


أغراضها؛ حيث يتحقق للقصيدة ما يكون الاصطلاح عليه بالتسلسل المنطقي 
والترابط الفئ بين أجزائها المختلفة لتنتهي أو تختم في جزء فائي نها الانسجام الخندي 
يولف تكامل سيجها الشترع فم واملويًا حت تمق الخافه أو التهاية اتستترار 
القطييدة :و اهوراد ر كينا ا 

وبعد استقراء للمقاطع الشَعرية في القصائد ال ركبة ازتأيت أن أجمم ما تفرق 
من الرؤى والنتائج الي بدت في العلاقات بين المقطّع الشّغْرِيّ والفصلء وأذرج ما 
طت آله من عات توصل إا الع مدن ال فاه مان العلا ةين 
لمقطّع الشعْرِي والفصل تقشكل في تَمَطَيْنِ أساسيين» وتتمثل في بُعدين مُتوازيين 
وسمتین متلازمتین» يتمكن هما القع التشغري في مكانه في القصِيدة؛ ويؤدّي 
دوره المنوط به. 

فالّمط الأول من أنماط عَلاقة المقَطّع الشّعري بالفصل مكل أن نطق عليه: 
(الامتداد) الذي يُقِصّدُ به أن يك ون المقطع الشَّعْرِي امقدادًا طبيييًا للموضوع 
المطروح في الفصل الأخير» ويُؤدّي دور الحد الفاصل بين حالي الإنشاد ومفاحأة 
الصّمت» ويشكل لبنة من لبنات الفصل الأخير مسن القصِيدة لا يُسنَعْتَى عنه محال 
فق الأحزال؟.إد بودي .دو را كما يواه E‏ 22 2 529 
إذ لا ب أن يكون المقطّع الشْرِي في القصَائد المرَكُبة مُوَدِيَا دور الامتداد القع 
للفصل الأحير والنهاية المختارة له؛ بحيث لو تَرَعْنا المقطع الشّعْرِيّ من المّص 
واستبدلناه كسامتي OO‏ الففيااد N E‏ وهذاماعناه 
ادن ن تعن ر اله "وفص أن ورن ار بتك ےد 
أخوذ يت 'فتها:وأدخل ن ال الذي قدت لك إن اما نمم إن اشد 
ا ا ا 
يُشتَرط فيه ألا تطلب انس بعده زيادة» ولا تتطلّع لإشباع رغبة أو تخفيف دة 


.)57 دراسات في الشّعر الجاهلي» عناد غزوان» (ص:‎ )١( 
.)٥ ۰۳ الصناعتين» لأبي هلال العسكر ي» (ص:‎ 2١ 


تور أثارها اص من مرحلة البداية» كما أنه من المطلوب أن يمر المقطع الشلغري 
عرحلة النَّهْيئة ال تتمثل في الفصلء ثم القطع نفسهه. ثم الأثر الذي يتركه المقطّع 
الشغْري» وهذه المراحل البنائيّة الى حددها المعاصرون بين أن المقطع يحب الا 
يكن ا لايك کا بل للها ا الات للع کا 

وقد رفا فى دران ادن ثلاثة أشكال لامعداد المقضّع الشغري: أومها: 
الامتداد الموضوعي الذي يودي فيه المقطع الشُّعْرَيّ دور التمام في موضوع الفصل؛ 
كالغزل أو الرثاء أو المجاء أو المديح أو الفخرء بحيث يكون اللقطّع الشَّعْرِيُ متمّمًا 
لتلك الصفات الي حشدها الشاعرٌ للشخصء وميزته أنه قابل للتطويل إلى أن 
تنقضي الصفات المرادةء أمّا الشكل الثاني فهو الامتدادٌ القصصي؛ حيث يكون 
ME Es E‏ ا يه 
اكرام هذا ]فض مانت ا ای ال م 
الشاعِرٌ قطع القصيدة على تشبيٍ مُتكامل أو على المشبّه في التّشبيه الذائري. 

7 الثانية يمككن أن نسميّها (الارتداد)» ونعي يما رَُخحُوع مقع 
الككو و قو افعو" الأعرين الك الولو يرانك ونا مويك مس E‏ 
الماك والوعدق فرجع تعن القطع: :ماله ازعداذه قحو النمتتول الأحبرى غلل 
مستوى ارط الشتّكلِى الماح حقيقة أو تأوينًا. 

والتماسًا للتكامّل الفيّ بين دوري المقطّع الششّعْرِي (الامتداد والارتداد) في 
القصتائد الركَبةء يُمكن أن نفصل القول فيهماء بتحليل قصيدةٍ مركبة لأبي ذؤيب 
الهذلي» مطلعها (الطويل التام): 
صَبًا صَبْوةَ بل لج وَهْوَلَحُوجُ 
کا زل بطل اباو 6 2 


.)151 ينظر: الصنعة الفئيّة في شعر المتسّي دراسة نقديّة» صلاح حافظء دار المعارف» عام۱۹۸۳م» طاء (ص:‎ )1١( 
.) 45١ 

(۲) بمعين الرّحوعء [ِيُنْظر: لسان العرب» محلده» (ص: .])۸٤‏ 

(۳) (الدیوان» ق١/ص١5).‏ 


N O‏ من عدّة فصول متسلسلة؛ أوها: فصل اطا الي 
يذكر فيها رحيل أمّ عمرو» ويصف لوعة فراقه وشديد ليه حين زت الركاقب 
للسفن م خد تعاض منه إلى لا و و اوا 
على نذا اتسين تن عات و الأول ال ا اه ا 
الشديد على الأرضء ثم يرثي (ابن عنبس) بقوله: 

بعد ابن عبس وقذ لج يِن مَاء الشُؤون لجوج 
ردك مبوخ الذارعَين عَلْصَعٌ ‏ حَشُوف بأعْرَاض اليار دلوج 


0 ا اه ا 


a O 


2 


لتحا و ذا اتسين حراء وشا ریق س 
وهو و كيده ا ج النفييدة يعت عدوه يعن أن" ی او عتمي ا 

الذي لم يمنعه من البكاء وتسكاب الدموع, o‏ يوي نك جياه المجافوة سانا 

ثابتّاء وهذا المعئ من المعاني العميقة الي تطرّق إليها أبو ذؤيب في غير هذه 

القصيدة» من مثل قوله في عينيته الشهيرة: 

ا ا ا حب فكع ا 


ثم يلج إلى موازنة بين ابنة السهمي وابن عنبس - واسمه نشيبة يذكره في 
قصائد أحرى - ترجححٌ فيها كفة الأخير, لأنه كرم؛ ولكنّ شاعرنا بعيج بطنه 
بالكرام» ومعيئن ذلك أن موت الكرام الذين استعان مهم على أمور الحياة يشق 
ES Dy ESSE COE SO‏ لمشي فك نان 
مشيّه في السلم تختلف عنها في الحرب» فهو في السلم يمشي في الحي مشية 


.)55ص/١ق (الديوان»‎ )١( 


(۲) (الدیوان» ق١/‏ ص۳). 


EE‏ فى لقان انا Se E‏ مدنا نوريا 
ويقطع القصيدة ببيتين يتعلق ثانيهما بالأول» فقد ذكرأنّه ضروبٌ للرؤوس 
ا تراس وه امن 8 2 يندتو ال مين اا و 


4. 


بسرعة. 

وني هذا الفصل الأخير يُمكن أن نلمس في أداء المقطع الشغري دور الامقداد 
لموضوع الفصل الذي احتواه» فقد خحنّم الشاعرٌ ذلك الفصل الرثائي بصفتين 
تتمثلان في المرڻي» وهي الشتّجَاعَة فهو مقدامٌ في الحرب E ES‏ اك 
بالسّهام من بُعد» ضرب رؤوسهم بالسيف من قرب في دلالة على الحرأة والإقدامء 
وف البيت الثاني من المقطّع الشْريّ يصفه بالسرعة في العدو لإنقاذ المستغيث. 

فاا كلمن عدا ا عاد حا تون التعليل لكا امل كه ق هة ولاه 
اك وَبَطني بالكرام بَعِيج)» فالكريم هو ذلك الشخص الجاع السريع العَدْو 
لإنقاذ المستغيث» فلم يكن هم الشاعر أن يقطع القصيدة على وصف الفروق بين 
مشيتيه في الحرب والسلم؛ لأن هذا الاحتلاف ملاحظ في جميع أفراد الجيش؛ سواء 
بسبب الخوف والإحجام» أو البسالة والإقدام؛ لكنّه صرف اهتمامّه إلى تقرير 
أصاف المرئيّ بالشجاعة والإغاثة الي جعلتّه يعلو مرتبة؛ وأصبحت تلك الصّفتَان 
تدان على اختلاف الغاية مع تفرد الوسيلةء فالإقدام لغاييّن هما: (الإنقاف وضرب 
هامات الرّحال)» فالمقطع الشْري شكن اة فضا اداد مر غا اا 
وهو الموضوع الذي حصص له هذا الفصل من القصيدة. 

آما فيما يتعلق يار نداد المقطع الشَعّري ا وو التواشج بين المقطّع 
الشّعْري وما اشتملت عليه اللوحات الأحرى في القصيدة عينهاء من خلال الجدول 
التالي» الذي جعلته وجا توضيحيًا لتشكل الامتداد والازتداد ف القصيدة القدعة: 


الفصل الأول: الأطلال والظعائن. 


الفصل الثاين: السحاب والمطر. 

الفصل الثالث: الغزل "ابنة السهمى". 

الفصل الرابع: الرثاء "ابن عنبس". 
المقطع الشعْري. 


جدول (ه) 
إن أول مُلاحظة يمكن أن ينها هنا هي: قيام القصيدة على ضرب عميق يِن 
ضروب المزواحة والثنائيّة الى تقوم تارة على التضادء وتارة على التوكيد والترادف 
وأحرى للتفصيل والتقسيم» ما يفت أمام القارئ فضاء واسمٌ الدلالات» ومن ثم 
يدعم رؤية التماسك والالتحام من الناحية الدلالية ومن أشكال الثنايّات الى 


اشتمل عليها البيت المفرد على طول القصيدة وبان الإلحاح عليها فيها قوله: (صبا 
صبوة بل ج بجو ج» الأنعمين» نظرت عاشق وقدس» فأعقب نشء بعدها وخحروج» 
بحديّة ويمانيّة» هيدب يعلو الشراج معت فيك تضارعٌ وشامة» يدوم الفرات 
فوقها وكوجُ» تصطفي وتغوج تصرمي وتتبدئلي» صالح وسميج؛ لأحسب 
ولينبأ»كريم وبطي بالكرام بعيج» نبع وشریج» جراءً وشد)» كل هذه الثنائيات الي 
عرفا e‏ القوديى يكف إلى كي بيسن اماف اماس انظ + ا 
دو الرا ارم كنا ت اا ند لاك ات ت 
يهتدي ها إليه» ويدرك أن الشاعر قد وضع من بين هذه الثنائيات كلها حدً فاصلا 
ل 0 AS‏ 522 افك الحقيقي؛ 
كنتيجة يقِينيّةٍ وصل إليها الشاعرٌ مِن خلال التجربة الشخحصية مع الجنسّيّن من 
البشرء ومع مظاهر الطبيعة الكونيّة؛ فكلها أثبتبت محدوديّة السعادة وأزليّة الّدَة 
والمكابدة» قال الله تعالى: قد حلا اسان في كد وين مظاهر السعادة 
في القصيدة (اللقاء والسقيا)» ومن صور الشدَّة والمكابدة (مفارقة الح أو الميّت). 

وحينما تكشّفت مفاتح النّص أصبح من اليسير البَدْءِ في بيان الارتداد الدلالي 


.)٤ سورة البلد» (آية:‎ )١١ 


الذي تحملت به العلاقة بين المقطع الشّعْريّ ولوحة الظعائن الي لم يطل الشاعر 
رنه نظرة عاشق خاوزت تلك المسافات: اتال الشوء'ق مهد يستوده المت 


إلى صوت الرواحل الي لم تشعرٌ عن فوق ظهرهاء فتنبلج العلاقة بين هذا المشهد 
ا المقطع الشّعْرِي الذي يضح بالحركة والسرعة والضّرب والإقدام في المحافظة 
على التناقض الاثل في وهي الحياة» ذلك التناقض الذي حرص منذ بداية التَّص أن 
E O ES E EEE E EE‏ 
لقاء وفراقا أيضًاء ثم نراه يقودنا إلى فصله الأخير بإلماحه للفراق والتعريج عليه بلا 
توغل» فارتداد المقَطّع الشّعْريّ نحو هذا الفصل حفظ لنا غاية أكد عليها في اللوحة 
ا E Ae‏ 


تبرق وترعد بعد أن كانت في العدم أصبحت سحائب مثقلات ينهيرٌ منهاالماء 


بِقوَّةٍ فتّاكةٍ فكل شيء ينشأ من العدم ويعودُ إليه؛ فقد أ الشاعرٌ في ربطه بين 


المقطّع الشَعْرِيً وهذا ا هال "فى ا ی سحي اا ف جو 
لصوا اقيق ر الأساة الفيل ال مهل ماكر د ا أن ينين 
ويضرب في الأرض؛ ليحقق لقبيلته المفاخرٌ الي يرتوي يما تاريخهاء م يمر مر 
السحاب» ويقضي عليه حكم الفناء. 

أمّا فصل العَرّل الثالث: فارتداد المقطّع الشعْري نمحوه ظهر في المقارنة اا 
بين الح الزائف الغرض» والحبً الأحوي الصادق» كل تلك الفصول تَضَافَرت 
قفي بالا ال انيد ر نالفي اة فا الهو ن ان 
الكون أقوى من رغبة الإنسان الذي ينْخرط في نظامها. 

والمقطع الشعْرِيُ في قصيدة ساعدة بن جْوَيّة يعد صورة ين صور الامقداد 
الموضوعيً» فهي قصيدة كوو الت EE ES‏ التتكرية 2 E‏ 
الوعل» وانتهى أخيرًا إلى الرثاء» وذلك في قوله (البسيط التام): 
يا ليت شِعْرِي ألا مَنْجَى من ارم أُمْهَّل على العش بعد السب مِنْ تدم 


الك كشا الت e‏ 
وق :هذا الفصل الأول يذ كر التحافر :الشحيب ق سحسيعة اكه صف امم 
ا ا ا ا اك ال ا 
الضعف والعجز» ويوس المفاصل ووهنهاء يمع في صيفه عدّة شتائه لفرط البرد 
الذي يشر يه وكذلك رعشة الكفين ررق الط أما ماه الس هة فا قرز 
في لوم التفس وتأرّم الهرم حين التخلف عن مشاركة الشباب إذا سار الحيء ثم بعد 
ذلك طرف ويمعزسل ق 5 کر الول وا ينع ااي ن ری يننا بده 
بقوله: 
الله ييقى على الام ذو يد أدفق ضَلودٌ يِن الأوعال ذو حدم 
ياوي إل مش مخرات مدق شم بم فروغ القان وال“ 
ا 1 LE‏ 
من فيك االو العفو قو ايض ا 
احتارها في المرتفعات العالية حيث شجرنا القان والنُشمء ففوقه رؤوس الجبال 
وأسفله مناقع الماء الممتلئة بشجر يشبة النسرين والزيتون الخ ا حف كك 


شجر اسمه (الصّوم)؛ لأنه يشب هيئة الناس» فيتوارى فزع اء إلا أن حذره لم يسلمة 


من رام قَدَّرَ له معه قوس نصلهُ كورق الزيتون» ترقب الصائد للفريسة حى ا تلط 
ارز اة رج غل الا عبس[ الل ول الا ورجا سارل 
سهمه فرمى الوعل رمية أصابته فشقته من ناحية وخرحت من الأحرى» وله 
راغ ناحية الحبل والسهم فيه ثم كبا على سهم تخلل الضلوع» كأنّها فريدة قد 
حرجت من الخيط الناظم» وبعد مشهد القتل قام ا ا كا 


أن يُصرع ويردى قتيلاء آله مُنع الماء فأمسى طاويّاء يشتم رائحة الماء في أي ناحية 


)١5١ (الديوان» ق۱ /ص:‎ )١١ 

(؟) (الحيد: القرن» أدق: الذي في قرنه دق وهو الحدب» صلود: يضرب الصخر برحله» ذو خدم: أي أعصّم وهو من 
من الوعول في يديه أو في إدامهما بياض» مشمخراتت: مرتفعات» القان واللشم: شجران تتخذ منهما القسي 
العَربِيّة). 


يصب يتشوّق للائحة البرق الذي صب بعد وهن من الليلء فباتت البقر طراباء 
وبات ليلته لم ينم» وهذا البرق EOE‏ نانسا ETE‏ 
ومتكرن كبا تمد اناد و ا تكد ون MMT‏ لطبي E‏ 
أسقطت حمولتها و لم تحبس ما حملتة» فهو النْباش المتخفي الذي يستثير شراب 
القبور» فكان بالمطر الحياة و الخطر في وقستيٍ واحدء ثم تتكرر عملية الفزع من 
الصيادين بانقشاع الظلمة؛ فتعاودها المحاوف» حينها يبرز دور الذكر في حمايتها 
- البقر - فقام وشقّ يما الأرض الي لا تحري فيها الخيول» ولكنّه لم ينج من صائد 
يترص به فقد حمل عليه را طوينًا أرداه صريعًاء فأدركها كر الجديدين و حصل 
الوت .عقدار» ثم يتخلص من هذه القصّة الشّعْريّة إلى الغفرض الأصلي وهو الرثاءء 


وم رعو 


الذي بلغ تسعة عَشر بِيمًا اداه بقوله: 


هل اقتتّى حَدثان الدّهر من أئس كانوا مغيّط لاوحش ولاقَرّم 
كيدا وحَمَعَاباتئاس كالهم أفنادٌ كبككب ذات الشث والخزم 


وه 


دقانو محالت "١‏ الأب د سوه لا منتّاى عن حياض اوت و لحي 

وف لحتو أن ا وى ووو اتسين ا ميد ونح يتن ايب 
من ال مش ركين في فيط و كان متهم سزافة بن مالك بين خشعمء وكنان حيفا 
فقيل كا ا فريس سوس هتس ا معنو الل ا 
ساحت رجلا فرسه في الأرض؛ فطلب الخلاص» فكتّب له الني الكرتمٌ أمائا على 
آلا مدل فلس ل 


)١(‏ سراقة بن مالك بن حُعْشُم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناني المدلحيّ» 
روى البخاري قصته في إدراكه ابي 4# لا هاجر إلى المدينة» ودعا البِّي يي عليه حتّى ساحت رجلا فرسه ثم 
أنه طلب منه الخلاص» راا یدل غلية فل وكين له اما وأسلم يومً الفتح» مات في خحلافة عثمان سنة أربعة 
وعشرين وقيل بعد عثمان» [ِيُنْظر: الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلان» 
تحقيق: عبد الله التركي» ط۱ عام 54795 ١ه‏ - 8١٠5م‏ ج٤»‏ (ص: 578 )]. 

(۲) ذكر في حاشية الديوان أنّه: مكان» وني لسان العرب أن (معيطا) موضع» وبي معيط: حي من قريش معروفون» 
معروفون» [ِيُنْظر: لسان العرب» محلد ١٠ء‏ (ص: 57 .])١‏ 


رفا معان باد فا تلن لها عكر تسوه اال بار ان 
الغامضة؛ وقد ذكر أله شاعرٌ محسنٌ حاهلي» "إلا أننا إذا أمعنّا النُظر في الديوان 
تكلانا نوالا ا ا ادو مارحو يصن أي 
أثر للإسلام» إلا أن أميل إلى القول بأن ساعدة شاعرٌ مخضرم» أدرك الإسلام ولم 
يكن إسلامّه قويًا ظاهراء فكان من الطبيعئ ألا يظهر أثر الإسلام في شعره”", فقد 
أنشد هذه القصيدة في رثاء من أصيبوا ق يوم و EET‏ الوت 
إن كان منتقيًا أحدًا لأبقى أناسًا كانوا (معيط) ليسوا بأنذال ولا مام ثم يصف 


جمعهم وكثرئهم الي لا ترد عنهم حتفهم» ويذكر بعد ذلك شأن سراقة بن مالك 
في المسلمين» فهو الذي كان يهدي لمم الأحبار» ولكن لا ينتقي أحدٌ عن ورد 
حوض الموت» فقد كان يخشى عليهم من الدواهي كالأسد الخادر الحريء الذي 
سقط الحبالى أحماها إذا معت به ثم يفيض القول في حال قريش قبل المعركة 
وبعدهاء فيذكر أَنْهم كانوا مُتَشَدَّدِين في دينهم» وآمنين لا يرتاعون ويون ومن 
العز لا يغزون: 

يُدْعَونَ حُمسًا ولم يرتعٌ لهم فزع حتّى رأوهم خلال السَّبي وَالنَّعَم 


.)ه1١ يُنْظر: الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ العسقلاني» ج٤» (ص:‎ )١( 

(؟) شر ساعدة بن جؤية دراسة وتحقيق» ميساء قتلان» رسالة علميّة مقدّمة لنيل درجة الماجستير في الآداب» جامعة 
دمشق/كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية ٤ه‏ = ۲۰۰۳م» (ص: ۱۹). 

99) نقلت المصادر أن :هذه سحادثة تتبع سراقة لخبر البي الكريم وقعت حين خرج الرسول الكريم مهاحرًا من مكة. 
[يُنْظر: الرحيق المحتوم»صفي الرحمن المبا ركفوري» دار ابن خلدون-الاسكندرية» («ص .])١ ١١-٠۳٠:‏ 
فقد ذكر في هذا الفصل شأن ابن + جعشم قبل معركة بدر ومدح شجاعته» إلا أن المقصد من القصيدة - كما 
ذكرٌ - هو (الرئاع إلا أله - لشِدّة غموض عبارة الشاعر والشارح - اختلط على الباحثة معرفة الذينَ أصيبوا 
في بدر هل يقصد المش ر كين أم المسلمين؟ 
وعندما تتبّعْنا القرائن وحدناه يرثي المسلمين لكونه في ثنايا الأبيات يذكرٌ انقلاب الحال في قريش حين بين قوم 
ومنعنهم ثم ما آل إلبه جمعهم بعد النصر المورّر لني الكريم والمسلمين» كما أن هرمه وذكرة للشيب يعبر دلالة 
أخرى رجّحت كفة إدراكه للإسلام في تلك الحقبة» كما أن إسلامٌ سراقة بن مالك كان في يوم الفتح. 

)٤(‏ واسم فرسه (العَوْد)» ذكره ابن الأعرابي في كتابه: [أسماء خيل العرب وفرسافاء تحقيق: نوري حمودي القيسي 
وحاتم صالح الضامن» عالم الکتب» ط۱ عام ۱٤۰۷‏ هھ - 941١م‏ (ص: 39)]. 


ات ا ا ا ا حوص إذا فزعوا اسن ان للخم 

لهي ن را الستلميق يوة الفووع ن :طورافيهم مك ن ا ا ل ا 
ضاقت أعينها حين اللجة إذا دحل الناس بعضهم في بعض» وبذل الفرسان جهدهم 
في الحري مشهرين السياط» يطعن بعضهم البعض كأنهم يتساقؤن السم والسيوف 
البصرية لا تخطى الوقع بينهم» فتراهم يجدّلون الملوك ويصرعومُم في نواحي المكان. 

فهل يوجّد فيهم رحل حزين مكتقب عطش و بينهم رسول الله التحل الواسعٌ 
الخلق الشريف الذي ولشماق دمه إذا م يتكفل به أحد» رل الخ الق 
ينادي في أصحابه كالنسر المنتحمء اا فت الذي يرد أوائل الشيء ويعتكر 
وسط الخيل يقبل بها ويدبرء ثم يذكر الخيل الحرّة في ثلاثة أبيات: 
وحيرّة من وراء الكور واركة في مركب وار في امن 
اذوب دنا کے اا فار را يرفلنَ بعد ثياب الخال في الردم 
فا كدبروهم فهاض وهم اهم أرجحاء هار رفا اليم ملم 

فح اها ق ا كن حلي زم داس ل ار 
ارم بعك أن كات تلبس روو للم فقن كسروهي اصع ال شرم ج ا 
بفعل بحر الجيش المنتصرء > وي المقطع الشّعْرِيَ للقصيدة يذكر هاية المعركة فيقول: 
فجلزوا بأسارى في زَمايهمُ وجايل كحم الود مُقتسم 

ويصفُ طيّ الأسرى وشدّهم في الحبائل ثم مرهم مرا خفيقاء يحماهم الحتزمة 
كاقتسام الحبال الشبٌ فامتدادٌ المقطّع الشّعْريّ للفصل الأخير بدا متناسبًا مع سرد 
الأعداف ت ونث كع ا ا توق الأسترف ايكون إلا سن 
الظافر في هاية المعركة. 

وإرتداة القطم غو الفعول يعم كن يول فل الط ي و الى :و الاسستدارة 
المستفاد من (حلز) ” فإن الشيّب في الفصل الأول يطوي الشباب» والمهرم يطوي 
القوةء والحاحة والعوز يطويان القدرة والإقدام» كما أن روح الطي مائلة في الفصل 


.)275 يُنْظر: لسان العرب» مجحلد ۲» (ص:‎ )١( 


الثاني حين طوى الموت حياة ذلك الوعل القوي. 

وفي طائيّة المتنخل" الى وشى فص وها الثلاثة بمفاخره الشخصيّة الي لا 
تنفصل عن الجماعة مطلقاء فقد وزع خلاله الكرعة على فصول القَصِيدة: فالخلّة 
لزل كانف بق على الظلل المت الى اليك فا بعص اغات الك رة 
الترّف والكرّم فقد ذكرهما في لوحة الخمرء وأحيرًا صفة الشّجاعَة والإقدام 3 
لوحة الحرب الأخيرة» كل ذلك في قصيدةٍ مطلعُها (الوافر التام): 
رقص اجات تحاف عة علإتبات كتير اباط" 


کوش ٣‏ الل 7 الم ال 7 5 نوا ا 47 بو 9 e‏ اط 


كه أن لتكرار ذكر الصاحبة (أميم) في ES Aa SE‏ 
في تماسّك التص وتسلسله؛ فقد ذكرها في فصل النسيب في قوله: 


ولو الأباط 
ا 


0-0 


م 2 5 م مط o‏ 3 و 7 
مجميان متعم ي وينزعك الوشاة 


ا 


اسل تسر کے دی اه 
أيضًا: 


ا و 2 و 7 
ر 4 0 اام 2 7 9 A‏ 
وماءقدوردت أميم طام عل ارجاتة ر جل العطحاط 


)١(‏ ذكرها أبو زيد القرّشي في جمهرة أَشعَار العرب في قسم "المتقيات"» بعد المعلّقات والجمهرات» إينْظر: جمهرة 
أُشْعَار العرب» أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» (ص: 4١5)؛‏ وحاشية شرح السكري» محلد٣»‏ (ص: 
١7“‏ ]. وقد أثبت القرشي في روايته على المقطّع الشّعْرِيّ بينًا تاليا نقله عنه السّكري في الشرح» وهو: 

اا وا ها ريال العِصِيّ من الحماط) . 

(۲) (الدیوان» ق؟/ ص۱۸). 

(۳) (الديوان» ق ۲/ص۸١)»‏ التّماط: ضرب من البسط المستشاط: السريع. 

(4) ترجّح الباحثة أن يكون في هذه القصيدة خلل في ترتيب الأبيات» لأنه من المرشح أن يكون هذا البيت في لوحة 
لوحة الققيي يناد ذا :3 كر لی ها معها توه القوو مواعاة لاا اا عر ن وجوه هذا ابت 
بين لوحييّ الخمر والحرب» شكل فاصلا لا يحتمله التسلسّل الفكري والترتيب الموْضُوعِي في الأبيات. 


هرو 


قي ل وره إلا اعا 


تأنه 3 


E‏ ا 
E E.‏ ا 


ره 3 


ربت بِحَمّه وَصَدَرْت 
كلوق الل ريه ير 


بو أخيي الصاف إذا دَعَاني 


رحباي اجر ارد 


شه ا ان ا 


رغى ركب آمَيم ذوي هِيَاط 


تم اد لبح EE EE‏ 
وأيضَ صضارم ذكر إباطي 
e‏ ر العم ا سس راطِي 
E.‏ الاج عاتكة اللياط 
مُسّالات الأغغة ك القراط 
بمُرْمَقفة التصال ولا سلاط 
كين وار ا م کال اد 
ا دوّارج الحجَل القواطي 
عي د الول أُغِرّ ذِي نياط 


ع و و ر رك 


لماه لد ص فى eS SE‏ 
الأخير الى هة الفاغ ل و اغ ر قدا بق ارب ف اداد 
موضوعي له» وحين نعالج امتداد اللقطّع الشّعْرِي فإننا نواحه موقعه في الفصل 
الأخير من ثلاثة أ ركان؛ أوطما: شجاعته في لقاء الكتيية العادية» بضرب للجحماجحي 


وطعن ترك آثارا قبيحة» ثم وروده ماء قليلا لا يورّدء فلا ترهده إلا السباع في أرض 


موحشة» وآخحرها موقفه القيادي مع N E TEE‏ 


)١(‏ (الغطاط: طير» ساطي : ذو سطوة» الخموش : البعوض» هياط: الجلبة والصوت» بحمة: ما اجتمع من الماء في البئر» 
سراطي: يلتهمه» الفلاط: الذي يأ فجأة» اللياط: القشر الأعلى» سلاط: الطوال» سباط: الحمّى). 


الأولين أبرزا بسالة الشاعرء فَإنّا نحد أن الحاحة إلى زيادة الرّكن الثالث وقطع النّص 
قف N E TERE‏ دنا مر أ داف E E‏ كعان 
بحسن أن يقف الشاعر على تفصيل الركنين الأولين» ولكنّه أطال حتّى يكشف 
دنا ليوج را ا ا ی امسا اننا سمحي 
المراوحة في استعمال ضمائر الرفع في أوائل المفاخر» فنجده في أولها يقول: (وماء 


وردت أميم طام)» ثم ذكر: (ومرقبة غيت إلى ذراها)» ثم يقول: 
ET‏ اك ا 


ور ت و - - - 
متشرةلزعن ين الخياط 
ت 5 


كام تلم باط 
الارتفاع إلى المرقبة العالية الي تزل في صعودها القطاء إلا أنه وصف الصحراء 
البعيدة ثم ذكر تمكنه مع مجموعة من الفتيان من عبورها؛ ليبن أن الفخر لا قصل 
الا على وجه التُّحديد» بل يتعَدّاها إلى روح الجماعة؛ فشجاعة الشاعر لا تقل 
عن الفتيان المحهولين» ولكنها تزيدهم بروح القيادة من جانبه» والطاعة من جانبهم. 

ثم إن ارتداد المقطع الشعّري نحو أبيات النُسيب يجعَلنا نواحه ضدين» فالجماعة 
الى سعى إلى إبرازها في فخره بشجاعته وإقدامه» نجذها تتلاشى بل تختفى في 
لوحي الطلل والنّسيب» فوقوفه على الأطلال كان مفردًا في مواحهة الماضي الذي 
ترك فيه علامة محبرة كالوشم في المعصم؛ و ذلك لأن الشاعر يؤمن بخصوصيّة 
غفرئ الذأكزة: و إن صعب غابه استحصنارها نظل اة م يركب على أن الب 
وحده لا يقبل الشركة والتعاون؛ و يظهر ذلك في من ضمائر الفاعليِّة من جهته 
(عرفت» هوت إذ أنا في المخيلة)» والمفعولية من جهة الصاحبة» (تعرضين عنى» 
ينزعك)» كما يصرّح أحانًا هذا التفرد» كقوله: (وحورٌ قد رت اا ودی 
وهذا ما يوضح لنا أن الشاعر الجاهلي يقدّم صورة الوفاء للقبيلة بحفاظه على روح 
O A E‏ ا سحو ةر احم نو ارق 
إقصاء الوشاة وتكذيبهم» أو الحافظة عليه كسر من الأسرار لا تقبل الذيوع» وهذه 


الضديه السائغة بين المقطّع الشّعْرِيّ وهذا الفصيل انعد صو تن رر الم اندي 
عمد الشاعر إلى كشفها. وهو في اللوحة الثانية يصف الخمر وصفاءها وسكوفا 
في الإناء وندماءه في مجلس الخمر» ليصل بنا إلى أمرَين؛ «ما: إثبات الغيئ وسعة 
المال» والكرم والتواضع» وذلك مع حملة من الصفات الحميدة الي ذكرها تباعا 
في ثلاثة أبيات: 

اط ق لظا 5 كا 


وأحفظ منصبي وون رضي وَبَعْضُ القوم لَيْسَ بي حياط 
ا ي .و ا فم ور 
فالشاعر ى هذه القعييدة أوضل داه إل سا غكن أن ينسم بفسورة الرجخل 
"لقال" أو "الكامل") ف كان لذاته في فصل من E‏ اة ا 
كتيرة فن الصفات ال كانت اا رز غرمًا ue‏ 
كما بُعَدُ لاميّة أبي حراش نموذجًا من نماذج الامتداد القصصي في القصِيدة 
لْركبةء الت يقول في مطلعها (الطويل التام): 
َعَيْرِي لذ رامت أميْمَة طَلْضِي ‏ وإن واي عنما تيل 
وَلاَتَْئبي أي اَي عَهْدَهُ ‏ وِلكِنَصَبرِي اميم جيل 
بى الصَّبْرُ أي لا يزال يَهيجي 2 مبيت لنا-فيما خحلا- ومقيل 
ني إِذَا مَا البح الست ضَوءَهُ يُعَاودُني و ا 
تعد هذه الرثائيّة من المراثي الى الفت البناء الفنّي المطّرد للقصائد المركبة 
الى عمد الشاعر لرن اريس ف فطلا المطمحينة اا عر و وق امل الأول 
للغزل والرّحلة» بل إننا نجحده EE‏ في أول فصل حيث EOE‏ 
بالفقد» ويقوّي نفسه على الصبر والحلد ويتخلّص من الرثاء إلى القص التغْري؛ 


(۱) (الديوان» ق ۲/ص۱۸). 
(۲) (الديوان» ق؟/ ص5 »)١١‏ (الثواء: المقام» قطع: بقيّة من الليل). 


يرد فة اهار الور رلم فة الع وا انار اة ا 
القصيدة الرثائيّة طريقة متداولة» وسنن متَبِعٌ E‏ ا SA‏ 
كالابناء والأحوة بخاصّة» ومثل عليه بعينيّة آي ذؤيب امْدَلِى الى مطلعها: 
أين الوذ وَرَيهاتموَّعٌ ‏ ولاه س بمب من يخر 

e a E AD SEES 
الأساسي إلى جملةٍ من القصص والصراعات» "وإبداعٌ أبي ذؤيب في مره هذه‎ 
: نعود الأقافاك ر اعدد تجاه الوا وط ا د هلي لرھک 2 وہک‎ 
القصص المعروضة من عالم الحيوان والإنسان» أو بتمثيلها لمذهب الرثاء وغايته أو‎ 
بإحكام الحكم والأمثال الى أطلقها فيها.‎ 

صحيحٌ أنه لم يكن مُتَفرّدًا في مطلع القصيدة الذي أحرى فيه حوارًا بينه وبين 
مرا أن هذا المذهب اللعرواق :3 اراي رلك إبذافسة تكسو اة القن 
النّفسي» والهم المتصاعد» بوساطة الأداء التعبيري التصويري » لذلك الحوار الذي 
تالف مع الإيقاع...فا حالة الشعورية حالة من الجزع القاتل والوحلة الموحشة» و 
الحياة المرة بعد فقد أولاده» ثم يحضي إلى ذكر القصص المتتالية من عالم الحيوان 

وعودٌ على بء نعرض هنا للامية أبي حراش في رثاء أخيه عمر بن مرة 
وإخحوته» في هذه الأبيات الخمسة الى خصّصها للرثاء aS‏ 
اللي 0 لحن ويجمل صبرهاء ثم ينتقل الشاعر من الرثاء إلى ة 
N TT‏ الوخفبي الصا 
وتقوية للروح وتسلية للفكر: 


أرقن ددر لا يي لا ا 


.)١ص‎ »١ق (الدیوان»‎ )١( 

(۲) ينظر: قصيدة الرثاء حذور وأطوار» دراسة تحليلية في مراثي الجاهلية وصدر الإسلام» حسين جمعة» (ص: .)5١9‏ 
۹ 

(۳) (أقب: حار خميص البطن» حول: جمع حائل» وهي الي لم تحمل من عامها(. 


فالحمارٌ الوحشي الذي صبر على هجر الأتن الحوامل والأحواء الملتهية 
والسموم والغبار وحبائل الرّماة الذين أجهزوا عليه في آحر الأمرء فثقبوا فؤاده 
اليل على و لسار ليها را 
ولا أغر السَّاقَيْنِ ل كة على مُحْرَئْلاتِ الإكام تيل“ 
والصقرٌ احسور الذي رأى أرتبًا فاقترب منه وظل يلاحقه من بين الأشجار» 
فيغيب تارة ويبدو أخرى لسرعة المطاردة» فينتهي الاسر أن سكن بيب الأرتي 


ويصيده. 


وذلك في قوله: 
َأْوَى لها في الجر فاحل قلا صُيْودٌ لكات القلوب قول“ 
وين الملاحَظ أن امتداد المقطع الشَغْريّ للفصل الأحير يعبر امتدادًا قصصياء 
فالمقطع الشعْري اة فة راع البقاء يان الصقر د رالأرنب © الى ا ها ن 
عن فاعليّة القرّة في الطبيعة وسيادتاء فالقوّة هي سر البقاءء وامقدادٌ لا ينحصر في 


وضع حدٌ للتطور الدراميً في أحداث القصّة» بل إنّه يُسهمْ - أيضًا - في الكشف 
عن بعض الصفات في شخصيّة البطل -الصقر - ال ملت في المهارة المتودة عن 
التكرار» وكذلك القسوة والوحشية في مقاومة الفناءء عق عاض اا 
الحيوان» أمّا ارتداد القطع الشّْرِيّ نحو الفصُول السابقة ETRE‏ 
بيان طبيعة التّرابُط بين المقطّع الشّعْريّ والفصل الذي يسبقهُ مباشرة يتمثل في مى 
(القتل)» فقد استخدم لوصف مشهد مقتل الحمار الوحشي على يد الصائد كلمة 
(فخل فؤادهم» وق المقطّع الشّعْريّ استخدم (فاحتل قلبها)؛ ليصف مشهد قنص 
الصقر للأرنب» والرابط بينهما يبدو في موقف الشاعر من كلا المشهدين» فهو في 
نفيك كدان الي ساو عل اة لحم اي الصا بيده و مه 


)١(‏ (أمعر: لا ريش عليهماء الحزئل: المشرف وابجتمع). 

)١؟؟ص/؟قءناويدلا(‎ )۲( 

هم ب ستخخحدم للتعبير عن الصقر الضمير المذ كر كقوله: "أمعر الساقين» ورأى» يضم جناحیه"» تما الأوفين بالمؤنث: 
بالمؤنث: "ثوائل» كآنهاء احتل قلبها"؛ ولا يصرّح باي منهما. 


الصقر يركز على البطل ولا يأبه بالصكّحيّة. 
:هده الوق تا كد أن الشاعر يمن ت اميس الكنون: و أن اة الكائتات 
في افتراس بعضها البعض مما أوتيت مِنْ مقوّمات» ليتحقق القوازن الطبيعي» ولكنٌ 
الإنسان الشرير لا ينخرط في هذا النظام فهو يجي على حياة الآخرين مما احترعه 
N‏ ا اك ا ا NSE‏ 
الأول هو إخرط على قميا؛ أن الصبر ما عاد يحجدي - أبى الصبر أني لا يكرا 
يهيجئ - والذكرى مؤرقة فاتكة. 
وكذلك قصيدة قيس بن عيزارة قي رثاء شقيقه (الحارث بن خويلد) ال 
تنتهج النّهج المقلوب في بناء القصيدة» فيقول (الكامل التام): 
يا حار ني يَاابْن أمٌعسيدُ 2 كيد كاي في الفؤادِ ميد 
والله يَتْفِي ذات ي E‏ ا ياإحَال E‏ 
بايك اساك الكدي لحم ال ا 
RSE N E‏ 
حذب الهور ودرّهن رَهِيد 
خد اد ا 
حَبِضُ القسي وَضَربة أخذوذ 
افا و ا اللحام ا 
قله رد E O O‏ شاف دبي E‏ 
أسمى المعاني الأحوية» فنجده في المطلع يستعمل الكلمات الي تصف مبلغ الحزن؛ 
كقوله: (عميد» كمد الفؤاد هيذ)»› 7 ااا الذي أي اررض فسات وة 


5 (الديوان» ق ٣‏ /ص۷۲)» (عميد: مسبت الموجع» هید: عصره الحمل حتى انفسخ حمه» حرود: لا تكاد حبض: 
حبض: وقع الوتر» صبحاء: اللبؤة» جربكة واحد: کس واحد). 


بالسٌقياء وبعدها استطرد في ذكر خلال أخيه؛ فهو محال مدافمٌ إذا هزلت الأنعام 

وأحدبت وبدت أضلاعهاء وهو إذا أفزع أوقع أوتار القسي الجبان فهرب تلقاه 

يحمي المنهزمَ كأنّه اللبوة الي تحمي شبلهاء وتستأسد وتلحم له كسب شخص 

واحدٍ فينازعها عليه الآسادء ثم تخلص بتقليد شعري إلى قصة البقر الوحشي» الي 
احتار لها شاية مأساويّة على يد الصيّاد» وذلك قي قوله: 

: ا ال ال و E‏ 

بعاد باكر 

EEE E تحط‎ 

يُفري وار خلفها وبصي 

TET‏ ال ١‏ اك 

حون نجنا ك الاحدات اا ات الا و اتل لقف ب لنحا أن 

الشاعر لم يفصح عن المقتول» فقد ترك لنا وحهين لفهم القصة الي كان مدارها 

(مصر ع الزرقاء الدامية)» فالرّرقاء تطلخ على الكلاب حين احتضارهاء والبقر 

کذلڭ) وهذا يع أن الشاعر قطع القصيدة ما اريك اف الفخارف اق عة 

عمليّة تفكيك القصّة» فهناك من قرأ القصة على الوجه الطبيعي الذي يقضي بغلبة 

الأقوئ» فقد كر اط رت ا م النهةات ون عافة الشعراء إذا كات 

E EOE BA RES n 


بالبقر» ويذكر قتلها للكلاب على وجه العموم في الشعّر الجاهلي“» كماذكر ابن 


0 لن :ما استوى عن الأرطن» المشاوة: العداتي اهب ابح ا زرقاء» كلبة ويقال: بقرة قدا ازرقت عيناها 
للموت). 

»۲ ذكر في نثر هذا البيت أن (الزرقاء كلبة» ويقال: بقرة قد ازرقت عيناها للموت)» [يُنْظَر: السكريء مجلد‎ )١( 
(ص: ١٠٠)]ء ورأي آخر يقول: (البقرةٌ تغاردُ حلفها زرقاء: كلبة قد غشي عليها فهي تيد من الطّعن)؛‎ 
. ]07© [يُنْظر: (الدیوان » ق“/ص:‎ 

(۳) ينظر: الحيوان» الجاحظ» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» ط5,» عام ١ه‏ - 1956م ج25 (ص: .)٠١‏ 


ابن قتيبة أن البقر الوحشى قد قدر ها أقيدرٌ قانصّا يغادرٌ حلف الكلاب زرقاي 


و 


يع البقرة غشي عليها فانقلبت عينها“» وتبعة في هذه القراءة د.بريري فذكر أنه 
قد "قدّر هذه البقرة أن تملك» ساعة إحساسها بالأمن» وقد حتم الشاعر كلامه 
ES as‏ 

وهناكَ قراءة أحرى ترحح غلبة البقر وهلاك الكلابب» وذلك لترأئب 
الأحداث والضمائر فقا لتضوير الشاعر» 00 الشاعر الجاهلي - بعامة - يعبر 
بالثور الوحشي وقطيعه من البقر» ببمال الاحتماع القبلي الذي يظفر بالكلاب 
الضاريات ولا تظفرٌ به والأمر الآحر أنه إذا كان طعنُ الكلاب بأنيامها ما ينتج 
a NRE CO a GS‏ 
العامري أن البقر تغلب بالطّعن بالقرون الحادّة» وذلك في قوله (الكامل التام): 


7 و 
أ ووم 


شك الت ا 2 0 اما | a‏ شاه 
ا ام ل ل EEN‏ افك 7ك 

ولك آنل E a‏ الكدلاي ایر ا 
الآذان المدرّبة على الصيد» فقامت البقر وكرت لما القرون الحادة الي عبر عنها 
بالحربة» وشبّهها بالرماح السمهريّة» وعلى هذا الحو يكون المالك في المقطع 
الشعْريّ هو الكلاب: 


- 
oe 


E EE E E‏ زا دا ا رقع 


فالشاعرٌ في هذا الفصل يحكى قصّة البقر الوحشى الققوي» والصيّاد الذي 


(< 

.)555 ينظر: المعاني الكبير في أبيات المعاني» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري» مجلد؟» (ص:‎ )١( 

؟) الأسلويية والتقاليد السّعْريّة» محمد بريري» (ص: 45). 

(؟) نسي القصيدة الجاهلية» سعد العريفي» (ص: .)١78‏ 

)٤(‏ شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» حققه وقدم له: إحسان عباس» التراث العربي - سلسلة تصدرها وزارة 
الإرشاد والأنباء - الكويت» (ص: .)١١١‏ 


(5) يُنْظر: السابق» (ص: ۳۱۱ - .)۳٠۲‏ 


ظهرت شخصيّته مفاجئة في هاية القصّة» فيذكرٌ أن الزمان لا يقي على صروفه 
ونوائبه ومراراته بقرْ عاش في دعة وحصب في ناصفة الوادي» في ذلك الخبتي 
المستو من الأرض تبيت فيه وتروح وتذهب. وقد سخر الشاعر للصورة كل هذه 
لشفا لقا اننا شروت ذفن ال بحر ةنك عام اننا عا وي اسيل 
والح ركة وممارسة حياتها والحهدوء في بعدها عن الخلق والرحاء في ذلك المكان 
لصوي اغ ا ا 2 ا وی الكلام في وصف المكانء» قام بسرد 
aR E e SE AEG sO‏ 
الكثان» أمّا ما حول عيوها فأسود حى الحاجبان» وهذه البقر الي نالت الحظ 
الانقر عع لما نودوي رصا E NR‏ عد هنا الال E‏ 
لكاب رار ها سبال عند ها تاور انقح الرس كحي ,مان الب 
وو انها لني ارا افون ارت عدا لين لضان 

وقد كان لاحتلاف رواية البيتيّن دورٌ في عمليّة الترحيح وتعدّد القراءات» 
وذلك في جملة (تغادر حلفها) بين الدّيوان والشرح» الذي فتح باب الإقرار بدور 
الصائد وفاعليته أو تنحيه وتواريه حلف الأحداث؛ فأونهما ما ورد في الديوان وقد 
ناه آنقاء ومفاده أن البقر الوحشي بحا بفضل قوّة طعنه لكلاب الصيد بقروفا 


حتّى نفقت الكلاب. 


حى أفِ با لَهَا فر ابل 2 بغري ضور علّقها وَيَصِية 
١ | a hS‏ الهم كلظ كذ كلد 

وهاء الضمير في جملة (تغادرٌ حلفها) يعين أن الفاعل في الموت هو البقر 
الوحشي وأداته في الصيد ذاتيّة تتمثل في قرني البقرء وهي الي غادرت الكلاب 
تجن شر للدي : PO‏ لقتعا دكن ال الصيياة E‏ فلكي EE‏ 
شب ها أغيبر)» أمّا رواية السكري فقد عادت على الصائدء وذلك في قوله: 


7 ر 6 و 5 و - 2 00 رر 3 


يع انمد انان O‏ نشيو ةم 
وجملة (يغادرٌ حلفه) رجّحت أن المقصود هو الصائد الأصليء وهو النابل 

الأغيبرء الى غلبا ما تظهر شخحصيته متأخخرة في مشهد القور والكلاب فيحسم 
E‏ سرام ساق د البو نا IE‏ 
N‏ ا البقر الوحشي بقروما والصيّاد بنباله» فيتغم 
AE EEE‏ 0ش تش اكش سك 
الذي درجت عليه قصائد الرَّناءه وعبّرت عن عكسه قصائذ المدّح والفخر”". 

ثم قطع القصيدة بحُلاصةٍ أفادها مِن هذه التجربة تتلحمّص في أنه لا مفرً من 
قضاء الله إليه» وذلك في قوله: 


ومسلا را ا لهاا SEE‏ اوھ فادرا بعد | للام ر E‏ 


والمقطّع الشغري هنا بين أن المليك أراد في هذا الموقفي أن تملك الكلاب 
بعد طول سلام؛ فالسلامٌ الذي تنعت به لا يمنحها أمّا سرمديا؛ لأا وإن سلمت 


0 ۶( 
تميبدك 


ا 


عدر لفيا كبا E‏ حنة تتاف يقني أن اک ےا 
كل المحلوقات. أو هلاك البقر الوحشي الاي غ لظا ع وا عن 
00 

فالامتدادُ القصصي هنا يلص الغاية القصوى مِن سرد هذه القصّة والحكمة 
امبتغاة وهي الوصول إلى فاعليّة القدر وحتميّة اللوت» فالمقطع الشَّعْرِيُ يوضّح أن 
الفاعل الحقيقي المدبّر لأمر القوة والضعف والاحتماع والنتَفرّق هو مالكها الذي 
يصرّف الأمور بحكمة, أمّا ارتداد المقطّع الشّعْري نحو الفصل السابق فإنّا نضع 
أيدينا على أمور عدّة يتواشج فيها المقطع الشّعْرِيّ معه» أوهما: الدّعة والسلامة الي 
عا يكل ا و فر اللسافة > القر الوحشي وأحوه - في بداية حياهماء 


3 
07 


ثم انتهت هما الأمور إلى البقاء الكريم؛ فسيرة أخيه القتاليّة غدت مثالا للكرامة 


.)٠٠١ شرح السكري» محلدا» (ص:‎ )١( 
(نفادها: موقا وهلاكهاء المليك: الله السلام: السلامة).‎ )۳( 


والعرّة» فلو كان المقاتل بشرًا في ساحة المعركة لكان غالبة لا محالة» ولكنّه المرض 
ال ی ع 

ومن جهة أحرى نحد وشيجة أخرى تربط المقطّع الشعّري بفصل الرثاءء الذي 
و فيه الكرامة بالاحتماع المتمثل في البقر الوحشي» وكذلك الحصول على الغذاء 
بالقوة المتمثلة في الكلاب. 

ثم نحده في المقطع الشّعْري يُقَرّر أن القوة لا ثبقي أحدًا مادام القدر ماض في 
الخلائق» فنجد أنه سكت عن فاية اللبوة الحامية ا مع الآساد في E‏ و 
اق ا المقطّع الشعْرِيّ الذي يضم حدًا لكل حياة بإرادة الله. 

وقال أسامة بن الحارث في مرئيّة يذكرٌ فيها حالدًا (الطويل التام): 
حار ا هَل يِل ذي الهم راق 

E كاتيعف‎ 1 E 

وقد تكوكّت هذه القصيدة من فصايّن؛ أونهما: بلغ سبعة أبيات في البكاء 
وذكر الأحبّة الذين غيّبهم الموت» وحال دوهم: 
لد كاك امو ان دك تسعد ةا : ٠ ٠‏ كنا كرت درا بع الل و 
َعَنْري لقد أمهلت في فهي خالد و اا ا 7 اكد 

أما الفصل الثاني فقد ذكر فيها قصّة الحمار الوحشيء مُستعيئًا بتقليدٍ شعري 
للتخلص من الرثاء إلى سرد القصّة الشّعْريّةء وهو (حدثان الدّهر)» الذي التزمه 
التعراء اهذلييق ق غرض الزناء حامه و "هذا الثرف: امد الاي رط فيه ذ كر 
الحمار والثيران بذكر حدثان الدّهر والأيام, إِنّما 1 عي أن ا فكب مهلوا 
بفكرةٍ مشتركة حفزتم إلى هذا التكرار الواضح» وهي فكرة المصير الحتمي الذي 
يحلبهُ الزمن""» وذلك في قوله: 


ا 


ا حيبي د طزيتنة او ان ا ار 


(۱) (الدیوان» ق ۲/ص۲۰۱). 
(۲) الأسلوبيّة والتقاليد الشعريّة» دراسة في شغر الهذليين» محمد أحمد بريري» (ص: .)٤ ٠‏ 


يستطرة بیان شان الحمار مع أتنهِ وتقابات الطبيعة وأخطارها في عشرين 
إذا شاه الربغع السّواء فإأئه للحي ا الماء وار 
أناب وقد أمسى على الاب فة احا سويب E E‏ 

وشأن الحمار الوحشي في الأبيات السابقة للمقطع بين أنه فحل عاش مع أتنه 
في مكانٍ حار تشح فيه الماء ويثور فيه انع حى بلغ من الجهدٍ مالا يُطاق ثم 
وح له مشربًا موحئنًا قد هجرته الوحوش» في موضع عطش لا يزال يطلب فيه 
لله ال أن حوله مفازة لا منجى منها وعددًا غير قايل من الرماة» ولكن طول 
الصيف قد شاطله ولم تمطر السا فررة هذا ااافا اة على ارغ من 
أحطاره ثم يذكر في بي المقطّع الشعْرِيّ أن هذا اقل فنا کو 
فورد الماء وعلى َم ذلك الرّبع مستأنس ينظرء وحين شرب ورجع وجد على 
الباب صائدًا قصير القامة لا ينمي الرّمية فيصميها حين يصيدها. 

فالمقطّع الشغري E‏ ل E N 0 E‏ ل 
ينسجها الشاعر» كقصة الحمار الوحشي هناء فالقصة تبدو متماسِكة ومتسلسلة 
إل ليه ذاتع تفي" ا آغخر اشطر ق التعريدة» 2 تر كتا ف مواجينلة ال 


الذي يجمع فيه بين الصائد الأقيدر قصير القامة الذي لا ينمي الرميّة حين يصيدهاء 
والحمار الوحشي الفحل ومن معه دون تحديد لمنتتهى الحدّث؛ فقد جمعهما في 
مُواحَهة مفتوحة الدّلالة. 

والقارئ المتأمّل في ديوان (أسامة بن الحارث)» حدر E EE‏ 
الحكمة يستشرف فايات الأمور من بداياتهاء ولكنّه 0-0-2 لبف الا ان رمات 
الشخصيّة القياديّة الي تمكّن رشده وحكمته مكانة تليق اء فهو يُكثِرٌ في شعره من 
كرظن NESE E‏ تمصا ESN‏ ان 


.)5١7/ص/؟ق (الدیوان»‎ )١١ 


تعبيرًا عن الوعي بنوع من الخطر هدد معن الانتماء" ن عو التصحيدة 
الداليّة("2 السابقة (المتقارب التام): 
عفتيتاة ای ا 

وقوله في بائيته - أيضًا - (المتقارب التام): 


ا يداد روت ا اا E‏ عجار عات و E‏ 


mo 


ويقول في عينيته الي يذ كر فيها أويسًا (الطويل التام): 

عصان او فكي الحدهاب كما عو ی و ا ال مان 
عَصَاني ولم يرْدْدُ علي بطَآعَةٍ ‏ لِمُكث ولم تقبض عليه الأشاجع 
فالشاعرٌ في جميع قصائده يقر على نفسه أنه صاحبُ رأي سديد ولكنّه غير 
الروك طولد وز ناس وعد ع يا را جد الحم E E‏ 
ذا اع را كلاس و لضع ای وکن ا او ا اق 
موضو ع الدّراسة؛ فالحكمة البالغة تتطلب عزمًا يفتقده ربأ الرأي السديد الذي لا 
سكم في بجحريات الأحداث ويكتفي بإسداء اللصح والمشورة» وهذا المعيئ الذي 
تَمَئله الشاعرٌ في ذاته يتناسّبُ مع الصورة الي قدّمها في المقطع الشغري» فتقدمه 
اة ون أن ملك الحو فا إلى أم :افد غدل بك كاك الا ادي 
ينمي رميته ولا يحسن قتلهاء ووجه المشايهة هو توقع المستقبل الصائب مع اليقين, 
دون امتلاك القدرة على تغيير الحال الراهنة» فهو يعلم ما سيحدث» ولكنّه لا ملك 
تغييره» فمثله مثل الصائد الذي يصيد لكن لا يريخ ذبيحته» فارتداد القع الشغري 
نحو الفصل الأول - الرثاء - يبدو في موقفه القبلي الذي سبق موت خالدء فقد 
ذكر أنه قد ماه عن الذهاب إلى الشام» ولكنّه عصاه وحرج وكأنّه ناصح نعامَا لا 


.)۷۹ السابق» (ص:‎ )١( 

(۲) أحارتنا هل ليل ذي الهم راقد أم النوم عي مانع ما أرواد.(يراجع: ص۳۳۷) 
(۳) (الدیوان» ق؟/ص55١).‏ 

)٤(‏ (الدیوان» ق۲ /ص۱۹۷). 


(5) (الدیوان» ق ۲/ص‌۲۰۱). 


يع قن كان مسالا أذ قال ا 
تلط نح ١‏ نك توصي که .وا 

فانفتاح مقطعها الشّعْري لم يخرجها من إطارها العام» ولم يقذمها مُفككة» بل 
ENE SA OSE E‏ كا ١‏ الك e‏ 
حدودٍ نصية معينة مفروضة"(2. 

ومن أمثلة الامتداد القصصى ف النعية عن افو اا 
الذاجا "لك اشعلية ا بام يدال 2 فة البقر 
الوحشي الذي نثر فيه الحديث صيد البقر والسهم والنبل» يستهلها بقوله (الوافر 
التام) : 
وما إن اجو العينين رخص إل 

الستلسظة لد إلى انم دنواق للضي :و لشاف تلاك لني E‏ 
بحمال عينيها وجيدها ومبسمها على الغزالة الحوراء» غضّة العظام حديئة الميلاد. 
ذات الصوت» تقودها أمّ مشيتها كالنعامة. 


ثم يقص قصّة البقر الوحشي مع الصائد المدحج: 


وهاديةتوخحس كل غيب فاا لس إا سامت كيح 


(۱) (الديوان» ق ۲/ص۲۰۲). 

(۲) دليل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين تيارًا ومُصْطَلحًا نقديًا معاصرًا» ميجان الرويلي - سعد البازعي» (ص: 
و ۷ 

(؟) نسب السكري هذه القصيدة وقي الديوان إلى (عمرو بن الداخل)» إلا أنه في الشرح تقلت رواية للأصمعي» يذكر 
يذكر فيها أنها لرحل من مُذَيْل يقال له: (الداحل)» اسمه: (زهير بن حرام)» [ينظر/ شرح السكري» جلد 
(ص: .])٦۱۱‏ 

)٤(‏ (الديوان» ق۳ / ص۹۸). 


و 
0 


إل کو ا ی عمسمعها كما لظف الشجيج 


کان ا و ا ج 
وق له سحي أو بيج 
يدك أن البقرة كانت متوجحسة إذا وقعت في مكان لا يواريهاء أمَّا إذا 
سرحت فلها نفس تقتلعه من جوفها لَعُمْقِه أحَذها الشاعرٌ ومن معه على غرةٍ في 
بكافنا: أن ,عزانت يك ١ق‏ غريدها بو ادل ا اسمخ ل فايطا ود مار 
لنفسه الحلاكَ دوفاء فقام وأمهلها إلى أن جعلته حيال وركيها شالا تمر مر الريح» 
ولكنه أبقاها حن تقدّمت. 
م أقيم فا ار علق ااب مح يتوق يخرن بوي الق 
فكانت قذزه الذي يتشد ,وها الصاتد هم الشافر تفسسسة؛ لأتة تس الفغل 
ی ا ا ل و ا 


سديدٍ العير لم يدحض عليه ال 
واي اتام ات 
يقرا لطعمم | ه: وف 
N CEES aE.‏ 


يض ا اق و 
غار فقدكه قل دروج 
اا ار 
فأغرققه لا حالس عموج 
طلاع الكف معقلها وئيج 
اال ضوعها وح وهيج 


قد هم يع يدها سهم دق سام من ال قوق س ئو عليه ريش ملسب 
من الأيمر يعي ليس من القوادم ولا الخواي» مستو كمتن الذئب» ليس بقصير يغرق 
حين انتزاعه ولا طويل يتعوّج ويتلوى فينئئ» يتسببُ القوسُ - الذي يرمى 
بواسطته المنّهُمُ - في تقريب البقرة من مُطعَمهاء فصوت القوس حين يعاودُه 
السهم كرنين الثكلى الذي يلتهبُ في صدرهاء وف وصف التصل يقول: 


وبيضُ كالسلاجم مرهفات قحاذ انح تك ی 
اتتا الا ان ف ف اف مكاالاتروغولا توخ 
واععيينا اا ا و ا و و و 
كان النبرض والفيؤقن ما حلاص التصل سيط به مشيج 
0 ب ا ,3 5 8 4( 
فظالت وظلل أص حابي لديهم غريض اللحم نيء أونضيج 
ويقصد بالبيض نصل السهمء وح+جمعه: نصال» فهي بيضاء کان حذديّها أصل 

التّار» أصاب به حشا البقرة بعد أن أوقعها الصائدان في كمين حوصرت فيه بين 
خان قرافت ابقر :ضط ربت ولكة السو دال اقا حح أصطع ريسن 
السهم مختلطا بالدم» كآنه مشيج» فظل هو ومن صاد معه بملكون لحمّا حديدا طريا 
منه النيئ» ومنه الناضج. 

يعتبرٌ امتداد المقطّع الشَعّري بالنسبة للفصل الأخير الذي حصصه الشاعر لقصّة 
البقر الوحشيّ والصائد امتدادًا قصصيًا قصد فيه أن يقطعَ القتصِيدة مع وضع فاية 
للقِصّة» فالمقطع الشَعري مُرتبط بنهايتها ملتحمٌ بتمامهاء وفيه يصوغ الشاعر الغاية 
المنشودة من نشوب معركة تأمين الغذاء الطّبيعيّة بينه وبين البقر الوحشي الى 
تقضي بالحلاك للضعيف؛ لتستمر حياة الققوي» وتخضي بذلك دورة الحياة في 
الك كيين فا كةي الخ اة لا فطلي ال و ها متها لم تة 
في الشعورء "فالأحداث في عالم الواقع تكون مترابطة؛ معئ أا ترب على 
بعضها؛ فالنتيجة تترابط مع الأحداث السابقة عليهاء ومح نك کے الأفكار الي 
تعبّر عن المقدمات والنتائج مترابطة ترابط الأحداث» ويتوسل النّص للتعبير عن هذا 
التَرابُط بوسائل كثيرة؛ دلاليّة وشَكلية"0. 
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ما ارتدادُ المقطع الشّعْري نحو الفصل السابق» فإنا وحدناه جليّا في العلاقات 


.)٠١ ٤ص‎ / (الدیوان» ق۳‎ )١١ 
.)١ ٠١ علم اللغة النَصّي بين النظريّة والتطبيق» دراسة تطبيقية على السور المكية» صبحي إبراهيم الفقي» (ص:‎ )۲( 
. 6 


الثاشقة في التفاصيل بن هة الفراع وعقهد اللشيي) فيك ات اليد ادام 
في قصّة الفصل الأخير هي (الصائد» البقرء القوس) ُطابق إلى حدٌ كبير مكونات 
مشهد النّسيب الذي يتَكوّن من (الصاحبة - الشاعر - نظرة العين)» ومناط 
الازقباظ يكن ن 'مبادله الأدوار. الى اسستكتملها الماع كفب ايم لنه اور 
الحظور الواقعي إلى مستَهْلكٍ خيالي» فالصاحبة تقابل البقرة المتوجّسة الي حث 
الخطى لصيدهاء والشاعرٌ في مقام الصائد المثقف» أمّا نظرة العين الي وصلت إلى 
حجرها في البيت لتبلغ مقلتها وجيدها ومبسمها فإنها تقابل صورة السهم ذي 
النّصل الحاد والقوس الموتور. 

ومعق هذا أن القافر ترم فة نافيل جن الفسهة المقيقتي) اة 
استعان بقناع يقفرٌ أسوار الواقع» فالصاحبة الحفوظة في حجر ذلك البيت لم يفل 
منها إلا نظرة ثاقبة» والنفس تطمح إلى اللقاء والمخالطة:؛ والنهاية الحثْييّة في قصّة 
البقر هي النّهايّة المرجوّة في حاله مع الصاحبة. 

1ن العاف العتورى قير اسسزاة كدف كن ا فين ع والتكرنة 
الشعرِيّة: القكء تعذافين الككافة راتت ا فيكل افا المحورة إل ممه مين 
الفيض والإضاءة والكشف لا حدود لهماء وهنا تتغير الصورة إلى انحلال للعالم 
المألوف للأشياء والترابطات والتداعيات الى تُثيرها في النّفسء وإعادة و ها 
غريبًا لعلاقات حديدة . 

وق يرات آي ذؤيب أقلة كثيرة للانتداد الصسوري ف القصيسيدة ال رة فة 
الشاعر يبن فصل قصيدته الأحير على التشبيه الدّائري» ويؤسّسه باعتباره» فيؤخر 
المشئه إلى آخر الفضل بعد ترس الا عاد اة الو اة ق وة اليه مسد 


a a a O aE‏ الها 


فيقو التام): 


6 f 
أ‎ 


(۱) ينظر: جدلية الخفاء والتجلي» دراسات بنيويّة في الشّعر» كمال أبو ديب» (ص: 15). 
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ر ٍ‌ و - 
ريتك ضغعف الود لما شَكيته 


انا ال ر اح د 


ثم يذكر ظبية بيضاء زه من حسنها حوانب غ منها: البياض واعتدال 
القوام» تشبه الصاحبة حين قالت له: أتصرم حبلي أم تدوم على الوصل: 


صر هجا عييات] مم ادا 
إذا هي قامت تقشعرٌ شوائها 
ترى حمشافي صدرهاتم إلها 
وماآمٌ حش في "بالعلاية" ترتعي 


يعن ها "بالخزع" من الب 
ويْشرق بين الليتٍ منها إلى الصقلٍ 
ااا هو عسل 
وترمتحيق ااا خائلة ا 


أتصرم حبلي أم تدوم على الوصل؟ 


ليقو إلى تارش E E‏ کر اه انی اع 


بالعين با ا ی ای وی ا كاف الكل پا ما اه شع ر ل ا 


لا: 


فإن تزعميني كنت أجحهل فيكم 
وقال صححابي: قدغينت وخلتئ 
فان تدك ای ق "هيد" ک ع 
EERE‏ 
لك عاو و ا 
وتبلي الأناك ان عل الأول 
فهن كعقبان "الشريف" حوانح 


بابد تان لياف ا 


وني فصل القصيدة ة الثاني يذ کر صاحب الثاقة 


فإي شريت الحلم بعدك بالجهل 
غلك #فجاة ادي ۸ E‏ كل" 
علينا فقد أعطيت نافلة الفضل 
كر مقع عاد الوه اال 
زمانا فُتَباييا الخطوب وما ثبلي 
تراهن يوم الرّوع كالحدا القبل 
وهم فوقها مستائمو حلق اللجدل 
جهارًا ويستمتعن بالأنس الل 

قة الي تلد أولادها فرادىء وأنَّه 


يذبحها إذا أحدب الئاس لكرمه وبذله وعطائه ثم يقدمها لنفر جياع أو لليف 
الذي أقبل محولا فن كان اى بره فهو ادر اة قبلا بنذ كن كرد 


.) 050 - ۳٤ (الديوان» ق ۱ /ص:‎ )١( 


كل ذا لكين عار لايكلة أفامضة اخبودة ليضتلوا ]ل نما E‏ تعره ومكانيف 


حى تتحول عن حبه: 
لحي حياع أولضيفي حول 


رويت ولم یغرم نديي وحاولت 


او وآ ا مده بلسي 
بي عمّها أسماء أن يفعلوا فعلي 


ثم يُقبل على الفصل الأخير محملًا بالعواطف الى يُسفرُ عنها التشبيه الدائري» 
الذي جمع فيه بين الخمر الممزوج بالعسل وثغر الصاحبة: 


OM ITE 
فما فضلة من (أذرعات) هوت بها‎ 


A‏ ° 5 0 ل ت و 5 و 
ك 


£ مم 6 ° 2 
يعانيتة" أاحيا لها مظ "مأبد" 


54 ا 3 - و 1 
فماإن همافي صحفة بارقفية 
ا ا E E e‏ 
بأطيّب من فيه ا إذا جنشت طارقا 


EE‏ ر امه ر و ر سه ر رور و 
إذا الفلهدف المعزاب صوب راسه 


E.‏ رذفٌ لآحرة الأآخل 
على َة مَرفوعة اليل والكقلٍ 
اور أولى الس ابقات إلى "ليل" 
يم كرام غَيْرٌ نكس ولا وغل 


5 س 


eS‏ ا لك ]أ 
3+ صرف رر و 2 1 9 
ولم يتبين سَاطِع الافق المجلي 


وأمكته ضفو من الثلة 


ا ا ا ا ا نوهد ل قن 
أطراف الشام - ويشبّه سيرها وهي تحمله بالصّخخْرة في بطن الماء عر عليهامن كل 


)؟هص/١ق (الديوان»‎ )١١ 


حانب» وهو يلمح إلى سيرها البطيء لتقل ما تحمله ردفًا لمؤخرة الرحلء وفي 
التباطؤ هنا تشويق للشاريين» وإعانة على إتهام التشويق ذَكَرَّها في البيت التالي؛ 
الذي ايس ابت الأو ل تسسا لين الول «النقسكل اعدف فعا ا 
الشديدة» الى يذخ الكسن عه ابات الي EE‏ في وصفهاء فهي 
شديدة القوام عالية الكساء. و قد بلغت هذه الثّاقة مها تحمله إلى افا 2 
وصلت إلى مجنة والخمر صافي في قلاله ساكن» ثم بلغت التاقة سوق ذي المحازء 
يتتقبلها الذي بقفون ب فة ات نا ! لكين اة عاق نط اميم 
وتصوّت» وكان من بين من جاؤُوا للخمر رجل يواق حجه ندم كر فأع حَجَّه 
بامبيت كُزدلفة ثم ىء ثم أصبح يطلب العسل» فحصل على عسل من عمل الحل 
O‏ تمواق امه كار كلاش ف واي روس E‏ 
ماء المطر الصاقي الذي أتت به المزون السوداءء وما الخمر والعسل حين يوضعان 
في صحفة معمولة ببارق» مطروقة بالقدوم ومصقولة بأطيب من فيها - الصاحبة 
قاد إذا خاءها بالل طارفا ن زفت الشحر» حا بكرن الرعجيل الوح اقل 
SEIN Sa EE E‏ 

ولعل من أبرز ما يلاحَظ على واقع مكوّنات الصورة المعفارة تأكيدها على 
فناء الشاعر في تأصيل مكوناقا ليان ا کا ر کا الد 
جيء منه بالخمر» وبين شرف الثّاقة الي حماقه؛ وشرف الأماكن الي ذكرها 
ك ت ااا على تمل اة ري ل ااا وق كاد 
وعسفان» ثم النديم الكريم الذي أحذ هذه السلافة والعسل» ثم ذكر أن أصل صناعة 
ااا ار مرج ق سي دان 
وني نماية المطاف حين "نسي أو تناسى المشبه وشغل نفسه بالمشبّه به» فعرّض له من 


جوانب عدّة ورسم له صورة ممتدّة"» قدّم لنا الغاية في المقطع الشغري من 


)1١(‏ يُنْظر: الأصول الفئيّة للشعر الجاهلي» سعد إسماعيل شلي» (ص55))؛ (حیث يسميه د. سعد "التصوير القصصي"» 
ويذكر أنه في الشعر الجاهلي أكثر شيوعا). 


فصورة الخمر والعسل في الصّحفة البارقيّة على الرغم نما تمتعهما بصفات 
الطهر والنقاء والشرف والكرم فإلّهما لا يبلن طيب فيها حين يطرقها ليلا حينما 
تتغيّر روائح الأفواه» وذلك على طريقة التشبيه الدّائري الذي ابتدأه "ما" في قوله: 
وا تعتلاضن اذوهات العديى ااه "امه '"شولة E‏ وتم قينا ]د سيت 
طارقا)» وحين يعتمل الشاعر افتقاح الصورة بالنفي ثم ابع نسج أحدائها 
وشخوصها في أبيات قد تزيد على عشرين بيناء وفي ذهنه أن يختمٌ ذلك بقل 
حاص على وزن (بأفعل من)» هو يحقق في عمله الشّعْرِي كثيرًا من النُضْجء الذي 
يصل به إلى تحقيق وَحْدَة عُضويّة حكمة”" فالمقطّع الشَّعْرِيُ بالنُسبة لفصله كل 
عنصرًا تتكامّل به أحزاء الصورة الى بناها الفصل الأحير» وهذا الامتداد الصوري 
يؤسّس الفصل كاملًا على مقطعه لأنه أفرده يحزء من الصورة لا تكتمل أركان 
التشبيه إلا بالمقطع. ٠‏ 


وإذا اعتَبَرْنا أن تحقيق المقطع الشّعْريّ للامتداد الصوري في الفصل الأخير من 
الفطيةة عملا مدووس) به ر مالاع ضورة لا ى اة جخ وة لكر نات 


2 
31 


ا دسم نينا 
يتواءم مع المطالب العاطفيّة الى يتقاطع فيها مع المشبّهه ومع ذلك أن الشاعر مى 
ما شعْر أنه أحكم مزج الصورة التشبيهيّة المنتزعة من مكوناتها الأساسيّة لجأ إلى 
قطع الْنّص مباشرة لجاهزيّته في ذهنه, فإن الارتداد الذي يُحَققه القع الشغري في 
اد التصوولة القائمة عل RO NE‏ يولك دة خاصّة تتفاعل مع 
غيرها فشكيل و حدة ذلك البناء الكلي» وهو فق وعدت الخاضسة سل لتا فة 
دلاليّة عميقة لا ترتبط بالجاهلي وحياته فحسب» وإنّما بالإنسان ووحوده أيضَّاء 


ا كو ا لودل جد الو كين . ا ا 2 (Da‏ 


)01 يُنُظر: التشبيه الدائري ق الشعر الجاهلى دراسة قي الصورة» عبد القادر الرباعى» جلة العربية للعلوم الإنسانية» 
(ص: ٤۳‏ ۱). 
(۲) السابق» (ص: 55 .)١‏ 


وبحث ارتداد المقطع الشّعْري نحو الفصل السابق يعرّضنا للتعامل معه كصورة 
متكاملة لوعن المشاهة دك انحن كه وي به وإجمال الصور في 
القضيدة كآطلة ثلانف ضور أوفا: اتر ئ عقغد فيسنه المقننامة الةو اقا ةة 


صورة (الناقة الشديدة)» والصورة الثالفة هي الي اختارها للفصل الأحير من 
القصيدة (الخمر والعسل). 

وعلى نفس الهج تتراتبُ فصول قصيدةٍ غزليّة أعرى لأبي ذؤيبء يستهلها 
بالنسيب في ثلاثة أبياتي» يصف فيها لواعج الشوق لمن بعد مزاره» وشحطك داز 
"وقد يستطيع التسيب القصير أن يتر بطريقة مس تَقلَةٍ بفلائة أو أربعة أبيات دون 
إذكان توظفته .على فا مقدمة للموضوع الرس وعلى اللقشيض من هدا فان 
الست الطويل لف مخاصية د لتاقت بت داعا عات نتن اذل م فا 
لوقي تحال | اي فك ليده أن الشاعرٌ في عجلة يِن أمره لكي يصرخ 
عطلبه الشخصي» فال ریات تأسرهٌ كيا" وذلك ف قوله (الوافر التام): 
جمالك أيها القلب القريمٌ 
مك عن طلابك "م 
فقلت: جين خط ابن عم ومَطب شالةونوى طرو 


ر 


فهو يُحَرْض قبا حريًا جرّده من ذاته على التّحمّل بالصبر المؤمّل أن ينهي 
باللقاي ثم يعذله ف قوله: (فهيتكَ عن طلابك "أ عمرو ")2 فهو يع ذل قلبه وينهاه 


عبر ةو" بعاقهِ ةوأئنت إذ ص حيح 


قبل وقوع العواقب حين كان صحيحًاء فيأمره أن قبت هم E‏ العمومة 
وويلات البعد والسفرء ثم يلج مباشرة إلى التشبيب بالصاحبة "أمّ عمرو" عن طريق 
النقنبية الدائرئ الل امد إل سه آبيات رها 


زا إن تشحكيلة م ادعات كعين اليك أحصتها الصروح 


)201 دراسات في شعرية القصيدة الجاهلية» ريناتة ياكوبي» ترجمة: موسى ربابعة» دار حرير للدشر والتوزيع» ط۲» عام 
عام 55١‏ اه - ١١50م‏ (ص: ۳۷). 


(۲) (الدیوان» ق١/ص58).‏ 


س س چ 
> ا و شاامية إذا حلت روح 


إا و ا ا ر5 ابال ماد اوو ا ا 


E ST 
جلاف مصاب بارقة هطول‎ 
الي ميجن ا دكاالعيوق واككم الم‎ 

ينسج من صورة الخمر المصفاة وني الصاحبة صورة مقارنة يفاضل فيها بين 
حمر فصّل القول فيهاء ومقبّل مسكوت عن صفاته؛ لإذكاء حذوة العقل ومنحه 
فرصة تصوّر حجم الحمال والعذوبة» فالشاعرٌ أكمل وصف الخمرء فهي مصفاة 
ا ا EE E E‏ الك 
حواتمها تنسكب كأنها العرق الذبيح لشدة حمرهاء وكذلك الماء الكثير الذي 
E‏ ال ا ار ا ا ل ا 
رازن 1 تو طن قال الفناضية عن E‏ العا رجت ابي 
وشارف الليل على الانتهاء و دنا الفجر الذي تتغيّر فيه الأفواه فامقداد المقَطّع 
الشّعْريّ في هذا الفصل امتدادٌ تشبيهي» وذلك لأن الشاعرّ اأحر المشبه» إلى أن 
ون فق الفتاكيه كر عتا او قدو وو انايو مانن 
التفضيل لمقبل الصاحبةء أمّا إرتداده نحو الفصل السابق فيجلوه بيان العاقة اليئ 
كانت يخشاها عندما كان صحيحًا في قوله: (فيتك عن طلابك أمّ عمرو بعاقبة)» 
وهي شدّة التعلق ال حدث به إلى هذا الفعل الذي بيه في المقطّع الشّغري. 

بهذا نخلص إلى أن الامتداد والارتداد شكلاً قطي العَلاقة الماثلة بين المقطّع 
الشّعْرِيّ والفصل الذي يحتويه في القصائد المرَكْبّةَه ققد استطاع القع الشّعْرِيّ أن 
يكون امتدادًا موضوعيًا أو قصصيًا أو صورياء وف الوقت ذاته برجب على المقطّع 
الشّعْريّ أن يحافظ على ارتداده نحو فصول القصِيدة الأحرى ليكشف عن مدى 
اهتمام الشاعن بأحافظة على حط مير الأحدات» وسيرورة الشعون:ووفء 


)١(‏ (فضلة: الخمر» مصفقة: تحوّل من إناء إلى إناء» عقار: لازمت العقل» الودج: العرق» العيوق: وقت من الليل). 


الفصل الثالذ: (المفْطم الشعري) وعلاقاته النصّبّة 


1 : لمحت التالت: 
عَلاقَةَ (المقطع) بالدالة الكلية 


علاقة (المتطع التنعري) بالدلالية الكلية 

إن دراسة علاقة قط الشعْرِيَ بالدلالة الكلية : ا أساس تتجائس فيه 
نتائج استقراء لقطبي الدّلالة الكلة نفسها مع المقطع الشَّعْرِي» فالقطب الأول يعئ 
و ليران جميعهاء وهو علاقة المقطّع الششعري اة الا ولان علق 
بالقصيدة ويشكل المدار الغرضي لبناء القصيدة مستقلّة بحدٌ ذاها فهو علاقة المقطّع 
الشعري بالغرّض» ولكل منها تفصیل وبيان في حينه. 

فإن العلاقات الناشئة بين المقطّع الشعري والمقصد 0 فى القصِيدة القيكة 
ا ا ا ا ا ال واا الفح الط ع 
فالتأخر التنظيري يُعزى إلى غياب الاتّباعيّة المنضبطة في المقاطع الشُعْرِيّة تلك الي 
تغلب على أشكال المطالع» وهيمنة الابتداعيّة المفتوحة للشاعر في مشروع 
القصيدة» فالشاعرٌ لم يكن يعتمد أسلوبًا متّبعًا في مقاطعه الشعريّة ولا ا 


270 


أو تقليدًا معينّاء وهذا : SS SS Ss‏ 


0. 


مو ضا غا هذا 1 ااه الا أمّا السبب الثاني فإنه يعزى إلى تقدم أهل 
التفسير کالرازي (705 هل والزخشري (ت ۰۳۸ هلم والبقاعي (ت ۸۸۰ 
ه) في بیان دور المقطّع في الذلالة علحى الق د الكل في مجترن ا ا الكرع 
وتناسّبه معهاء والكشلف عن دوره ودقائق أسراره“» كما أله قد فرع فنن من علم 


)١(‏ لم تأحذ مسألة الخواتيم شكل قضية ية في النقد العربي على نحو ما أحذت مسألة المقدمات» [ِيُنْظَر: القصيدة 
الجاهلية في المفضّليات» مي يوسف خليف» (ص: .])١97‏ 

(۲) السابق» (ص: .)١57‏ 

(۳) الزمخشري (4717 - ٠۳۸‏ ه)» هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله القاسم 
إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والتفسير» من مؤلفاته: (الكشاف في حقائق التتزيل)» [يُنظَّر: معجم المسرين 
من صدر الاسلام حي العصر الحاضر» عادل نويهض» مجلد »١‏ (ص: 3555)]. 

)٤(‏ التناسّب في تفسير الإمام الرازي دراسة قي أسرار الاقتران» مئال المسعودي» (ص: »))١١/8‏ والعزف على أنور 
الذكر معالم الطريق إلى فهم العن القرآن في سياق السورة» محمود توفيق محمد سعدء طلاء (ص: 8م - 
٠”‏ >؛ وإمعان التظر في نظام الآي والسورء محمد عناية الله أسد سبحاني» دار عمّار» (ص: ٠١5‏ إلى .)1١١‏ 


التفسير القرآن يسك الم المقاضد)» هذا العله يلض العمايّسة التفسصيريّة للفنسرآن 
الكريم ار م قفن لنافيد لسري ل تة ااك ا د 
الكبرى ال كان القرآت الكرع وسيلة تبليغهاء فقد ذكر الطاهر ابسن عاشور”؟ رت 
۲۳ ه) ا المقاصد الأصليّة الى جاء يما لقان الكرت ثمانية؛ منها: 
الاعتقاد» وتمذيب الأحلاق» والتشريع والأحكام وسياسة الأمة» وغيرها من 
المقاصد الكبرى ال أو كل المشرّع آيات القرآن الك اا ربعت لاس 
مفاد ذلك أن المفسرينَ استَعْمّلوا دلالة (المقاصد) بمعناها الواسع» الذي يمكن أن 
يعرف بالرسائل والغايات لر فالدلالة واضحة بالسبق الشرعي للنقد في بيان 
أبعاد المصُطلح وتوسيعه. 

أا التقدّم التطبيقي في التّعْر فقد تقل في حرص الشُعراء اللحَاهِلِيّين على أن 
يقطعوا قصائدهم ما يتناسب مع مقاصدهمء ا 0ك 6 ال كا 
خواطر وأفكار» ومن هذا الاتساق بظهر دورها ا ادف ق ناء القصيدة؛ إذ تحل 
TE E 5 EEN CEC A‏ 
ال يدور في إطارها النّص انّصانًا ملحوظاء فهي في نظر الدارسين حامعة لما تناوله 
الشاغر في قصيدته وملخصة لتجربته الشعرية» أمّا دراسة العلاقات والروابط بين 
لمقطّع الشّعْرِيُ والمقصد من المنظور النقدي فقد حاء متنائرًا في المصادر بين 
الاصطلاح والشروط» فقد أوصوا بأن يكون المقطع الشعري "أدحل في المعى 


ع 


)١١(‏ الطاهر بن عاشور ١١95(‏ - ۱۳۹۳ ه). هو محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتيين الكالكيين بتونس» 
وواحد كبار علمائهاء مُفَسَّرء لُغوي» نحوي» أديب من دعاة الاصلاح الاحتماعي والدّيي» ولد ونشأ وتعلم 
بتونس» و من مؤلفاته: (التحرير والتنوير) في تفسير القرآن الكرم, [يُنْظَر: معجم القسّرين من صدر الاسلام 
حي العصر الحاضر» عادل نويهضء محلد >»١‏ (ص: .])55١‏ 

(۲) ينظر: التحرير والتنوير» الطاهر محمد بن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس۱۹۹۷م» ج١»‏ (ص: ٠۹‏ 
إلى١؟).‏ 

(") يُنْظر: خاتمة القصيدة العَرَييّة في الشعر الجاهلي» حسين عبد المعطي حسين عبد الوهاب» (ص: »٩۳‏ ١۲٠٠ء‏ 
۰۹ 

(4) يُنْظر: الفصل الأول من الرسالة» المبحث الأول. 


الذي قصدت له في نظمها"' فالقصدٌ هنا ينحص_ورٌٌ في دلالة ضيقة ويتحرك في 


محال القصيدة الواحدة» وهذا الاندماج الذي قصد إليه بين وثاقة ارتباطه بالمقصد 
العام عنتقم القطيينة نشا حي لا يكون اللقطع الشغري على هذه اة 
من الارتباط والاتصال مع المقصدء إلا إذا توفر له التناسبث. 

لذلك رايت أن يكون الناول للعلافنة بين المقطّع الششعري والدلالة الكدّة 
ا إلى قسمين متجانسين» قسم يختصُ كات اك E‏ ا 


محص بدراسة العَلاقة بين المقَطّع الشَعْريّ والمقاصد الكبرى الي تتمشل في الخطوط 
السياقيّة الممندّة في الديوان بأكمله» والقسم القاني مختصٌ بعلاقة المقضّع الشغري 
بالدلالة الْكلية للقصيدة الواحدة؛ فيع بدراسة العٌلاقة بين المقطّع الشلغري 
والأغراض باغتارها المقاضة الصفرى الى انها الناقك سيلا لبط القامف1 
الكبرى وتعبيرهاء وهي وايانة نيه عراف أن E E‏ لفل 
والمدح والرثاء وغيرهاء والفرق بين (المقاصد والأغراض)» يكْمُنُ في أن مص طلح 
(الأغراض) له صلة بالدّراسات النّفْسيّة فالأغراض ألصقٌ بالمتكلّم وبواعفه النّفسيّة 
وحاجته للتعبير عن مكنونات صدره» أمّا مص طلح (المقاصد) فهو أقرب لبواعث 
الكلام امجتمعيّة» لذلك نقول: مقاصد المجتمع ومقاصد الشريعة”". 


.)5 ١7 الصناعتيّن» لأبي هلال العسكري» (ص:‎ )١( 

© رة السابق» وص 0۳۷ العمدة» ابن رقي ج6 هن 20۲١‏ قواعد الشعر» ابي العبان أحمد. بن يحي 
علب ۲۹۱ه» تحقيق: محمد عبد المنعم خحفاحي» مكتبة ومطبعة مصطفى الثاني عام/151ه - ۸٤۱۹م»‏ 
ط۱» (ص: ۲۸). 

(۳) ينظر: الأغراض والمقاصد في الحو عند سيبويه وعبد القاهر الجرحان والرضيء محمد الحليل» رسالة مقدّمة لنيل 
درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كليّة اللغة العَربيّة - قسم النحو والصرف وفقه 
اللغة» (ص: ۳). 


أ-علاقت المتاطع الشعريمّ بالمتاصد الكبرى: 

وهي المقاصد اة الواع واعنها سياف E E‏ احا E‏ 
والضابط المتحكم في الإبداع الشعْري أضلاء وهي تلك الرّوّى والغايبيات الي تلبس 
سيرورتها في القصائدء وفاعليتها في امعان دون أن يتكلف الشاعرٌ بيافا صراحةء أو 
يتكبّد الكشف عنها قصدًاء فهي يعثابة الوقود الذي يم شاعريّته ويُلهِبُْ قريحته 
كنا أننا د ق انر عن الاد ااال #جعوريا ينات ق تايا الحدذيوان ولا 


يرمي إليه الشاعر حقيقةء إِنّما يَتتَبّعْ الدّارس مساقط غيفه في القصّائد بشكل عام 
باعتباره حيطا تنتظم فيه ابحهود الشعرية بعامّة فكل عمل في لا بد أن ينطوي 


على حقائق نفسيّة أو كونيّة أو اجتماعيّة أو فلسفية» ليس لها قيمة شعريّة في ذاهاء 


ولكنّها تكتسبه داحل العمل الفنّي» وتظل محرد حقائق وموضوعات ومضامين 
خارجة عن الشاعريّة حن تتجلى في القصيدة وتنتشر في جميع أطراف العمل الفنّيء 
فتتجانس في العمل ولا يمكن أن تفهم حارج نطاقه”», وما روعة المقاصد إلا لأا 
لطفت ودقت» فإن "غوامض المقاصد إذا تحت لك في روائع المعارض» وأقبل 
فهمك رائدًا لقلبك» يتشمّم نوادر الزهر في مغارس الفطن» ويتخير فرائد الدرر من 
قلائد الجكمء فكلما ازداد التقاطًا زادك نشاطًا"0. 

والمقاصدُ الكبرى ال قصد إليها الشاعرٌ في مَقَاطع القَضَائِد تتكوّن ين ماين 
E TE EET EEE CN‏ 
ويُعبّر عنها بإخلاص الحزء للكل. وثانيهما: (المقاصد الذائيّ الي تدورٌ في مدارات 
N E E‏ فيد ی 
فرديّته يعيش في مجتمع - مهما قل عددُ أفراده - أصبحت تصزفاته تتحاوّب مع 
رغبات اشر غير رغبات نفسه» وا مرق مصالح أخمزق تاذل اين تنعت دده 


- ٠٤١٤ يُنْظَر: قضايا النقد الأدبي بين القدم والحديث» محمد زكي العشماوي» دار النهضة العرَييةء عام‎ )١( 
.)55 (ص:‎ ce ۹۸A 


.) شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» (ص: هلما‎ 2١ 


وكلما تقَدم في سلم الحضارة اضمحلّت الأهداف الفردية: وارتسمت مل اعيا 
فيها من الإيثار والروح الإنسانية الشيء الكتير"» ولنتمكن ين لمس وَحْدة 
القطييدة ااه ةن قري كان ل بد أن تشع شت السرا الفك رة 
والاحتماعيّة» والسياسيّة والجغرافيّة» تلك العوامل الي منحت القصِيدة الجاهايّة 
خصوصيّة الشكل والمضمونء فهناك علاقة وثيقة بين روح العصر والوحدة 
لفق كنا ساد + تعن انين ديزن كدق عساب العم من قتسف ادنر لي 
الؤضيول إل درعنة من ادرا ك فة د مر ادل ملكاتة وقدراته". 


أ-المقاصد الجماعيّة: 

لقد تأصّل مبدأ الجماعة في خاد الشاعر الجماهلي البَدَوِي حي تحلى في 
قصائدهم أساسًا تتفرَّعٌ منه المعاني وا تنطلق من قاعدته الأفكار» فبات ينسج 
من واقعه صورًا متباينة للاجتماع الإنساني ابتداء من العائلة وانقهاءً بالقبيلة؛ "وقد 
اقتضت الحياة البدوية القاسية أن يكونوا كرامًا ذوي مروءة» شجعانًا يستجيبون 
للصريخ» شرفاء يحافظون على الجار ويرعون مشاعره» يستبشرون بالضيف 
ويشُون في وجهه» ويبالغون في إكرامه» فإذا وعدوا وفوا بالوعد, وقد جاء أديهم 
صورة صادقة لهذه الحياة ال تسوذها الأخلاق الحربية من وصف الوقائع والفخحر 
بالانتصارات والاعتزاز بالغارة والحفاظ على الشّرّف"0". 


واهتمام الشاعر عد بالجتماعة عله على وعي ا العائلة هي اللبنة الأولى 
لتَكوينهاء والأساس الذي تنكل منه القبيلةء فأظهر لحا ا 
لمقَاطِع الشّعْريّة من الديوان» فذكر الأمومة والأبوةء ثم الحليلة والبنوق ثم الأحو 
والصّحبة» وذلك من مثل قول أبي ذؤيب (البسيط التام): 


.)17 أثر الصحراء ق الشعر الجاهلي » سعد ضناوي» دار الفكر اللبناني -بيروت» عام 5١م طاء (ص:‎ )١١ 
.)٠۷۹ - 174 يُنْظّر: قضايا لتقد الأدبي ين القديم والحديث» محمد زكي العشماوي» (ص:‎ )۲( 
.)٠۸ الأصول الفئيّة للشعر الجاهلي» سعد إسماعيل شلبي» (ص:‎ )۳( 


عو ر 


الي حل لح الأماديد(" 
يُصِوّر حالة الفقد الي تعتور ليلى ابنة المرثي» وقلة حياقه إلا من المدّح الذي 
لن يعيد أباهاء فلو كان المح يبعث للميْت لكان أبوها أولى بالانبعاث والحياة» وما 


ك 
لت E E‏ كد صحيحًا وقد فت العظامً فتورها 
فخت وال كل فل هرد يلوح بضاحي الجلد منها حدورها“ 
فقد وصف حال الأم ONE‏ اها الوحيتد 
الصحيح» انطع إذا ما ملكي لطت فت عطاهها اغرال انت 11 اها معان 
فلا شك آنه مشهد يظهر جوانب الأمومة العميقة الي شفها الوحد والألم والفقد 
ففاحأتما نعمة حياة ابنها الو حيد وباغتها خبر بقائه. 
ا E E E E‏ 0ض 
أجل بقاء العائلة متكاملة ججتمعة» فالصعلوك يَنَحَرَك في دائرئيّن هما المنفعة الي 


3 
4. 


ُبقيه حيًا والعائلة باعتبارها اه الي تبقت بعد حروجه عن القبيلة» ذلك 
رو الذي E‏ جحدید» E TEE‏ 
ويدعو إلى التَجمّع تحت ظلال ظروف اجتماعية مُعينة أوحدت بينهم ألوائقامن 


الصلات ووشائج م من التناصر إذا ع د الحد» و سنحت ال 


قول أبي حراش (الطويل التام): 


(6) 7 56 / 0 5 


ازو جه تكن العكاليك فق يوك الحعادة ر ودي ورا كرا وم وة 


.)۱۱۳/۱ (الدیوان» ق‎ )١( 

(۲) (الدیوان» ق۲ /ص۲۱۸). 

(؟) الأصول الفئيّة للشعر الجاهلي» سعد إسماعيل شلبي» (ص: .)۳١١‏ 
)٤(‏ (الديوان» ق؟/ص8: .)١‏ 


عظمية في البقاء الإنساني” اعد لاس باق ماه كو البح ا 
وفلوف شعت رعن ساعن ا ا ا 
فتختار البقاء بلا زواج أو الزواج» وحالة اليتم الي تلحق ابنه حراثًاء الذي ورد 
ذكره وسرعة عدوه في غارة على الثماليين أفقدته أحاه وأبقت على ابنه حراش» 


فجاء تعيزه عن أسَاة ينقد افيه ذا ازى سعادته اة انيه فعض ال اون 


تر وذلك ف قوله (الطويل التام): 
ار أ a‏ 5 شر 1 المت ش ا 4 يه م 
لك كر ET EEE‏ ا وال جر © 
ا 0 E‏ 0 دا 
فيه الأبوّة وما ساورهاء وقوله مخاطًا انه حراشا حين هاحجر في خلافة عمر- 
رضي الله عنه - (الوافر التام): 
الا فاعَلْمْ خراش ا لمهاحر بعد مجرتو رَهِِد 
واتعاك واتسنسة : العا و كمَّخْضُوب البنان ولا يصيد”" 
وفيها يقتبسٌ من آي القرآن الكري» a‏ لإوقضّى E IE‏ 
إلا إياه وبالْوَلِدَيْن إِحْسَانا ما بلع عِندك الوك ادن أ E EE‏ 
تا اف ولا ترش ول لها ولا كرا واخ طن ل كا ال ن 
e‏ لور ارْحَمْهُمًَا كما رياني صغيرا») ويُحَذر ابنه من طلبه البر عند 
عند غير أبيه» لأن حاله يغدو كحال الكلب الذي يلطخ نفسه بالدماء تيرق ضاندا 


)١(‏ يُنْظر: صورة المرأة عند الشعراء الصّعَالِيك في العصر الجاهلي» يوسف محمد عليمات» جحلة العلوم الإنسانية - جحلة 
وني كه تصدر عن كلية الآداب - جامعة البحرین» العدد ۱٤‏ صيف ۲۰۰۷م» (ص: 5075/5537)» 
والمرأة في شعر الصّعَالِيك في الجاهليّة والإسلام» أحمد سلمان المهنّاء رسالة مقدَّمة لنيل درجة الماجستير من 
الجامعة الإسلامية بغزة» كلية الآداب - كلية اللغة العربيةء» (ص: ۱٤۰‏ = ۱۸۰). 

(۲) (الدیوان» ق؟/ ص5١)‏ 

(۳) (الدیوان» ق؟/ص١7١).‏ 


.)۳ سورة الإسراءء (آية:‎ )٤( 


وهو ليس كذلك. 
ونقلت بعض الروايات أن أبا حراش قد بلغ به الشوق والحاحة مبلا أحوجه 


للجلوس بين يدي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يشكو شوقه لابنه» 
وحاجته له بعد أن فقد إحوته بي لببيئ”"» أمّا قول عمر ذو الكلب (الكامل التام): 


عدون ونج خة دس اتيمال 

! : عورش حت عَرْحَرٍ هنا المي 5 

فلمًا ترب على صعلكة الصّعَالِيك تشكيل ذاتٍ جديدة في مقابل المجتمع 

القبلي بأسره» فأصبح (نحن) مقابل (هم)» فنحدهم يفخرون بذاتم» ومثل هذا 

الفخر ينطلق من الذات الفرديّة ليحيط ما حوها من ذوات لما صكة قربى اع 

فيتنامى الإحساس الفردي ليصل إلى إحساسي جماعي بهذا الفعل أو القيمة"» فها 

فها هو عمرو يذكر أُمّه في مقام الفخر ويصرّح بأنّه ابن أَمَةِ مل وكة» فعلى الرّغم 

الرّغم من سواده وطول قامته إلا أن الأبصار لا تخطئه بين شجر العورش والعرعر 

الدا ل طايه وطر ندع لطر لوكا قز لها بولقو اولع كاف انون a‏ 
يُحَقَقَه النَسبُ عند غيره من قوة ومنعة)» حَفَقَهُ بجهده وتعبه. 

وعند أَنحُوّة الصاحب وصحبة الأخ أطال هلي المكوثء؛ فصوّر لتا المؤاحاة 

في السّلم والحربء فنراه ينرّل الصديق في شعره مَنزلة الأخ» والأخ منزلة الصديق 

الملازم» 0 ال أن ذؤيب مع ابن عمه نشيبة بن محرث ا الال الشحامق اة 


.)٤١ يُنْظَر: رحلة الشعر» مصطفي الشكعة: الدار المصريّة اللبنائيّة عام 414 ١ه - ۱۹۹۷م» طا (ص:‎ )١( 
(4 

(۲) (الدیوان» ق۳ /ص۱۱۹). 

(۳) ينظر: ثائئيّة (الأنا) و(الآحر) الصَّعَالِيك والحتمع الحاهلي» عبد الله بن محمد تريسيء جحلة الراث العربي» العدد 
المزدوج ۱۲۰ - 2١5١‏ كانون الثاني» نيسان ١٠١۲م‏ - رمضان» ذي الحجة١۳٤١ه»‏ (ص: ۱۷١‏ - 
0۷< 

(4) يُنْظر: صورة المرأة في شعر الصَّعَالِيك في الجاهليّة والإسلام أحمد سلمان المهنّاء (ص: .)١ ٤١‏ 

(5) يُنْظر: أثر الصحراء في الشعر الجاهلي» سعدي ضناوي» (ص: .)١١8‏ 


اة اة أن شان حالد بن زهير معه فهو المثنال لخيانة الصداقة. وقد نالت 
الصحبة في شمر الصعاليك المكانة العلا حيث لا قبيلة ولا تسب و قط ل هتا عا 
قال صخر الغ في هذا الشأن (المتقارب التام): 

معي صَاحب داح بالعزاة ٠‏ ولم يك في القوم وغلاضعيفا 


تدان كاتبدار حبك ی انحا ا 
فيذكرهُ صخرًا ويذكرٌ مصاحبته في غارةٍ من غاراته» يصور فيها حياة 
الصعلكة والسطو ومغامراته» فينعته بالقوّة والشرّف فلم يك نذلًا أو ضعيفاء أا 
قول أبي كبير فإنّهِ ينقل لنا موقف الصّحاب من منظر خالد وهو ينزف» وما يقوله 
ا حاهم, ركان هنذا لطر هيل أؤنية ‏ اللتتحاوةة النافت" المجاهرة تحب ات» 
الأحوي إذا كان هذا حال الصحاب (الطويل التام): 
أم من يُطالعة يقل لصحابه إن الغريف تحن ذات القنطر” 
ولبدر بن عامر نظرة خحاصة في الصعة والأصيحات غ ات للفقفة :اذك في 
قوله (الكامل التام): 


وَإِذَا عددت ذوي الثقفات فال م ل به إل ييي 
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فيذكرٌ أنه يحتفي .مجموعة من الأصحاب نالوا ثقته» فأمسوا منه موضع اليمين 
وة وبَطّشّاء وكذلك في قول المعطل (الطويل التام): 
فَمَالْمْتُ نفسي في دواء ويل ولكن أَخُو العَلداةٍ ضاع وض“ 
وني هذه القصييدة رثى عمرو بن خويلد أخا معقل بن خويلد رثاء مُرًا» حين 
اشتركوا في الخروج إلى مطلوب هم لكتهم أصابوا خويلدًا فسقط ولم بمت من 


)١(‏ (الدیوان» ق ۲/ص۷۲). 

(۲) (الدیوان» ق ۲/ص٤١٠).‏ 

(۳) وردت في لسان العرب بمعيئ: المواثبة» وصآلة إذا صار يشل الناس ويغدو عليهم» [ينظر: لسان العرب» مجلد ۷» 
/ا» (ص: ٤٤‏ 5)]. 

(5) (الدیوان» ق ۲/ص۸٥۲).‏ 


(5) (الدیوان» ق۳ /ص۳٤).‏ 


حينهاء فالمعطل سارع في علاجه في جبل العلداة» ولك عمرًا فهاهُ عن ذلك حى 
ضاع من بين يديه؛ فتقطّعت نفسه عليه حسرات. 

هذه اللبنات الصغيرة الي بني منها لمجتمعٌ ام ذلي» فقد نقأما صورة لش بكية 
علاقاته داحل الحيّ الصغير» ابتداء بالوال دين ثم الزوحة والأبناء وآخرها الأخوة 
والصّداقة» حيث نقل لنا الشاعرٌ ما يؤكد اندماج العربي في محيطه وتفاعله مع البيقة 
Es‏ 

وفكلة افترء 2 )باه القماعه E E E‏ دابيكي أن 
ننتقل إلى الدائرة الأوسع» الي قل الوحدة والترابط» وهي دائرة القبيلة وأحيائهاء 
تلك الدائرة الي لا يرى الشاعر المذلي بَعْدَها أي دائرة إنساتية فالاحتماغٌ تحت 


مظلة القبيلة هو الاحتماع المرتحى والبقاء المؤمّل» فقد عبّر في قصائده عن حُملةٍ من 
المقاصد الشعريّة الي تمليها عليه الجماعة؛ ومن أبرزها إلحالحه على الاحتماع 
والوحدة» فَاهُذَلِيُ رای :ف اجتماع القبيلة معن القوة» فلا يرى وبر رلته 


مكانتها إلا الاحتماع» وقد تحت هذه الفكرة عند كثير من الشعراء الذليين على 
احتلاف طرائقهم. 
ومنه قول أبي ذؤيب (البسيط التام): 
ّى إذا أمكشه كان حيشقد ا ا ال ار اا 
فنهاية الصراع بين الثور وقطيعه مع الكلاب كانت الغلبة للشور دائا» 
والسبب في ذلك الاجتماع والوحدة» فالشاعر امُذَلِي في رسمه لتفاصيل الصراع 
يبدأ بعرض الحالة النّفْسيّة وابحسمية» وطول السلامة والرحاء ثم ياح لماالرامي 
الأقيدر» فتهرب حين تسمع فيعته؛ ولكن امروب لا يسلمها من المواجهة:؛ فتقاقل 
الكلاب وتطعنها بالقرن» فتصرَعٌ الكلاب ويبقى الفور والبقر» وني هذه الصورة 
يقزر غلبة صوت الجماعة؛ والغاية الى صورها هي البقاء للشور حرًا صابرًا ندا 


.)١58ص/١ق (الدیوان»‎ )١( 
ونسيج القصيدة الجاهلية» سعد العريفي» (ص:‎ ۰)۹٩ يُنْظر: البناء الفئ يټ شعر اشذلین» إياد عبد ابحيد» (ص:‎ 2١ 


.)١١١ (ص:‎ 


وقوله أيضًا (الكامل التام): 
ETE‏ الت EE‏ لكك E‏ كك 


ا 


مها أزاة ل الك تقادكنا وتقاذهنا عبد المتتلام بر 
7 بنحدهم E E EE‏ 
(الطويل التام): 
لاهم شرفي وع نصّال ليوف تغتلي بالأمائْل'" 
والشاعرٌ في هذا المقام يعبر عن العلو الذي نشده للقبيلة» ويؤكده في قوله: 
(علَوْناهم). فهو مؤمن بأن علو القبيلة أو حى أحد أحيائها على بعض لا يى إلا 
إا ايت ا اة والنفوذ تخوّل القبيلة للعلو والارتفاع؛ حو دك تعره 
حبيب الأعلم (الوافر التام): 
اا اال ا ااا لوحا مريب 0 
كما يبالغ حذيفة بن أنس في استمرائهم أحواء الحرب وتعوّدهم على 
حوضهاء حين يخص قبياتهم بانتسايهم لها بنوّة» ويفخر بشجاعتهم ومنعتهم» فيقول 
(الطويل التام): 
و ارك اسع هنا مسد . فق موا ينو بيه يرن 
TE EE E‏ الود EE ON‏ 
كما لا ينكر فضل الرجال الذي ماتوا لتبقى القبيلة» فيسب لهم فضل الحماية 
والنصر» ويحصر هذا الذكر للأموات» ومنها قول أبي ذؤيب يذكرٌ بلاء نشيبة بن 
عنبس في الحرب الي قتل فيها (الطويل التام): 


روت مامات ال جال س ف إذاايحتكن ع انهم و يج 


.)۷٥ص/ (الدیوان» ق۳‎ )١( 
.)١5ص/١ق (الدیوان»‎ )۲( 
(الدیوان» ق ۲ /ص۸۷).‎ )۳( 


)٤(‏ (الدیوان» ق5/8؟). 


و ډو و 


شك ا کک کے و ا 
ويذكره في قوله أيضًا (الطويل التام): 

E EE MEC EC‏ عى مُخزئلات الإإاكام تم ي“ 
اماس لبداشرهة نان A‏ ا ا 

بعينهم أو فئة منهم» أو يوجه المزيعة إلى التمنّي والتهديد» ومن ذلك قول أبي ا 

(المتقارب التام): 

ا 2 كك جا 2 ١‏ ار 


وباي شس وم کا التي أن اي ع ر الجر 
اا و ا ا د 
فالشاعِرٌ يتوعد المعتدين بأن يحول ذلك اليوم الذي هُزمت فيه القبيلة على يد 
بني سليم إلى يوم فة اعد لامع ن لى أن ا مدابيت 
الزمن» ولكنّها ا ج :+ كما أن الشاعر الدَلِيَ باعسيدعق ا ران 
لرأي القبيلة مندوحة للخروج عنهاء فهو منتظم فيها ومنتسب لهماء وهذا المعى 
الذي أكثر أسامة بن الحارث من بيانه في قصائده كاملة» وأقرّه في مقاطعها إذ 
يقول (المتقارب التام): 
ونيا قارب في ارم 
متك E E ١‏ 
فالشاعرٌ هنا يعلنُ الانتماء» ويصرّح بالانصياع في حال السفه والرّشاد» كما 


عر ا عن رو ا ای ا کے سحاو امحل ف وک حول 


.)٦۲ص/ (الديوان» ق۱‎ )١( 

(۲) (الديوان» ق۱ /ص‌۲۰٠).‏ 

.)١ 5١ص‎ /١ق (الديوان»‎ )۳( 

(4) يوم الحزر: من الأيام الي أغير فيها على حي من هُدَيْل لأسباب ماديّة [ينظر: شعر المذليين في العصرين الجاهلي 
الجاهلي والإسلامي» أحمد كمال زكي» (ص: .])٤‏ 

(5) (الدیوان» ق؟/ص55١).‏ 


مالك بن خالد الخناعي (الطويل التام): 

وكان لَهُمٌ في رأس شِغب رقيبّهم | وهل تُوحشن مِنَ الرّحال اراق 
فيذكر الشاعر في هذا البيت مشورته لقومه» حينَ حذرهم رصد سليم لهم 

وين وجود المراقبين على رؤوس الشواهق» ولكنّ قومه ظَنُوا حلاف ما رأى» فقال 

هم: لعلكم تحربون قَولي. ثم وجدناٌ في ينصاعٌ هم عندما عارضوه وكأن أمرًا لم 

كمضا ف اخ حون برل ع ا ف الراك مه اق ا 

ما رآه مالك بن خالد؛ فكانت التجاة» أمما 2 والتزام ل 


خصيصة لشعر الصعاليك والذؤبان من ديل لقم انرا ير يصون سحاياهم 
وأعداءهم من فوق هذا المراقب الحصينة. 

كما يعد الفاظ على الممالك المكانية لقبيلة هُذَيْل من المقاصد الجماعيّة الي 
تناثر التعبيرٌ عتها في المقاطع الشكعرية» فقك كانوا بكرن الإ قات غالا كال 
السّراة التَهاميّة الشمالية الي SCN EE SEN‏ 
وقي تلك المناطق تتبايّن درجات الحرارة بين ليلها ونمارهاء وصيفها وشتائهاء ومن 
فوع اك E EN AE E‏ 
للعيان» تحتَذِبُ التائهينَ ليلا إذا أوقدت نارهم» لذا ينزل فيها القومٌ الكرام الأقوياء 
الذي يبون اجتلات الأضياف» لن ابات فده الأماكن مذان رى 
فنجدهم يحافظون عليها ولا يتنارّلون عنها أبدَاء وهلي كن إل أرضسة إذا أجلي 
شيا قيضا اقيق اذهيم والاركن ENE‏ #يااتهيال انياية ين 
الحارث» الذي أطال في ذكر إخوته وحنينه لحم ولأرضهم (المتقارب التام): 


ن دد ارف اال تد ف الأبتس وحوشكها انا 


8 


)١(‏ (الديوان» ق۳ /ص۱۲). 

(۲) مناسبة القصيدة في شرح السكري» مجلد1ء (ص: 450). 

(۳) ينظر: أَشعَار ال وأثرها في الحيط الأدبي» إسماعيل النتشة» ج١»‏ (ص: 5077). 

(4) يُنْظر: شثر اخُدَلِيينَ في العصر الجاهلي والإسلاميء» أحمد كمال زكي» (ص: »)٩‏ أثر الصحراء في الشعر الجاهلي؛ 
الجاهلي» سعدي ضناوي» (ص: .)3١١‏ 


رك كرابيو عصرض الرم a,‏ لفقم ةا 
E CO LT E‏ 

ار ف ا لتقيس کا ی کان فا یر اف اط ا 

من الفهميين». خين كان الموت قد أحدق به فيتذكر أهله وأرضه» ويتشوق لرائحة 

العشب إذا بله ادى ونبتت المرابع وهطلت الأمطارء فيقول (الطويل التام): 

کان الخو اوي كاوعرا ‏ ا افطل ع الراب“ 
أمّا ساعدة بن جُؤيّة فقد نظر إلى الأرض من زاوية الشرف والكرم» فيقول 

(البسيط التام): 

اذ EE‏ جاو ا آتي إلى العَدر أحشى دونه الحم“ 
فقد أضاف الموان للدار» وكأن الدار هي الي جحلب المهوان» وليس من فيها 

من البشر. فالشاعر هنا رأى ثي الأرض معن الوهب والعطاءء فهو يتجاق عن دار 

هون ولا يقيم اء والْذار كما مل الشرفة أن المواة فا تع و تيل هذاما 


قاله حذيفة بن أنس (الطويل التام): 
( 


راتخن الأ أهمل دار مقيمةٍ 20 بنعمان من عادت من الاس ضرت 
كان هذا المقطّع الشّعْرِيّ لقصيدة ذكر فيها تلهم لغلامين من بكر بالخطاء إلا 

أن البكريين توعدوهم بالرّده فذكر هم أنهم ينسبون إلى أهل حبل بنعمان وهم 

مقيمون في قوم إن عادوا أضرُواء وكذلك قول البريق (الوافر): 

نا الور والأَعْراضُ في كل صَيْفةٍ فَذَلِكَ عَصِرٌ قد حلاها وذا عص © 
كما ذكرت بعض الأماكن بأسمائها في الق اطع الشّعْريّة من مثل (العرج)» 

وهي منطقة تقعٌ شمال الطائف» نزلتها هُذَيْل فوحدت فيها خييرًا كثيراء وعرّضت 


لدیوان» ق ۲/ص۱۹۹)» (الوتين: موضع). 
لديوان» ق ۳٣/ص‏ ۸۱). 
لدیوان» ق۲ /ص‌۲۲۰). 


لدیوان» ق۳ /ص‌۲۹). 


لدیوان» ق۳ /ص۰٦).‏ 


يما بعض ما خُرِمَتْ منه في الطائف» وكان من فيها من أبناء مُذَيْل يربطون حياتقم 
بحياة أهل الطائف”'» جاء ذلك في شعر أبي ذؤيب (الطويل التام): 
هم رَجَعوا بالعرج والقومٌ شه مَوازن تخدوها ما با 0 
كما ورد ذكر (السّراة وقد كان هُدَيْل جبال من جبالما» وهم صدورٌ أوديتها 
E NES‏ ولد ٠‏ كما فاد مو اهن بده ا 
عشائر القبيلة» وقد ورد ذِكرها في شِعْر أبي حراش حيث قال (الطويل التام) : 
الاين على محرو شر نا كله ری ج وی الاك 
فالشاعرٌ يرثي أخخاه عمرو بن مرّة الذي قل بأرض سمّاها: (قوسى المعاقل)» 
وهي بلدٌ هذيل أو ناحيتها تقع بالسراة» لفان المكان الأثر الواضح في حياتمم 
فاخْدَلِي استطاعً أن يصنع من نفسه إنسانًا قادرًا على الحياة في أقصى ظروفهاء 
فأكسبتهم اليقظة والحرأة اللتين تُساعدهم على البقاء“. 
فالمقاصِد لماع قل E‏ بويت ب قدو انيف فين يت كل 
لبنات تكوين الجماعة الأم وحفاظه عليهاء وإحساسه بأصغر الروابط الي تعلقه 
بالكهوو سؤاء كان ]او ارسي اهنا ا تسن دود من الجماعة» 
وتلاشي ذكر رعاية الحيوان في المقاطع الشعرية E‏ 


الجانب الرعوي من قائمة اهتمامات الشاعر ادلي على وجه الخصوص 


.)٠١ ينظر: شع افذليين في العصر الحاهلي والإسلامي» أحمد كمال زكي» (ص:‎ )١( 
.)١5"ص/١ق (الديوان»‎ )۲( 

(۳) ينظر: شغر امُدَلِيّين في العصر الجاهلي والإسلامي» أحمد كمال زکي» (ص: .)١5‏ 
)٤(‏ (الديوان» ق؟/صه5؟١).‏ 

(5) بنائية اللغة الشعرية عند اذل محمد الخلايلة» (ص: 0). 


ب -المقاصد الذاتيّة: 

إن الفا ان هد هاف الحا و ع ا ا عى اة 
N SN OEE A E‏ 
ما هي إلا نواتجٌ لتفاعل الشاعر العريّ مع البيئة الحيطة ومُحاولة السيطرة عليهامن 
احا وسطاطها من لبقي ENR EBA O‏ و كا 
بالمكارة والأخطاز» فتقمخض في أشعاره خطوط عريضة يُحَيِمٌ غليها السذيوان» 
فلا يكاد تسلّم منها قصيدة أو يفرغ منها عقلء ومنها إِحْساسُهةُ بحنْميّة الموتء 
وإعانه به» وطلبه للأمن والاستقرار» وجمعه للمال الذي بمنح الحياة كرامة وعرّة. 

ومن يات اليا والموت في مقاطعهم الشعرية» سكْيّهم للتعبير عن رغبتهم 
في نيل البقاء الذاتي ومقاومة الموت والفناء» وهُرويمم من الموت لا ينبع من حوف 
اواك ”سل امه الوا و قوفن العام اع الليحاة؟ يان الدهر في نظره باق يفني 
AY‏ عله رسع ذلك كول أ تحرس والطريل العام : 
سيأتي على الباقينَ يوم كَمَاأُتى 2 على مَن مَضَى حم عليه ين الحم 
فلت بناسِيه وَإن طال عَهْدُه 2 وما بعدةُ للعيش عندي ين طف 

فالشاعر الهذلي الذي يدافع عن نفسه بكل ما أو من قوة ولا يقبل الحناية 
عليه» نحده أمام الموت مكتوف اليدين خاضِعًا مُسِتَسُْلمًا عاحجرًا لا ملك أن يردّه 
E E E‏ وقال عبد مناف بن الربيع 
(الطويل التام): 
A as‏ قن قرز مناه نات © 

ينضح من خلال الأبيات أن الشاعرٌ نرق آنا كل ذفنمل السرم قابل للتغيّر 
والمنع» ولكنّ الموت هو ما يُلجمٌ الأفواه كما يظهر في شعرهم إيمائهم العميق 
بحقيقة الموت وفاعليّة أسبابه» ومن ذلك قول المتنخل (السريع التام): 


.)١ه8/؟ق (الدیوان»‎ )١( 


(۲) (الديوان» ق۲ /ص۸٤).‏ 


وكيس قت بوصيل وذ عل وني وطً رف الموصبل 
وئ اا فسواة فلم ال ا اك اش E‏ 
أمّا الزمن فقد كان إحساس ادلي به عميقًا والحافظة عليه شديدة الصعوبة 
فلا يكاد يظفرٌ به حيئًا حتّى يعاوده الخوف والقلق على فقده» فهو في نظرهم المانع 
المعطي» ا وا وو 0 ا ا الڪ وهذه 
علق ا ا کی عند ای کے ی لسعو 
الجامعي» فنبش هذه التراكمات واستحضرها في شعره”")» لا سيما في المقاطِع 
الشعريّة في الديوان الي يودعها الشاعر حلاصته» ومن ذلك قول صخر الغي 
(الطويل التام): 
ل 8 ١‏ الاك OS‏ 6 كد اككر 
وقول أبي حراش (الوافر التام): 
ند AS E a‏ سحي لاا 
وهذيْن البيتيّن يقبت تعاقبُ الليل و التهار. وكر الدّهر في الإنسان» فهو الذي 
يميت والانتصارٌ عليه يبقي البشرء فهما ينسبان الحوادث والحتوف للدّهر باعتباره 
الفاعل الجالب للموت» كنا أن الناس لا تنفد الي بأيدهم إل ي چک الف 
الذي لا يُبقي القوي ولا يرحم الضعيف» فصورة الأسد المزبر يتأسّى به الشاعر في 
القوّة والعظمة إلا أنه لايملك أن يرد هلاكه رغم سطوته وغلبته» كما ورد عند 
مالك بن خالد الخناعي (البسيط التام): 
ل د دو جا لف ب ا 


أَحمّى الصرعة أحدان الرحال» له صي ومستمع بااليل هحاس 


(۱) (الدیوان» ق؟/صه١).‏ 
() ينظر: بنائية اللغة الشّعْريّة عند المذليين» محمد الخلايلة» (ص: ٠‏ 
(۳) (الدیوان» ق ۲ /ص۷٥).‏ 


.)١55ص/؟ق (الدیوان»‎ )٤( 


متحين ا کے ا ما اکت الشدقين و 

كل هذه الضفات ال ع ها الفاغ ور ا م ا في ان الوا زيا 
مى لا يُعجرٌ الأَيَامَ مُجترئ) هذه صفته» فالأيام هلك الشخوص ولا هلك فلا 
يعجزها الأسد الجريء القوي. 

نستنتِج من الأمثلة السابقة احتكام الموت في الأفراد» فالشُعراء يدركون فعله 
فيهم كأفراد يقضي عليهم الموت»› أما القبيلة فقد اختار لما البقاء الأزلي» فلا يسمح 
لنفسه أن يُلحِقَ الفناء بما مطلقاء وغالبًا ما يوضح الشاعر الترابط الأزل والعَلاقة 
الظاردية ن قر فر العاف اللفين سجاؤيتان التاغر اتل اة عاد الان 
والضّعفْ هو استسلامٌ لحتميّة الفناء» والبقاء لا يتوفر إلا لمن تحلى بالصبر والمصابرة 
وبذل الجهد الذي يؤمن للحياة معن الاستحقاق؛ لأنه غير متاح إلا لمن غلبء 
وهذا ما حهد أبو ذؤيب في التعبير عنه» في معرض التعبير عن حالة الفقد الي 
تملكنّهء في قوله (الكامل التام): 


وكلاهصا قد عاش عِيشّة ماحد و ااا انود او و 

فحينما انتهى من قصّة الثور والكلاب الي جعل فايتها غلبة القور على 
الكلاب باستعماها قرنين حادين»لم يصل بمذه التّهايّة إلى مبتغاه؛ لأن القور في 
قطيعه عثل الجماعة والكلاب يأخذون دور الأعداء» فالاحتماعٌ هو الغالب دائا 
إل ق تمه أبنانة ا يان احتماعهم لم يشكل حائنًا بيهم وبين الموت» فاحتار هما 
فاية أخرئ قاضية على ,يد الصيّاده 2 فص قصة القاز سين الش ماعن اللذين اند 


ولابها ديه قط 5 E hk‏ الداع ها به 0 5 
الي سلطت على أبنائه هي من حارج محيط البث ا 2 اا 


03 


لانم يرونه أحد صور الانتهاء الذي حدده أحدهم في ثلاث صورء إِمّا بين برائن 


)201 (الديوان» ق ۳ /ص٥)»‏ (أحدان: يقول أحدهم ليس غيري» هجاس: مستمع» هرماس: شديد). 
(۲) (الديوان» ق١/ص١5).‏ 
6ع يلخزة ناسية الفصريدة ف واللايوات E‏ 


السباع أو في المعارك أو بالشيب والهرم”"©؛ فرفضوه لحرصهم على البقاء؛ لإهافهم 
العميق بأن الحرم أول مراحل الفناء الطبيعي» فيعبّر عن العجز والوهن بالقبول تارة 
لأقرازه بالموك» وبارش ف أحياين أغرئ لأنه يرئ أده دل ما جل ميا 
للعيش» ومن ذلك ما قاله أبو كبير الذَلِي (الكامل التام): 
کا ل 2 EEE‏ كان 
وهو في هذا المقام يُعِيدُنا إلى مطلع القطيقة الى د كر فا ال يت وق رر أن 
كل آمر لا يان الاي حيتف "فال باب الذي تنذة الفاعر نذكرق وأعادة إلى 
مفاتن الماضي وبمجته انقضى» وكأنه يضع الأفعال في وقتهاء والقوة, والمنعة, 
والممارسة» والحيوية» أمورٌ شتّى انقضت بانقضاء زمنها"» وحين يعبر عن 
الجماعة بضمائر الجمع نلمح الذات تطل برأسها في تعابير منفصلة وقليلة» وذلك 
في قول (الطويل التام): 
وكا طب تفي يإ لها كم وهل يَفَعَن تفي إِلَيْكُمْ أللفا؟"' 
فالشاعِرٌ يحافظ على نفسه المغدورة» الى حرص على حمايتهاء فقد بين حفاظه 
عليها بالنّفي والنّساوؤل اللذيْن كانت النفسُ مدارهماء وإظهار الذات صراحة عند 
ملين ييررُ في مقام ا حب الذي لا يقبل الشركاءء وكما ظهرتت أيضًا في قوله 
(الوافر التام): 
را محا ي امسوم السو سيد الس د ا 
فشفاء التفس لا 56 إلا ببلوغ المرام ورّؤية الصاحبة» فقد اعتبر الشاعر 
لقعا كاد نو لط الم فال لي 
ومِنَ المقاصد الذائيّة في الق اطع الشعرية كتاف الان وقمحه ق ف 


)١(‏ يُنُظَر: شرح هذا ا لمعن في قصيدة المتنحّل؛ (ق ۲/ص »)١ ١‏ لقوله: مما أقضّي ومحار الف للضبع والشيبة والمقتل. 
(۲) (الدیوان» ق؟/ص١١٠).‏ 
ذا اة اللغة انش ية نامدن "عمد اطا (ضن + :و 8 


.)١5”ص/١ق (الديوان»‎ )٤( 


.)٠١ ؛ص/١ق (الدیوان»‎ )5( 


فالمال مظنّة الفخر والكرم والكرامة ا ذؤيب (الطويل التام): 
كا ا كا اا ee‏ 
EO‏ شد قبا وفك عد عونم فصاو لحن 

يحمد المورّث إذا ر ماله» ولن يبلغ الأخير الحمد والثناء الذي يحفظه لنفسه إذا بذل 
المال في حياته فكان بذله في حياته أولى» وعلى هذا الوتر يعزف أبو حراش حين 

هجا غاسل بن قميئة ومدح أفعال سلمى بن معقل ورياح بن سعد فقال (الطويل 

التام): 

NEE. O o تلق عالق عات‎ 

وقال أبو الثم في رثاء صخر الي (البسيط التام): 
ُعْطِيكَ مَالاً كاد التفس تُرِسِلَهُ ‏ من اللاو وُو غَيرُ مان“ 
E TE EE AT RO GE‏ 
- الحيلولة دون الإنسان والموت» فنجده يستَخْدِمُها في مقام الفخر والكرم والققوة 

والجلد» وقي ذلك يقول ساعدة بن جؤية (الوافر التام): 

ورا تلتاق EE‏ انيه 


0 


کر َاةٍ ۶ 2 ين o‏ 


0. 


إا ا ا وا 


- ےت 0 1 - و 
كان شؤوئهُ لات بان جلف الوبل أوسبد غسما 


و1 اف از ای وهی زواوفجة فون 
فصورة الثّاقة في شِعْر ساعدة ممثلة فى المال لتكشف فى سياق الحكمة منطلقا 


فك الي كد أن قترة اال لا يان عر ااا ونيف ماو ب ا 


(۱) (الدیوان» ق١/ص؟؟١١).‏ 
(۲) (الديوان» ق۲ /ص٦١١).‏ 
(۳) (الديوان» ق۲/ص١۰٤۲).‏ 
)٤(‏ (الديوان» ق۱ /ص۲۱۹). 
(5) البناء الفئي O E IG‏ 


على من اكتنز المال ول يبذله ليحافظ على انمه فالمال غاد ورائح» ولا ييبقى منه 

إلا حُسن الذكرء ومن ذلك قول المتنخّل (البسيط التام): 

هَل أجْريكم ا يَوْمَابِقَرْضِكُمًا ١‏ ولْفَرض بالقَرْضٍ محري ومخلو 
وقي إنكار الفضل والإحسان» يذكرٌ حبيب الأعلم شأئه مع ضيفي هذه صفته 


فيقول (الكامل المحزوء المرفل): 


ES E E E‏ كك 
! و ي 

00 هذه الشواهد يُظهر الشاعر تناقضًا إنسايًا بين الجمع والإنفاق» فهو 
يجمع المال ويحرص على أن يكون متوفراء لا لينعم به و إلمالينفقه ويكرم به 
الأضياف» ويذبّ عن نفسه عار البخل» وبذلك يحفظ امه من النقصء في ذكر في 
الناس كرا باذنًا. 

َم مقصذ الأمن مستي وسلامة الروح فقد كان مِنَ المقاصد الذاتية الي ی 
الشاعر خخطاه إليهاء ويبدو ذلك في حرصو على حياته» وللأمنٍ في المقاطِع الشعرية 
عند اغْدَلِيين حضورٌ قليل» وقنّه مُوازية لحياة الحرب الي يعيش ها ادلي فين 
الوكة أن (هذيل خرابة كيز ويغار عليهاء فحياة اهدليين تمت ازع ملذاتها اروب 
فأمسى شعورهم بالأمن مؤقنًا لا يمنحهم فرصة التنعم ا عه يتعامل مع السعادة 
الوقنيّة كمن هو خخائفٌ يترقب. 

فلا يكادٌ الشاعرٌ يلوّح بالاستقرار التفسيّ والأمن المؤقتء حى يكون للمرأة 
والعسل والخمر والماء البارد حضورٌ قوي إذ يتحذها وسائل لإبراز إحساسه 
بالأمن الوقئ» وناك ا ا ا كم لل وتوا ال 
واف ال والحياة وجه حسنٌ للسعادة الي لا تتناسب مع مقام لكك وليك إل 


على وجه التضاد» وهذه الغايات غالبا ما تتبّري في قصائدهم بجتمعة, ولا تفقرق 


(۱) (الدیوان» ق؟/ص7١).‏ 


(۲) (الديوان» ق۲ /ص۸۲). 


إلا قليلا» فهو حين يعرضٌ لنا الجهود الحثيئة في جلبها لا يوضّح مقدار التمشع يها 


E‏ لمالا وك قدا لبس الفيتنة و تحيل لفت عي 
لحيازهاء ويسكت غمًا بعد ذلك قفي مقسام حلب الخمر وشتجة بالماء البنارة 


3 


E ةا كن لد جعريات‎ E TE CEY 


عن ل شاوه يعد الراك سند RR A‏ 


كيل الصورة فياضوةة E‏ ال E CRC‏ 
الشاعرٌ ادلي لا يستغرق في السعادة استغراقه في التّقاءه فهي وقتيّة زائلة لقربّص 
الشرور بالبشر. 

کا ا ا ا و ی اكد 
لمقتضاه؛ أن السقر لا ك عن وم دل الو قازر و ا ف 
ذلك من الوفاء والإحلاص وتحمُل المشاق لأجلهاء فيشقها والانتشاء بلقائها باعث 
على الشّعْر ومحرّضُ على القصيد» فالشاعر لا يبرح مقامًا إلا ويعبّرٌ فيه عن مكاتتها 
في نفسه» بالربط بين نسياها والمستحيلات في أحايين كثيرة؛» ومن ذلك قول أبي 
ذؤيب (الكامل التام): 
علقي TG‏ نشم لبا يداه 

ال EE LE‏ 
أننا لا نراه يستغرق في وصف تفاصيل علاقته وخلوته كما بل يكتفي بيان حجم 
ذلك الحبٌ الذي يستحق تكيّد المصاعب”©, ومن ذلك قوله (الطويل التام): 


ع هسمه 


وتلك الى لا برح الشاب حا الها ما رتك 


(1) يُنْظَر: اشتيار العسل عند الشعراء هلين قراءة في سياقات ودلالاته الشعريّة» عالي سرحان القرشي» بحلة جامعة 
جامعة أم القرى للعلوم الاجتماعية وعلوم اللغة العَرَييّة الأسلوية التقاليد الشكْريّة: محمد بريري» ٩۷‏ دوو 
(المرأة والخمر). 

(۲) (الديوان» ق١/ص؛‏ 5). 

(؟) درج الشعراء الجاهليون في غزهم الحسّي على وصف علاقتهم بالمرأة وتفصيل تلك العَلاقة» كما هو الحال في 


معلقة امرئ القيس وزهير بن أبي سلمى. 


وَحَتَّى يووب القارظان كلاهُمَا E TT‏ اي نا 
وهو هنا يربط بين السلو عنها وعودة القارظين كما ربطها في السابق بحب 
العدو» وهكذا نلمس الوفاء الحم والتفاني العميق» وحين يقصدٌ الشاعرٌ الأمن الذي 
E E hE E‏ 
فيصف عذابات الاشتيار وأحطاره ووعورة سبله» ويختم بإحالة الصورة ونقلها 
حذريًا - على سبيل المشايمة - إلى حزء في الحبوبة» وذلك في قول أبي ذؤيب 
(الوافر التام): 
بأطْيْب ين فِيِهَاإِدَا حت طارقا ولم بين ساط الأفق اللي 
LE‏ جراب حشري أنه EET‏ ال كان 
وقوله أيضًا (الوافر التام): 
بأطيب ين ممل الاما الوق واكم الوح" 
قووذ سنوت ای و و ا المي شه 
سكوت النابح ووحود صاحبته» لحظات الصمت الكون الي غشت الحياة 


وفك 


وقول ساعدة بن حُوَية (الطويل التام): 
SAE EE‏ "ساني الل عات لتر نيمات 
فالعسل ل على اللذة» فاشتياره وخلطه بالماء أو تذوقه 8 متعة تشبه تلك 
المتعة الي ينالمها حين يبلغ وصال المرأة المحصنة. 
والمقاصد الذاتية تسبر علاقات الشاعر اُذَلِي المنطلقة يِن الذات والرغبات 


O NE A N AEG 


.)١ 5 هص/١ق (الديوان»‎ )١( 

(۲) (الديوان» ق١/ص47).‏ 

(۳) (الديوان» ق١/ص١٠7).‏ 

.)١١١ يُنظَر: الأسلويية والتقاليد الشعريّة» محمد بريري» (ص:‎ )٤( 
.)5١١ص/1١ق (الديوان»‎ )5( 


الهذلي مِن هذه الأعراف القبليّة أشار إلى جُملةٍ منها في المقاطِع الشَّغْرِيّة للقصائدء 
وما تقديمّه لما في هذا الجزء بالذات إلا دلالة على عنايته بماء وحظوتها عنده. 


ب-علاقت المتطع | ا ي بالأغراض: 

إن التعبير بالأغراض الشَعرية المتعارف عليها ناتج عن تفاعل الشاعر مع 
ادو وال اة و اع قر عدها العا اق جود التفرحيلاة الاد ا 
اورا عزف كنا لخا عو كاف ف وع ر فة اا 
الفنون المسماة والرسائل الموجّهة» والغايات الصريحة الى يقصد إليها الشاعر ليُعبر 
عن معان إنسانية خالصة. 

فموضوعٌ "الغرض في القصيدة الجاهيّة جذ الشاءعرٌ يهُدُ له من خلال 
الشرائح المتقدّمة الى يهيؤها ويعدٌ لوازمهاء وينسج خيوطها مذ البيت الأول؛ 
وكأن مهمة الشاعر في هذا امحال أشبه .مهمّة القصاص الذي يبدأ بوضع الخطوط 
الأولى لقصته منذ السطر الأول» ويرسم كذلك شخوص القصة من خلال 
الأحداث ويحيطهم بالظرف الزماني والمكاني» كما يحاول أن يرسم النْهايِةالّ 
نعي إلبها: الأتعلائق عدن :البكاايةه والكله ا ادها ا نكا و الا تل نق 
خلال خطواته الواضحة المعالم""» ما يدل على أن المقطّع ای و جد حرق 
الغرض إن لم يكن معظمه» فهو مستودعٌ الرسالة ومكمن حوهر الكلام والغرض 
من الإفصاح والإبانة. 

وقد أشار حازم القرطاحتي (ت 84 هع لمهامٌ المقطع الشُغْري في القصيدة 
وما يحب أن يكون عليه» في قوله: "فأمًا الاختتامٌ فينبغى أن يكون يمعانٍ سارة فيما 
قصد به التهاني والمديح» وععانٍ مؤسية فيما قصد به التعازي والرّثاءء وكذلك 
بک الاحتتام : کل غر ع ا وعلى الرغم من إصابته قللب العلاقة 
المتكونة بين المقطع الشُّعْريّ والغرض في القصيدة الواحدة؛ إلا أكه لم يستوف 


.) 807١ المرشدٌ إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء عبد الله الطيّب» دار الفكرء عام ۰ ۱۹۷ م» ط۰۱ ج”23؛ (ص:‎ )١( 
.)557 عناصر الوحدة الربط في الشعر الجاهلي» سعد الأيوبي» (ص:‎ )۲( 
.)505 منهاج البلغاء» حازم القرطاجني» (ص:‎ )۳( 


اميد ي ا ين نقلت المصادر (مديحٌ وهجاء”", وأولحهما: ي 
على كل 'الأخراط اللشارة وموم ادام و اراي :اسداس والفسول) راتا 
ا مجاء الذي أغفله ين ذكر مقاط الأغراض» وذلتك لأن المعناء غ رض مسن 
الأغراض الي تتباين فيها طرائق القطع الشعري؛ ذلك لأن الشاعر حين يقصذ 
الجا كن أن فطع ميت ماد لهجا كالدح ملا م نره يعارل ف 
الاختتام على كل غرض با يناسبه من المعان» فأصبحت منطلقا لدراسة العلاقات 
ا لحرن ع ت وهذا يفت بحانا واسحَعًاالهضارة التتتاغر 
وأدواته الشُعْريّة» فهذه المهارة العليا يتحلى بها الشاعرٌ الجاهلي؛ فقد تمن من 
"تطويع الخائمة لا يتناسب مع موضوع القصِيدة» وكأن الشاعر يهدفُ منها إلى 
ترك أثر واضح في سامعيه قبل أن ينهي القصيدة تيت ا لما أثاره فيها من قضايا 
وأفكار» وهذا هو المبرر الواضح لاحتلاف نوعيّة الخحواتيم باختلاف موضوعات 
النطاوة 6و المموةة توعان تداذقة: افر و كلك ع بق 
تحربة حاصة تنتهي بنهايتهاء ويك الكنلك تداك إن E‏ ا ای 
ولم يتجاهل الشعراء الذليون تلك القيمة الختاميّة للمقطع الشّعْرِي في مختلف 
أغراضهم» فقد حرصوا على التأبّق في صياغة مَقَاطِع الختام» وكانت مُعالجتهم 
اة لنهايات القصائد مناسبة لغرض القصِيدة وبواعث التجربة وكثير ين 
قصائدهم تتتم ما يشبة أن يكون تلخيصًا للتحربة كلها أو ببيت تكمُنُ فيه 
الد لكا ا 

ذلك 12 ا ت غ ا و کا و ا ی 


٠ج قال قوم: (الشعر كله مديحٌ وهجاء)» يُنْظَر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيرواني»‎ )١( 
.)١١١ (ص:‎ 

(۲) يُنْظر: بناء القصيدة في شِعْر ابن الرُومي» سامي يوسف أبو زيد - عبد الرؤوف زهديء جلة العلوم الإنسانية جلة 
دورية محكمة تعن بالعلوم الإنسانية» السنة الخامسة - العدد ٠١‏ - حريف .٠٠٠۷‏ 

(۳) القصيدة الجاهليّة في المفضليات» مي يوسف خليف» (ص: .)٠٠١‏ 

(4) يُنْظر: البناء الفئي في شير هلين إياد عبد ايد (ص: :١‏ 


فصل القصائد باعتبار أغراضها وتخليص بعضها من بعض لتعدد الموضوعات7" 
وسيطرة الأسلوب القصصي على القصائد» فاستعنت بعتبات النُصوص كافوامش 
والحواشي والعناوين الي نقلت مناسبات القصّائد وحوادثهاء أو عنوان القصِيدة 
حين يُذكر أنه قالّها يرثي فلانًا أو يَمْدحٌ آخرء وبعضها كانت صماء ِن أي دلالة 
صريحة؛ رجّحت أغراضها بحسب ما ورد فيها من معان أو أسماء أو قصص. 

وق دول الإحضائيٌ اال يان للأغراض الشّكْريّة المطروقة في دينوان 
ان فلن المسوق القردئ الستاعر ال اله عو غ وع اليو الكل 
SE E E ENTE‏ 
عند ان حيث بلغ عدد الان الخندق و ارين قصحيدة» ويلية رض 
الرثاء)» وعددها أربع وثلاثون قصيدة» وبعدهما (غرض الغزل) وعدد قصائده 
ثلاث عشرة قصيدة» وبعد هذه الأغراض ال تمثل أعلى اللسب؛ تول اة قافنا 
حسب الشيوع في الدّيوان» بدءًا بالحجاء والنقائض» ثم الاب ثم الوَصضفه وبَعْدهُ 
)تتم ص ي 


.)۲٠۸ يُنْظر: العصر الجاهلي» شوقي ضيفء دار المعارف» ط۱۹» (ص:‎ )١( 


القسم 2 


عمروابن الداخل 
أسامة بن الحارث 


)١(‏ يُقصد ب (نصوصه كاملة): بجموع ما تسب للشاعر في الديوان. اما عدد (القصائد منها) فالمقصود به: ما زاد على ستّة أبيات فصدق عليه مُصُطّلح القصيدة. 


01 22222-22222222 LÛ 


أولًا: عَلاقَة المقطّع الشغري بغرضي الفخر والحماسة: 

E اماف إن تمستا اتاسنا‎ e SNE 
الحروب في المجتمع الحاهلي تعتبرٌ مسرحًا لعرض المفاخر وش سواعد المحاريين» ما‎ 
ينح الشاعر مانا واسعًا للتحرّك في دائرتهماء نظرًا لطبيعة الحياة الدامية الي تحياها‎ 
EE اك‎ 0 E N TE 
فالفخرٌ "تمدخ بكرم المخلال وطيب الشمائل» ومباهاة الشاعر بنفسه وبقومه‎ 
وقبيلته» وهو من أحص صفات العرب» ومن أوسع الأبواب في شعرهم فكانوا‎ 
يفخرون بالشجاعة والكرم والنّجْدة وإغاثة الملهوف وحماية الجار» و نحو ذلك نما‎ 


كانوا يتمد حون لكا 
ولا شلك أن كثرة دروت زارفا الخ خاطتها دين كاين سان کر 
أشعارهة تلك الخروي رة بحي اال السك الاي س اق 


معانيه الحربية» E‏ شعره صورًا من أهوال ققاهم وأسلحتهم فيه وبلائلهم 


فيها"» فالحروب هي مادة الفخر والحماسة الي تتشكل منها صورهاء وتستقي 
منها المعاني والأفكار» حي وإن كان الشاعرٌ بين يدي الصاحبة نمحدهُ يقذكر بلاءه 
في الحرب وصولاته فيها. 

فالمقاطعٌ الشعرِيّة في قصائد الفخر والحماسة يغلبْ عليها الطابع الصوري» فقد 
كان التشبيه والاستعارة من أكثر أشكاله شيوعًا في مََاطِع قصائد الفخرء فنجده 
لجا للمعان الى توف اللفخر أضذاء التسويدف والتهديد والأبعاف كيالا حر 
الحماسة من أسلوب القصْ الدّامي وصيغ المبالغة ومعاني الإقبال والتفاعل مع 
الأحداث والمشاركة فيهاء كما نلمس جنوحه الفطري لتكثيف امعان وتركيز 
العاطفة» ونسمع صوت الشاعر LS REE e‏ 


.)47 ينظر: القصيدة الجاهليّة في المفضليات» مي يوسف خليف» (ص:‎ )١( 
.)۷۷ (؟) أشعَار اهْدَلِيّينَ وأثرها في الحيط إسماعيل النتشة» (ص:‎ 


.)١1 ١6 السابق» (ص:‎ () 


ار اا ماخر الا ا و و ا ا ع ا 
الجالبة والصارفة» فيجلب با المنعة والثقة والاقتدار لقبيلته» ويصرف أطماع 
الآحرين بالتحويف والتوعد. 


قالخا :فاه غالبا نا دة الاق جلها فرق الات فد 


يسمح لنفسه بالافتخار ها إلا في هذه الس المتأحر» فيحكي قصّة بحاته أو سلامته 
أباء باه اھ كنس أن اا فلجى مف 


من الموت في مواقف فاصلة 
الرّحال وصحبتهم وبلاءهم في الحروب» وحركة الأسلحة داخل المعركة. 

ومن الفخر الان ما قاله المتنخّل في طائيته» ومطلعها (الوافر التام): 
كن ل ا الاتحوات E‏ الجا 
شك اك E OE‏ ا ا 
م و كر الس اتر و سارها 


ور ك2 


ا تت دكت الا من الرس الصراصرة القطاط 

وتي هذا المطلع الطللي يذكرٌ الشاعر حا حديثا وآحر تليداء ويعرَّجُ على 
واا الل الويف بد كير ال اد لست ف السرمن ازو زيفيت الد کر ی 
فيذكرٌ الشاعر وفاءه لحب شبابه ويتذكر (سلمى) حين شط الشيب في رأسه» 
ويتحذ من ذكرياته مع (سلمى) وواقعه مع (أميمة) طريقا للفخر بذاته» ويصنمُ من 
نسيج الأحداث قلادة الفخر» فيحدد للمفاخر ثلاثة موضوعات» وهي: (حظوته 
عند النساءه ومعاقرته للخمر» وبذله ونجدته وكرمه في أحلك الظروف» وبلاؤه في 
الحرب)» فيذكر في الأبيات السابقة أن حلو كلامه وحسن قوامه من دواعي نيله 
هذه المكانة عند النسوة: 

وبعدها يذكر معاقرته للخمر الصافية وقدرته على إضفاء أجواء خاصة على 
بحلسها بالمزاح والضّحِكات»؛ في حين تصفق فيه الرٌياح بيوت الحي بأوراق 
الأشجارء وذلك في قوله: 


)١(‏ (الديوان» ق؟١/ص86١)»‏ (التحبير: التنقيش). 


سسأبدؤهم مش معة ا بجهدي من طعام أو بساط 


2 


7 يذكرٌ صفاته الشّخصيّة الي جعلثة متميّراء فيقول: 
أشي عي رور لاي إا اس لدى جل اطاط 
وأحفظ منصبي وَأصُون عِرْضِي 20 وَيَفْضْْ القوم لَيْسَ بذي اط 
وأكسُو الحلة الركاء جدني 2 وبَكض لخر في خرن وراط 
وهذه الصّفات الى وفرها الشاعر لذاته» وبيّن أبعادها على المستوى الشخصي 
والقبلي» أوردته حوض المعركة بكل حفوةٍ واققدار» فذكر في تسعة عشر با 
مهارته في الحروب» ومن أبدع الأبيات الي صور با نفسه في المع ركة قوله: 
ممم شين ين الضشرب الخلاط 
برب في المماجم ذي فروع وطعن مشل تعطيط الأهاط 
لود لاطو واف 200 a‏ امسا ا رساي 
والتفاف الشيء .مله يكون في الأشجار ذات الأغضانء فهم إذن متشابكون 
ملتفون ببعضهم» وني قوله: (مثلهم) يعترف بالتكافو الحري» وهذه شيمة العري لا 
ينتقص الآخرء بل يتنّحذ من تصوير قوّة رشحي ليان ارتفاعه عليهمء لأنه 
يدرك أن ضعفهم مذمّة له لعدم التكافؤ وتماثل الالتقاء يحمل الحتلاف الافقراق» 
فقد رجعوا تميزهم الضربات القاتلة في الجماحم» والطعن في باقي الجسم.ء 7 اك 
زو حه القيادية"ويذكر قيادته قر ردو المساء الذي لا رده إلا الستباع» فيصف 
ارتواءه وحمايته لمن معه» ومعه القوس الي تنبت على عوج فهي الأخطر؛ لأنّها 
تغمرٌ فتسترحي» ثم ترحعٌ حاها الأولى» وأخيرًا يذكر المرقبة والمراقبين» فيقول: 
ی دَوَارجَ الحجحجل الَواطِي 
بتو الول ابر ذي تباط 


. 3 1 زعن 7 ل 1 ن طِ 


يصوّر الشاعر المرقبة العالية الى تزل عنها الحجل القواطي وإلفه على ارتقائهاء 
وتحاوزه الفياقي البعيدة ذات نياط يعن متشعبة ا وكذلك المستوية منها الي 
ا اق لي د ا وى 

ففي المقطع الشّعْري في هذه الفعيدة ود ونيف ونان لباه لذن لعفاف 
وشّاه .معي يتواشج مع غرض القصريدة بوضوح» فعلاققهُ بالغرض تتبيّن في إحسانه 
لاختيار الكلمات ال رصّع ما البيت» فذكرّه للاحازة والعبور يبيّن أن الشاعر في 
هذ المقام يمنح امتلقي قطيط الدلالة مع ما يُتَطَلْبُه المقام» فإنشادُه لقصيدة الفخر بعد 
الشيب يعن تحاوزه لمرحلة الشباب» فإخبارة عن تجاوزه لمرحلة اللهو مع النسوة 
ومعاقرته للخمر بتحببه لأميمة ومحاولة استرضائهاء وتفجّعه من إعراضهاء لأن 
الإحازة حاضرة والعبور واضح» وذكره للمعارك والمراقب والقيادة ادت معن أداء 
الراب :ومغالية اموت الذي و اشكه ق مرا كر و كمال ماله كرجا فق 


القبيلة وتقدمٌ نفسه تموذحًا قياديًا لأبناء القبيلةء فالشاعر لم يفخر إلا لأنه تجاوز 


3 


مرحلة الاختبار» فأصبح يستعرض النتائج» ويحق الذات حقها. 

ما المقطّع الشّعْري فقد عبّر عن شخصيّة المحارب الذي مثل الوفاء للقبيلة و 
نف اتيف ات الک عن ماه اتات و ممه ال جال في 
الاتكافة و اتلييزة بواللرأ يناعا لس افر ف ا لاك الاه مها تدده 
إل اطهرة والاسي وتريد من عدانهو غك اعبار" القخيات؟ اندي كان ر و ميا 
قعل الذاقا اف ساعد وام ا 

ومن مُفاخر الشعراء الذين شابت نواصيهم في الكرٌ والفرَّه ما قاله أبو كبر في 
قصيدة واحدة من رباعية المشهورة ومطلعها (الكامل التام): 


)١(‏ (نميت: علوت» الحجل القواطي: يقاربن الخطاء حرق: فلاة» الغول: بعيدة» نياط: بعيدة» الصحصاح: ما استوى 
استوى من الأرض» سباط: الحمى). 

(۲) الإنسان في الشعر الجاهلي» عبد الغئي أحمد الزيتوني» إصدارات مركز زايد للتراث والتاريخ» عام١15571١ه‏ - 
۰۱ م» طا» (ص: .)٤۱۷‏ 


ا 


ل لحى الش باب الأول 
أشْهّى إلي من الرّحيق السَلَسَلٍ 
وَصَحَوّت عَنْ زكر القواني وَالْتَهَى وأنكرت القداة تفتلي 

في هذه الأبيات الأربعة بحكي الشاعر لابنته زهيرة تغيِرَ حاله» ا الشيب 
لأركاتهء سی بات لا يجد عنه مضرفاء مد الكتودي إل اافحيات 
السالف فلا طريق للعودة إليه» فأصبح يذكر ملذاته الي انقضت ثم وصل إلى 
حقيقة فوات الشباب وانسلاخه» حين شارف العمر على الانتهاء وأفاق عن ذكر 
الغواني» حينَ أنكر تغنّحه وتكسره بينهنٌ فما عاد يليق به ثم يعرضٌ المفاخر الي 
تلخص اى إقذائه وسعاعتف 2 زهدة:ق رو سحيب رو ابا م عام هه 


EEN‏ اتساب كيرا 


ذهب الشات وفات متي ما مش يى 


وصضيرة غك اللقاء: تاعا 
أَرْمَئِرٌ إن يشب القذال فيي 


فلاففت نهم قر هَوادَةٍ 
E E‏ وام تفش اهم 


1 ا ا لش‎ a 
المريفيق 5 هُمْ‎ E 
معت ؛ ين الصلحاب ر‎ 00 


E‏ شابة 
ا يُحْقِلُونَ عن الْمُضضَافٍ و 
يَعطْمُون على البطيء تع ف ل 


E‏ 7 مرس لف ا 
انبل تبر 


ال م 
فوا ويعْي ة للطريق ااهل 
خش دا وت اهلك المفارش عُرَّل 
أونى الوعاوع كالقطاط المُقّبل 
س المطافِلٍ في متاخ العقل 


32 هذه الأبيات 000 ر ذاكرته الحربية ومواقفه ا ا (أزھیں» 


کان مهن الى كن ما سيف ل رمدي فى اشبيحة الت کرات ا 


)21 (الديوان» ق ۲ /ص۸۹)» (هيضل: جماعة» القذال: الشعر بين الأذنين والقفاء حذيا: اهوج» الوحش: الانذال» 
سخل: ضعاف» سجراء: أصفياء وخحواص» يجفلون: ينكشفون» الوعاوع: صوت الذئاب والكلاب). 


وَاول لذ كريات والدها ذكريات الوقائع والحروب» يذكر تلك القوّة الي تجعله 
يلف الجمع في الجمع ولا يهاب» ويلف بينهم بلا رحمة ولا أناة فيسفك الدم الذي 
حل في ساحة القتال» فكل من دحل أرض الوغى مس كعد لويلاماء ثم يعود 
ويستنكر في اعتراض طويل يفصل بين المنادى والرّسالة. 

إن ما تراه زهيرة في أبيها من تقصير وعودة للطفولة واستعانته بالعصا ليتكئ 
عليهاء وكونه لا يسلك إلا الطريق السهل المستوي لعدم قدرته على ركوب 
الغا 4 يشل ليت ا ا و و عن سه E‏ 
ارال ويد كرها ها كال له شاب وس فت اه الد ريات ر ان 


أباك الذي ترينه في هذه الحالة رأي العين» كان في شبابه كذاوكذاء فبدأبسرد 


مواقفه القويّة باحتيار المصاحب الوق القوي الذي يقدمٌ ولا يخشىء فهم أصفياء 
نفسه وحواصّهاء الذين يحمون الملجأ و لا يمنعونه حسن الضيافة إذا عوت السباع 
من الجوع. 


ثم يقص قصّته مع ابن زوجته الدّاهية تأبّط شرًاء حين راب دخوله على امه 
منّهمًا إياه» فسرد قصتّه معه» ومحاولته قتله» فقال: 
ولَقَدْ سريت عَلَى الظّلام بِمَعْشّم ‏ جلد ين الف ان غير مهل 
قدّم في ثنايا هذه القصة أسباب إنكار تأبط شرا لزوج أمُه ومقاومتهلماء 
وذلك برد الأسباب على المستريب» ليرفع عن نفسه ما لحقه من الشّبه» فذكر أنه 
بسبب أوضاع الحمل به وفساد مرضعاته أصبح الولد: 
لا لش اك وال ادل | الا الك كك لكا ا 
ولكنّه لا ینکر فروسيّته وقوته» وسطوته وذکاءه» فذكر أنْه: 
صعب الكريهة لارام حَتَابْهُ اف ا ا كاسنا ل 


و 


E‏ إذا ECE‏ إا فك 1 ESE‏ اليل 


)١(‏ ورد ذكر هذه المقطوعة في حماسة أبي تمام في باب الحماسة» [ِيُنْظر: شرح أَشعَار الحماسة» المرزوقي» مجلداء 


.])۸٤ (ص:‎ 


عرض اة اة رك افا ةى الصعلكة و الط وك فق اش 
موضوع في القصبيدة» الي بدأها بقوله: 
ولقذ شهدت الي بَعْدَ رَُقِادِهِم فلي حَمَاحمهم بكل مُقلل 
ويکل سرد هذه ادات ق ان ورين ينا رها قي الول في 
إقدامه إذ حانت الفرصة» وما يت ركونه حلفهم من القثلى والجرحى» فلا تضره 
0 شمس» ولا بمنعه ارتفاع المكان» فهذا مكان اللصوص الصعاليك في الجاهليّة؛ 


حيث يعتمرون العمائم» ويترّتصون فرائسهم من قوافل الطريق» على رؤوس 
الشواهق» ويُبيّنُ صبره على السموم والقيظ والجفاف والعطشء ثم طلبه لامرأة 
جليلة الأنساب تعيش في النعمة وتتمتّع بالغى» ودحوله عليها حين نام أهلها في 
بيت طيب الرائحة» صاحبه حريص كرع» ثم يقطعٌ سلسال الأحداث بقوله: 
E ET E SEES E‏ ال E‏ 

وف هذا البيت يقدّم الشاعر خلاصة لتمنودحين ذا القطحت أوقاقمتا انيت 
لذ اهرك اراة لحر وهو حيبي E E E‏ 
فالشيبٌ هو الذي ينرع لذة الحرب والتساء ذلك لقهالك الشاعر وعدم قدرته 
على حوض غمار الأول وتوفير المنعة والعزة للثاني» فتعالق اللقطّع الشّعْرِيّ بالفخر 
يتجلى ف بلائه وأدائه لدوره الكامل الذي يُرضيه عن نفسه في هذا الموقف الحرجء 
كما أن أرق اق هده ا لخد ا رة حاف و مر امه ن 
أحداثها بحسب المقياس الجحاهلي» الذي يرى الشرف في اللحافظة على الحياة وحماية 
الجماعة» وتكثيف المقطّع التّعْرِي لِرؤية الشاعر يُنتزعٌ من فكرة الفحر نفسهاء فهو 
يومئ إلى حقيقة وجوبه في هذا العمر» رفضًا لواقعه وتدهه على ماضيه» فالفخر في 
IS‏ ا ل ا الاش ال E‏ ا 
فلذة الفخر لا تتأنّى إلا في هذه السن. 

0 صورة الجماعة حاضرة في أشعار الأغنياء الموالين للقبيلة» فيفخحرون 


)١٠١١ص/؟ق (الديوان»‎ )١١ 


بالقبيلة؛ لأنهم مطمئنون مواشيهم فحياقها وتكاثرها هاحسهم فيم يشعرون 
بالانتماء ويعبّرون عنه في طيّ الرثاء والغزل والهحاء» ولم يفردوا للمفاخر إلا القتيل 
من القصائد؛ لأنهم يستوفون ذلك في أغراض أخرى غير غرض الفحر» ومن هذا 
القليل 17 ا الذي (الطويل التام): 
لاهم باش رفي وعرئتة نمال السٌّيُوف تغتلِي بالأمَافلا" 
وفيها يذكرٌ نصر قومه على المغيرين عليهم» وشرف ذلك التصر المؤزّر كان 
على السيوف ونصامها الي ترفمٌ الأشراف وتعليهم» بعد أن هزأ ممن تظن النصر 
للمعتدي. 
وعند عرض المفاخر الفرديّة عند الصعاليك» فإن المقام يطول كثيراء فيذكرون 
صنيع الأفراة الشذاذ ويتمدحون امم وسسلامتهم» فالص علوك يفخر ينفسة 
وبعصابته؛ لاله يعيش مما تسرق وتغنم يده» ومن ذلك وول أل راش يعبر 
بسرعة عدو ابنه الذي أنحاه» فيقول (الطويل التام): 
يار قرب اليل E‏ يت باح بالط والف بر 


لقد أَنْبنَتْ هذه القصِيدة في أول باب (المراثي) في (ديوان الحماسة)» وأراها 
للفخر أقرب منها للرثاء» فإن أبا تمام مال إلى رأي مَّن يرى أن الشاعر يقصد عروة 
في قوله: 
ا ا وی فصر حسمن 
ا NS O E‏ 
E O E OEE‏ ا 2 


ع 


ص 


بعض الشرّاح في أن الذي ألقي عليه الثوب هو خراشٌ فنجاء بحسب المناسبة الي 


.)۸٥ص/ (الديوان» ق۱‎ )١( 
.)١5١5ص/؟ق (الدیوان»‎ )۲( 


(۳) يُنْظر: شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» مجلد١ء‏ (ص: ۷۸۷). 


وردت في القصيدة؛ فميل أبي مام للرأي الأول أدخل هذه القصِيدة في باب لمرائيء 
CAE NOSES‏ نيو E O‏ 
من القتل المحقق» فيْشْبّه ساقي ابنه بطائر دقيق العظم» قضى ليله في الطّيران بجناحيه 
فهو يقبضها ويبسطها”". 

تاقاب امان فقن ادغلا ماني ا سو ام ا 


الجاهلية والإسلاميّة» بلاس الحرب والأسلحة والخطط والحقوقء وسنَعْرضُ مثالا 
حماسا إسلاميًا لأبي العيال حين حصِر ببلادٍ الروم في زمن معاوية» فكتب إلى 
معاوية هذه الأبيات» وقرأها معاوية على النّاسء ومطلعها (الكامل التام): 
ET EET‏ ؟ حوري NET‏ 0 

ثم يعرضُ حال المجاهدين المحصورين في الروم ويشكو إليه قسمة سعد بن أبي 
سرح الضيرّى بين الجندء وذكر المدّة الطويلة الي قضوها في الحصارء ثم أورد في 
مقطعها الشغرئ صر رة هائاة لما هة العبتكرية و اة الست وله ا ية 
فقال: 
eS Cy,‏ 

AT‏ ا مك مهال ان للقي أن ا ل یوان 
فاو يكون الجن ما ا زاره وار ب رة اك وه الور 
المعكوسة نقلها في قوله: (نوغل)» ليؤدّي بما دورين هما: إتمام القافية» وبث روح 
الحماسة ومقاربة التصر فى نفوس الناس. 

ا SEE GE‏ 
اح لو الت كان من CM E‏ كرو« دسحي بق EI‏ 


نهنا العناعران اللداة رصا الزن( ا حين هنديل يكن وهو ر 


ا 


)١(‏ إن سرعة العدو صفة في سلالة هُدَيْل فيذكر لهم اشتهروا بالعَّدُو والشعر والرّماية. 
(۲) (الدیوان» ق؟/ص؟7١55١).‏ 


(۳) (الدیوان» ق۲/ صهه ؟) 


(اللهيماء)”" الذي أغار فيه قيس وسالم من بن عامر بن سعد بن مُذْيْل فخرجا 
على فرسين يقال ما: (اللعاب وعفزر)» يريدان بي عمر بن الحارث» ثم نزلا عند 
الات لكام فحذرهم من الدخول إلى أرض نعمان الأراك» لم 1 E‏ 
فوصلا إلى (اللهيماء) وبنو الحارث بن عدي فويق ذلك الملكان» فغارا على غنم 
لجندب بن أبي عميس» وكان صاحبها بينهاء فتراشقا بالضّرب حتّى مات قيس من 
هُذَيْل وحندب من الكنانيين ونحا 08 بأعجوبة» فأنشد حذيفة قصيدة مطلعها 


(الطويل): 


سو )02 


م ا 10 ی راوفيد N E O‏ حيو 
ومقطعها الشعري هو. 
الى حون ES EEE BD E EE‏ 
کر ا ی ا وإن لعن EE E CTD‏ 


ثم بعد ذلك حرج حذيفة بن أنس واثنان معه» يطلبون بي اليل بن بكرء 
فظفروا منهم بعوف بن مالك وابيٰ أخيه فقتلوهم» واستاقوا مامعهم هو 
وأصحابه» فبرزوا لأهلهم وتبشّروا بثلته» وقد حَذله اببنُ عم له. فوقف البريقٌ بن 
عياض على قبر قبس يرثيه» فأنشد رائيّته (الوافر التام): 
5 0 ی ی ر o 3 2 a‏ و 4 ٤ر‏ )°( 
لفد لاقيت يوم ذهبت تبي عد ج امار 
فرد عليه حذيفة بن أنس مهددًا بالثأر في قوله: 
لا الاجا لوار ي و حابرا وابلغ بي ذي السه م كت 


ا 


.)۲۲۹ يُنْظَر: العقد الفريد» ابن عبد ربّه ج٥» (ص:‎ )١( 

(۲) يقصد نفاثة بن عدي بن الدّيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» ومنهم أبو الأسود الدَوْليء [ِيُنْظر: جمهرة أنساب 
أنساب العرب» ابن حزم الأندلسي» تحقيق وتعليق: عبد السلام هارون» دار المعارف» طه» (ص: .])١185‏ 

(۳) (الدیوان» ق۳» ص۲۲) 

)٤(‏ (الدیوان» ق۳/ ص5 ؟). 

(5) (الديوان» ق٣‏ | ص۱ .)٦‏ 


(5) (الديوان» ق٣‏ / ص8 .)١‏ 


ومقطعها الشعّري چ 
تَحَاسَلِم الف ية بشِذقِه ‏ ولم e‏ سيفو وَعَوَرا 
وات اا ا N EEE ES‏ 
ثم قامت بنو عدي بن الديل بن بكر» وقتلوا غلامًا من بيني عمرو بن الححارث» 
فخرج القوم يطلبون ثأر الغلام» فوقعوا في بن سعد بن ليث بن بكر خطا؛ لأن بي 
شع نولوق كيان العنديق عن فاا اف فة اا الط جل 
التام) : 
غلا خرب بكر وام تطار اما ولو آنا إذا شبّت الحرب برت“ 
ومقطعها الشغري: 
وها تحص لا أمل يي بنعمان من عادت من النّاس ضرت 
وذكر هذه الواقعة جنادة بن عامر من بي فهم في عينيّة فقال (الطويل التام): 
لا ماو کے ان ا ا وَمَا 2 E‏ وتنا ان" 


(5 


(Diz or O SE. 3 2 0 1 £ 


E عل‎ SE AE الكو‎ 

وا لذن لين بحسب اللقيلين ااهل يعقروق آنا كرب فود ارا 
الأولى» ولا يكترئون لقيمتي الصواب والخطأ؛ لأفا حربٌ استحكمت» فلا بد أن 
بر دون الالتفات لأسبابماء فالحرب EEN SNES‏ شه 


)١(‏ (الدیوان» ق۳ /ص۲۲). 

(۲) تم جمع يوط الأحداث وترتيبها من: (الديوان» ق۳ /ص۱۸ - »)۲١‏ وشرح السكري» مجلد3 (ص: 417ه)» 
47 ه» والعقد الفرید» جه (ص: ۲۲۹ - ۲۳۰). 

(۳) (الدیوان» ق۳ /ص٣۲).‏ 

)٤(‏ (الدیوان» ق۳ /ص۲۹). 

(5) (الدیوان» ق۳ /ص۳۰). 


(59) (الديوان» ق۳ / ص۳۱) 


وان :ذلالة مقاط هله الصا على الما تجا ق عق الف غور اة 
الجاهليّة الذي لا يخطئه الدارس» فالشاعرٌ يدرك في قرارة نفسه أله اعتداء باططل» 
ولكتينا التربي ةالو له ی و ررب ال ف ف اورت 
الى لا تفسح ابحال لمعرفة المحطى والمصيب» ومن أبرز ما يلاحظ على لمقطّع 
الى ف القضييدة لر اة ومو رة الأ كرتن الل حط ل الق + اة 
صورة القوّة والمسّطّوة والمهابة» حي أصبحوا يجعلونه مُوازيًا للبطولة الحقة» فأعلنَ 
بنوة استعاريّة للحرب» عرفوها حالكة وخبروها شنيعة» تكلم اس ا تير 
أسدّ مدرّب» فهم قومٌ ربّنْهُم الحروب حي أصبحوا مُتساوين في القوة» متكافتين في 
قرت كر تون بن عرف الحرب إذا وضعت أوزارهاء» وهذا الأسد له أظفارٌ 
تحاكي RT‏ سيان مدان O A‏ 

وقي المقطّع الشّعْريّ للقصيدة الرّائية» يذكرٌ الشاعرٌ نجاة سالم بعدأن بعث 
ا کو ا و ا ا 
N O‏ القيدى لكتد يميق E E E E‏ 
أمّا خيْلهُ (اللعاب) فقد ت ركه وطابت نفسه عنه لينجوء أمّا قيس فقد بقي معفُرًا في 
أرض القتال» وكذلك الخيل (عفزر)» وهذا ينقل لنا بيانًا بقيمة الإنسان بعد موته» 
فد ذكر الأموز الممة بحسب ما تركيت ى النفس» أوطاء اين و ا 
(اللعاب)» وبعد ذلك للميت وما ملك ون القصيدة الثَائيّة بحد E‏ باثشجاه 
الملكيّة» فيذكرٌ أنه ينتسب إلى قوم يسكنون نعمان» معناه أنه يرى امتلاكه للمراعي 
والمياو فيهاء وأن ساكنها لا يضر إلا من يُعاديه فالنظرة الأولى بدي للقارئ فاعليّة 
أسلوبي الحصر والنّخصيص والنّفي والإئبات في قوله: (ما نحن إلا) وقوله: (بنو 
الحرب)» وف عينيّة الفهمي نلمس رأي الآحرء الذي يترقب يِن حارج حلقة 
لالع اسل 3 اد E‏ ا زا العو تدان يضرب فارسّي عبد بن 
الحارث» وهما: (سالم وقيس) ضربًاء فقد فصل أن يكون في مقطع شغري محايد 
يبن هؤلاء وهؤلاء على الرغم من أنه كان في الأبيات السابقة مالا إلى كفة 
البكريين» فذ كر أنّها لو سلمت يد جندب اليمئ لكان قد ألقم الهذلي السباع: 


انيًا: عَلاقَة المقطع الشّعْريّ بغرّض الرثاء: 
إن موضوعٌ الموت في الشّكْر العربي موضوعٌ ولول ار وبل امن 
ا الإنسان بقضيّة الففاء الي تعد هم قضايا البقاء والوجحود. 
باعتبارها القوة الطبيعيّة الوحيذة الى لم يتمكن الإنسان - لا سيّما الحاهلي - ين 
فَهُمِهاء والسيطرة عليهاء وإخضاعها لقانون السبب والملسبب» فهي القوّة العمياء 
الي تعرقل البقاء الحي» وتخبط خبط عشواء» فمّن ُصبه يهلكء ومن تخطفة ييقى 
فيهرم» N IS‏ ال ا E TC‏ ا اد 
يبكي ويعين على البكاء» ويجمع المآثر لينثرهاء فيقف على القبورء ويخاطب الحيوان 
وتياك علد 5 كرب الحناية الدّهرية عليه» والشاعر المهذلي لم يكن ععرّل عن 
هذه الأجواء الإنسانية» فهم أكرادٌ العرب في الجاهليّة ومعرّضون للموت بح دل 
عشية وضحاها لكثرة حروبهم. 
ومن أبرز الرثّائيين دين“ أبو ذؤيب» وتتسمٌ مَقَاطِع مرائيه بالاستواء الام 
والهدوء الإيمان» فهو مسَلّمٌ بحتميّة الموت» ومضي حكمه في العالمين» فشحذ من 
الأ لر ع :ومع الد رى عرزا وق دل على هنذا الم و لضي امال 
ف القصيدة-لاسيما المقطء- لكلمات تدل ف السياق على الوت و الفقدة :و متها 
(عاش» سبقت» النائبات» أحيا)» وبعدةُ أبو خراش فان مرائيه تتسم باتَفجُّع 
ورفض الواقع وحصار الذاكرة::والثقمة غل الأقنددان ومرادفسات الموت عه 


(خرٌء ميت» حتم» صيود» الحين المفيد)» ل ساعدة بن حؤية فقد كان أسيرًا لماضي 
N‏ لا رع يد 5 E IR E‏ 
الإماتة» ولكنّه يسكت عن الإماتة» لِأنّهَا واقعة بقوع أسبابها لا محالة» وُفصِح 
عنها الأبيات السابقات للمقطع أو ما اا ولكل شاعر طريقتة في بناء 


»)5( الشعراء الذين بمثلون أعلى السب الرثاء في الديوان» وأعدادٌ مراثيهم بحسب الحدول السابق» هم: أبو ذؤيب‎ )١( 


وأبو حراش (۷)» وساعدة بن حؤية .)٤(‏ 


المرثيّة» فنجدهم يعرضون صور الحزن الي ترتبط بالموقف التفسي أولاء وبالموقف 
الفكري ثانيّاء و كلما كانت النْفْسُ منضبطة العواطف نزع الراثي بعَقلِه إلى التأمئل 
والحكمة» وكلما فقد السيطرة عليها نزعت مرائيه إلى البكاء والنّدب واللّو. 

أن المقاطع الشعريّة في مراثي هلين - جميعًا - فهي تنطق بحكمة وتفصح 
بعَقل» فموقف الشاعر بعد أن يفرغ ما في جعبته من الحزن والألم موقف المرتد إلى 
الخمر بالأفهاي فهو بمذه ا ت ال ي وف لے EEE‏ إذ 
لس ها کا مورا ن الات الك ت على الطاب رالات اي ةة 
E E E O EP TY‏ 
سمح لنفسه - على طول القصيدة - أن يحلق في الماضي لزم أن يعيدنا إلى الواقع في 
اللقطع الشّعْرِيّ عن طريق الحكمة والتصيحةء وأحيانًا بالصّورة الفبّيّة أو نمجده 
يسلك طريق القضّ فيسردٌ الأحداث متشابكة» وينتهى من القصيدة بنهاية بطلفا 
الذي قضى عليه الموت» ومن أمثلة القطع بالحكمة وحديث التفس ومواساقا في 
قصائد الرثاء ما قاله أبو ذؤيبٍ (البسيط التام): 


9 31 3 م ۶ عه .لس عن .> ني 2 £ مم 2 ر‎ 3 09 ET 
لو كان ا ا أا ابوك الم الا اديع“‎ 


صل ال إل جا القن اه ا ات فق راهن اليل قاد 


المديح نافع ولا a‏ راحع» وهر س 2 ضميره» فلو أن مدح الأحياء امترات 


للأموات يحييهم لكان شعره باعمًا صديقه. 
ومن ذلك قول المتنخّل (السريع التام): 


.)5١ ينظر: قصيدة الرثاء حذور وأطوار» حسين جمعة» (ص:‎ )١( 

(۲) (الدیوان» ق۱۱۳/۱). 

(۳) ذْكرَ في الديوان أن امرثي في هذه القصيدة هو (أبو ليلى)» ولم يصرّح باسم الرحلء فقد ذكر في ثنايا القصيدة أن 
أن المرثي هو (أحو العمقى)» وهي الأرض الي قتل بما الرجلء وإِنّي أرى أن أبا ليلى المرثي هو نفس نشيبة بن 
عنبس» الذي بالغ أبو ذؤيب في رثائه» وذلك لأن مستوى التفجع وحجم الفقد بين رثاء ابن عنبس وهذه 
القصيدة متقاربُ إلى حد كبير» حصوصًا حين ذكرٌ كثرة الأماديح الي تُحبي أباها لو قدرت على الإحياء. 


ولحت قحم لفحل رتحنة ٠‏ لجو فح لحرت الرمحدل 
هس E‏ ْم نكت اك كد ان 
فالتنحل هنا يرئ أن الاتضال ينقطع بين الح وات وأن الأموات لا يفضي 
الموت ؛ إلا إذا تعلقت هم أسبابه شرديهم فيقعون ولا بملكون ين أمْرهِم 
أمّا قول أبي حراش (الطويل التام): 
سَيأتي عَلَى البَاقِينَ یوما كما أنّى على من مَضَى حنم عليه مِنَ الحم 
فلت بنَاسِيه وان طال عهده وما تة يض عدي من شرم 
A‏ بين تناك أخيه في ذاكرته» وانتعدام جدوى الحياة بعد فهو 
مؤمن أن الموت ج ماض في الناس. 
E‏ ا ا 1 E‏ 


ومن ذلك قول أبي ذؤيب (المتقارب التام): 


وَصَبْرٌ على حَدَثٍ تبات وَحِلمٌ رَزِينُ ولب ذكيرق 

في لحظة خلو مع الذات يعطفُ الحديث إليها ويلتفت لنفسه الي بصّرته 
الاه ان الف غا أن اح سنح يفو اة باعتا 
والكحلّد» فهو لا يحتاجُ في هذا الموقف ESS‏ 
ال وقلب حادٌ متجلّد. فبعدَ أن قص صخر الخي قصة العقاب الذي اتتهى 


ماية مفجعة مع فراخهاء كانت ضحيّة للقدّر المجْهُول(الطويل التام): 
د اشح اموي ا مي E‏ موب حَتيث وطالب 


و 


وى مها ا صخر الفسيي أذ لسوت مساض على كل ذي روجا 
يان كان أو طيرًا وغيرهماء َأ و اک م ا وهو E‏ دا 


(۱) (الدیوان» ق؟/صه١).‏ 
(۲) (الدیوان» ق ۲ /ص۳٥٠).‏ 
(۳) (الديوان» ق۱ /ص۸٦).‏ 


.)٥۷ص/ (الدیوان» ق۲‎ )٤( 


يلي نفسه ويصرفها عن الذكرى الْوؤْلمّة. 
أما أبو حراش فقال (الطويل التام): 
فَهْفِي على عرو بن رة وهي عَلَى ميت بقَرْسَى المعاقِلا" 
وق هذا المقطّع الشعْري يتفجّع أبو خراش على إخوته بي لبي» ويخص منهم 
عمرو بن مرّة» وَيَتَلقّف عليهم» ويتحمئّر على فقهم» وينفس عن الكمد والغيظ 
بالف والزفرات الحرّى. 
ااا الفنَيّة فهي شكل من أشكال المقطّع الشلعري ETE‏ 
والصورة الفنيّة ارتبطت بالمرائي منذ نشأقاء فهو عمل في متفاعل بما حوله من 
لرن الخضاري الذي تي ف الماع وباق ر الحاو لوقك افد ون 
ذلك قول المتدحل (البسيط التام): 
رمح نّا كان لم يفل وءبه ثوفى به الَرْبُ والعزاء وال 
EE‏ كد اكه كك إلا السحاب وإلاّ الأب والسبَر“ 
فأخوه أثيلة رمح تقهر به وتوف الحرب» والشدائد والأمرٌ الجايلء؛ فقد كان 
فيهم تلك الرّمح الرباء العالية ال لا يداي ارتفاعها إلا السحابء والنحل والقَطرٌ 
وقال أبو العيال (الوافر امحزوء): 
7ك N‏ كلككة > el‏ 


حل a‏ 0 2 ع e 8 2 r‏ €3 
رزيةقومه ل ميا حلدوا ئشنا ولميهبوا 


فأبو العيال يري ابن عمه عبد بن زهرة» الذي فتل في زمن معاوية بحن أن 
سفيان بالروم» فقد صوّر انقضاضه على الموت بسقوط الصّقر المدرب من أفق 


السّماء فكانت رزيكهم بها كررية قوم قل أَحَدهم ولم يأحذوا ديته وم يهبوها 


(۱) (الدیوان» ق؟/ص١؟١).‏ 
(۲) قصيدة الرثاء حذور وأطوار» حسين جمعة» (ص: .)0١‏ 
(۳) (الدیوان» ق ۲ /ص۳۷). 


.)١55١7؟ص/؟ق (الدیوان»‎ )٤( 


لقاتله» فهو محاهدٌ لا دِيّة له ولا قصاص. 
أمّا مالك بن خالد الخناعيّ فيقول (البسيط التام): 


أَحْمَّى الصرعة ادان الرحال» له صَيْدٌ ويمع بالل هحاس 
TRE‏ تيون اانه ا الشُدقين 00 
فقد استحضر صورة حيوانيّة ضارية وحشد ها معان الجمسارة والضراوةء 
كدليل على أن القوّة لا تمنع الموت؛ لأنّهِ في هذه القصيدة يسلي زوحته (مي). الي 
فقدت أولادهاء فهو حريصٌ على جمع الأدلة الساحجقة على حتميّة الموت» وحقيقة 
وقوف الإنسان بين يديه صفر اليدين من الحيل. 
ول خرصي سرد الأحدات الي قضى:فيها المرني نبَهُ تظهر طريقة أحرى 
للمقطع الشعْرِيَ في قصائد الرثاء» فيبداً بالرّثاء ثم يقطع القصيدة على الحدث الذي 
نيال لوده ود عدن رةه ككل فى سوال E‏ 
لنّهائيَّة ومُغالبة الموت» الى لَمَسسّناها في معن (الإدراك)» الذي تواطمأت عليه ثلاثة 
مقاطع شعرية» أو أله يسرد قصّة من بطولات المرثيّ وصولاته وحولاته في سابق 
الأيام» ومنها قول أبي حراش (الوافر التام): 
كر OR‏ كه 
فأذركة فأشرَعً في لَسَاه تاتا ده حرق حي 


له 1 سە افر وو .ا و 3 6 و و20 
فخَر على الجبين فأدركته حتوف الذهر والحيث ااا 


' 


- 2 مه 0 وني نو و 
صاب الوعث منتقفا هبيد 


وق قول أبي حراش يتجلى معن الجحناية وعدم التكافؤ» فهو فرد واحد» ولكن 
حتوف الدَّهر جميعها تكالبت عليه فأردتة صريعًاء والموضع الثاني: 
ولتحولا وراك الدخة طحي ولق رمن خطاماوهي أيم 


)21 (الديوان» ق ۳ /ص٥)»‏ (أحدان: يقول أحدهم ليخ غيري» هجاس: مستمع» هرماس: شديد). 
(۲) (الدیوان» ق؟/ص54١).‏ 


ا م م ee‏ 7 ان : 2ه 2 (N)‏ 
فتقعد أو ترْضّى مكان خليفة وكاد حراش يوم ذلك يتم 


وقال عبد مناف بن الربيع (الطويل التام): 

E EEE‏ وَإن كان ل يرك مالا 

فن فوات آلإذراكالسابق ا افر عة وشهة درت 
على منع القدر عن طريق المشاركة في تغيير مسار الأحداث هو السبب في عدم 
بقائه حيّاء فلا نحده يقدر على مواجهة الموت إذا وقع لحبيب أو قريبء فوقوع 
نوع الا كدوم الطارينة لمحو نع ابحو اء العمل مدنا TE‏ 
الحماسة» فالموت حصل قي أجواء ممتلئة بغبار الحرب والكرٌ والفرء فيص بغ قصيدته 
الرثاية تة الام لان ارت غر مخ عاض اة :الناس فى اناه 

E E E N‏ زف ذلك 
O.‏ أي كبير اللي الع فك قوف لوضف السدزاء E E E‏ 
الى سره الاسافاق الاس على مان اده فالش اف هاو ال 
الصي الصغير فيقوم بتسليته بقصّ قصّة الحمار» فيصف موقف الحمار من الوت 
لابنه حلاوة حين بكى أُمّه وقها یزار ي الشافن هده وو ج کر E EE‏ 
الزوجة مؤلم» ولكنّه لا يعادل فَقَدَ الأم» فيقول في مطلعها (الكامل التام): 

ازير هَل عَنْ شيبة مِنْ مع کم ام لا خود اؤل مقرم 
يكي حلاوة أن يُقَارِقَ أمَّهُ وَلَسَوْف يلاما دى الوم 


احلا وإن الدَهْرَ مهلك مَنْ ين ذي بني وأنّهم وين 
فيذكر لابنة آله سيلقى. أمّه في المنامء وآن هذا كر الدهر في البشء يهلك الآباء 

E SANS‏ مقساء امود سوا ولاك أن 

A EE A‏ لحك شوتر لحف لالدلا لمكي أن 


.)١ (الدیوان» ق؟/ص8:‎ )١( 
.)٤۸ص/ (الديوان» ق۲‎ )۲( 
.)١5١ يُنْظر: قصيدة الرثاء حذور وأطوار» حسين جمعة» (ص:‎ )۳( 


.)١١١ص/؟ق (الديوان»‎ )٤( 


يستعاض عنهم» وكذلك شبابه الذي لا يرد» ففقذد الرّوْحة لا يعادل ذلك؛ لأه 


عوك | عل 


تزوّج بعدها بام تابط شرا فالزوحة-عنده-لا تقل الفقد الذي تشخ لأحله 
a‏ ا ل e SR‏ 
ار ا ےک کے م 
القصص الشائعة في شِعر الجاهليين» الى يشكلها الشاعرٌ حسب الحدثء فتكون 
O E‏ وعدا OS‏ روفن أن مضه سين تسق CS‏ 
الشعاب» :وتأكل اميم والعمية"2: ترتع في"المراقع ,المممر ابيص النق سحتتها 
اوا ات الى لآ و و كان ا افا ا ال كني ف ال اف م 
يصف لحظة المفاجأة الي رأى فيها رأس صائد جب فرس عدلى ثم غيب 
الشاعرٌ مشهة المقتل وانتقل إلى الضّحيّة الجديّة بالدّم الي نال منها الصائد» وقي 
ذلك مراعاة لعقل الطفل الذي لم يثغرء فالطفل يبكي رزيته ولا يحتمل مشهدًا أكثر 
قسوة؛ وذلك في قوله: 

اد قال ديف YS E‏ ع امي و 

ثم يذكر في المقطع الشّعْري حال الحمر حين صوّب القوس نحوهاء فيقول: 


Ma o, عد‎ NEE E 
وقي نفس الوقت اضطربت الحمر وفررن من الفزع صغيرها وكبيرهاء فقد‎ 


أفزعها حين صب نحوها الأسنّة فبقى ما صاده منها وفرَّ من أصيب» وبين المقطلع 


)١(‏ شعر الرثاء في العصر الجاهلي دراسة فنية» مصطفى عبد الشافي الشوريء الدار الجامعية للطباعة والنشرء 
عام 987١م‏ (ص: ۱۲۲). 

(۲) هو النبت الذي قارب الارتفاع والتمام والذي تم وارتفع. 

وم إن اة ما ذكره الحفق في هذا البيت» أنه ولا ضلة ينه وين نما فيلو الظاهر أن قبل هذا البيت يا أو أكثن 
أكثر سقط من القصيدة) انتهى. ففي هذا البيت انتقل إلى وصف طعنة طعن ها هذا الفارس» توصف بالحديّة» 
إلا أن رأيتُ أن يكون هذا أمراً مقصودًا ومراعاة أبويّة لحال الصبي من ذلك المشهد. 


.)١١ (الديوان» ق؟/صه‎ )٤( 


التخرئ والغرفن' أقزيئ الوا كا د لذن الفاغ ا جر ا اة و ي 
كل الأعووا عو التعارق :و اعا اوبات وف افدر أو ئ الور كن فر ت اة 
تفر بقونماء فكلهم أقوياء إِلّما هي الأقدار الى تأحذ وأبقي» فمّن أحذه الموت بقي 
جنا كنا امع E‏ القن el NE E E SL‏ 
تحاوزت الإنسان فإنّها لا تدساه» بل تترك أثرًا عليه وعلامة فيه ثم تعودُ مرة أحرى 
له. 


أمّا حضور المرأة كشخصيّة في المقطع الشعْرِيّ لقصائد الرناءء فإمًّا أن يكون 
ا O‏ ا ا د OO‏ د 007" 
فالعاذلة في قصائد الرّثاء هي تلك المرأة اجهولة المويّة الي تستنكر الإنفاق والكرمم 
اذل و اطا إل عد ريظ يدل الال الور او او فا الي الد ع 
عنه أبو ذؤيب في معرض الزُهد في نعيم الدنياء فالمال إذا كان لا يملك إرحاع 
الصّحاب» فيكفي أله يخلد الأشخاص ويبقي ذكرهمم فال زو ا ي دا 
الرّحال الأشاوس؛ لأن المال غادٍ ورائح» فقال في قصيدة يرثي (الطويل التام): 

أعاذل لا لاك مالي ضَرَّنٍ ولا وَارئي- إن تسر المال- 

كمااآن انتج أ E E E E EE E‏ 
وار حين يقل أحوها فهي تعبّر عن عاطفة ومیل غريزي» هكذا كانت 
جنوب أحت عمرو ذي الكلب حين قَتِلَّ أخوها عمرٌ وجاءها القاتل بسلبه» فلم 
تؤمن أن بشرًا قتله؛ لأنّه رجحل وهم رحالء فظدّت وتمنّت أله قد أتيح له سبمٌ من 
السباع» فأنشدت قصيدة مرّة المذاق» حيث قالت في مقطعها الشعري (اللتقارب 
التام) : 


ر ر 8 #2 


وج ات وح ملحت غلة اياج مناي اعجالا 


.) ١۷ يُنظَّر: الإنسان في الشعر الجاهلي» عبد الغي زيتوي» (ص:‎ )١( 
.)١7١ص/١ق (الدیوان»‎ )۲( 
يُنُظر: الرثاء ق الشعر الجاهلي وصدر اللإسلام» بشری الخطيب» مطبعة الإإدارة المحلية ۷^ - ۱۳۹۷ھ‎ (١ 


طا (ص: .)١15١‏ 


و 28 ا ا 3 کر ےو وہ ا و 2 19 

وكل قبيل وَإِن لم تكن ردم منك بائواوجالاا 
وقي هذا المقام تذكرٌ نفوذ أخيها الفاتك» الذي يعجل بالموت حين يسطو 

الأحياء ويستبيحهم حق الحياة. وخوف كل من قابله منه وإن كان في السلم و لا 


ينوي الإيذاء. 
ومن البديع أننا نلمس رفضّها للخبر من القافية» فهي تعزف اللاءات على 
مسامع النّاس قي كل بيت من القصيدة» وتطلب الأحذ بثأره وتهمٌ فيها تابط شرا 
بدمه» في قولها في مقطع لقصيدة أحرى (الطويل التام): 
الي كاد “لزت امنا كت صاعًا بصّاع فان ل 


فإذا كان القاموس اللغوي في شعر الرثاء يشتمل على ألفاظ و الاس 
عندما تتضخّم ما يسميه علماء التفس: الأنيما وانخفاض الأنيموس» ومن خحصائص 
الأبما لقا كير إل" جنك ت رات ا سبي ن واو وا 
والإحساس بالفقد والأرق والمهموم والتَوجّع والندب والولولة والعويل"» فان 
القاموس اللغوي للمقاطع الشّْريّة مكتظ بألفاظ اليقين والنُسليم والقباتء وإن كان 
من القَصّائد ما يجاني ذلك إلا أن الأغلبيّة كانت تشتمل على ألفاظ الثبات والتعزية 
للنفس وتقويتها في هذه اخنة. 


إذا كان سريان العَزّل في ا الجاهلي يتشكل 32 ا أحددهما: بناء 
تقديمي جزئي لأغراض مختلفة غير الغزل» والآخر: بناء متكامل مُؤْسّس على فكرة 
لتَعزُل فإن ما تشّسع دراسته في هذا الموضوع هو البناء القان» فُُدرسُ تلك 
القصّائد الكاملة المؤدّية لحقيقة العاطفة الناشئة بين الرَّخُل والمرأة E E‏ کاک 
احتلاف جَحَلياتماء كالتّشَوّق والرغبة والفراق» كما يصف حالة الوصل والقطع أو 
(۱) (الدیوان» ق*/ص؟؟١).‏ 


(۲) (الدیوان» ق ٣۳/ص .)۱۲٣‏ 


(۳) ينظر: شيعْر الرثاء في العصر الجاهلي» مصطفى الشوري» (ص: .)١57‏ 


الإقبال والإعراض» "فامرأةٌ تقبل على الرجل ويقبل الرحل عليهاء والاثنان يعطيانا 
هذه المعاني المستمدّة من غريزتيهما وقلبهماء فلن ند الحبيية رشا أكحل فقط ولا 
نعجة مغزلة ولا أبما ملوئاء ولكنا سنراها إنسانًا يتحرّك» وقلبًا بخفق» وصونًا يتكلمم 
والرخز هنياسوة 4ه عويسة N E E‏ بال الأسصرق 
والملاذ والدعة والملكية ال لا تقبل الش ر كائ إن ا اا ا ا 
TS‏ ا 0 ا 
ممه يعمد الشاعر إلى تصويرها مثانًا تجمع فيه كل العناصر المقدسة مرتبطة 
بالطبيعة والخمر الى كثرت في بيئتهم أو بالخمر والعسل والماء العذب””., ولما كان 
SOE‏ شعاد كن نتن القداسة سيد EST‏ قساف إن 
استهلكت مناهج التعبير عنه» ومتباينٌ في فمل الناس منه» فلا تش كله إلا الأذواق 
والقرائح؛ فضلنا دراسته بحسب الشعراء. 

SE EEE E e 
LE ERE E ا ا ا نت‎ E 
تورك لكان هاا لاهيًا وأن كثرة النُساء في شعره تنفي احتمال وقوعه في‎ 
لو ا ع" لز وذ شاك ون اتناف ككدانة قح و فيه‎ 
يستطيع التعبير عن حبّها مباشرة» فيكتي بغيرها ويقصدهاء فهي أم عمروء وأم‎ 
الحويرث» وأم سفيان» وابنة السهميء وأمٌ الرهين» وفطيمة؛ لذلك نحدة يرضى‎ 
بالقليل منها. كما أن شکواهُ من عدر خالد له وخيانته لعهده کان مولا مالا يدع‎ 


0 ا ا‎ E ا‎ a N E 
الشرارة الأولى لدحول أبي ذؤيب مركب النقائض يلاطفها الحديث على شاكلة‎ 


.)١158 شعر هلين أحمد كمال زکي» (ص:‎ )١( 

شر حيانة حالد بن زهير له مع أمّ عمرو حين كان رسول أبي ذؤيب اء (الديوان» ق١/ .)١155 - ١4‏ 
(۴) ينْظَر: البناء الفي في شر اهتين إياد عبد اليد (ص: ٠.٠٠٠‏ 

.)85 ينظر: أبو ذؤيب ادلي حياته وشعره» نورة الشملان» (ص:‎ )٤( 


.)5١ السابق» (ص:‎ (5:١ 


العتاب» فيقول لما حين حاءته تعتذر: 

ريدين كما مين وَحَالِدَا وَهَل يُجْمَعْ السيفانِ وَيْحَكٍ في 

فأبو ذؤيب ادلي بالغ الشّعُور بفقد الاس أو بقائهم, ا د 
منازنًا وأولويّات, فالأبناء ثم نشيبة بن عنبس ثم امحبوبة» فالأبناء ذكرٌ وخلود وبقاء 
وأبوة وواحب» ونشيبة صديق صادق وابن عم» ومعينٌ على نوائب الدهر 
ومصاعبه» أمّا امحبوبة فهي الطاقة والسكن والملاذ TET‏ ا ET‏ 
عكانتها ولذة حبّها في الحياة» أمّا الصديق والأبناء فإنّه شكى فراقهم وبكى وداعهم 
وتذاكر سِيّرهم بعد الموت ولم يدله قلبه عليهم في الحياة. 

العزو عي القانجة لاتحي رام ميرك امكل انلام لكي ملي ورواتاء 
ويقصد من سلوك الطريق إليها إبراز ثمائله وفحولته وصبره وتجلدهء فلا يفقرٌ عن 
ذكرها حتّى بعدما خانت» فقال: 

وقال أيضًا: 

عَصّاني ليها ال اچ سَوديعٌ فم اأذري ارش 

أمّا المقاطع الشعْرية لغزليّات ت أبي ذؤيب» فإنّها تشي بالغاية الحسية» وتكشف 
سر التحبب والشكوى» وقد برزت في قصائد ما قبل الخيانة» الي كان منتهى طلبه 


ا 


(2) 


3 ا 5 م 7 0 
: بعاقبة واأنت إذن 


ر 


7 


فوا أن ريال امور هله ارول على لدي العمل واا التحازف اا حدر 
لتقو وا نب واش رص ك ا ا هة لجل لفرت ع وولف مك ل وا 
(الطويل التام): 

بأطيْب فيه ا إذاحكت ول 2 لأف اللي 

إذا امدق الج اف و SS‏ الثة الحطر ه4 


.)١59ص/١ق (الديوان»‎ )١١( 
(الدیوان» ق١/ ص58).‎ )۲( 
)7١ص‎ /١ق (الدیوان»‎ )۳( 


.)٤۲ص/ (الدیوان» ق۱‎ )٤( 


وقوله (الوافر التام): 
بأطْيْبَ ين مُعَيلَاإِذَامَا نا الك موقا واي اود 
كما نحد آله يصطتع لأجلها من المستحيلات حسرًا يوصله ها ويتوسّل به 
عندها ويذيب كل الصعوبات إليهاء ومنها قوله (الكامل التام): 
وأرئ اعدو يُحِبْكُمْ اة و 
وقوله (الطويل التام): 
RC,‏ ا ا 
رلا هرّها كلبي ليبعد نفرّها ولو بحي بالشّكاة كلابه ارم 
وقوله مصرَّحًا باه لن يدع حبّها حتّى تدع الثّاقة الحنين» ويعود القارضان 
(الطويل التام): 
ولك الى لا يرح القلب حا ولا ذِكرُهَا مَا أَرْرَمَت أم حَافِلٍ 
وَحَنّى يووب القارظان كِلامُّمَا ونش في القى كلب لوائلن) 
فالعدو يصبح صديقاء وهر الكلب منوعًاء وفوات ال حب مستحيلًا. 
أما غزليات ساعدة بن جؤية فإلّها تتسمٌّ بعمق العاطفة وصدق الود فتنحده 
يعلق بالعسل فاهاء ويخاتل الحقيقة بأن الذي وصفه منذ البدء هو فوها وليس 
ا ا ا ن کل 
النواحي (الطويل التام): 
و إذا ما توَالى اللَيْلٍ غارت وم 
كما بلغ حدًا من الحب أعجزه عن الإبانة وأخرسه عن الإفصاح» حٌى بات 
يستنطق الحيوان ويستلهم مشاعر الأمومة ليعبر عن مبلغ إحساسه وذروة شعوره 


.)2١ص/١ق (الديوان»‎ )١( 
.)55ص/١ق (الديوان»‎ )۲( 
(الديوان» ق۱ /ص۸۱).‎ )۳( 
.)١ :هص/١ق (الديوان»‎ )٤( 


(5) (الديوان» ق١/ص١١5).‏ 


فإنّه حين يبدأ استطراده بقوله: (ما وحدت وحدي ها أم واحي)» وقوله: زتالله ما 
إن شهلة بأوحد متي)» ثم يستغرق باقي القصِيدة إلى مقطيهافي نقل ذلك 
الإحساس الذي أوحده وما جمال هذه الطريقة إلا في وعي الشاعر حين سرده 
للصورة .مقاربة التفاصيل بين الصورة المختارة وشعوره الحقيقي وتعميق الإحساس 
وتكثيف الدّلالة ودفع E ET‏ ا ا کي 
الاكماتن اة وا كد ااك هر فت الو ف ا 
نقلت الحديث من المتكلم E‏ انه امنا المقطّع الشلغري فإأئه 
ينتسب إلى القصّة المتخيّلة» ولكنّ الشاعر لا يغفل عن انتقاء كلماته فيه وتقدم 
فاية حاسمة لكلا الأمرين - إحساسه وفهاية القصة المتخيّلة - في المقطّع الشغري» 
ا و ف وک الل داف الفاوكنية علكى ا 
الدّائري» وذلك كقوله (الطويل التام): 
0ك قب طون كَاَنْمَا رة اسار بهن وُشُوء() 
هذا اليف فهر نقلةا شه Ll A E E E ١‏ 


حك لقاع سه مر أة دات ولو اال و ن الخال عقت يفده لك 


E ال‎ E E a O 


هذا الشاب في ثلاثة فتية أحلاء وندماء من الغزاة» إلى أرض وعرة ذات مرتفعات 
شاهقة فيا هم شرت ي تذلك الكانة مرح علسيهع رهط :تين ارال كت اراد 
فحمل عليهم هذا الشاب بضربات في صميم العظام لا ُرد» فهو قوي» وقوسّه 
شديد الضربة لا تخطىئ» ثم أشغل القوم بإصابة اثنين منهم وأمهاهم مهم وتحصّن 
الشاب في قطعة متفرقة التباتات كأنّها عراض النُصال المتقدة اليئ لم توارى في 
الكنانة» فرحعَ خليلاه إلى أمه وأعينهم تفيض من الدّمع» وقالوا لما: عهدناه وقد 
حاصره القوم» فهو مدرك لا حالة» فقامت هذه الأم تضرب وجهها وصدرها 


.)۷۲ خصائص التراكيب» بد أب موسى» (ص:‎ ۰)٩۲ يُنْظر: التصوير البياني» محمد أبو موسى » (ص:‎ )١( 
.)5١؟5ص/١ق (الدیوان»‎ )۲( 


2 
4. 


بالتعل وجدًا وحزئًا وحرقة وألا حتّى نزفت مدامعهاء وهي تمذي بالسّؤال عن 
عه وان اسا فبا هى على هلاه اا ل ار رها وها شه فل 
أفاقت من هول الصدمة - والنّاسُ حوها مجتمعين - فرّقت بينهم كأنّهاتعوم في 

ا ساب ا اا اننا الفتنق ‏ ع ااا الاب ال 
فأحافهم؛ طرخ علفة يكل ل احرف علي قراف الظليم» ليكون في 
أؤائل السا فلا بق اغراف اشا القليظ الذي قور كه عرق الورك اة نين 
تر ولق اة اة يذ كر آله در صو اکن برب كاف اط ونم كا 
سهاءٌ موشومة تضرب القداح» E EEE EET‏ 
الصّاحبة وفات مزارهاء وإذا قاربنا بين تفاصيل حاله والمشهد الدرامي عاطفم 
أننا أمام (أصل وفروع)» فالأصل الذي اشتمل على بؤرة الشُّعُور كان في حالة 
(الفقد لوهم والبشرى) اللتين. ل :يفتصلالشاغر هما كيرا أما الماع الفرعية 
الأخرى ال وردت في النّصء كالغبطة وشعور الهو والفخار والتُّحصّنء وشعور 
E MEE‏ فكانت من مقوّيات الشعُور الأصلي ETE EEN‏ 
وادافيةة فالا الذي ا E‏ ال 1ل E‏ 
لل ا غل رخ اة ميدق ااه د اة 

كما أن الشَّاعِرَ على الرٌغم مِن التزايه بالقالب القصصي في احتيار المقطّع 
الو برأ ناخد اله استؤدّع المقطّع الشْرِي فيضًا من الشُعُور اعلق بالغرض 
من القصيدة» وذلك في استحضاره لأقداح القمار الي ضكها الأيسار الذي 
يقامرون اء فتضرب بالسّهام ليعلم النّصيب» وفيها ثمانية وعشرون قدحًا بينها 
(الرابح) و(الغفل)» وهي لعبة الميسر أو القمار الجاهية الي تقوم على الحظ 
وا والشاعرٌ إلّما أورد هذه الصورة لحضور الشغور الأصلي في ضميره فهو 
قوي نفسه و يعرّيها بسوء الطالع في هذه رة فكأن مراده سهمٌ موشوم أخطاً 


تيل 


)١(‏ يُنْظر: الرحيق المختوم» البا ركفوري» (ص: 


القدح الرابح؛ لن حال الأقدار مع الرغبات الشخصية كأقداح الميسر تصيب 
و تخطئ. 
وقوله (الطويل التام): 
ققَامَتْ بسَبْت يلج ايل مارن وعَزَعليه اهلك هوغبورما 
م امش روها صا صَحِيمًا وقذ فت العِظَامٌ رها 
فُحَرت وألقّت كل تغل شَرَذِمًا ‏ يلوح بضّاحِي الد مِنْهَا خدروهارا) 
لا يُخطئ القارئ في اعتبار أبيات القع الشلغري E RE‏ 
الضميئنء الي أعاد فيها القصّة السابقة بتفاصيل متقاربة حة التكرار”"؛ ولكن 
الشاعر فيها يقدّم لنا ذروة الش غور الذي قصله دون أن يضيق عليه تفاضيل 
ای وک امات اه الشناتب و سه اة 
بالسكوت عند الشعُور القاهر الذي تتابعت فيه أعلى درحات الحزن والقهره ثم 
لكيه كوا كانه وطعاء اذ الماع اليد انمه Ney‏ 


خالط التقي ك مدو من مات ال انك اكتف ر رة تمن لد اال 


E RE LE ANA E N SEE‏ اك 
يعبر بصددها الشاعر» يسلمنا إلى حقيقة ارتباط المقطّع القصصي بالغرض الرئيس» 
فالشناعر بلغ به ياس اللقاء مبلعًا أنساة الاتهام» فآمن ممعطيات الواقع؛ أن التشاعر 
في بعض أبيات القصيدة يذكر عددًا كبيرًا من أسماء الأماكن الي تمد إلى الكوفة» 
وأغلبها أودية وبوادي لحذيل» وهذا الإبعاد والتباعد المكاني الذي سيطر عليه منذ 
بداية القصيدة» أُوْرَدَهُ حوض اليأس والقنوط ين التلاقيء فاكتفى بنقل الشُّعُور 
الذي فت العظام دون زيادة. 


(۱) (الدیوان» ق؟/ص8١5).‏ 
كنار أذ لكر نه ون اميد متعلّق بالزمن» فالأولى جاهليّة» والثانية إسلامية؛ لاشتماها على بعض الأفكار الي 
الي جاء يما الإسلام كقوله: (الله الجيدء إمامٌ لنادي دارها)» وسكوته عن قصّة القمار الجاهلي. 


رابعًا: علاقة المقطّع الشّعْرِيّ بغرض الهجاء: 

تتخذ صور الحجاء في الشّعْر العربي أحد شكلين من النظم؛ هما: الجحاء امخض 
والنّقائض» وفيها كانت الصورة تدور حول وقائع وأحداث رسم الشاعر العربي 
فيها المساوئ الاجتماعية الفردية وا لعلاقتها الوثيقة بحياة الناسء وإذا كانت 
عاو الجاء لجيه كن انسار و او 


في تركيب الصور”"» فالأهاجي المذلية تتخذ من الذنوب الكبائر بحسب الدستور 
الدستور القبّليَّ بعرها الذي تغرف منه» وبذلك تسلك المقَاطِع الشغريّة غالبا مسلكا 
مضاداء وذلك لنفي السلوك القبيح عن أفراد القبيلة الباقين» وتلحق الفعل بصاحبه» 
أو تبرير فعل الفاعل الذي يستحق الحجاء» وهو بذلك يكشف عورة المنّهم ولا 
يدع له اا للدفاع. 


وقي قصيدة يهجو فيها المتنخّل نفرًا نزل بهم وأطعموه السّويق؛ فنجده يعرّض 
بكنزهم لبر وبخلهم به ويشرعٌ في مقارنة بين تصرّفه لو نزل به نفرٌ منهمء جياع 
هلكى فهو سيكرمهم وسيبيتون ضیوفا هم القرى والفضل؛ لأن وحع الهوان 
كوجع حر الجلد عن اللحم وقي مقطعها الشّعْرِيّ يتساءل هازئًا (البسيط التام): 
مَل أَجْرِيِنُكُمَا وما بِقَرْضِكُمًَا ‏ واقرض بلقرض مَجري ومجلوز“ 

ففعلكم مردودٌ عليكم» فهل علي الرد .ما تقدّمتم به؟ 

والجواب: (لا) بحسب ما ورد في القصيدة. 

وقوله في (يوم الأميلح) هاحيًا نفرَا من قبيلته الذين لم يحسنوا اصرف حين 
قبلوا سهم التعقية» وحقيقة هذا الهم أن يقل رجحل رحلنا من فياه فيقدم 
شاه القديله لزه" اتوي المققو E E OI O‏ ب افون 


)١(‏ البناء الفنّي في شغر ذيبن إياد عبد المحيد إبراهيم» (ص: )٠١١‏ وما بعدها. 


(۲) (الدیوان» ق ۲/ص۱۷). 


كانوا ضعافا قالوا: بيننا وبينكم علامة الأمر والنّهِيء وهذه العلامة هي أن يرموا 
سهمًا في السماء» فإذا رجع مضرجًا بالدّماء فقد نموا عن أحذ الدّية فيرفض وفنا 
ويطلبوا الدم» وإن رجع صفرًا أحذوا الدية» فالذي همجاهم عقوا بسهم ورحع 
صفرًا فأحذوا الدّية» وهذا ما تين في البيت الذي يقول: ٠‏ 
عا 
فک آنه ار اللاي لمي ماعل الذي قبا ا قري إلا الكى عقت لقا تمر 
هده وهو حي اذى هد لأن حير نينا ف الل كر اه و 
ااا فلا و رو وفي المقطّع الشغري يضور أقتداءهم الذين يتر كوف 
حلفهم في ساحة المع ركة» فيقول: 

كَأنْهُمُ في حوب ال مبركين حى صان تحرّرفي اباط ا الود 

ويوضح الشاعر أن حوف القوم الف او ج و و 
هذه الثهايّة المفزعة» لذلك ركنوا إلى قبول الد کے الا وراي ابد انا 
احتلطت جا أبواها وأبعارها وتراب الأرض» وهي ملقاة في ساحة اللقاء. 

و امان عو و ۷ فار محري افو ن 
ااه كما خضل مغ الا ولا ع افر ادها أيضا فة الشعراء يصحيون 
ES CN Se SE La E‏ 
القوة فته E N‏ و ا ا 
المشين» ويذب التّهَمّة عن القبيلة» ومنها قول أبي حراش (الطويل التام): 

رى طَالبِي الخَاحَات يشون سرعًا كَمَا تَهْرَى إلى أُدَمَى الل" 

وف هذه القصيدة يهجو غاسل بن قميئة من بن محرث بن سعد بن هذيل؛ 

لأنّه قتل غلامٌ بي تميم الذي نزل بديارهم» ويقدم أنموذمًا لرحال علا شأئهم في 


o 30‏ 0 ان 


0 ثم اا ا ا الوَضّحٌ 


.)؟١ص/؟ق‎ » )١( يُنُظَر: (الديوان» الحاشية رقم‎ )١( 
(الديوان» ق؟/ص؟2).‎ )۲( 


(۳) (الديوان» ق؟/ص55١).‏ 


القبيلة لكرمهم وبذهم وعطائهم وإخاركم الثازل من مثلٍ سلمى أو د سد 
فلو أجاره لأكرمه ونمه» فغاسل لا مل إلا نفسه يسلوكه؛ اراتكه ييل 
هذا ابر فهي تمر التازل من الم وتكرم الضيف. 

کا اع الهڌلي ما ا ا ا ا ااا فين القنائض 
اللي يعد ن فون السحاول واللنسقال: الي الي يتوم عى بدا الي 
والإثبات» وقد اعتبر بعض الباحثين النقائض المذلية الأساس الماهلي الذي انطلقفت 
منه فكرة النقائض الأمويّة» وال اكتملت على يد جرير والفرزدق والأخطلء 
وتدور معان د ل افا ا ا ف شرا 
بحيث ِقَنَضِي بناء القصيدة الجديدة نقضْ مازعم المتقدم ق القضطيدة ة الأولى على 
نفس EA‏ الوا E‏ لأغراض وحيية اننا لوانت ق 
النقائض الحذليّة تندرج تحت طائلة هذا الاصطلاح باعتبارها البدايات الي زافقها 
الكثير من الحاولات الابتدائيّة هذا الففن الصنٌّخمء كالتهاجي لأغر اض اا 
الذي دار بين تأبّْط شرًا وحاجز الأسدي وبين البرج اللوامي ب E‏ 
المرّي» وبين أبي ذؤيب وخالد بن زهير”"؛ لأنّه لا ينطبق عليها ما لمسناه في أشعار 
جرير والفرزدق والأحطل» فإن تهاجي المدَلِيّين أشبهُ بالتحاؤر والمرافعات أو 


الإو انيات: 


ولا كان هدفها دفع التَهُمّة وإثبات خلافها أصبحت ابتكارًا من المتقدم 


وإبداعًا الصا من المتأخر؛ لأنه محكوم الموسيقا ومحدد الفكرة: وفي ديوان الهذليين 


(0 ينطر: شثر دين في العصرين ااهل والإنلاميء امد كمال ركي» وض 1 أشعار هديل واثرها في 
محيط الأدب العربي» إسماعيل النتشةء (ص: 0575 البناء الفئ في للمذليّين» إياد عبد المحيد إبراهيم» (ص: 
ونا اكول وق الفدوق كراب وعفية ييه ماه ين الغ ا رما مغد ليل درعنة 
الماحستير من جامعة أم القرى - كلية اللغة العربية - فرع الأدب والبلاغة والنقد» عام ١459‏ ه - 
هه (ص: »)١۳۷‏ والشعر على الشعر» الطاهر الهمامي» عالم الكتب الحديث» عام ١41١‏ ها - 

٠٠م‏ (ص: ۷۷)» تاريخ الثقائض ف الشعر العربي» أحمد الشايب» مكتبة النّهضة المصريّة, عام؛ ١۹٥‏ 
ط۲» (ص: ۱۲۲). 


(۲) يُنظر: تاريخ خ التقائض في الشعر العربي» أحمد الشايب» (ص: )٠١١‏ وما بعدها. 


ثلاثة مواضع للتقائض هي على الا 

نقائض أبي ذؤيب مع ابن أخته خالد بن زهير ومعقل بن خويلد» وقد بلغت 
هذه المناقضة عشرة نصوص» وموضوعها (الخيانة)'". 

نقائض صخر الغي وأبي امثلم» في أحد عشر نصاء وموضوعها (التحريض)”" 
(التحريض)”") 

نقائض بدر بن عامر وأبي العيال» في ثمانية نصوص» وموضوعها (الادعاء)” 
0 

e E o‏ 21 لكان ل كك 
بلغ حدّ القصيدة ة منها في دراسة مقاطعها الشعرية؛ ياعقارهينا دعسا لبراعة القطع 
2 2 ¿ النقائض عند ای 

فان کی ا ا ا کک تسم به مقاطعها الشعرية فالشاعٌ 
فير سوك فلي كفنت سد E‏ ا شعن ا 


مرحلة القطع الشّعْريّ يكثف رسالة حيث التّهايّة لبلوغه تمامهاء ويعمم اللوم في 
معرض ال وا وصل عند مقطعها صرح بالموقف الحقيقى» ومن ذلك ما 
حدّث بين أبي ذؤيب وابن أخته بصدد إفساده لام عمرو وإذاعته سر خاله معهاء 


فبدأه أبو ا بقصيدة يلومه فيها على ارتكابه حرم إذاعة السَّرٌ وإفساد الصاحبة 
وسلبه لِبّهاء فتعلقته وتعلقهاء فقال في مطلعها (الطويل التام): 
ل" ترمهاق ا اور عمجا تحن ذا 
ES E‏ كرفغ الراب كل شيء مرها 
بأعظم نما كدخ خلت عالدا وبعض أماتات الرُحال غروزهان) 
وف مطلع القصيدة يُصّوّر حجم الأمانة العظمى الى حملها خالد - رسوله إلى 


(۱) (الديوان» ق١/من‏ ص: ١٠554‏ إلى .)١155‏ 
(۲) (الديوان» ق؟/من ص: ۲۲۳ إلى ۲٤٠١‏ 
(۳) (الديوان» ق۲ /من ص: 55 ؟ إلى 558). 


.)١5 ؛ص/١ق (الدیوان»‎ )٤( 


أم عمرو - وبعد أن أفرغ ما في جعبته من الادُّعاء والعتاب والمناصحة قطع 

القضييدة قر 

وما فس لبان إلا قرائنٌ ‏ تين وى هاما وصويُها 
وفيه يذكرٌ أن كل فى نفسّه مقرونة بأخرى سبقتها للموت» فقَبِينُ هذه التّفس 

ولا قى إلا القبرٌواهامة الى تطيح عليه فالهاعر يذكرة نذا يترم الذي يقتضبى 

النهايّة الحتميّة للبشر أجمعين» كما أله ينوه بحاحة ابن أحته له إذا صاحت الحامة 

على قبره ول يلق من يأحذ بثأره» فالحفاظ على آصرة القرابة فريضة يترتب عليها 

مستقبل الإنسان حي بعد موته. 

فردٌ عليه خحالدٌ بقصيدة مطلعها (الطويل التام): 

ايا ا | اش اش لكف كد 

كنت اماما للعو ي انك إذا ضاف تار دورما 


7 - 


يل 


لعلك إنا ام عرو دلت وا ليلكا تاق تحصو ها 


9-1 0م رع یں 


فلا ئَحْرَعَنْ ين َة أنت رها وول رَاضِي سنة ين يسيرها(ا) 
وني مقطعها الشغري: 
وا لا تأده مشي سا وعم تين اشح اجو كما 
وف المطلع يُقدّم مبررات لسلامة شأنه مع أمٌ عمرو وتكنيًا لنظرة حاله هما 
ويقطع القصيدة ديد صريح لخاله» بأنّه سوف يهجوه هجاء يتدارك عليه مل 
المطرء ويمذا يتبيّن أنّنا لا نعم أن الشاعر حرص في الردٌ على ما ورد في المقَضّع 
المْتّعْرِيّ خاصة» بل إِنَّه يستوقي الرد على القصِيدة الأولى ثم في المقطّع يكشف عن 
موقفه الحقيقي . 
أا قان مخ ا وأن ال فاه ن الا ي أطتصوال اصوصن 
بين الشاعرين» فيغلب على صخر قصرٌ القصائد والتركيز» أمّا أبو المتلم فإأنه يفيض 
القول ويفصل فيه؛ أنه في موضع المدّعي الذي يقدّم كل الأدلة والقرائن الي شت 


.)١ ١ 7ص/١ق (الدیوان»‎ )۱( 


ادعاءه على صخر الغيّ بقصائدٍ تقوم على التكرار والتقريع والمحاحّة؛ ومدار 
التحريض المي أن صخرا قتل رجلا من قبيلة مزينة من بين الرٌمداء واستاق حلاله 
الما إلى عو وكا بقارا لني عداعه من بع جد ون تال وت آل اللي 
فطالب صخرا بالدّية» ولكنّه أحابه - مهدّدًا - أن الدّية سيف جزار» فوقعست 
لمعل الى قتِلَ على إثرها صخر الغي ورثاه أبو المكلّم. فجاء في المقاطع الشعرية 
لقصائد أبي الحم ذكر قوتمم وإقدامهم ونصرهم للجار من الظلم في مُعَرض 
المفاعرة» حي وإن كان الظالم من أفراد القبيلةء فقد قام بتَسْفيه عقل صخر وتمديد 
عَشِيرَته(''؛ ومنها قول أب لملم (الوافر التام): 
ومن ك عَقَلَهُمَاقَال صخر يُصِبْهُ ين عَشِيرَته عييث(؟) 

وقول صخر يرد عليه» يقول في مقطعها (البسيط التام): 

أباال ملم إي ذو مباده«هة ٠‏ ماض على الحول مقدام الوغى بطل“ 


فر عليه أبو المثلم بنقيضة يقول في مقطعها التتّعْري(البسيط التام): 

كلو هينبا فان أنفقتمُ بكلا ما تحير بين الرّمداء فَابتَكِلواا؛) 
فلا يخفى من خلال الأبيات ثقة أبي المخلم وصدقه واعتمادُ صخر على أسلوب 
التتخويف والتهديد الذي انتهى .كقتله. 


أما نقائض بدر بن عامر وأبي العيال فإنّها معاتبة بين صديقين» فقد الهم 


ابن أبي عتير وهو ابن أخ أبي العيال مايق کو غاز بإصابة» فأضرمت نار 
الرّوي» وتدور حول مسألة اتفاق أبي العيال مع ادّعاء ابن أيه على صديقه بدر 


م 


بن عامر» فبدأت التنّقائض بقصيدةٍ لبدر بن عامر يرفعٌ فيها التَهّمّة عن نفسه» 


.)555 ينظر: شرح السکري» مجلد١'» (ص:‎ )١( 
(الديوان» ق؟/ص5؟5).‎ )۲( 
.)5١؟9ص‎ /۲ (الديوان» ق‎ )۳( 


.)۲۳٤ص/۲ (الدیوان» ق‎ )٤( 


ويذكر الصداقة الى جمعته بأبي العيال؛ E NTT‏ الان فق ف كا 
يشهد له بالفروسيّة والبطولة» ثم يرد عليه أبو العيال مُوّكدًا ادّعاء أحوة بدر الباطلة 
وكاشفا عن سوء طويّته» فبدت المقاطع الشّعْرِيّة لقصائدهم حاملة لجزء كبير من 
هذه الاختلافات» وسنعرض قصيدة لبدر بن عامر إذ يقول قي مطلعها (الكامل 
التام): 

بخلت فطيمة بالذِي ُوليي الأالكلم وقلا ييي 


وَلَقَدْ تتاهى القلب حين نهيّْتة عله اوقد يفوي إذا بعص ين 
أفطيمٌُ هل تَذْرِينَ كم مِنْ متف عنْهاوَحًاوزت لامرعى ولا 
وفي مقطعها الشعْرِيّ يقول: 

اادد دري :اتات تجا سيول يجمه إن لمحيس رن 


1 ت 2 - 3 و 
وفيها يذكر أن هذه الصداقة حدثت في وقتٍ قل فيه الثققات» فإن عددت 


الثقات حولي فَإنّهم ممن تطول بمم يدي وتصلب وتتقوّى. 


خامسًا: علاقة المقطّع الشغري بغرض العتاب: 

العتاب غرضٌ قليل الشيوع في أيدي الشعراء االماهليّين» ولكنّه باب كبررٌ 
من أبواب ال عند العباسيين» وقسم ٤‏ دواوینهم» يسميه بعضهم بالعتقاب» 
والبعض الآخر بالمعاتبات7"©) كما جعله ابن رشيق (ت 457 هلب بأبا من أبواب 
أبوايث الشعن العرى »وذ كرق بان خا ةا الاب فز "الاب وإن كن 
حياة المودّة» وشاهد الوفاءء فَإنَّهُ باب من أبواب الخديعة» يسرع إلى الممحاء وسبب 
وهر ارفاك لد بعشو قا ةن كت وفيت الت وقية الأسححات: 


(۱) (الدیوان» ق؟/ص"١55١).‏ 

.)١ ١ ١ص/؟ق (الدیوان»‎ )۲( 

(۳) يُنْظر: العصر الجاهلي» شوقي ضيف» (ص: ه6١‏ - «۱1۱١‏ والحياة الأدبية في العصر الجاهلي» محمد عبد المنعم 
المنعم خحفاجي» (ص: ۳۲۷ - »)۳٤۷‏ ودراسات في النص الشّعْريّ في العصر العباسي» عبده بدوي» (ص: 


° 


وإذا كثر خشن جانبه» وثقل صاحبه””©. ولل هذا السبب في قلَّيِه بين يدي 
الشعراء لاهين وجشّبهم طروقه كثيرًاء فهو القليل الكافي والنادر المتمكن. 

والعتاب أنيس أزمة شور ا E EE E‏ غامد 
لكشك E‏ يناف الى اسيل E EE E‏ 
ا ا ا 55 
رحلين أو بين رحل وقبيلة بأكملها أو عتاب شخصي من الشاعر لنفسه» ومن 
أمثلة المعاتبة المؤلمة بين رحلين ما قاله أبو ذؤيب معاتبًا فيه حالد بن زهير بعد 


حيانته المرّة (الطويل التام): 


و 
ع 


لاتق الف لحر ل ا ا 
0 ا شا 0 لكا NS‏ ل شه ١‏ 


وَقَدْ كان لي دَمْرًا قدا مُلاطفًَا ل ا ERE‏ 
كنت إذا ما المرب رس انها لِحَائِصَةوالَيْنُ بانس لاق 
وزافت كمَوج البحر سمو أَمَامَهَا| وام تعَلْى ساق وآن الَّلاحُْقْ 
وء بو فيي اي أن حابي ولو ككرت فيي ا لدي الب وارق 

وني هذه الأبيات عتابٌ مؤلمٌ لخالدٍ بن زهير» فيذكرٌ أبو ذؤيب فعلته وضعفه 
ا ا E O‏ 
عاذ E‏ على درق :ودللف علد الذي کے دا معي و كدان عات تا 
عزده ودره ن القرقه و ققدي كايا ا ال هنا وام بوره وات للق 
الذي غلبت عليه شقوة» فخان صديقه أبا ذؤيب» وهو في باقي القصِيدة يذكر 
ان فاع اللاي داك ول عمط ل اقاريد ره اوعد سن مسرل ملسن ييل 
التّعزية: 


2 9 .0 7 اچ چ 0 د ا تنا > 2 چ 3 2 و 


)201 العمدة» ابن رشيق» ج23 (ص: .)١15١‏ 
(۲) (الدیوان» ق١/ص١١5١).‏ 


ا ا الس جيات حضرم ا ب الم واف 
شيبة لم توح ذل الدهرعفرة بوخ بهَافي سََاحَةٍ الدار اطق 
تمان الجح ين قرو وم ازن ليوث غَداة لأس بيض ماوق 
هم رَحَعُوا بالعَرج والقَوْمٌ شه هوازن تَحْدوها حماة بطارق 

وق هده ا ا عنصو لصيف لتنا ی ی 
فجيعته» ولا تأي من مثله قطيعة» فهو الأ المأمون السخي الكري» حن إذا صفقته 
اوو واا ران ناجل موه السيرة لم حفظ اله اسمن غتحرة يذ کرجا آهل 
الدّار المقرَبِينَء» ذلك الذي تُدفع به المزعة. 

تك ا هک ا رن هده القضيدة:ق ا الخد دول أرق ا وج 
إدخانها فيه؛ لأن الشاعر يذكره بخير وين عليه ويتألّم لخياتقه»ء لذلك كانت أقرب 
إل الاب منها إل المجاء الصريح» فالشَاعرٌ ساط عى حال ويعا ق تان آم 
الحويرثء وهو مؤمنٌ أن الأمر قد قضيء والصّداقة اسكبدلت بالقطيع”"©؛ فيلاحظ 


فيلاحظ على المقطع الشّعْرِيّ الذي اختاره أنه بعيد كل البعد عن شأن خالد بن 
زهير معه» فقدّم صورة للرحل للقيو الشيد وق المتدو فو لمكا E E E‏ 
الحقيقة» فهو الصّديق في ساحة القتال والمصاحب في غيرهاء وكذلك حالدولك 
حالدًا زل زلة حُفِظت له أمّا نشيبة فقد مات نق الأثرء كماأننا نلاجظ أن 
المشهد المتحرّك الذي قطع به القصِيدة في قوله: (نماهٌ - رجعوا - تحدوها) فيه 
الال ل 5 ETE‏ ل EE‏ اك ك1 كدان 


احتياره للون الأبيض في قوله: (بيضنّ مصادق)» هذا البياض والصصّدق هما اللذان 
كان ينشدهما في حالد ولكنه استحّال في مواقفه إلى غير ذلك. 

ومن نماذج العتاب قصيدة أسامة بن الحارث ال يقول في مطلعها (الطويل 
التام): 


مه 


عصاني أوَيس في الذهاب كما عسوس في ضّرعها العبر مانع 


.)14 يُنْظّر: رأي د/نورة الشملان في هذه القصيدة» في كتاب أبو ذؤيب الحذلي حياته وشعره»(ص:‎ )١( 


وره 


عَصّانِي وَلْمْ يردد علي بطاعةٍ 0 المكش ولضم تقبض عليه 

فاكف الشاعر عن عشورة سا فة ذال عاضا الت القع ادي فيد 
هاحر ولكنّ الشاعر تعلق بأستار الماضي» وذكر أنّها عاقبة العصيانء وليست الققدر 
الحتوم» وي مقطعها يذكر النّهايّة التوقعة لذلك الف الذي عصى مشورة أسامة بن 
الحارث لتكون فايته كنهاية من كانوا له عضدا فتخطفهم القدرء وعفا عليهم 
الموث» فأحذهم كما يت السيل في الأودية والأراضي المنّسعة» فقال: 
كناد أن ال تسد غ کے و ابدام تب" 

والعجيبُ في هذا البيت أن صورة الفناء ال قَدَمّها قويّة ومفزعة› يردعيما 
منّ يعصي أمر المشورة» فالشّاعرُ هنا يذكر أنه زري بأحقه وي الوت 
ومني أساننه كنا عب الس التي له يدرو ون انحن ای فلحي نت ف 
بين الأودية والأراضي المنّسعة» ولا أبشع من صورة الفناء الفجائي الذي يقتلع 
النّاس ويعفو آثارهم» وهذا مفادٌ من قوله: (عفا). 

فم أفظلة لكاي الريك الحناف كا قصحيدة اسراف :تيك فک اة وک 
الحارث على قبيلته ال لم تعر رأيه اهتمامًا وضربت به عرض الحائط» ونستشهد 
معاتباته لقومه بقصيدة يقول في مقطعها الشّعْرِي» الذي يذكر سؤْرَة الحيرة وإحكام 
الانتماء الذي لا يمنح الجاهلي فرصة الصدوح حارج الشّربء» فقال (المتقارب 
التام) : 


ا | ا و ف 
و ف وط ال وا 


ومن نماذج عتاب النفس نذكر قصيدة لساعدة بن العجلان الذي عاتب نفسه 


عتابًا صاحبًا يخالحة النّدمُ والتوبيخ لإفلات حصيب من يديه في (يوم العريش)*» 


(۱) (الديوان» ق١/ص39١)»‏ قال هذه القصيدة لرجل من قيس هاجرٌ في حلافة عمر بن الخطاب. 
(۲) (الدیوان»ق۲» ص١١3).‏ ۰ 

(۳) (الدیوان» ق؟/ص55١).‏ 

.)۳۴١ يُنْظر: شرح السکري» مجحلد1» (ص:‎ )٤( 


يقول (الكامل التام): 

E ELE E‏ لآبجك مره مت هادي 
فهو متَوَجّع» معمود القلب لإفلات حصيب الضمريء ونجاته في ذلك اليوم 

وهو من بي ضمرة بن بكر بن عبد مناة' الذين قتلوا مسعود بن العجلان» فيذكر 

فيذكر لو أنه أدركه أو عرفه حينما كان يرمي لكان له نصيبٌ من المرهفات 

الحذيدء ثم :يذ كر يلاع ليم اهذلى مومذم قومنته بالبسالة ن امياي قال في 

مقطعها الشّعْرِيّ (الوافر التام): 

ا و كار اك اتا 1 ا 7 كلم 

وكن عضن وج عكر تحرف ٠.‏ لدعا و و 
ويذكرٌ فيه أن قومه أسلكوهم عنوة طريقا وعراء وأدحلوهم حين هزموهم في 

ثنيّة شاهقة إذا وقعتم منها وتكسرتم» ولكنّ هذه القوة والمنعة لم تمكنهم من 


عت ا ا ا ف را لي 
ي سيماهم دونه» والشاعر هنا يذكر أن الصدفة والحيلولة أنجته ولم ينج بذكائه 


وقوته» فنجده في هذا المقطّع يربط على قلبه الذي آله عيش حصيب وإفلاته من 
المقتلة حيّاء فراح يغرف من تاريخ انتصارات بني خشيم ليتأسى يكماعما عمد في 
قلبه. 


(۱) (الديوان» ق۳ /ص‌۱۰۷). 

89 ذكر فق ایرد أن بي ضمرة من الكنانين هم آل عتمرة بن کر ين عبد اة بن كانه بی ی مع 
أصحاب (يوم اللهيماء) بت عدي بن الدّيل بن بكر في البطن الكناني (بكر بن عبد مناة بن كنانة). ومع ذلك 
آله هذيل مع كنانة (يوم اللهيماء) و(يوم العريش)؛ [جمهرة أنساب العرب» لابن حزم الأندلسي» تحقيق وتعليق: 
عبد السلام هارون» دار المعارف» طه» (ص: )١85‏ وما بعدها]. 

(9) الطرف في لغة هُذَيْل يعي: الكرم, [يُنْظر: لغة هُذَيْلء عبد الفتاح المصريء بحلة الراث العربي» بحلة فصليّة تصدر 
تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» دمشق - السنة الرابعة» حرم وربيع الثاني .]١5 - ٠٠١ع ه١ 5٠05‏ 


)١١١ص/*9ق (الدیوان»‎ )٤( 


سادسًا: علاقة المقطّع بغرض الووصف: 

و الوصف " هو ذكرٌ الشّيء ما فيه من الأحوال والحيقات”", والوصف في 
الشعر العربي فن "تصوير الظواهر الطبيعية بصورة واضحة التقاسيم» وتلوين الآثار 
الؤنينا قدو اران كاسقنة نجي لور فيحن E‏ ايه مانا بها كيان 
SS OLS EE ON‏ تياف ار a‏ 
مهفاو وة ا ككل الك فل الإا الف ال خا وبر 
فيه شعوره ووجدانه» كتلك المناظر الي تخلب لب المتأمل وتملكه» وتأسره بفتتتها 
المتمعٌن بسحره» فيطيل في قسماتا التأمئلء» ويدمنٌ في أحزائها الكمعن» ثم يصوره 
بعدتك<ق الور الى ا درف زايقبلها وا ف عه ا اهن فن 
بارز برع فيه الكثيرون منهم وهو يمثل عمود شعرهم وعماده» فالكتاغر:واصف ى 
STE E‏ لدع RA‏ ار E eS a‏ 
هنا هو بيان أثر الطبيعة في التفس» وفعل ظواهرها في الخاطر””. 

وقد جمع الوصف في قصائد مفردةٍ خصّصّها الشاعر ليستوفي حاحة تأمَّليّة 
قق فيه اناه قات ع كافلة ترق عاو فر فق الس حك ها 
رأة :الع والفكست هينه ق الور على سيل الفحضس والتفصسيل'والبيتان لا علطن 
شاكلة لهه و الا سار وهنا بك ارف ن الف وة ال ق المت املق 
والوصف باعتباره غرضًا مُستقلاء فيجنحٌ فيه الشاعرٌ لفلسفة الأمور واستخراج 
اليكم والدروس من معطيات الحياة؛ تسلية للئّفس واستشرافا لليقين والثقبات. 
aS‏ ا ل ل م 1 كا الت م ار م 


ما تفكيرًا ينم عن شعور عميق وإحساس بالموقضف» فيرحع الشاعر إلى اقتناع ذاق 
وإخلاص فين لا إلى المهارة القوليّة فقط» بل إلّه مزح كل هذه لمواقف بشغوره 


.)١١١ نقد الشعرء قدامة بن حعفر» (ص:‎ )١( 
.)٤۲ الوصف في الشعر العربي» عبد العظيم علي قناوي» جا (ص:‎ )۲( 
ودراسات‎ »)٠١ يُنْظر: السابق» (ص: 57) وما بعدهاء الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه» يحي الجبوري» (ص:‎ (™ 


قي شعرية القصريدة العَرَييّة ريناته ياكوبي» ترجمة: موسى ربابعة» (ص: .)۱۸٥١ - ۱۸٤‏ 


الحقيقى الذي استَبْطئه؛ فاس يعر فة باو يات الحا حمسن ا ا 
ويستغرق في تفاصيلهاء فيرينا جانبًا من الحياة تمثلت فيها صرعات النفس مع 
محيطها الخارحي» فيمرّْجٍ فيها عناصر التجربة الشعورية العاطفيّة والفكريية 


واا 


ا ا ا اا اب 0 


ر 0 2 د 1-0 ت 


o a ST 
يسترها شيء» فهي مهلكة لملاستهاء اا الحم ا‎ 
من جاني بطنه عند الخاصرة» فيقص قصّة هذا الف مع المشتار حن بلغ الغاية‎ 


وخا بال #كالسلانة الا 

ا ی ا 
م قال: 

تيجبك ستحس ابو ب يان 

ge‏ ل EA‏ اال ف 


لا فر م ا فر 


وفي هذه الأبيات يذكرٌ الشاعرٌ أ أسلحة هذا الففئ هى 


قذى صهباء تسبق كل ريق 


77 ا 2 2 و 
تحبا مكل عور رن 
عا قد معن ين الوشيق 
ا ا 2 


ج مراح 5 


a a EE ERE E aE 
في الصّيدء فتكسب له الممتائات باللحم» فتبدو غراره ممتلفات باللحم المحفف ثم‎ 


)١(‏ النقد الأدبي الحديث» محمد غنيمي هلال» (ص: )۳٠۳‏ وما بعدها. 


(۲) (الدیوان» ق۱ /ص۸۷). 


(۳) (الديوان» ق١/ص١4).‏ 


يذكر في المقْطّع الشّعْرِيّ سلاحًا آخر وهو القوس البكر الي تستعمل للمرة الأولى» 
فهي تُصدر صوئًا كصوت أوتار العود المشدود إذا لمسها ليرمي بماء وها سهمٌ قرين 
تقذففُ به السّهام» ولكنّها تتمنّع على القوس فيقلبها الصائد في كفه كيف يشاء. 

ولساعدة بن جُوَيَّة قصيدة طويلة ابتَدأها بشكوى الشيبء ثم عرض لمفاخره 
الشخصيّة ومآثرو» ثم أسهب في وضف الصَبْع وقد ذكر في عنوان القصِيدة ما 
نصّه: (وقال أيضًا يصفُ ضبعًا)» والسبب في عنوقها بذلك - يدلا من ذكر 
ا ا ا ےو ا 
غرضها الأساسي وصف الضبع» E Ee‏ ا 
بعثت التَّسْاوْم فيه لدنائة نفوسهم» وقبحها وسعيها دائا لأكل الجيف والأموات؛ 
زان صر ماني يتور هال و را تسلجف اقل ا اين 
على أشعارهم مادّة شائقة تتحكم فيها الأخيلة» فقد نظر ساعدة إلى الموت نظرة 
فل وتشكل هده اعات »معنف الج مور الل وة 
فالشاعر يصف الضبع بشكل حسي ويصّوره إلا أه يقصذ من وراء ذلك إلى 
إظيئارعتورة اموت 2 عا الامتاة ونم EE EO‏ اماد 
الحياة"؛ فقال (الوافر التام): 
ألا قالت أمامة إذ رأتين او ا کے او کا ےن 
عدت EET EE‏ 
وني يَاأْمَيمٌ لدي 
الت | لخن و 


أن مق الفللحى. وأاصحون ع طحق ولأ اذا و حول 


وإلثي لابن أقوام زنادي زواحر والغصون لما أصول 


)0 1 ذلك في: (الديوان» ق١/ص١١5))»‏ (شرح السكري» مجلد”, ص: 57 .)١١‏ 


(۲) شعر ساعدة بن حؤية الهذلي» دراسة وتحقيق: ميساء قتلان» (ص: /اه). 


ی و ا 
ومايغن امرأولة امت للك ١)‏ "مك ١‏ ا 
ولوأمسحكت لحكة أده فيا E ET‏ 07 
ا ا و د كن 
| | ا ل كال ا و 

ل E OAS RAE‏ 
الوجحعٌ والوَمَنُ والمرض» الذي يتمئّاه ا لمحب أن ينصرف عن الحبيب إلى أعدائه, 


وهذا ما فعلته أمامه حين دعت أن يحل ما بساعدة في أعدائه» فما عادت ترى فيه 


إلا لعب ولا تترقب إلا الثقل» فيبادرها بقوله: (جمالك)» ويمذا يطلب منها أن 
تتجمّل بالصبر والحهد» فالباقي من العمر قليل لا يغينء ثم يعرض مآثره ومفاخرَةُ 
الشحصية ويذكر منها أنه مقصدٌ القاصدين في الكرم والجوارء كما أله حالص 
السب ولم يُقص من قبيلته ولم يُبعد لذنب لزم القبيلة ذه ققد كان يفرٌ من 


القلى ويصون عِرْضَهُ ولا يقبّح القول والفععل مع الصديق الملصادق» فهو كرع 
الأصل طيِّبْ الفرع؛ ولكن لا يستطيعٌ أحدٌ أن يقي المنيّةء فقضاء يقضي بطول 
العمر أو قصره» فإذا كانت الأصول الموغلة في القدم والعراقة لا تغبى عن الموت 
فالولد من باب أُوْلَى لا يقر على ذلك ولا حتى المال المثمر كالبل الكرمات 
الى تطوف وتمدر حوها الفحول» إذا زار الإنسان حفرته وعليها ثقال الصخر 
وقطع الخشب» وهو بذلك يجمع بين التأبين والندب فقد علد مناقبه وصفاته 
لكف 37 عور لتر امن E E‏ حيسي E‏ 4 دلينا 
اقترب إحساس الشاعر بالموت تندلع في أعماقه مشاعر شديدة الذاتية على نحو 


كثيفي وعالي الت ركيز» فيتجلى الإحساس بالموت بوصفه قضية شخصية لا بد ين 


)201 (شانئك: عدوك» الكلول: التصاغر» تحوب: توجع» أنل: َف أذا: قبيح» زنادي: شجري» أثيل: مثمر» محنأة: 
القبر). 
(۲) الإنسان في الشعر الجاهلي» عبد الغين زيتوني» (ص: 585). 


مقاربتها لكوفها مكمن إشكالية الملصير: وفي لحظة الموت يبلغ التُعُور بالذات 
والوحدة درحة أقوى وأعلى» فالموت يقضي على الأفراد بذواتها متفردة» لذا يكون 
إدراك الإنسان له أقوى» فإن جدليّة العلاقة بين الحياة والموت تحلي القدرة على 
استظهار الشُعُور بالموت. 

ثم يشرعٌ في وصف الصبْع وفيه يقاربُ الخطى نحو ما يعرف (برثاء الفس» 
"فإذا كان الشعراء ندبوا أهليهم وذويهم؛ فأولى أن يندبوا أنفسهم عند إحساسهم 
بدنو أجلهم أو وقوعهم في شدة أو أسر أو مرض» وقد كفر الشُعراء الذين ذكروا 
الموت وناحوا على أنفسهم» وأوصوا أهليهم .ما يفعلونه بعد موتم» أو أرسلوا 
خياللهم فيما سيكون من أمرهم بعد اموت" فيقول: 


لها خفان قد ثلباورأس 


عدن EEE E‏ 
كمشي الأقبل الشسّاري عليها 
EEE O EE‏ الك ات 
هنالك حين يت ركه ويغفدو 
ووا ا ب ا 
و و 
اال الت داعا 


کان و و ان ن 


لبه الح ادث اوا ( 


الا ل ا 
كرس الود شهبرة نؤول 
مار حيث حجر ولا قتيل 


و 


عفدا كالمجائءة عفشليل 


تياف ا سحي ی 


1 0 : ل م 
و ف رواد اول 


)21 يُنُظر: سيمياء الموت تأويل الرؤيا الشعريّة محمد صابر عبيد» دار نینوی - دمشق» عام ۰ ٤۳‏ ١ه‏ — ١565م‏ 


601١١ (ص:‎ 


(۲) شعر الرثاء في العصر الجاهلي» مصطفى الشوري» (ص: .)١315‏ 
(۳) (مذرعة: ضبع بذراعيها آثار» فليل: شعر ووبر» خحفان: القدم» الأقبل: الذي في عينه قبضل وهو شبيه حول» 


RAE 


فالشاعرٌ يذكر حاله حين أودعه الأحبة قبره» فترك فيه ثاويًّاء فآبت عليه 
الضباع المذرعة» وبينا هو منهمكٌ في وصفه للقبر وقدوم الضّباعء؛ نادى (أميم)» 
كان الشاعر ل ا فنادى يتاكد من أنه 
على قيد الحياة» وما ذاك إلا الخيال افرع كما اه كان يتقوّى بذكرها للتخلص 
من سيطرة شعُوره بالموت» ويقطع بندائها وحشة الوحدة أيضّاء ثم معن في الخيال 
الذي يوره أدق تفاصيل المشهد» فيصف الضباع بدن مسا نك حر تيف 
أمّا رأسها فكرأس العَوّد اسن المثقل» تقضي ليلها تبحث عن الحميفء فلا فرق 
بين حمار وإنسان قتيل» فتمشي إليه كمشي الأقبل الذي في عَيْنَيِهٍ شبه حولء الذي 
يعلم من مشيتها؛ فمشية الأحول تظهر في آثاره بالتلفت BSS E‏ 
فمرّت الضباع بسرعة في الطرائق ا ارا اك 
EO‏ ا ا 
ثم يقدّم مقطعًا شعريًا للقصيدة مُكوئًا من خمسة أبياتء جمع بينها الشرط 
وجوابه» فذكر أنه لو يحول بينه وبين الموت جبل وصفه» باه حبل ليس فيه شجرٌ 
تعيش فيه الوعول» بعيد ظهره إلى جد وأسفله تمامة» وعليه الضَّباب إشارة 
لارتفاعه الشّاهق وتأحذة الرّيح العاتية بمنة ويسرة» أمّا إذا أصابه المطر وسال حرفه 
بالماء الزلال» فمنظره حين تسيل جنباته .عماء السحاب في حطوط طولية بعد المطرء 
سن منحورة تثح دماؤها 005 ا ١‏ 0 دشا اك ا ١‏ 
کیو ت ع ر ا ھا ی و و ان ا 
(لابته ت آنه لو انفتق به فشق ج اا | وال فة الات 


والماخير وبقي وحيداء 5 يلقاه» ولن يحول بينه وبين قدره شيء 


حك ترك مرا برعا اا الطزائق: المرتففة؛ كيل + تبشن ها كق ار اد حل لی فيد 
تتح غذاء و بذ ذو هه واننفل E ED AS O‏ الات ارس ور 
حطوطه» لاآبته: لانفتق). 

)١(‏ ذكر أن للضبع مشية الأعرج» حن تُرى عرجاء وهي ليس كذلك؛ ولكنّها إذا مشت عرجحت» [ينظر: الحيوان» 
الجاحظ, محلدة» (ص: >٤١‏ إلى 5 55)]. 


OEE‏ عاو معنا اد الس سنيف الا 
يصل إليه. 

فالشاعر هنا قم اغود خاعيفا للعلا تة الوطييةة فين الروت والح مسن 
زاويتين؛ الزاوية الأولى: تحمل وحهًا من المقاربة بين الشيب والهرم والموت مع نبش 
الحا رر اا لاعس هو أن اا ضر قا رة الس ا اي اروت 
فيه الوح والميت هو الروح الذي حفظها الجمسدء ثم إن الكو ونل وا التبع 
الذي ينبش في الجسد؛ كي يقبض الرّوح. أمّا الرّاوية الثانية: فهي الزاوية اة الي 
التتقطّها من واقع الضتباع وهي تنبش القبور» وتنغذى على من فيهاء وتتجلى" فائدة 
الحيوان من الموت البشري» وهي تعبّر عن بشاعة منظرها وَحَشّعِها وتوجّس 
الإنسان منها"”". والمقطّع الشغري فيها يدم عور كن اسمن لبان فيه 
للموت إذ قدّمه في خمسة أبيات يجمع بينها الشرط كأطول مقطع شعري في 
الديوان» وهذا يقدّم لنا انعكاسًا دقيقا او الل الذي فر مت يليك الور 
الأحيرء فاببال الشم ال يحييها المطر لا ترد عن الموت: فالبقاء الأزلي إلما هو 
للأشياء وليس للأرواح والبشر. 


.)١١7 البناء الفّى في شعر اهْدَلِيّينَ إياد عبد المجيد إبراهيم» (ص:‎ 1١ 


سابعًا: علاقة المقطّع بغرض المديح: 

عرف الشعراء الداهيون عائة يعسرة الف والأنفة و سد ذرانتم الل 
والانقياده فا ترام اعود الد إلا ما ندز فلم يلك :طرق الدع إلا القليسل 
و الا ن الا كائوا لاتمسعون إا اة اتن يبي الشاعر 
أعز وأنمن ما يمكنٌ أن يوهَب؛ كالتابغخة الذبياني في مدائحه للمََّاذِرة“» وكذلك 
الأعشى وحسان بن ثابت والمثقب العَبْدي والحارث بن حلزة وغیرهم. 

و الحْدَلِيُ معزل عن المجتمع الخارحي» 1 ا 0 د 
E‏ الشاعر ادلي م يكن شاعر بلاط في الجاهليّة:؛ واعتزازه بالأنا 
يحول دون مدحه للآخرء فلم بدح أهل الثراء لإبائه وعزوفه عن التتقل بشعره بين 
ال ركنا ال نا برستي ن امدقم افك ]ذا املك ار 
وبطوفم و كثرت» ولكنّهم لا حون طلبًّا للفوال”": فمدحوا أشخاصًا من 
حارج القبيلة» وحدوا فيهم ما يوحب مدحهم في جميل خصاهم. و تعددت 
مدائحهم فيما بينهم؛ أمّا مدائح صعاليك هُذيْل فإنّها تنحصر في الجزاء التعديء 
فالصعلوك لا يبادر مادحًا بل بمدح الثبلاء مدحًا بعيدًا عن المبالغة والتّمجيد فإتهم 
يذكرون ما قدّمه الممدوح هم إنصافًا وكشفا لحقيقة الصفة الحميدة الي تفرد بما 


الممدوح» ات مدحية يزين بها مفاحره أو مراثيه» أو يفرد هما مقطعات قصيرة. 


وقد حفظ لنا أبو حراش أروع نماذج المديح» فقد ماح جهولاء يذكر في بيست 
مفردٍ طيبّ ما فعل معه» وذلك في قوله: 


.)57 يُنْظر: النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العَرَبِيّة في الجاهلية» محمد زكي العشماوي» (ص:‎ )1١( 

(۲) يُنْظر: القصريدة الجاهليّة في المفضليّات» مي يوسف خليف» (ص: .)5١‏ 

(۳) يُنظر: شِغر اد في العصرين الجاهلي والإسلامي» أحمد محمد زكي» (ص: 0514 أشعَار اا وأثرها في 
في حيط الأدب العربي» إسماعيل النتشة» (ص: .)١55‏ 

)٤(‏ شِغر الصَّعَالِيك منهجه وخصائصه. عبد الحليم حفيْ» (ص: ۳۲۳)» شرح ديوان الحماسة» المرزوقي» جلد 


(ص: ۷۸۸). 


وَقَوْأدر من الى علو رداء ‏ ولكِنّه قذ سل من ماحد مخض 
كما مدح صديقا له من آل صوفة خدّام الكعبة في الحاهليةء وكان قد حذاه نعلين 
حَسنين من السّت» وأكرمٌ تله فقال في مُقطّعة قصيرة يذكر جميل ما فعل: 
لظ لاا اذ ا ١‏ حفط شلك N‏ 
و ا يعور منت ا ا ا 
لزهير بن الأغر في مقطعةٍ يقول يمطلعها: 
فتجون ا و الفح إذ ل ےا بسح ا 
E‏ الكشح E‏ بء اليل كار الل 
وقد مدح امدق الإخاما مو ارج القبيلة في قصائد طويلة يسير فيها 
على السنن التقليدي في البناء الفني للمدائح» الف ا 
الطويلة» ثم وصف الرّّخْلة والرّاحلة ثم يلج إلى المدحيّة. 
ومنها قصيدة أبي ذؤيب الي مدح فيها عبد الله بن الزبير» وكان صاحبه في 


7 


3 


غزاةٍ إفريقية ويها مات أبو ذؤيب» ويقال: إن ابن زبير هو الذي دلاه في قيره20, 
فقال في مطلعها الذي فصّل فيه أبعاد الوق والحنين للديار وللأحبّة (المتققارب 


عير 


هدو فاأرقَ قلاقريح 


EE‏ اد 


(۱) (الدیوان» ق؟/ص58١).‏ 

(۲) (الدیوان»ق ۲ / ص١٤‏ ۱) 

(*) لقد حفل ديوانه مجموعة من المدائح القصيرة لبطن (لحيان) من هُدَيْل بن مد ركة العدنانيين» ولكنّها اتخذت شكل 
المقطّعات. 

(5) (الديوان» ق٣‏ /ص٤).‏ 

(ه) يُنُظر: أَشعَار اخَْلِيّين وأثرها في محيط الأدب العري» إسماعيل التتشة» (ص: »)٠١۹‏ أبو ذؤيب ادلي حياته 


وشعره» نورة الشملان» (ص: 6). 


كما 7 0 ا 
رایت وأملى "موادئ لاحي 
بء راتا كه الحا 
EEE CIRE,‏ 
عدار ود ت 
وَهَى عَرْحُه واستجيل الرّببا 
مره التُعامى فلم يعرف 
و کے 
کا اطا وي اللشينا 
ف کج فج ےا ےی 
وإاغمايي تسن أن محري 


فين ابن رن إذا جك ثكم 


ل ارو ا 
1 ي اض "ق e‏ برقا 
ض جللنَ فوق الوّلايا الوّليحا 


ب في دار صِرم تلاقي مريحا 


گا وهي خر جه اميا 
اج الطكل هة ر را 
حلاف التعامى من الشام رجا 
قالط ا کے ا 
e hs‏ 
EE MY‏ 
وتنأى نزاك وكانت طروحا 


0) و‎ f 
اراه يدافع قوللا برا‎ 


وفي هذا التسيب يذكر أبو ذؤيب طيف الصّاحبة الي ودّعهافي نعمان حين 
عع شطان OL NOES SEE E‏ سين 
عصاه الفؤاد إليها وما كان عنها ببعيد» فيرسله مها ويتمثى أن يرحع من عندها 
ناذا طيخيكا كبا N‏ الذي ان TR E‏ يمد در 
أهله (بنعمان) في الحجاز وف (قيلة) باقحديدء ويطلبُ لم السّقيا كلما لاح ين 
حانبهم البرق» وتراكمَت نحوهم السحائب» ثم يعود و يذكرٌ الصّاحبة صرمها 
حبله» فإنّه ابن ترق الذي يذ كر بلؤم ومنقصةٍ يدافع القول عندها و يقصد بذلك 


العاذل الذي يوغر قلبهًا بسيئ الأقوال ثم يشرعٌ في مدحته الي قدّم لمايمذا 


.)١5؟9ص/١ق (الدیوان»‎ )١( 
(هدوًا: ليلا ضريًا: بعيدا» رباب: سحاب» د المضغ» وهی خرجه: أحرج ماءه» استجيل : كشفتة استجمع‎ 
الطفل: أي الضغير من السّحاب “لق الكبار» التعامى: الجنوب» الحرن: إكام غلاظ؛ المغفرات: الوعول في الجبال).‎ 


1۸ 


التسي: ويذ كر شمائل الممدوح دون أن يسميه وذلك في قوله: 


فاخت ق ات كر 
27 كت EE E‏ 
ریک كك فا إن ج 
تيف ا 


ت اق لاك الأيحن م خد هة 


ء ينهضُ في الغزو فضا نجيحا 
ET‏ ا 2 ا 
مع مضطمرًا طرّتاهُ طليحا 
e RE E‏ 


وفيها يصفه بالضّراوة والقوة وأكه مقداهٌ مُبادر في الدحول» لا يسرع 
الانصراف» يريع الأعداء فيرجعون» نيل مه الط اميف اليمان» أبقى 
إعياء السّفر في حسده علاماتٍ كأثر نواشر الذئب في ذراعيه. أمّاوجهه فصبوح 
مشرق» ثم يعطفُ مسار القصيدة إلى أن يقول في مقطعها الشّعْرِي: 
ارت لإري و املق الث أزحي لِحْسْن الإيَاب السسّنيحًا 
عى طرق کور لکا TN E. EN‏ 


اله ی ر 


ب لك 1 1 كك ا 


ر ا 3 9 
ل تبقِي النفائض فيها السريحا 
فافع نندت ابه وي E‏ مفكيل اللداقر تشتف لذن إريث 


الشاعر موافقٌ لإربه» فسافر معه لا يعتدٌ بالسانح؛ يسير برفقته في طرقاها كأنّها 
نحور الإبل» وجباهها كالقصور العاليات» وعلى امتناد الطرق یت ات 
للربيعة يستظل تحتها الثمام, وينظرون ما في الأرض من حيش أو أعداء. 

ومن أبرز الملاحظات على القصيدة كاملة: اشتياقه ىة في دياره بالحججاز 
حين حرج إلى إفريقية» وهي دار لا يعرفها مع عبد الله بن الزبير» وسيطرة الوق 
عليه حين ينام الخالي ويبقى العميد بأهله وأحبته» كما يلاحظ سيطرة اللدوير في 


الأبيات ها يوحى يعلى الشاعر بالذكريات وانغماسه في الكلوق» وارشبحاط الصحرم 


)١(‏ (الضراء: ما واراكَ من الشجرء وشيك ا سريع الغزوء بعيد الفقول: لا يسرع الانصراف» مضطمرً: 
خميص البطن» طليحًا: معيبًا من الغزو» سيف المرادي: اليماني» نواشر سيد: نواشر الذئب). 
(۲) (الدیوان» ق١/ص5١١).‏ 


a التو لخدم‎ DS SAO 
حيانته السابقة» فأصبح لا يذكر الهجران إلا بالبدائل.‎ 

أمّا في المدّح فلم يمدحه .مال وولد ولا نسب» کل ما ذكره كان يدور حول 

التتّجَاعَة والإقدام والقوّة 0 لصدق المح واف تقاف الا 2 يقطع 


القصيدة .معن يبرر ركوبه مركب المح فهو المرافق الذي حر رحولقه وقوّته في 
الأسفان الشافة وستاحاف 0 نعيينا فد كن ا ال فطق 


الطريق. 


ومن مدائحهم الجماعيّة قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي-أيضا- بدح فيها بي 


لحيان بن هُدَيْل”'2» فيقول (الطويل التام): 
أمين آل ليلى بالضّجوع وأهثنا 
رفعت ها طرفي وقد حال دوا 
فإك عمري أي نفظرة ناظر 
فوا ا وال ت عا ل ا 
لابو ا ده 
فقلث هاف ه الأحّةإئئ 
فراق كقيص السَّنّ فالصّيرٌ له 
وأصبحت اى ورذكان کا جا 
ناض ]ذا ارين ارس رن 
كآئي حلاف الصارخ الألفي واحدٌ 
إذا كان عام مانمٌ القطر ريحة 


و EE‏ عم ا يرم ال کاڈ الك 
طخاء يياري الريح لا ماء ته 


E والم يجيي ة‎ E 
ربحال وخيل بالبقاء فير‎ 
من الامر ام مرت عليك مرور‎ 
حطديث مار راء الكرام ر‎ 
حلاف دير الكاهليّية ع ور‎ 
زيح‎ ek 
ص با وتمال قرةودبور‎ 
لا اف الال مكحيو‎ 


نة سن شق الاد ظط حور 


۷ الواقع والاستطورة ن شر أن ويب افد الام ترت عبد الرلحتنه ن‎ ١ 


ار ا واو کے بے اتساه ]ذا اع اا س 


وهذه قصيدة يبِدَؤُها أ ذؤيب بالوقوف على الأطلالء» E‏ لأرزاتة 


السابقة ال غبت عليه الرّمان والمكان فتبّدلاء 7 شحيد بي لحيان ع ذلك 
الخبر وان التوكيد)» ويخبرٌ بعدها أله إذا كان ذكرٌ اللثام حى» ا ذكکر بي لحيان 
عال مرتفع ظاهرء والعوفن الرس هنا ا ي الي اأ تاح 
مجموعة من اللمتغيّرات والثُوائب ذكر أنه من الثابت ذكر بين لحيان» فذٍكرهم ظاهرٌ 
مرتفع. 

ومن اللافت في المقاطع الشعرية ٤‏ الافقاقة التمطتتة E E I‏ 
الجا وکر المصاحبة الصّادقة» فلا يختمها بالحكمة ولا فح الصّلة فيها 
والعطاء ولا عا ر كنا ا ا ا عة همه ال ان ا اين 
وعلى رأسهم المتبي"» بل إِنْها تذكر المواقف الي تتمثل فيه ا القيم الإنسائية 
والعربية أكمل تمثيل. 

فإذا كان المقدّمات في مدائح الداع ام ودام سد لا ENE‏ المقاطِع 
الشعْريّة تختلفُ باختلاف البيئات والمطالب» فالمقاطعٌ الشغرية تنطق بالحكمة من 
تنصيب الممدوح أو طلب التّوال والعطاءء وهذا داب شعراء البلاط» أما عند 
الشعراء الجاهليين فقد كانوا يقيّمون الأفعال ويبحثون عن المصال الجماعيّة؛ فنجد 
من الحاهليين من بدح ليفك الممدوح أسيرّاء أو يعرقل كر الحرب الدائرة بين الملك 
وقبيلته» أو إخماد فتنة بين قبيلتين» فإها عند الذليين لا تربو على إحقاق الحقّ 
كن الس 

وبتوضيح أوحه العلاقة بين المقطّع الشّعْرِيّ والغرض المقصود في القصِيدة 

يظهر وَحَدَة البناء وتماسكه والتحام ارركم عكاد ا الوك ا 
متكامل لا ينبو عنها جزء ولا يجافيها شطر» كما تتبيِّنُ وَحْدَة الموقف الشغوري؛ 
)١(‏ (الديوانءق١/ص9١١)‏ 


۲۳ يُنُظر : حواتيم القصيدة في شعر المتبي» دراسة في الأنغماط والمعمار الفئ» سامية حمدي المرسى» (ص:‎ ١ 
ا‎ 


وذلك لتناغ 500 7 4 
غم أطرافهاء وججائس موادها. 


حر .الات و 


وبعدٌ» فقد تناولنا على امتداد الصفحات السابقة موضوع (لمقطع في الشغر 
القدِبم: دراسة تطبيقيّة في ديوان الهذليين)» حيث جاء هذا البحث في ثلاثة فصول 


فقد عني الفصضل الأول: بدراسة كلمة (المقطى)» وا الاصطلاحيّة 
E‏ في المعاجم القديمة والحديشة» كما بَيّن وة دلالة 
مصطلح (المقطع) على آخر القصيدة» بحسب الرّؤية التَّقَدِيّة البلافيّةء الي كوّتها 
ةنمو نذا رسيي لقتسا وامحدثين» وقد عرض هذ الفصّل للمقطع في ديوان 
الي 06 سبيل براعتهم في قطع القصائد» وحدود لقع وأشكاله وحصائصه 
الحمالة والبنائية» وأبرز العيوت الى تلخ القطع ي فم اندي وة حلص إل 
حُملةٍ من التقائج؛ لعل أهمها: تعدد مرادفات المقطّع في الدّراسَات القَدِيهة 
اا اح AS Ta‏ 210 " 
OE‏ رف او عه اناق لكان داكا جد مده نات اهس اجنين 
الشعراء» كما أوضح اختلاف أشكال المقاطع فيما بين القصائد» ونفت الا 
اميا زفق بكرن الأعروين امف ا لكر E‏ للتضمين التْوي والدلالي 
كنا اكد تف ا ال اا تحني ال واااو و ع 
AS BEA EE E ES‏ 
اكه فة الفر دى الا الشعن و 

واهتم القصْل الثاني بدراسة التشكيلات الحماليّة في المقطع؛ وأكد اشتماله على 
خُمْلةٍ من فنيّات التُعبير الأُسلوييّة الي ُعَدُ صورة من صور عناية الشاعر به ووجهًا 
من وجوه إبرازه مِن بين أبيات القصِيدة: فناقش المستوى الإيقاعي - الداخلي 
والخارجي - للمقطع» وبين دور مُوسيقاه في تعميق الأثر» وتوسيع دائرة التأثير, 
وقد عرض للمستوى التركيي للمقطع و أحوال الجملة فيه» وأبرز الظواهر التركيية 
الي حظي ما المقطع وتكررت في الدّيوان. 


و ق اوري ا ف وان مصجادر الم رة الجن تعد 
عثابة المواد الى صنع ينها الشاعر ا الفنيّة ثم كشف غ جال ات تتشبكيلاقا 
التعبيرية المختلفة» أُمّا مستوى التّناصّ في المقطّع فقد درس أشكال التقاطع الجن ين 
اا الساعز ا وول عايض ا التاحكنة الأبدير لد عينة و النانكينة 
والأدبية والأسطوريّة» وقد انتهت دراسّة الفصّل الثاني إلى مجموعة من النتائج» لعل 
أبرزها: تركيز القدماء على توفير جُزء كبير من الطاقة الإبداعيّة» وقسم من 
التشكيلات الحماليّة لنهاية القصِيدّة ل لكونه آحر مايبقى في الأمماعء 
وَحرّص الشعراء على تذبيج القطع باللتشكيلات الدمالية اة الى فط للنقطع 
مكانته في القصيدة» كما أن اهتمام الشاعر بإتمام الرّسّالَّة وتم المقالة لم ينسه حق 
المقطّع من الإبداع» كما توصّلت إلى عدم حرص الشُعراء على تصريعه» ولا 
فيو أن الشاعر يخضع كلماته لمعانيه؛ فيأتي التصريع والتدوير عفو الخاطرء وأن 
تركيب الحملة في المقطع لا بسكل خصوصيّة إلا رص الشاعرٌ على اختيار 


78 7 3 رك س 
التراكيب الأنسب للمقام» الي تحافظ على ترقب المتلقفي وتشبعه» كما أن حيازة 
الفط على بحملة فصول اللقياضة ككنفت عن ثقافتة الناعر على انف 
الأصعدة» وحرصه على فتح النّص للتأويل. 

وقد توقف الفصّل الثالث عند موضوع: (العلاقات النُصّيّة بين المقطع 
ومختلف أجزاء الْقَصِيدة» فعرّض مدخل الفصل لأهميّة العَلاقات النَصّيّة في القصِيدة 
القديمة» وتاريخ دراسّة هذه العلاقات» كما بِيّن عناية الدارسين للقرآن الكرم بتع 
العلاقات واستكشاف الروابط» وانتقال هذا التقنية الفيّّة للأدب - شعره ونشره - 


واستحواذه على جملة من الطرائق البنائية للمعاني» كي يبدو الكلام متعانق الأفكارء 
نافيك الأطرار» ا الأطزاق كينا تساف كور العالاتاف ال ةن اسيك 
القَصِيدة» وأقرب السبّل إلى توفيره» وقد اهِّمَّتْ دِراسّة العلاقة بين المقطّع والمطلعء 
بتأطير مصطلح (المطلع)» وتقديم العّلاقات الماثلة بين المقاطع والمطالع في ثلاث 
صورء وقد كشفت الصُورَّة الأولى عن العلاقة التقابيّة بين المقطّع والمطلى الي 
تَصدُق على القصّائد الى يُعارض مطلعها مقطعها؛ لفظياأو سياقيًا أو شغوريًاء 
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والصورة الثانية تبحث في وجه (التقاطع) بين المقَطّع والمطلع؛ فتصِف التقاء المقطّع 
مع المطلع لتقوية الموقف» وتأكيد الرؤية» كما رمت غلاقة و(الاستدارة) - وهي 
الصورة القالئة من :صو علاقة المقطم بالمطلع - منتى جديدًا قط سير الأححدات: 
وذلك بتطويره وإيصال الحدث الذي بدأ في المطلع إلى نقطة انتقال أحرى حفظها 
المقطع. 

وقي دراسة العلاقة بين المقطّع والفصضل الذي يشتمل عليه ويحتويه» جاء 
وض الغلاقات: التضئة على و جه 

أولها: (الامتداد) الذي يُوضّح احتفاظ المقطع بسَيْرُورةٍ الشعور الكامن في 
الفقصل الخو وتقديمه النهاية امقنعة للمتلقي في المقطع. حيث لا يطلب بعده 
506 

وثانيها: (الارتداد) الذي يحرص على كشف علاقة المقطّع بفصُول القَصِيدَة 
الأحرى. كما أسفرت دراسّة العلاقة بين المقطّع والدلالة الكليّة عن انقسام الدلالة 
الكو ل فس 

القسم الأول منها: يعلق بدراسة المقاصد الي تعن الأهداف الخارحة عن 
حدود الغرض الرئيسي وعلاقتها بالمقطع. 

واعمّتصّ القسم الثاني بدراسة علاقة المقاطع بالأغراض الي بى عليها الشاعرٌ 
فكرة الإنشاد أصلاً؛ كالمدح» والفحرء والحماسة. والحجاءء والرثاءء والوصفء 
ال 

ولعل أبررَ ما انتهى إليه الفصل الثالث» هو: احتصاص القصِيدة عقطعها الي 
اشعملت عليه وتفردها به فهو الوقي لمعاتيهاء ولمم لرسالتهاء» كما إن فط 
المقطّع بشبكة من العلاقات النّصيّة داحل البناء الشغري» فبك ةشع العلافنات 
اليذه ايده إن تلاك شك و حيست ا و 
على دَوْرِه فيهاء وأشكال علاقاته. ثم إن المٌّعود إلى قمة المرّم الشُّعُورِي في 
القصيدة» والوصول إلى بؤرة انفعاها - يحصّل بالثزول إلى مقطعها. 

وقد كشّف هذا الفصل عن فاعليّة اللقطّع في تحقيق وَحخْدة القَصِيدَة وتماسكهاء 
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كما أثبت المقطّع أن العلاقة بين فصول القصيدة الركبّة هي علاقة تكامُيّة 
والعلاقة بين الفضل الأخير والمقطع إِنّما هي علاقة االجزء بالكل» وإن دِراسّة علاقة 
المقطّع ب«لمطلع TENE‏ ترككز على حقيقة انتماء القع 
للقضيدة. 

وقد وصلت دراسّة (المقطع في الشّعْر القييم) إلى حُملة من الأهداف المنشودة 
والنتائج العامّة» ومنها إيضاح الا 

© التفاعل مع كثرة مُرادفات المعيئن الواحدة» واستعمالات الكلمة الواحدة 
لأكثر من معن - مر يحناج إلى تصنيفي دقيق في سبيل الوصول إلى النتائج 
المحكمّة» فيجدّر بالباحث أن ينطلق مِن أول إشارة للمصطالح لتابعة الحمولة 
المعجرية التراكميّة والاصطلاحيّة للكلمة. 

© قَلة الإشارة للمقطع في مُصئّفات الدارسين القدماء - لم تعض من حَقّههء بل 
هو عنصر حيوي فاعل عندهمء ولم يكن فَضلة في النّصء فقد ترب في 


ضمائرهم أن الإحسان فيه واحبُ لإتمام الأداءء بجلاف المطلع الذي يعوّل عليه 


جذب الانتباه وجمع الآذان. 

© عناية الشعراء القدماء بحماليّة اللقطّع في القَصِيدَة 
OR‏ ل E ENE E‏ 
الأمر الثاني فإنّه الْبتّقَ مِن وقوع المقطّع في آخر القصِيدة» وهذا ما أوكل له دورًا 
سكا E E LE E Ey‏ 

© التعامل مع الفطينةة ادامل 0 إن ركو E E‏ ةا 
وذلك مراعاة خصوصيّة حلفيتها الثقافية والاجتماعية والإبداعية. 

© دراسّة جزء من القصِيدة - كالمط الع أو مهاف أ المقاطع - لا يون 
فزوه زان رخاف SE‏ النعيةة كو ET E‏ يمن السايطة وميه فجي 
وعلاقته بما. 

كما يتسئَّى للباحث أن يجعلّ وحدة القصِيدة الجاهلية قاعدة ثاببة إذا تشع 


حيوظها واعتئ بتزتيب شواروهاء خي تفضي الان الخرقّة المستخلسة إلى غاية 
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و امليف لواف 

وأخيراء فإن دراسّة المقطّع في الشّْر القيم لهي بحاحة إلى مزيدٍ من العناية 
والفحص» فلا أزعم أني تبعت كل ما يتعلق به لاقتصار هذه الدّراسّة على 
القصًائد المتكاملة» و إقصاء المقطعات المستقلّة وما دونماء وهذا مايَفُئَمٌ المحجال 
للدارس كي يستقرئ أواخرها جمعًا ومُقارنة» كما انها ميّدت السبيل للباحثين في 
المقطع لدراسته في قصائد القدماء أو المعاصرين» وتتبّع الروابط والعلاقات الخفيّة في 
أوضاع المقطّع عند شعراء مدارس الرّواة الْحَاهِلِيّة و الإسلاميّة المتسلسلة. 


و سد سارب الان 


TEY 


> .فهرس ال مرجع والمصادس . © 


المصادر: 

ا ادو ن قور ف تطلعة تدان ا اف الور ال اظ اة 
والنشرءالقاهرة1/5هم-95.0١م.‏ 

O aE‏ لت وين a‏ فقن عه لاد 
أحمد فرّاج ومحمود محمد شاكرء ثلاثة بجلدات. 


المراجع: 


أ لحب التدعن ا لدت 


ع 


28 
- الأدب الأندلسي من الفتح إلى سُقوط الخلافة؛ أحمد هيكلء دار المعارف» عام 991١م‏ 
ط؟١.‏ 
إبداع الدّلالة في التّعْر الجاهلي؛ محمد العبد, دار المعارف؛ عام ۹۸۸٠م»‏ ط١.‏ 
الانّجاه الأسلوبي البتيّوي في نقد الشّعْر العربي؛ عدنان حسن قاسم الدار العَرَيّة للمشر 
والتوزیع» عام 517١‏ ١ه‏ -..10م. 
أثر الثقافة في بناء القَصِيدَة الْتَاهِلِية؛ محمد الصادق الخازمي» منشورات جامعة ‏ أكتوبر» 
Nee‏ 
أثر الصحراء في الشّعْر الجاهلي؛ سعد ضناوي» دار الفكر اللبناني - بيروت» عام 
991١م‏ ط۱. 
- أساس البلاغة؛ الرَمَخْشْري؛ تحقيق: مزيد نعيم وشوقي المعري» مكتبة لبنان» عام 
4م ط۱. 
- الأساليب الإنشائيّة في العربية؛ إبراهيم عبود السامُرائي» دار المناهج للنشر والتوزيع» عام 
8ه -۲۰۰۸م» ط۱. 


اس اة الطاب مقازية 0 تداوليّة؛ عبد الحادي بن ظافر الشهري» دار الكتاب 
المنيد كب عد 

- أسرار البلاغة؛ عبد القاهر الجرحان» قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكرء الناشر دار 
المدنى, عام ۱٤۱۲‏ هھ/۱۹۹۱ءم» ط١.‏ 

سين النفسيّة للإبداع الى ف ار خاصّة؛ مصطفى سويف» دار المعارف» ط٤‏ . 

اسلوب القّرط والقَسَّم من خلال الت ر نصح عبر شو :دان الفكره عام 4 
۰ اه طا. 

AVE DLN ا‎ 
a E 


اة و اهاد السك :ةا و مثة فى عكر ا ی کا ر ی عن للداراساف 


والبحوث الإنسانيّة والاجتماعية» 9965١م,‏ ط١.‏ 
- الأسلوبيّة وتحليل الخطاب» منذر عيّاش» مركز الإنماء الحضاري» عام ۲٠٠۲م»‏ طذ١.‏ 


- أسماء خيل العَرّب وساف ابن الأعرابي» تحقيق: نوري حمودي القيسي» وحاتم صالح 
الضامن» عالم الكتب, عام ۱٤۰۷‏ هل - 94817 ١م‏ ط١.‏ 
- أشعار هُذَيْل وأثرها في محيط الأدب العري؛ إسماعيل داود النتشة» دار البشير» مُوَسّسة 
الرسالة. 
- أشكال الشناصٌ وتحولات الخطاب الشَعّري المعاصر - دراسات في تأويل النُصوص؛ حافظ 
المغربي» دار الانتشار العربي» النادي الأدبي بحائل» عام٠١1١٠5م,‏ ط١.‏ 
إشكالية النَصّ دراسّة لسانية نصيّة؛ جمعان عبد الكريم» النادي الأدبي بالرياض» عام 
8م طا. 
الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أي الفضل أحمد بن حجر العسقلان» تحقيق: عبد الله 
الت رکي» ط١ء‏ عام 479 ١ه‏ - ۲۰۰۸م. 
الأصول الفتيّة للشّعر الحَاهِلِيء سعد إسماعيل شلبي» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع - 
ااا 
إعجاز القرآن؛ لأبي بكر محمد الطيب الباقلان؛ تحقيق السيد أحمد الصقرء دار المعارف» 
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.١ط‎ 


- الأغاني؛ لأبي الفرج الأصبهان» دار الفكر بيروت» تحقيق: ”مير حابر» ط۲. 
- إمعان النَظَر في نظام الاي الور مد عناية الله أسد شخان داز مار 


- الاثرياح في منْظور الدّراسات الأسلوييّة؛ أحمد محمد ويس» كتاب الرياض» كتاب شهري 
يعن بالأدب والثقافة والفكر» ويضدر عن مؤسّسة اليمامة الصحفية بالرياض» 
٤‏ ١ه‏ ١٠٠5م‏ ط١ا.‏ 

- الإنسان في الشّعْر الجاهلي؛ عبد الغ أحمد الزيتوني» إصدارات مركز زايد للثّراث 
والتاريخ» عام ١55١ه‏ - ١60٠م‏ ط١.‏ 

- الأنواء في مواسم العرّب؛ ابن فة الدتيوري» محم عن اشع الحفرط ةي الاب 
الشهيرة. 

- أنوار الربيع في أنواع البديع؛ علي صدر الدين ابن معصوم المدي» حققه وترجم لشعرائة: 
شااكر هانق كر E‏ 

- الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويئن؛ دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 
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- بديع القرآن؛ ابن أبي الأصبع المصري» تحقيق وتقديم: حفئ محمد شرف» تحرير التحبير في 
صناعة الشّعْر والنّثْر وبيان إعجاز القرآن» تقدم وتحقيق: حفئ محمد شرف» الجمهورية 
العَرَبيّة المحدة -لحنة إحياء الثراث الإسلامي. 

- البديع في نقد الشعر؛ لأسامة بن منقذ؛ تحقيق: أحمد بدوي» وحامد عبد امحيد» مراجعة: 
إبراهيم مصطفى» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصر. 

- البّديع والتوازي؛ عبد الواحد حسن الشيخ» مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنيّة عام999١م,‏ 
طا. 

- البديعيّات في الأدب العربي نشأتها و تطورها و أثرهاء على أبو زيد» عالم الكتب» عام 
۳-۳ ۱۹۸م »› ط١.‏ 

- بور الأنّجاه الحمالي في التقد العربي القدم؛ رمضان كريب» دار الغرب للنشر والتوزيع 
آم 


- البرهان في وجوه البيان؛ ابن وهب الكاتب» تقدم وتحقيق: حفئ محمد شرف» القاهرة - 
مكتبة الشباب» عام 955١م.‏ 

- بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الملعارف 
للنشر و التوزيع» طبعة فاية القرن٠557١ه-999١م.‏ 

- البلاغة التطبيقيّة» دراسة تحليليَّة لعلم البديع» محمد رمضان الجحربي» فاليتا - مالطاء عام 
.دام 

- بلاغة الطاب وعلم اأص صلاح فضلء سلسلة كنب ثقافيّة شهريّة يُصدرها الس 
الوط للثقافة والفنون والآداب - الكويت» عام المعرفة. 

- البلاغة العربية وأسّسها وعُلُومُها وفنُونما؛ تأليف وتأْمّل؛ عبد الرحمن حسين حَبنّكة» عام 
65م ط١ا.‏ 

ديلو ع الأرّب' في غلم الأدب علم الاس اللطران: جرمانوس اراك تحقيق: إنعام فوال؛ 
دار المشرق» عام 99١م؛‏ ط١.‏ 

الفا الفنّي E ٤‏ إياد عبد ابحيد إبراهيم» ذان لتر النقاقية العامة اح بداد 
۰م ط۱. 

- البناء الف في شِعر عمر بماء الدين الأميري» خالد بن سعود الحليي» عام 547٠١‏ اه - 
8م نادي الإحساء الأدبي» ط١.‏ 


- بناء القصييدَة العَرَيّة يوسف حسين بكار» بيروت» دار الأندلس» عام19/87. 

ا القصِيدّة عند علي الجارم؛ إبراهيم محمد عبد الرحمنء دار اليقين للنشر والتوزيع» عام 
۹ه - 5608م ط۱. 

- بناء القصييدة في شيعْر اللّاشئ الأكبر» علي إبراهيم أبو زید» دار المعارف» عام ٤۹۹٠م‏ 

-.بنايّة اللغة 'الشغريّة عند اهذلين؛ خمد خليل الخلايلة» عام الكب ادي غا 


6ه -٤۲۰۰م»‏ طه. 

- البتى الأسلوبيّة في النَصّ الشّعري - دراسة تطبيقيّة» راشد بن حمد بن هاشل الحسيئ؛ دار 
الحكمة» عام ع لك ط١.‏ 

- البنيّة الّكوينية للصورة الفتيّة درس تطبيقي» في ضوء علم الأسلوب؛ د. محمد دسوقي» دار 
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العلم والإيان للنّشر والتّوزيع ۸٠٠۲م»‏ ط١.‏ 


اة الايقافئه فى شك جين سيك حفن الغرقه دان القنوو ف النقافية العافة يتاه 


عام 9/8١م,‏ ط١.‏ 

2ه الفصودة ااهل ة العتووة السك لذ E RE‏ سحا عتسوط e NIE‏ 
بيروت» ط۲ . 

- البيان والتبين» أبو عثمان الحاحظ» تحقيق: عبد السلام هارونء دار الفكر- بيروت» ط٤‏ . 

کے 

- تاريخ النّقائض في الشعّر العربي» أحمد الشايب» مكتبة النَهّضة المصريّة» عام ٥٤‏ ۱۹م» 
ط۲. 

س اويل النضى الشعري» يدن صابن اة عالم E OE‏ حت كردن 
اها ۲۰۱۰م» ط۱. 

التبيان في علوم المعاني والبديع والبيان؛ شرف الدين حسن بن محمد الطيي» تحقيق: هادي 
عطية مطر الهلال» عالم الكتب - بيروت» عام ٤٠١۷‏ ١ه‏ طا. 
تحرير القحبير في صناعة الشّعْر والنثر وبيان إعجاز القرآن؛ لأبي محمد زكي الدين بن عبد 

العظيم عبد الواحد» تحقيق: حنفي محمد شرفهء القاهرة لحنة إحياء التراث الإسلامي 
رقيات 

- التحرير والتنوير؛ الطاهر محمد بن عاشورء دار سحنون للنَّشْر والتوزيع» تونس ۹۹۷٠م.‏ 

- تحليل الخطاب الشعري - إستتراتيجية لاض نيد قاح اال رك التاق العتري؛ 
عام ۱۹۹۲ م» ط۳ . 

- التدوير في الشّعْر دراسّة في الحو والمعن والإيقاع» أحمد كشكء مطبعة المدينة - 
القاهرة» 9/5١م,‏ ط١.‏ 

- الترائط النَصّي في ضوء التحليل اللساني؛ خليل بن ياسر البطاشي» دار جرير للنشر 
والتوزيع» عام 547٠‏ ١ه‏ ط١.‏ 

- التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني؛ عبد الفتاح لاشين» دار 
المريخ للنشر والتوزيع» المملكة العَرَبيّة السعودية - الرّياض. 


تشكيل الخطاب الشعّري» دراسات في الشّعْر الحاهلي» موسى ربابعة» دار جرير للنشر 

35 اها ط۲. 

تقريب منهاج البلغاء؛ لحازم القرطاحئي 54/“ه», محمد محمد أبو موسى» مكتبة وهبة 

اه/ .٠٠م‏ طاء 

تمهيد في النقد الأدبي» روز غريب» دار المكشوف» بغداد, عام ١۱۸۷م»‏ ط١.‏ 

التناص بين النظريّة والتطبيق» شعر البياق أنموذجاء أحمد طعمة الحلي» مطبوعات وزارة 

الثقافة الحيئة العامة السورية للكتاب ۷٠٠۲م.‏ 

ناص نظريًا وتطبيقيّا أحمد الزعبي» عمان - مُوَسّسة عمون للنشر والتوزيع» ط؟. 
-ج- 

حَدلية الخفاء والتحلي» دراسات بنيويّة في الشّعر» كمال أبو ديب» دار العلم للملايين» 


عام 998١م‏ ط٤‏ . 
- جَمَاليّات الشَعّر العربي» دراسّة في فلسفة الجمال والوعي الشّعْري الجاهلي» هلال جهاد» 


مكو دزاننات الراحده الع E a‏ ادل 

- الجملة الاسميّة؛ علي أبو المكارم» مُؤْسّسة المختار للنشر والطباعة» عام 47/8١ه‏ - 
۷م طا 

- جمهرة أَشْعَار العرب في الْحَاهِلِيّة والإسلام» أبو زيد محمد بن الخطاب القرشي» حققه 
وضبَطهُ وزاد في شرحه: علي محمد البجاوي» فمضة مصر للطباعة والتوزيع» 
عام ۱۹۸1 م. 

- جوامع علم الموسيقا - من قسم الرياضيات من الشفاء» ابن سيناء تحقيق: زكريا يوسف» 
الإدارة العامة للثقافة» عام ٩۹۰٠ءم.‏ 

- جواهر الأدب في أدييّات وإنشاء لغة العرب» أحمد الماشي» طبعة حديدة ومتقحة» 
مشو انض عو کی العاوقت) لبناق كا يزوس 

- جواهر الألفاظ» قدامة بن حعفر» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدءه دار الكتب 
العلمية - بيروت» عام919١م.‏ 

- جوهر الكنز؛ ابن الأثير الحلبي» تحقيق محمد زغلول سلام (الإسكندرية منشأة الملعارف 
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۷ (. 
ج 
حديث الأربعاي طه حسين» دار المعارف» طه .١‏ 
A‏ و81 اللقة زموايا”العتورة أن سر هن الدين النامرةة عدن ضاير 
عبید» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» عام ۲٠۰٦ -۱ ٤۲٩‏ طا. 
الحيوان؛ للجاحظ» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» عام ٥۱۳۸ھ‏ - 955ام, ط۲. 
Ea‏ 
خريدة القصر و حريدة القصرء العماد الأصفهان» نشره: امد أمين و آخحرون» مطبعة 
دار الكتب و الوثائق-القاهرة» عام 475 ١ه-ه١٠٠5ام.‏ 


- خزانة الأدب وغاية الأرب؛ ابن حجة الحموي» بشرح: عصام شعيتو» دار مكتبة الحلال 


- بيروت» عام ce ۸Y‏ ط١.‏ 
- الخصائص» أبي الفح عثمان ابن حنّي» دار الكتب المصرية» تحقيق: محمد علي النجار. 


E e e‏ (وتبن بو ياك ةق عدون عبد 
الله دار الفكر العربي. 
5-5 

دراسات في الشّعْر الْجَاهِلي» عناد غزوان» دار جحدلاوي للنشر والتوزيع» 54575 ١ه‏ - 
لمم طاء 

دراسات في الشّعْر الجاهلي» يوسف خليف» دار غريب للطباعة والتوزيع. 

دراسات في الشّعْر والمسرح» محمد مصطفى بدوي» دار المعرفة» عام ٩۰‏ ۹٠م.‏ 

دراسات في النص الشّعْرِي (العصر العباسي)» عبده بدوي» منشورات دار الرفاعي للنشر 
Es‏ 

دراسات في التقد الأدبي المعاصرء محمد زكي العشماوي» دار النهضة العرَبيّة - بيروت» 
عام ۱۹۸ء. 

دراسات في شعريّة القصِيدة الجاهلية» ريناته ياكوبي» ترجمة: موسى ربابعة» دار حرير 


للنشر والتوزیع» عام 4757 ١ه‏ - ۲۰۱۱م» ط۲. 


دراسات في عُصُّور الأدب العربي» أنور حميد فشوان» خوارزم العلميّة للنشر والتوزيع» 
عام ٤۲۷‏ ١ه‏ -5..5م ط١.‏ 

دُرُوس في موسيقا الشّعْر (العروض والقافية)» صادق أبو سليمان» عامه١14١ه‏ - 
65ام ط 5 

دلائل الإعجاز؛ عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت» دار 
المعرفة» عام //917١م.‏ 

دليل الناقد الأدبي» ميجان الرويلي وآحرين» ط١‏ الناشر المركز الثقاقي العربي» الدار 
البيضاء -المغرب ce‏ طه. 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس؛ شرح وتعليق: محمد حسين» مكتبة الآداب 
بالجمايز» المطبعة النموذجية» المقدمة - ص غ. 

ديوان النابغة الذبياني؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ط؟. 

ديوان حسان بن ثابت» حققه و علق عليه: وليد عرفات» دار صادر -بيروت» 
عام" ٠٠ام.‏ 

ديوان حافظ إبراهيم؛ ضبطه وصَّحّحَه وشَرَحَه ورّبه: أحمد أمين وأحمد الزين» إبراهيم 
الإبياري» الهيئة المصرية العامة للكتاب /9/.1١م»‏ ط”. 

ديوان صلاح عبد الصّبور» حيات في الشعر» صلاح عبد الصبورء دار العودة - بيروت» 
عام /9/2١م.‏ 

ديوان عبيد بن الأبرص» شرح أشرف أحمد عدرة» دار الكتاب العربي» عام4١14١ه-‏ 


c14 


ديوان كثير عَرَّة جمعه وشرحه: إحسان عباس» دار الثقافة بيروت - لبنان» 


عام ۱ ۱۳۷ م. 
الكتب القومية-القاهرة» عام ٤۲۳‏ ١١-۲٠٠۲م»‏ ط٣‏ . 
چ 
الربط في اللفظ والمعئ» تأصيل وتطبيق في ضوء علم اللغة النَصضّي؛ٍ محمود عكاشة» 
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الأكادميّة الحديثة للكتاب الجامعى - القاهرة» عام١١١5م,‏ ط١.‏ 


- الرّثاء في الشّعْر الجاهلي وصدر الإسلام؛ بُشرى الخطيب» مطبعة الإدارة انحلية؛ عام 
۷مم -/891 ذه ط١.‏ 

- رحلة الشعر» مصطفي الشكعة, الدار المصرية اللبنانيّة» عام ۱٤۱۸‏ هل - 999١م‏ 
ط١.‏ 

- الرحيق المختوم»؛صفي ال رحمن المبا ركفوريء دار ابن حلدون-الإسكندرية. 

د الرسالة لر هة ق در شرقاف أن لطبت و ساط ره أن عل عمسي امن 
الجاتمي الکاتب» تحقيق: محمد يوسف نجم» دار صادر» عام ۱۳۸۰ هھ - 5560١م.‏ 

- الروض المريع في صناعة البديع» ابن البناء المراكشي» تحقيق: رضوان بشقرون» دار النشر 
المغريبة -الدار البيضاءء عام 9/6 ١م.‏ 

- الرؤى المقئّنة نحو منهج بِنْيُوي في دراسّة الشّعْر الجاهلي؛ كمال أبو ديبء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 

5-8 

الزمن في النحو العربي؛ كمال إبراهيم بدري» دار أمية للنشر والتوزيع» ط١.‏ 

زهر الآداب وثّمّر الألباب؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري» قدم له وضبطه 
وشرحه ووضع فهارسه: صلاح الدين الهواري» المكتبة العصرية» عام ١٠٠7م‏ ط١.‏ 

ر 

ن انض من اة الشثر إلى نى الستردة قراعات ف المذونة الإبداعيّة) براي نضر 
ا و ار ك مك ار عك از العركة للد اقات وا 
مم ط۱. 

سر الفصاحة؛ أبو محمد بن سعيد بن سنان الخفاحي >٦٦‏ هه دار الكتب العلمية» 
طا. 

سر صناعة الإعراب؛ لأبي الفتح عثمان ابن جني» ط ١ء‏ تحقيق: حسن المنداوي» دار القلم 
- دمشق» عام ۱۹۸۰٥‏ م. 


سيمياء الموت» تأويل الرؤيا الشعريّة محمد صابر عبيد» دار نتوی - دمشق» عام E‏ 
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ه -.٠١0آم.‏ 
شرح المقدمة الأدبية لشرح المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام؛ الطاهر محمد بن 
عاشور» تحقيق: ياسر حامد المطيري» مكتبة دار المنهاج» عام 41١‏ اههء طا. 

شرح ديوان الحماسة؛ لأبي علي أحمد بن محمد الحسن المرزوقي» نشره أحمد أمين - عبد 
السلام هارون» دار الجيل - بيروت» عام ١١151١ه»‏ ط١.‏ 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» حققه وقدّم له: إحسان عبّاس» التراث العربي - 


سلسلة تُصدرها وزارة الإرشاد والأنباء - الكويت. 


شروح التلحيص» سعد الدين التفتازاني» دار الهادي» لبنان - بيروت» عام ٤١٣‏ ١ه_-‏ 


5م ط٤‏ . 

الشّعْر الجاهِلي تفسير أسطوري» رمضان عبد الشافي الشوربي» دار المعارف - القاهرة 
عام 9/4١م.‏ 

الشّعْر الجاهلي خصائصه وفنونه» يى الحبوري» دار الرسالة» عام 8475 ١ه‏ / ٠٠٠١١‏ 
ط۹. 

الشّعْر الجاهلي وقضاياه الموضوعيّة والفتيّة» إبراهيم عبد الرحمن» دار النهضة العَرَبَيّة - 
بيروت» عام ١٠/9١ام.‏ 

اراك في العصر الجاهيلي دراسة فنيّة؛ مصطفى عبد الشافي الشوريء الدار الجامعية 
للطباعة والنشرء عام 9/.0١م.‏ 

الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاته التقليديّة؛ محمد بنيس» دار توبقال للدنشرء عام 
كم ط٣‏ 

شعر المذلينَ ف العصرين الجاهيلي والإسلامي؛ أحمد كمال زكي» دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر - القاهرة» عام ۱۳۸۹ ه - 959١م.‏ 

ال ا الطاهر الهمامي» عام الكتب الححديث» كك ا ل 
ط١.‏ 


1 258 و اء ابن قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد عمد شاكر» دار المعارف. 


- شعريّة الاستهلال عند أبي نواس» دراسّة في بنية التناسب النَصّي» حسن إسماعيلء دار 
فرحة للنشر والتوزيع» ط١.‏ 

- الشغريّة والثقافة - مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القدم» حسن البنا عز 
الدّين» الم ركز الثقاقي العربي» المغرب - الدار البيضاءء عام 8٠٠٠م‏ ط١.‏ 

- شكل القصيدة العَرَبيّة في النقد العربي إلى القرن الثامن» حودت فخر الدين» دار المناهل - 
دار الحرف العربي» عام 5 ۰۰ ۲م» ط٣‏ . 
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- الصبح المبي عن حيثية المتبي؛ يوسف البديعي» تحقيق: مصطفى السقا ومحمد شتا وعبده 
زيادة عبده» دار المعارف» ط؟. 

- صحيح ابن حبّانء بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي؛ 
مؤسسة-بيروت» طلاء ١4١14‏ ه - ۱۹۹۳م تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

- الصناعتين الكتابة والشعر؛ لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق مفيد قميحة» 
6ه - 984١م‏ ط۲. 


- الصنعة الفئيّة في شِغر المتسّيء دراسة نقديّة صلاح حافظ» دار المعارف» عام 989١م‏ 
ط١.‏ 


الصوت اللغوي في القرآن» محمد حسين الصغير» ط ١ء‏ دار المؤرخ العربي؛ عام١٠٠٠7م.‏ 
ا ا عماد علي الخطيب» جهينة للنشر والتوزيع» عام 115575اه - 
Een‏ 

الصورة الفنيّة في الثراث التقدي والبلاغي عند العرب» حابر عصفورء الم ركز الثقافي 
العربي. 

الصُورة االفيّة ‏ الع الأتدلسن :دشر الأعننى التظيلى .لاعت أفوةجاء عي ماحد 
الدخيل» دار الكندي» عام ٠٠٠۲م.‏ 

الصّورَة الفنيّة في التّقد الشعري» عبد القادر الرباعي» دار العلوم للطباعة والنشرء عام 
ه.١ه/989ام‏ ط١ا.‏ 

- الصّورّة الفنيّة في شِعْر زهير بن أي سلمى» عبد القادر الرباعي» دار العلوم للطباعة 
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ال 

- الصورة الفنيّة في قصيدة المدح بين ابن سناء الملك والبهاء زهير - تحليل ونقد ومُوازنة» 
علاء أحمد عبد الرحيم» الناشر: العلم والإبمان للنشر والتوزيع» عام ٠٠4‏ ”م ط .١‏ 

ذ« العو رة او البعاء القع عبن کی ا العاف : 

Eo GS 
الموسى» دار الشروق» عام ۳٠٠۲م» طا.‎ 

طط 

- الطراز المتضّمّن لأسرار البلاغة وعُلوم حقائق الأعجاز؛ ليحيى بن حمزة العلوي؛ تحقيق: 

عبد الحميد هنداوي» عام ۲٠٠۲م»‏ طا. 
دع 

ديات انض شت ن اترات العري .و الطاب التفدي العاض برف الادريسحي» 
منشورات مقاربات - المغرب» عام ۸١٠٠۲م»‏ طا. 

- عتبات جيرار جينيت من النّص إلى المناص» ترجمة: عبدالحق بلعابد» الدار العَربيّة للعلوم 
تاشرو ح دار الأختلاف. 

- العرفُ على أنور الذكرء معام الطريق إلى فهم المععى القرآي في سياق السورة» محمود 
توفيق محمد سعد ط۲. 

2 لفقي الفرية ا" لذن عاك ري ا عام 17ه» تحقيق: عبد انيد الترحيئ» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- العلاماتية وعلم النَصء إعداد وترجمة منذر عياشء الم ركز الثقافي العربي الدار البيضاء - 
المغرب» عام 85 ١٠٠5م,‏ ط١.‏ 

- علم البديع دراسة تاريخيّة لأصول البلاغة ومسائل البديع» بسيون فيود, دار المعالم الثقافية 
الأحساءء ط؟. 

- علم اللغة الْنَصّي بين النّظريّة والتطبيق؛ صبحي إبراهيم الفقي» دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيع (القاهرة)» عام ١٠٠5م.‏ 

- علم المعاني دراسة نقديّة وبلاغيّة لمسائل علم المعاني» بسيون فيود» مُوَسّسة المختار للنشر 
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والتوزيع» عام 5١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م» ط١.‏ 

- علم النّصء جوليا كريسطيفاء ترجمة: فريد الزاهي» مراجعة: عبد الجليل ناطوء دار 
توبقال» المغرب -الدار البيضاءء ط۲» عام 951١م.‏ 

- العمدة في محاسن الشعر آدابه ونقده» أبو حسن بن رشيق القيّرايْء تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» دار الجيل» عام ۱٤۰۱‏ ه - ۱۹۸۱م» طه. 


- عن بناء القصيدة العربية الحديثة» على عشري زايدء مكتبة الرشدء عام ۴۳٠٠م‏ - 


14 اها ط١.‏ 
- عناصر الوحدة والرّبط في الشّعْر الجاهلي» سعيد الأيوبي» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرباط -المغرب» عام 9/5 ١م.‏ 
- عيار الشعر؛ لأبي حسن محمد أحمد بن طباطباء تحقيق: عبد العزيز ناصر المانع» دار العلوم 
للطباعة والنشر. 
- العَيّون الفاحرة الغامزة على بايا الرامزة» بدر الدين أبو عبد الله الدماميئ» (القاهرة: 
المطبعة العثمانية» 7.07١1ه).‏ 
Sd‏ 
- غاية المريد في علم التجويد» عطية قابل نصر» ط۷. 
> 
- الفردوس كأثور الخطاب؛ لأبي شجاع شيرويّه بن شَهْرَدَارَ الدَيْلَمِيء تحقيق: السعيد بن 
بسيون زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» 14.5١ه‏ - 985١م‏ ط١.‏ 
فضاعات اللوق ق الشكرء«الشتعر السوري أغوذحاء .هدق الف تحاوي» داز اللضيناة 
سورية -دمشق ١٠٠٠م,‏ ط١.‏ 
- فلسفة الجمال في البلاغة العَرَبية» عبد الرحيم محمد البيل» الدار العرَبية للنشر والتوزيعء 
عام 5 ٠٠٠5م‏ ط١.‏ 
- فن الجناس» علي الجندي» ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي. 
- فن الشعر» أرسطوء ترجمة: عبد الرحمن بدويء دار الثقافة» بيروت» 917١م.‏ 
- فواتح سور القرآن» حسين نصارء مكتبة الخانحي بالقاهرة» ط١.‏ 


- في البحث عن اللؤلؤ المستحيل» سعيد البحراوي» دار الفكر الجديد - بيروت» عام 
ام ط١.‏ 
- في النَصّ الشعْري العربي مُقاربات منهجيّة» سامي سويدان, دار الآداب» عام 999١م؛‏ 
ط۲. 
- في لغة الأدب وأدب اللغة-بحوث ودراسات» إبراهيم خليلء دار جدلاوي للنشر 
والتوزيع» 14579١ه‏ - ۲۰۰۸م» ط١.‏ 
ق- 
قاموس اللسانيّات» عبد السلام المسديء الدار العَرَبيَّة للکتاب» عام 9/5١م.‏ 
القاموس المحيط, جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيرازي الفيروز آبادي» المتوق سنة (011./ه)» نسخة مُصّوَّرة عن الطبعة الثالفة 
للمطبعة الأميرية 6.١هء‏ اليئة المصرية العامّة للکتاب» عام ١٠+99‏ ه - 
8ام. 
قراءات أسلوبية في الشّعْر الجاهلي» موسى ربابعة» عام471 ١ه‏ - ١١10م,‏ طا. 
قاموس المصطلحات اللغوية و الأدبية» أميل يعقوب /بسام حر كة/مي شيخاني» دار العم 
للملايين» بيروت-لبنان» عام ۱۹۸۷م» ط۱ . 
قراءة في الأدب القدم» محمد محمد أبو موسى» ط۳ عام 5١٠٠٠م.‏ 
قر ا ا ون ا رن و ن بن قش دقام نويه م قنيقعيك الله 
مد منصور» ط١‏ . 
القصيدة الجاهلية في المفضّليات» مي خحليف» مكتبة غریب» القاهرة» 9/5١م.‏ 
قصيدة الرثاء جُذور وأطوار» حسين جمعة» دار النمير للطباعة والنشر والتوزيع» عام 
م ط١.‏ 


الفضبيةة EN A‏ الأيقاء سيد کار کی حون 


متشو ر ات اتحاد الكتاب العرب - دمشق» عام 1١‏ ٠٠5م.‏ 
قضايا الشّعْر الحدیث» جهاد فاضل» دار الشرق» بيروت» عام ٤۱۹۸م»‏ ط١.‏ 
قضايا ال المعاصر» نازك الملائكة دار العلم للملايين» عام eT‏ ۲م« ط۲۷ .١‏ 


- قضايا النقد الأدبي بين القدم والحديث» محمد زكي العشماوي» دار النهضة العَرَبيّةَ عام 
4 -9/89ام. 
ع طرفت نر كان E‏ طون E ODS‏ اللفسة والادب 
والنقد والتاريخ والاحتماع» عبد السلام سرحان» مطبعة الفجالة» عام٠91١م.‏ 
- قواعد الشعر» أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب ١۲۹ه‏ تحقيق: محمد عبد المنعم 
خفاحيء مكتبة ومطبعة مصطفى الثاني» عام ۱۳۹۷ ه -95/8١م.‏ طا. 
- القيمة الوظيفيّة للصوائت» ممدوح عبد الرحمن» دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية» عام 
۸ھ 
لى 
- کشّاف اصطلاحات لعلو والفثوق) خمد ين على التهانوي» تقد وإشراف ومراجعة: 
رفيق العجم» تحقيق: علي دحروج. 
ل- 
2 لياف" ا عليه غين ا مد حادق الا تدان 
إحياء التراث الإسلامي» بيروت - لبنان» عام ١1419‏ - ٩۱۹۹۹م»‏ ط٣.‏ 
- لسانيّات النَصَّ مدخل إلى انسجام الخطاب» محمد حطابي» الم ركز الثقائي العربي» عام 
١0م‏ طاء 
- اللغة وبناء الشّعر؛ محمد حماسة عبد اللطيف» مكتبة الزهراءء عام 995١م‏ ط١.‏ 
> اللمعة فصع الع كمال الدين أيؤ البركاك غيل ال جن بن فيك الأنبارئ» محقيق: 


عبد اهادي هاشم» جحلة مجمع اللغة ال بدمشق. 
- اللون ودلالته في الشعرء ظاهر محمد هزاع الزواهرة» دار الحامد للنشر والتوزيع - الأردن 
- عمان» عام ۰۰۷٠۲م»‏ ط١.‏ 


-م- 
- المثل الا ف أدب الكاتب والشاعر؛ لضياء الدين ابن الأثر ههه - .“هع حققه 


اهار الرسل. وا لکا الا عاد المعرية و امال جوش ابو العدون 4 مت ررات داز 
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الأهلية عام /95١ام,‏ ط١.‏ 

- محاضرات ف الألسنية العامة فيردينانيد دو سيوسير» ترجمة يوسف غازي وبحيد نصرء دار 
النعمان للثقافة» لبنان - جونيه. 

- محنة المبدع دراسّة في صياغة اللغة الشعرية إبراهيم محمد الكوفحي» منشورات أمانة 
عمان» عام ۲۰۰۷م. 


- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» المكتبة العصرية - صيدا بيروت» 


طبعة حديدة محققة مشكولة - اعتئ ها: أ/ يوسف الشيخ محمده ١477‏ = 

- المخصص؛ علي بن إسماعيل التحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده المرسي» 
المطبعة الكبرى الأميريّة» عام .5 ١١1هء‏ الطبعة الأولى. 

- المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام؛ مقبول علي بشير النعمة» دار صادر - بيروت» 
عام ۱۹۹۷م. 

- مراصد المطالع في تناسب المطالع والمقاطع» جلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد المحسسن 
العسكر» دار المنهاج للنشر والتوزيع» عام 475 ١اه.‏ 

- مراصد المطالع في تناسب المقاطع» بحث ف العلاقات بين مطالع سور القرآن وخواتيمها؛ 
حلال الدين السيوطي 859 - ٩١١‏ هه قرأه وتممه: عبد المحسن العسكر» مكتبة دار 
المنهاج - الرياض» ط١.‏ 

- المرثاة الغزلية في الشّعْر العربي» عناد غزوان» مطبعة الزهراء - بغداد» عام 91/5١م.‏ 

- مصادر التّعْر الجاهلي وقيمتها التاريخية؛ ناصر الدين الأسد؛ دار المعارف - مصرء عام 
ام ط۷. 

- مسند الشهاب» محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» تحقيق: حمدي عبد امحيد السلفي» 
۷ هھ -985 ام ط3. 

- المصطلح البلاغي في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبد الرحيم العباسي 
۳ه محمد الخلايلة» عام ٠٠١5‏ 5ام؛ ط١.‏ 

- المصطلح النقدي في نقد الشّْرء وراسة لُغْويّة تاريخية» دريس الناقوري» عام ۹۸٤‏ ١م»‏ 
ط۲ . 


- المصون في الأدب» لأبي أحمد العسكري» تحقيق: عبد السلام هارون» الكويت» مطبعة 
حكومة الكويت٠95١م.‏ 

- مطلع القَصِيدَة ودلالتها النّفسية» عبد الحليم حفيئء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
١م.‏ 

- المعاني الكبير في أبيات المعاني؛ لابن قتيبة الدينوري» صححه المستشرق الكبير سالم 
الكرنكوي» دار النهضة الحديثة - بيروت - لبنان. 

- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص؛ للشيخ عبد الرحيم أحمد لعباسي» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» عالم الفكر - بيروت» ج۲» ط۷. 

- المعجم الأدبي» حبور عبد النور» دار العلم للملايين - بيروت» عام ٤۱۹۸٠م»‏ ط؟. 

سح الشعراء اجان والمحطاريق: کاک حبيب الک بط مك نان - ارون 
عام ١٠٠5م‏ ط١ا.‏ 

- مُعجم تراجم الشعراء الكبير» يى مراد؛ دار الحديث - القاهرة» عام ١470‏ - 
لم 


- مُعجم اللغة العرَبيّة المعاصرة» أحمد مختار عمر .مُساعدة فريق عملء عالم الكتب - 


القاهرة» عام 54519 ١ه‏ ط١.‏ 

- معجم المصطلّحات البلاغية وتطوّرهاء بدوي طبانة» عام 948١م؛‏ ط١.‏ 

- معجم الصطلحات العَرَييّة في اللغة والأدب» بدي وهبة - كامل المهندس» مكتبة لبان 
- بيروت» عام ٤‏ ۱۹۸م» ط۲. 

- معجم المفسرين من صدر الإسلام حن العصر الحاضرء عادل نويهض» مؤسسة نويهض 
الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء عام 15-05 ١ه»,‏ ط"”. 

- المعجم لقصل قي الأدب» محمد التونجي» دار الكتب العلمية - بیروت» عام ١41١19‏ ه 
- 1999م ط۲. 

- المعجم الممَصّل في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني» إنعام الفوال مراحعة» أحمد شس 
الدين» عام 995١م)‏ ط۲. 

- معجم التّقد العربي القديم» أحمد مطلوب» دار الشؤون الثقافية» عام 9/5١م»‏ ط١.‏ 


المعجم الوسيط» مجمع اللغة العَرَييّة - جمهورية مصر العربية عام 14165 ١ه‏ - ٤۲۰۰م»‏ 
طع. 
معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويئٍ الرازي» أبو الحسين (المموق: 
٥هے)»‏ تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكر للطباعة والنشر» عام 11755هم 
/91ام. 
العلقاك ين خيلوات امن وا ابات ارد نتلوم و اروف :دار أا ارو 
عمان» عام ۲۰۱م» ط۱ . 
مفاهيم الحمالية والنقد في أدب الحاحظ» ميشال عاصيء دار العلم للملايين - بيروت» 
ط١.‏ 
- مفاهيم موّسّعة لنظريات شعريّة (اللغة - الحركة - الموسيقا)» د. محمد مفتاح. المركز 
الثقافي العربي» عام ١٠٠١۲م»‏ ط١.‏ 
- مفهوم الشّعرء دراسة في التّراث النقدي» جابر أحمد عصفورء دار الإصلاح - الدمام. 
- من جماليات إيقاع الشّعْر العربي-دراسة» عبد الرحيم كنوان» دار أبي قراق للطباعة 
والنشر ۲٠٠۲حم»‏ ط١.‏ 
- منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاحئي» تحقيق: محمد حبيب الخوحة» بيروت - 
دار الغرب الإسلامي» عام ١9/0١م.‏ 
- موسوعة أساطير العرب عن الخاهلية ودلالاتهاء محمد عجينةء دار الفارابي - بيروت - 
لبنان» عام 994١م‏ ط١.‏ 
- موسيقا الشّعْر العربي بين القديم والحديد» عزة محمد جدوع, عام 5١٠١م.‏ 
- موسيقا الشّعرء إبراهيم أنيس» مكتبة الأنحلو- القاهرة» عام١9/1١م,‏ طه. 


- النابغة الذبياني مع دراسّة للقصيدة العربية في الجاهلية, محمد زكي العشماويء دار 
الشروق» طا. 

- نحو النص» اتحاه حديد في الدرس النحوي» أحمد عفيفي» مكتبة زهراء الشرق» عام 
١5م‏ طاء 


- النحو والدلالة مدحل لدراسة المععئ النحوي الدلالي» محمد حماسة عبد اللطيف» القاهرة» 
عام 15٠5‏ ۱ھ = ۹٩۳‏ ۱م» طا. 


- نسيجٌ القصبيدة الجاهلية» سعد العريفي» الانتشار العربي» عام٠٠١۲»‏ ط١.‏ 
- نظام الربط والارتباط في ت ركيب الحملة العرَبية» مصطفى حميدة» مكتبة لبنان» عام 


كا 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» 
دار الكفنالعلميةة ل 

- النقد الأدبي الحديث؛ محمد غنيمي هلال» مُضة مصر للطباعة والنشرء أكتوبر ۹۹۷٠م.‏ 

نقذ الس ر_“قذافة ين حف تقد الشعرة أب الفرج فداه بن بخن تحقيى و تعليق: ية 
عبد المنعم خحفاحي» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان. 

- فاية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» السفر السابع 
نسخة مصورة من دار الكتب» مع استدراكات وفهارس جامعة. 

و 

- الواثي في العروض والقوافي» الخطيب التبريزي» تحقيق: عمر يجى» وفخر الدين قباوة 
(دمشق: دار الفکر» 91/9١م).‏ 

EE ES‏ اجات الما رانف NE‏ قنون» جبياة محا ذا فا 
بيروت. 

- الواقع والأسطورة في شِعْر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي» نصرت عبد الرحمن» دار الفكر 
للنشر والتوزیع» عمان - الأردن» عام ٩۹۸۰٠م.‏ 

- الوساطة بين المتبي وحصومه؛ للقاضي عبد العزيز الجرحاني» تحقيق وشرح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» وعلي البجاوي» ط١.‏ 

- وصف الحيوان في الشعْر الحذلي» إسماعيل داود النتشه» نادي أما ألوان ثقافية, عام ١4.5‏ 
ه - 985ام ط١.‏ 

- الوعي والفن» غيروغي غاتشف» ترجمة: نوفل نيوف» مراجعة: سعد مصلوح» سلسلة 
كتب ثقافية شهرية يصدرها المحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب - الكويتء» 
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صدرت في يناير ۱۹۷۸م» بإشراف: أحمد مشاري العدواني. 
ا 
يتيمة الدهر»ء أبو منصور عبد الملك الثعالبي» تحقيق وشرح: مفيد قميحة» ٤٠۳‏ ١اه‏ 
طا. 


د 
ثانا : ا متا ات والبحوث ا طميڪمت 

إستراتيجيّة الثَناصٌ في الخطاب الشّعْري العربي الحديث» محمود حابر عبّاس» جلة علامات 
في النقد, المجلد؟ ١ء‏ الجزء ٤٦‏ شوال 57 ١اه.‏ 

إستراتيجيّة التناص» المختار حسي» جحلة علامات في النقد, مجلد ١١ء‏ الجزء 45» شوال 
۲ هھ دیسمیر ۰۲ ۲۰م. 

أسلوبية جديدة لإيقاع الشعّر المعاصر» عمران الكبيسي» مجلة الأقلام, عام ۱۹۹۰م» 
العدد ١‏ . 

اكسان العشل ارا عالي سرحان القرشي» بمجلة جامعة أم القرى للعلوم 
ال اة العربية وآدابماء الجزء ۰۱۸ ربيع الأول 57 ١ه‏ العدد>؟. 

أغلب نقادنا العرب لا يعرفون كيف يقرؤون قصيدة» مريد البرغوثي» حريدة الشرق 
الأوسط» ۲۳ربیع الأول 2١575‏ العدد ۹۲۹۷. 

الإبداع في جماليات عمر أبو ريشة» عصام حلي» جحلة التراث العربي» السنة السادسة 
والعشرون أيلول ٠٠١‏ - رمضان ٤۲۷‏ ١ه‏ العدد .١٠١‏ 

التشبيه الدائري في الشّعْر الجاهلي دراسّة في الصورة» عبد القادر الرباعي» بجلة العلوم 
الإنسانية» تصدر عن جامعة الکویت» المجلده» شتاء 2١985‏ العدد .١١‏ 


التَناصُ الأسطوري في شعر محمود درويش» مفيد نحم» محلة نزوى» تصدر عن مؤسسة 
عمان للصحافة والنّشْرء يوليو 9١٠٠5م,‏ العدد 9ه. 


التّناصّ الدين والتاريخي في رواية (رؤيا)؛ هاشم غرايبةء أحمد الزعبي؛ بحلة أبحاث اليرموك 
سلسلة الآداب - اللغويات» محلد 2١7‏ عام 65 ام. 


الناصٌ بين الاقتباس والتضمين والوعي واللاشعورء مفيد نحم» جريدة الخليج» ملحق بيان 
الثقافة» يناير ١٠٠5م‏ العدد هه. 

النّناصضّ بين الثّراك والمعاضرة» نور الهدى لوشن؛ جلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية 
واللغة العربية وآدابماء جه١,‏ صفر٤ ٤۲‏ اه العدد" ؟. 


ثنائيّة (الأنا) و(الآخر) الصعاليك واجتمع الجاهلي» عبد الله بن محمد تريسي» جحلة التراث 
العربي» العدد المزدوج 4١5١-١٠‏ كانون الثاني» نيسان١١0‏ ١م‏ - رمضان» ذي 
الحجة١157١اه.‏ 

الجملة الخبريّة والإنشائية» فاضل السامرائي) بحلة البمجمع العلمي العراقي» عام/١4‏ ١ه‏ - 
17م اججلد 2.44 الجرء ٤‏ . 

- القصة القصيرة ماية مفتوحة أم مغلقة» مرم الحابر» حريدة الرياض» ٠١‏ يناير ١١١٠م‏ 
العدد .٠١١٠۷١‏ 

- التهايات الإبداعية في التراث» معجب العدواني» بحث: لملتقى الباحة الروائي الثالث - 
الباخة» يباريخ ۰/۲۲-۲۰ ٤۲۹/۱‏ ١هت‏ 

- النهايات الروائية السّعودية في الألفية الثالثة: احتجاج واستشراف» معجب العدواني» 
بحث: لملتقى قراءة النّص 4 (الرواية في الجزيرة العَرَييّةع» نادي جدة الأدبي - حدة» 
بتاريخ ۲۰۰۹/۲/۲۹-۲۰م. 

- أنظمة تكثيف في النص الشّعْري محمد صالح وصيد الفراشات» عبد الله السمطي» محجلة 
نزوى» تصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والنشرء تاريخ/ ۲۸ - ٩‏ - ۹٠٠۲م»‏ 
العدد ۱۸. 

- براعة الاستهلال والفداس ممعي نام ل مقت a‏ بلاغية» محمد رضا عبد 
الله الشخحص» عمادة البحث العلمي» م ركز البحوث كليّة الآداب» جامعة الملك سعود» 
سلسلة الإصدار ۹١۱١ء‏ سنة الإصدار ۲۰۰۷م - ۱٤۲۸‏ ه. 

- بلاغة أساليب النَّحيّة في الشعّر العربي» محمد علي الصامل» جحلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة واللغة العَربيّة وآدابماء الجزء ٦۱ء‏ شوال 5715 ١ه‏ العدد ۲۸. 


- بناء القصِيدة في شعر ابن الرومي» سامي يوسف أبو زيد - عبد الرؤوف زهدي» محجلة 
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العلوم الإنسانية - بحلة دورية محكمة تعن بالعلوم الإنسانيّة» السنة الخامسة - حريف 
...”م العدد 6 "5. 

- تطور تحزية الحداثة» دير العظمنة = سورياة خلة الموقق الذي السنة النامنية والفلاتون 
كانون ثانى ٣۲۰۰م‏ العدد .5٠١6‏ 


- جاذبية العنونة والاستهلال وانفتاح الخائمة» نذير جحعفر» حريدة الأسبوع الأدبي» بتاريخ 
۰۸-۸-۲ .ام العدد> .١١١‏ 

- جماليّات النّهايات الإبداعيّة في الثراث» معجب العدوان» جريدة الرياض» الخميس ١١‏ 
حرم ٤۲۰‏ اه ۸ يناير ۲۰۰۹م» العدد .١ ٤۸۰۸‏ 

- شعر القاضي الحرحاني في ضوء فكره النّقدي» صالح علي الشتويء جلة جامعة أم القرى 
لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابماء الجزء ۱۹» رمضان ٤۲۸‏ ١ه‏ العدد ٤١‏ . 


- شعريّة المقطع في نماذج من قصائد عمر أبو ريشة» إبراهيم الكوفحي» بحجلة جامعة أم 
القرى لعلوم الشريعة واللغة العَرَيّة وآدايجماء رحب عام 5476 ١ه‏ يوليو ۹٠٠۲م‏ 
العدد ۲. 

- صورة المرأة عند الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي» يوسف محمد عليمات» جلة العلوم 
E‏ رئية جل حجرو اشرو EOE E‏ كت يوااهة الس ير سين 
.٠5م‏ العدد ١٤‏ . 

- عتبات النّص الأدبي» بحث نظري» حميد لحميدان» بلّة علامات في النقدء النادي الأدبي 
بجدة, الجلد ۲ ١ء‏ الجرءم: » شوال ٤۲۳‏ ١ه‏ العدد 55. 

- في لقاء مع الشاعر» نشر في (بحلة الشراع اللبنانية)» تاريخه ١/9/0//5١م,‏ العدد.77. 

- قراءات في غنائيات عباس الدليمي» وجدان الصانع» صحيفة سبتمبر» بتاريخ ٦‏ سبتمير- 
أيلول ۰۰۷ ۲م» العدد 5 8 .١‏ 

- قصيدة النثر» سوزان برنار» ترجمة: زهير ميد مغامس» مراجعة: علي حواد» أفاق 
الترجمة» الحيئة العامة لقصور الثقافة» عام ٩۹۹١م‏ العدد ١5؟.‏ 

- كسر الإيقاع ودلالاته في الفاصلة القرآنية» محمد الأمين الخضري» بحث منشور ضمن 
أعمال المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الإسلامية والعربية وقضايا الإعجاز في القرآن والسنة 
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بين التراث والمعاصرة بجامعة المنياء المحلد الثالث. 

- لغة هُذيلء عبد الفتاح المضصريء جحلة التراث العري - جلة فصليّة تصدر عن اتحاد 
الكتّاب العرب» دمشق - السنة الرابعة» حرم وربيع الثاني 5١4‏ ١ه»‏ العدد .١5 - ١۴١‏ 

- مراصد المطالع في تناسب المقاطع» الإمام حلال الدين السيوطيء الحلة الأحمدية» تحقيق: 
محمد حسين الشربجي» جمادي الأولى 57٠‏ ١ه‏ العدد؛ . 

- مقاييس جودة الشّعْر في النقد العربي القدم» عبد الله بن صالح العريئء المحلة العلمية لجامعة 
الملك فيصل» عام ٤۲ ٤‏ اه المجلد؛» العدد؟. 

- نحو آجرومية للنص الشّعْري دراسّة في قصيدة جاهليّة» سعد مصلوح» بحلة فصولء محلد 
العاشر» عام ١991١م»‏ العددان الأول والثان. 


ثانا : الرسائل اا معي 


- الأغراض والمقاصد في الحو عند سيبويه وعبد القاهر الجرجاني والرضيء محمد المليل» 
زسالة معدم ةليل درجة الد كوراة من جابعة العام خمد ين عرد الأساذية اة 


اللغة العَربية - قسم النحو والصرف وفقه اللغة» عام ٤۲۹-۱٤۲۸‏ ١ه.‏ 

- تحقيق جانب مشكلة الربط بين الآيات والسور في تفسير الطبري» رسالة مقدمة لنيل 
درج الد كو راف "مو إعذاة؟ اسرحاك جره م حال جاع الجا اة 
الشرقیة» عام 955١م.‏ 

E‏ دراسّة وصفيّة تحليلية» صالح بن أحمد السهيمي» رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماحستير من جامعة أم القرى - كلية اللغة العربية - فرع الأدب والبلاغة 
والنقد» عام 5579 ١ه‏ -.47 ١اه.‏ 

- حاتمة القصيدة العَرَييّة في العصر الجاهلي» حسين عبد المعطي حسين عبد الوهاب» رسالة 
مقدّمة لنيل درحة الدكتوراه العالمية في الأدب والنقدء جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية 


بالمنوفية» عام 6468هص-1558م. 


- حواتيم القصِيدَة في شغر المتبي» دراسّة في الأنماط والمعمار الفئ» سامية حمدي صديق 
موسى» رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة المنصورة - كلية الآداب - قسم 
اللغة العَرَبيّقَ عام ۰۲٠۲م‏ - ۳٠٠٠م‏ 

- دراسّة أسلوبية في شعر الأحطل» عتيق عمر عبد الحادي قاسم» رسالة ماجستير» جامعة 
النجاح الوطنية - فلسطين» ١١٠5م.‏ 

- شعر ساعدة بن حوية-دراسة وتحقيق» ميساء قتلان» رسالة علمية مقدّمة لنيل درحة 
الماجستير في الآداب» جامعة دمشق - كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة 
العَرَييَّتَه 575 ١ه‏ -5..8م. 

- الشمس قي الشّعْر الجاهلي» كمال فواز أحمد سلمان» رسالة ماجستير» جامعة النجحاح 
الوطنية» كلية الدراسات العلياء نابلس - فلسطين» عام٤‏ ١٠٠م.‏ 

- الصورة البيانية في شِغر هدن دِراسّة وتحليل ومقارنة» محمد المسن علي الأمين, 
ورسالة دكتوراه جامعة أم القرى - كلية اللغة العربية - قسم الدراسات العليا - فرع 
البلاغة والتّقد» 1541١‏ ١ه.‏ 

- الصّورَة الفنيّة في القصّة القرآنية» بلحسئئ نصيرة» رسالة ماجستير من حامعة أبي بكر 
بلقايد - تلمسان - الجزائر» كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعيّة» السنة 
الجامعية 15575 ١ه‏ -14707١اه.‏ 

5 قة المطالع بالمقاصد ومواقعها في شِغر الشعراء الأربعة الكبار, نداء بنت ثابت العرابي 
الحارثي» رسالة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى» كلية اللغة العَرَيَّة وآداههاء 
عام ۱٤۳۰‏ -50.09م. 

- المرأة في شِعْر الصعاليك في الجاهلية والإسلام؛ أحمد سلمان المهثاء رسالة مقدّمة لتيل 


درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بغزة» كليّة الآداب - كلية اللغة العَرَبيَةء عام 


¥ 


٭ .نرس الخد اول . و 


ا حنوى 
شكل المقطع الشّعْري في ديوان المذليين. 
نصوص الديوان أشكالها ومقاطعها الشعرية. 
البحور المركبة والبحور البسيطة. 


حروف الروي في قصائد ديوان الذليين. 


نموذج لعلاقات المقطع بالفصل (الامتداد والارتداد) 
نا 


ر مراد ” 


